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الأستاذ الدكتور صلاح جرار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد النبيٌ الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه 
والتابعين: وبعد؛ 
فإِن تحقيق ما دونه أسلافتا وعلماؤنا من السير والمذكرات والمشاهدات والرّحلات 
نما ينبغي أن ينهض به أهل العلم والبحث والنظر, ٠‏ من تلامذتهم واّذين يقبسون 
من علمهم. ل من فنون الآداب التي حظيت بنصيب وافر من جهود أدياء الأردن 
وكتابه وعلمائه:. ذ هن السير والمذكرات وتدوين م الرّحلات؛ من سير الكدّاب السياسيين 
والدبلوماسيين والعسكريين والأدباء الأردنيين ومذكراتهم المنشورة: 
- الملك عبد اللّه بن الحسين: مذكرات (ضمن الآثار الكاملة للملك عيد الله بن 
الحسين)). الدار المتحدة للنشرء بيروت: ا/ا5١/‏ والمطيعة الهاشمية؛ عمّان: 
ا5ا. ١‏ 
- فايز الغفصين: مذكراتي عن الثورة العريية الكبرى :)1915١-- ١91١6(‏ دمشق, 
7 : وطبع الجزء الثاني منه # جريدة القبس الدمشقية 1980 - /الزةا, 
ويتناول السنوات من ٠‏ كانون الأول 1517 إلى ٠١‏ أيلول 1518. 
- الأمير زيد بن الحسين؛ مذكرات الأمير زيد: الحرب 2 الأردن 19119 - 191/8, 
سليمان موسىء مركز الكتب الأردني: عمّان: -195. 
-هزاع المجالي: مذكراتي. 
- حسين روحيء الرحلة الرابعة (من وثائق الثورة العربية الكيرى)» تحقيق: د. 
صلاح جرار:؛ مطابع القوات المسلحة الأردنية: عمان؛ /1991. 
- عوني عبد الهاديء أوراق خاصة؛ مركز الأبحاث (منظمة التحرير الفلسطينية): 
بيرؤت» الاذ١ا.‏ 


- أكرم زعيترء بواكير النضال: من مذكرات أكرم زعيتر 14:4 - 1410: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 19918 

- محمد سعيد العاص؛ صفحة من الأيام الحمراء: مذكرات القائد سعيد العاص 
4 - 1475, المؤّسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: /158. 

- صالح الشرع: مذكرات جنديء مكتبة المحتسبء؛ عمّان: 1946. 

- عبد المنعم الرفاعيء الأمواج (صفحات من رحلة الحياة): وزارة الثقاهة: عمان: 
0 

- ضياء الدين الرفاعي: من حقيبة الذكريات: عمان: .115١‏ 

- جمال الشاعر. سياسي يتذكر: تجرية # العمل السياسيء دار الريّس للكتب 
والنشرء تلندن؛ 1941. 

- جمال الشاعر: دفاتر العمرء دار سندباد: عمان: طلء ا١٠15.‏ 

- أحمد الطراونة. رحلتي مع الأردن؛ تحرير: عامر صلاح طهيوبء: جريدة 
الدستورء عمان: /ا59١1.‏ 

- محمد نزال العرموطي؛ خواطر وذكريات»؛ دار مجدلاويء عمان: .5٠١١‏ 

- عبد السلام المجالي: من بيت الشعر إلى سدة الحكمء عمان: .5٠١”‏ 

- فالح الطويل: مدارات الذاكرة: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: ط١»‏ 
د 


و 
ومن الأدباء والكتّاب والصحافيين الذين دونوا سيرهم أو جوانب منها ومن 


ذكرياتهم: 
- الدكتور محمد صيحي أبو غنيمة, من الأيام, تقديم: تصوح يابيل: دمشق: 
154 


زر" 
- شكري شعشاعة: ذكريات: وذارة الثقافة: عمان: 0١‏ وأعيد نشره عام لاض لكآ 


- يعقوب العودات ( اليدوي الملثم), رسائل إلى وئدي خالد, دار المعارف بمصر 
(سلسلة إقرأ)؛ :1517٠١‏ وأعادت نشره وزارة الثقافة: عمّان: .7٠١١‏ 


- عيسى الناعوريء: الشريط الأسود (اعترافات).: دار المعارف بمصرء 151/7. 

- حسني فريز: مع رفاق العمر (خواطر وسيرة ذاتية): رابطة الكتّاب الأردنيين, 
عمان: 15857. 

- عبد القادر الصالح. ذكريات: عمان: 19/6. 

- جمعة حمّادء رحلة الضياع؛ مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)؛ عمّان: 
1641 

- إبراهيم العجلوني: أحزان مسيحية: سيرة ذهنية وجدانية؛ دار أزمنة, عمان: 
060 . 

- إحسان عباسء غرية الراعي -- سيرة ذاتية: عمان؛ دار الشروق: 1995. 

- سليمان موسىء ثماتون: رحلة الآيام والأعوام: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء: بيروت. .7٠٠١!‏ 

- عرفات حجازي. خمسون عاما صحافة - رحلة الفكر والقلم دار الصياح: 
عمّان: ١.6‏ ؟. 


ولئن كانت العشرات من المؤلّمَات 4 هذا الميدان قد رأت الثورالا أن هنالك العشرات 
أيضاً من هذه الكتب ما زالت حبيسة الأدراج والخزائن الخاصّة, تنتظرٌ من ينفض عنها 
غبار الزمنء لما لها من قيمة تاريخية واجتماعيّة ومعرفيّة؛ ومن هذه المخطوطات على 
سبيل الخال لآ الحخصضدر: 
- عودة القسوسء مدكرات عودة القسوسء. مخطوطة 2 مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامعة الأردنية. 
- الدكتور حنا القسوسء ترجمة الدكتور حنا القسوس (أول طبيب أردني © القرن 
العشرين). 
- حسين الطراونة: أوراق حسين باشا الطراونة. 
- عارف العارف؛ مذكرات حياتي. 
- محمد الشريقي:؛ مذكراتي ١90١-191١‏ ( ذكره سليمان الموسى 2# كتابه وجوه 
وملامح؛ ج١:‏ ص9). 


- عيسى الناعوري: مذكرات حياتي. 

- روكس بن زائد العزيزيء المذكرات» والحلقة المفقودة بثك تاريخ الأردن - الحرب 
العالمية الأولى. 

- أحمد يوسفء ترجمة حياتي. 

أما مذّكّرات الرحلات فقد تعددت وتنوعت إسهامات المؤلّفين ‏ بايهاء ومنها على 
سبيل المثال أيضاً: 

- محمد تيسير ظبيانء: مشاهداتي لش ديار الإسلام: الحبشة المسلمةء متشورات 
جريدة الجزيرة: دمشق: /19371. 

- علي سيدو الكردي؛ من عمّان إلى العمادية أو جولة 4 كردستان الجنوبية 
مطيعة السعادة؛ القاهرة: .١999‏ 

- عبد الله التل: رحلة إلى بريطاتياء مطبعة دار الأيتام الإسلامية: القدس, 
/41. 

- الملك عبد الله بن الحسين. رحلة الملك عبد الله إلى إسبافياء دونها موسى عيُود, 
مكتب الترجمة الإسبانية العربية. تطوان: 1545. 

- يعقوب العودات ( البدوي الملثم ): الناطقون بالضاد #ي أميركا ا لجنوبية: مجلدان: 
دار ريحاني: بيروت. 1107. 

- ماجد ذيب غنماء كنت .4 مراكش. دار النشر والتوزيع والتعهدات؛ عمّان: 15607. 

- ماجد ذيب غنماء يوميات أندئنسية؛ جمعية عمال المطايع التعاونية. عمان؛ 
. 

- فوز الدين البسومي: حكايات عن اللأرض والإنسان:, دار الشبيبة؛ بيروت؛: 1511 . 

- فوز الدين البسومي؛ رحلة إلى برلين:؛ وزارة الإعلام ك2 ألمانيا الشرقية: 151/7 . 

- محمود سيف الدين الإيراني: ملا مح من الغربء دائرة الثقافة والفئون»: عمان: 
“11/0 . 

- عيسى الناعوري. مذكرات يلغارية؛ دار فيلادلفياء عمان: 14174. 


- عيسى الناعوري. 2 ريوع الأندلسء الدار العربية للكتاب؛ ليبيا -- تونس: 191/8. 


يح 


- عيسى الناعوري؛ رحلة إلى إيطاليا :1951١- 115٠‏ حررها وقدم لها: تيسير نجار, 
دار السويديء أبو ظبيء والمؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ .٠٠١14‏ 


كمقل. 
- روكس بن زائد العزيزيء رحلة إلى الأندلس؛ نشرها 4 مجلة الضاد بحلب على 
قلاث حلقات سئة .١5/84‏ 


- محمود الشريفء الأرض المتمردة: صور من فيتنام: مطابع الدستورء عمّان: 
56 . 
- سليمان موسىء مشاهد وذكريات,؛ المؤسسة الصحفية الأردنية؛ عمّان: 1557 . 
- أمجد ناصرء تحت أكثر من سماء: رحلات إلى اليمن:؛ لبنان» غُمان: سورية 
المغرب وكنداء المجمع الثقلك؛ أبو ظبيء .7٠١7‏ 
- أمجد ناصرء خبط الأجنحة (سيرة وأدب رحلات).؛ وزارة الثقافة: عمّان: 7١٠؟‏ 
ولقد كان من بين ما ألفه المرحوم الشيخ إبراهيم القطان مجلّدان: أحدهما يتناول 
جواك مح مذ كرا ته ويتووقة الشخصية: ولاك صف خا هد انه عد بعض الرّحلات 
التي قام بها إلى دول عربيّة وإسلامية وأورويية. وينطوي هذان المجلّدان على قيمة 
علمية كبيرة: فَإِن الأول منهما يرصد التحؤلات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية ف 
الأردنٌ منذ ما قبل تأسيس الإمارة فيهاء على يد المغفور له الملك ك عبد الله بن الحسين» 
إلى نهاية دراسته # الأزهر أواخر الثلائينيات. وأمًا الثاني ففيه تسجيل مشاهدات 
القية واخاباهافة إزاء ما جرّبه ووقعت عليه عيناه 2 دول زارها؛ ولدى شعوب اختلط 
بهاء محاولا عقد مقارنات بين أحوالهم وأحوال العرب: ومنبّهأ إلى الجوانب ب الإيجابيّة 
لدى تلك الشعوب مما يمكن الاستفادة منه. 
وقد نوّه إلى أهميّة مذكرات الشيخ القطان وضرورة نشرها كل من الأستاذ روكس 

ين زائد العزيزي © مقالته التي نشرها # المجلة التُّقافْيَّة التي تصدرها الجامعة 
الأردنية (العدد العشرون: سنة )١195٠‏ عن الشيخ القطان, والدكتور عيد الهادي 
التازي ‏ كلمته التي ألقاها هذ ندوة تأبين الشيخ القطان التي عقدها المجمع الملكيّ 
لبحوث الحضارة الإسلاميّة (مؤسسة آل البيت) ضمن أعمال المؤتمر الخامس للمجمع 
سنة 19460. 
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الشيخ إبراهيم القطان : 

ب المقدمة التي كتبتها ابنته ريم بعنوان أبي ا لشيخإبراهيم القطان ما يُقني القارى, 
كثيراً ‏ معرفة شخصيّة الشيخ: أن وقاضيا وقلما ومتقيوا ووزيرا شيك كسد هم 
دفج سمحة؛ وسعة صدر؛ وحبٌٍّ للأصدقاء وعمل ين وعمق بذ الرؤى الفكرية؛ ونقاء 
4 السريرة والضميرء وغير ذلك مما تعن تفؤة ها د يستحق التأمل والاقتداء؛ فضلاً عن 
كون هذه الكلمة قد خطّت بقلم فلذة كبده: التي وَصّفْت بعبارات شفاقة ورقيقة ودافكة 
حنان والدها وصبره وحبّه للقريب والبعيد والغنيٌ والفقير على حد سواء. 

و الاستهلال الذي ققدم به نجله إياد - رحمه الله - لهذا الكتاب محاولة لكشف 
جوانب أخرى من شخصيّة الشيخ وروحه وشكره؛ بالإضافة إلى جوانب من سيرته مثل 
من وارا سه وصدافاته؛ وغير ذلك. وك الاستهلال نفسه أورد الأستاذ اياد القطان 
ما كتبة المرحوم الأستاذ حسني فريزء صديق المرحوم الشيخ عن سيرة الشيخ وكما 
عرفه. وي ما كتبه الأستاذ فريز فائدة كبيرة # ما يتصل بصفات الشيخ من سعة 
صدر؛ وقوة حافظة؛ وحبٌ الناس؛ ودقة علمية؛ وإخلاص 4# العمل. 

وعندما تأتي الكتابة عن الشيخ من أقرب الناس إليه وأكثرهم لصوا به: ابنته 
ريم؛ لوابنه إياد؛ وصديقه حسني فريز؛ وصديقه الشيخ عيد العزيز الخياط؛ فهي بلا 
شك ثفني عن كلّ كتابة, فهؤلاء جميعاً أعرف الناس بروحه وخصاله وطباعه وخصائص 
شخصيته؛ وهم شهود عيان وقفوا على دقائق ق وتفاصيل لا سييل إليها إلا من خلالهم. 

غير أن ثمّة جوانب من سيرة الشيخ لا مناص من التنويه بهاء وذلك لصلتها بموضوع 
هذا الكقا: كالحديية عن مولناه وتشانه وتعليمة ووظائقة ومؤلفاقة وقيرذ لق هما 
تشتمل عليه هذه المقدمة. 


مولده ودراسته ووظائشه : 

يقول الشيخ إبراهيم القطان.# مذكّراته إِنّه لا يعرف تاريخ ميلاده على وجه الدقّة, 
لكنه يحصره بين سنتي 14117 و 19150 : وولدت 4 سنة ثلاثة عشر وتسعمائة وألف أو 
4 أو بعدها بسنة؛ لا أدري لأن أحداً لم يسجل تاريخ ولادتي؛ ولم يكن 24 القرية 
دائرة ة تسجل المواليد ولا جهاز حكومة منتظم. والطريف# الأمر أن القرية التي يتحدث 
عنها هي عمان. أما أبثاء الشيخ في رجحون أنه ولد سنة "151,. 
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وأكمل دراسته الإعداديّة ب عمّانء وك سنة 1911 تعرف على الشيخ محمد الخضر 
: ع 95 2 5 ظ 5 و 
الشنقيطي ولازمه اربع سنوات» ودرس عليه العلوم الشرعية واللغوية. ثم نصحه الشيخ 
الشنقيطي بأن يُكمل دراسته © الأزهر الشريفء فانتسب إليه سنة ادن وخصل 
على الليسانس # الشريعة سنة 1515: ثم نال شهادة العالميّة والتخصص 4# القضاء 
الشرعي سنة .154١‏ 


ولاتقاذ إلى عمان سنة ١94١‏ مين رئيس لكتّاب المحكمة الشرعيّة. 3 ثم قاضيا لمحكمة 
الكرك الرحة كن متي 1110 ا 0 0 اواشليم مقا 


وذ سنة 1571 عُيّن قاضياً للقضاة ووزيراً للتربية والتعليم حتى سنة 1571 ٠‏ وبعد 
ذلك عمل محامياً حتى سنة 15"14, التي مين فيها رائدأً لسمو الأمير الحسن بن طلال 
بدرجة سفير وزارة الخارجية؛ و سنة 19717 مين سفيراً للأردنّ ب المملكة المفربيّة 
حتى نهاية أذاد *141؛ وكان بذ الوقت نفسه سفيراً خير مُقيم يذ موريتانيا. 


وك تموز لبا عين | للأردنٌ #4 الكويت حتى نهاية آذار + .. وعمل يعد 
ذلك مُحاضراً يذ كلية الشريعة _2 الجامعة الأردنية نل موضوع مقارنة الأديان: وك سنة 


هباذا قير للأردنٌ 4 باكستان وسفيراً غير مُقيم # ماليزيا. 
2 أواكل حزيران /الا9١ا‏ عن قافنا للقضاةق: وبقي 4 وظيفته إلى أن وافاه الأجل 
سثة 19584. 


5 و 
وكان - رحمه الله - عضوا 4 مجمع اللغة العريية الأردني؛ ومجمع اللغة العربية 
4 القاهرة؛ ؛ ومجمع اللغة العربيّة 4 بغداد؛ ؛والجنع الملكي ليحوت١!‏ لحضارة ة الإسلامية 


ار 


ما 


(مؤسسة آل البيت) ةك عمان؛ ورابطة الكتّاب الأردنيين؛ وجمعيات أخرى. ونال هونا 
من الأوسمة 4# الأردنْ والمملكة المغربيّة .)١(‏ 


6 ترجم له محمد أبوصوفة ب كتابه من أعلام الفكر والأدب يذ الأردن. ص 577 ب 717 (مكتبة الأقصى؛ 
عمان. 15487): ومحمد المشايخ 2 كتابه الأدب والأدباء والكتّاب المعاصرون 2 الأردن: ص ؛ 6 (مطابع 
الدستور؛ عمان: 1345) ٠‏ وروكس بن زائد الغزيزي ب مقاله: سماحة المتغوز له ا لشنخ إبرافيم القطان 
كما عرفتهف: جاراً وصديقاً وزميلة. المنشور 4 المجلة الثقافيّة, الجامعة الأردنيّة. العدد (١؟):‏ كانون 
الثانى .155٠‏ 
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آكاره ومؤفاته : 

لم تتحل الوظائف التي تنقّل الشيخ إبراهيم القطان فيهاء والمشاغل الكثيرة التي 
تقاسمت وقته وجهده: دون توفره على العلم والتّظر والبحث ف مختلف الميادين الدّينيّة 
والكارككية والادمة وائة الونية والعوووية ومتواهاء شه معدن عنه سقرافه لوقا 
التي شر بعضها وما زال بعضها الآخر مخطوطا. 


ومن مؤكّفاته المتشورة : 
١‏ .الإمام الغزائلي: المعلّم والمربي؛ مستلة, منشورات ا مجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية, القاهرة. 


؟.عثرات المنجد ف الأدب والعلوم والأعالام, دار القرآن الكريمء الكويت؛ 1917/7 
“'.تيسير التفسير؛ (أريعة الخزاء )ا راجعه وقام بضبطه والإشراف على طباعته: 
عمران أحمد أبو حجلة: عمّان: ١‏ 1947. 
4.بطولات عربية من فلسطين؛ (بالاشتراك مع عيسى الناعوري). المطبعة 
الوطنية ومكتبتهاء عمان. 1567: وصدر كذتلك 2# طبعة أخرى عن مطبعة الاستقلال 
العربي: عمّان: /156. 
ه.مخازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاتي الجاني؛ المطبعة الوطنية: عمان. 
5.رسالة حي بن يقظان للفيلسوف المشهور ابن طفيل: قدم لها وعلّق عليها: إبراهيم 
القطان: مكتبة الاستقلال: عمان. 
وإلى جانب ذلك شارك الشيخ القطان © تأليف أكثر من ثلاثين كتاباً مدرسيًاً 
ل الدين الإسلامي والقواعد العربية والقراءة لمراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية 
والثانوية: متها: 
.١‏ المبتكر لتعليم القراءة العربية؛ ( بالاشتراك مع روكس بن زائد العزيزي). 


مع ملحق المرشد: الناشر: الشركة الصناعية للوراقة والقرطاسية المحدودة: 
عمان. 


. مبادىء الإسلام: للصف الرابع الابتدائي. ط. الصفدي وخلف وشركاهم, 
عمان. 

. ميادىء 4 الدين الإسلامي: للصف الأول الإعداديء (بالاشتراك مع عيد 
الحميد السائح وإبراهيم صنوبر وعلي حسن عودة):؛ المطبعة الاقتصادية: 
عمان: 15537. 

. نهج الإسلام: لاصف الثالث الإعدادي؛ (بالاشتراك مع عبد الحميد السائح وعلي 
حسن عودة وعلي مصطفى صبري) : مطابع دار الأيتام الإسلامية الصناعية: 
القدس: 1935. 

. نهج الإسلام (الجزء الثالث): للصف الأول الثانوي؛ ( بالاشتراك مع علي حسن 
عودة وعلي صبري وجمال يدبن ٠‏ مطابع دار الأيتام الإسلامية الصناعية: 
القدس: 1935. 

. مبادىء 2 الدين الإسلامي: للصف السادس الابتداثي» (يالاشتراك مع عيد 
الحميد السائح وإبراهيم صنوبر وعلي حسن عودة)ء مطابع القوات المسلحة 
الأردنية؛: عمّان: 15"”57. 

. نهج الإسلام: للصف الثاني الثانوي (بالاشتراك مع عيد الحميد السائح وعلي 
حسن عودة وعلي مصطفى صبري): مطايع دار الأيتام الإسلامية الصناعية. 
القدسء 1534. 

. القواعد الوافية: للصف الثاني الثانويء ( بالاشتراك مع علي حسن عودة وفائز 
علي الغول وعيسى عطاالله) . دار الطباعة والنشر عمّان: 1574. 

وأمًا مؤنّفاته المخطوطة؛ فمتها 

5 علدا يضمان عدا من المحاضرات وا مقالات والتراجم 

. مجلّد يضم منتخبات نثرية ( نحو ألفي قول وكلمة ومثل) . 

؟. مجلّد يضم منتخبات شعرية (نحو خمسة آلاف بيت شعر من مختلف 

العصور). 

؛. مجلّد يضم المحاضرات التي ألقاها 4 الجامعة الأردنية ني موضوع مقارنة 

الأديان. 


0. مجلّد يضم خطب الجمعة التي ألقاها خلال توليه منصب قاضي القضاة (/141/17 
-46م19). 

5. رسائل شخصية. 

لا. مذكراته (# مجلّد). 

1. رحلاته (© مجلّد). 


هذا الكئاب ٠‏ 

قدّم الشيخ إبراهيم القطان لمذكراته بمقدّمة لطيفة تحدّث فيها عن ولادته يز 
. عمّان وتعلقه بها وعن حبّ الأوطان والحنين إليهاء وبين فيها أنه كتب هذه المذكرات 
وأعاد ترتيب ما كان سجّله من خواطر عندما كان سغيراً للأردن ف المملكة المغربيّة 
لاتقل - #الل5ا), 


وأوّل ما تناوله.# مذكراته الحديث عن عمّان واستعراض تاريخها القديم؛ وبعض 
ما سجّله الرخّالة والسيّاح خلال زياراتهم لهاء متوقفاً عند أهميّتها التاريخيّة والتجاريّة 
منذ ما قيل الفتح الإسلامي: ومرورا بالفتح الإسلامي ووصولاً إلى القرن التاسع عشرء 
ويتوقّف بصورة خاصّة عند رحلة بيركهارت السويسري سنة 1417 ويعرّف به وبسيرته. 
ثم يستعرض الشيخ القطان بعد ذلك قصة مجيء الشركس إلى عمَّان سنة 181/8 
حيث استوطنوها وعمروهاء ثم مجيء الشيشان سنة 15١0‏ إلى الأردن: ثم يتحدث عن 
التركمان والبهائيين. وكان الشيخ بذلك يرصد التحولات الاجتماعية والاقتصادية 2 
عمان. ويتحدث بعد ذلك عن آثار عمان؛ ثم بداية توارد الناس عليهاء مشخت من ذلك 
مدخلا مناسباً للحديث عن مجيء أجداده من الشام إلى عمّان واستقرارهم فيها. ولا 
ينسى الشيخ القطان أن يعرض لحدث مهم هو وصول الخط الحديدي الحجازي من 
دمشق إلى عمان سنة .15١7‏ ثم يعرض لقيام الحرب العالمية الأولى ومجيء الأمير 
عبدالله بن الحسين إلى عمان وتأسيس الإمارة. وعند حديثه عن تشكيل أول حكومة 
لإمارة شرقي الأردن بركاسة رشيد طليع يوم ١١‏ نيسان/ إبريل سنة ١؟197,‏ يعرّف 
الشيخ القطان برئيس الحكومة وعدد من أعضاء حكومته تعريفا وافيا ومنهم أحمد 
مريود والشيخ محمد الخضر الشنقيطي وعلي خلقي الشرايري وحسن الحكيم. 
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ويتخذ الشيخ القطان من تعريفه بالشيخ محمد الخضر الشنقيطي مدخلا للحديث 
عن علاقته به: وأن الشنقيطي كان شيخه: وأنه علّمه اللغة والنحو والفقه وغيرهاء وأنّه 
هو الذي حضه على إكمال تعليمه 2# الأزهر الشريف. 
كما وقف الشيخ القطان 4 هذه المذكرات عند أبرز الأحداث السياسية مثل 
عصيان الكورة سنة :.157١‏ والثورة السورية ف بلاد الشام سنة 1977: ومعركة الخضرء 
وكيف دفعت الثورة السورية بكثير من العائلات السورية للقدوم إلى عمان والإقامة 
بهاء بالإضافة إلى عدد هائل من الثوار اللاجئين. هده كذلك عن الزلزال الذي 
أصاب عمّان سنة 19719 والأضرار التي لمجم عنه. وت أثتاء ذلك كان يعرف يعدد 
من القيادات والزعامات التي اقبت :دور كيرا الأحداث, مثل فؤاد سليم وسعيد 
العاص والشيخ بدر الدين الحسني والدكتور خالد الخطيب. كما وصف لنا زيارة قام 
بها إلى البتراءء ثم تحدث عن فتفة التيجانية التي وقعت 4# دمشق ووصلت إلى عمّان 
7" 


وتشتمل مذكرات الشيخ القطان حديثاً مستفيضاً عن دراسته © الأزهر الشريف 
(19 - 1989): وتحدث 4 أثناء ذلك عن نظام التعليم ب الأزهر وانتقده مثلما 
انتقد أداء بعض الشيوخ فيه؛ وعرف بعدد متهم» كما وصف لنا النشاط الأدبي والثقا 
القاهرة وما كان يحضره من المجالس والمنتديات. ثم حدكثنا بعد ذلك عن قصة 
دخوله الوزارة سنة 14751. وانتهت مذكراته التي بين أيدينا عند هذا الحدّ. 


أمّا رحلاته - وهي القسم الثاني من هذا الكتاب - فإنها تشتمل على وصف لبعض 
الأسفار التي كان بعضها 4# مهمّات رسميّة . وتضمٌ هذه الرحلات رحلة إلى الكويت وللحة 
عن الساحل الشرقي لجزيرة العرب سنة ؟150: ورحلة إلى الجزيرة العربية والخليج 
العربي سنة 150:4: ورحلة إلى المغرب الإسلامي العربي (1965 - :)191١‏ ورحلة إلى 
الأندلس سنة 157٠‏ ورحلة إلى مصر وبلاد النوية سنة 157١‏ ورحلة إلى ألمانيا الغربية 
سنة 1974ء ورحلة إلى اليمن سنة 15714: ورحلة إلى إندونيسيا سنة 15764: ورحلة إلى 
الهند غير مؤرخة. 

ويلاحظ القارىء لهذه المذكرات والرحلات أن الشيخ القطان لم يسرف ‏ الوقوف 
على تفاصيل حياته الشخصية: لكنّ كل ما تحدّث به عن نفسه وتجربته وآبائه إنما جاء 


بك سياق وصف الأوضاع العامة 4 البلادء ولكئن دل ذلك على تواضعة الشديد إلا أنه 
يدل من ناحية أخرى على أن الشيخ القطان يدرك تماماً أن المذكرات هي "ما يرويه 
صاحيها عن تجاريه الشخصية باتصالها بالعالم الخارجي بما فيه من شخوص وأحداث 
وأوقات" (كما يقول الدكتور عصام سخنيني ‏ بحثه مكانة السيرة الذاتية والمذكرات 
4المعرفة التاريخية المنشور.# كتاب أدب السيرة والمذكراتغ# الأردن: منشورات جامعة 
آل البيت؛ الأردن: 1999 ص15) ؛ وأن المذكّرات أكثر التصاقا بالشهادات التاريخية: 
وأن كاتب المذكرات هو شاهد عيان على الحقيقة التاريخية (نفسه. ص77 ). ولذلك 
نجد الشيخ القطان يحدّئنا .يخ مواضع من مذكراته عن مشاهداته لقصف الإنجايز 
لعمّان إِبّان الحرب العالمية الأولى» ويحدّثنا عن مشاهداته لموكب الأمير عبداللّه بن 
الحسين عند وصوله إلى عمان: وغير ذلك. 

ويضفي الشيخ الغطا رن عل مذكر انكو حال عه قر اهموجه معنا بدا علق 
الأحداث التاريخية والتحولات الاجتماعية التي عاصرها وشاهدهاء فلا تمر فرصة إلا 
ويعبر فيها عن تفاؤله بزوال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ ويعرب فيها عن اعتقاده 
بأن صاحب الحق يجب أن لا ينتظر من يعيد له حقه أو ينصفه إن لم يبادر هو بنفسه 
إلى انتزاعه وعند ذلك سيعترف به الناس ويقيلونه. وك ما فعله الإنجليز بالأمّة العربية 
لم يفوت الشيخ فرصة واحدة للقول بأن الإنجليز كاذبون ومخادعون. 


وظل الشيخ ما دونه يدعو إلى أخذ العبرة من الماضي ومن تجارب الأمم الأخرى, 
فمما قاله: "لو أن العرب 4 ذلك الوقت حزموا أمرهم وواصلوا الحرب ضدّ فرنسا لما 
كانت تستطيع أن تتمركز 4 سورياء ولا استطاعت انجلترا أن توطد الأمور لليهود بذ 
فلسطين . .. فإذا لم نعزم أمرنا ونجمع قوانا ونحشد كل ما نستطيع ونحارب إسرائيل 
فإنها بعد مدة ستبتلع كل ما جاورها من البلادء وتتحكم تحكّما ضعاياً ب هذه المنطقة, 
فهل فهم زعماؤنا هذا يا ترى!" . 

وتمثل هذه التعليقات» وهي كثيرةٌ 4 مذكراته ورحلاته؛ آراء الشيخ ورؤاه ومواقفه 
الوطنية الصادقة 


كما تكشف مذكراته ورحلاتة عن كثير من الآراء المستثيرة 2 مختلف جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية والتربوية والدينية والاقتصادية: ويتضح ذلك من نقده 
لخطباء المساجد وأتمة الدين ونظم التعليمء وعلماء الأزهر - © زمنه - لجمودهم 
وعدم محاولتهم التجديد والتقدم, وكذلك نقده لعالم الشام ومحدّثها بدر الدين 
الحسني. 

ومّما يدل على أن الشيخ -- رحمه الله - كان صاحب فكر منفتح ومستنير قوله عن 
اثرأة الغويقة عند وحلعة إلى الكويث: "ويخالة امرأة متاحرة جدا. يرجى 2 النيضة 
الحديثة أن تأخن مكانها خا المجتمع وتسترد حقوقها". ومن الأمثلة الدالة على ذلك 
أيضاً ما قاله.# حديثه عن حفل الغداء الذي حضره الرئيس الإندونيسي أحمد سنوكارنو 
إبان زيارة الشيخ لإندونيسيا يا لحضور المؤتمر الإسلامي سنة 4١195760‏ فقند تحدث الشيخ 
أنه أعقب الغداء ذل نه موسيقى وغناءء وأن سوكارو نقيسه قام ورقص وغنى ودعا 
ممثل كل بلد مشارك أن يغني شيئأ من أغاني بلاده, فيقول: ' وبعد ذلك جعل سوكارنو 
يطلب من الضيوف أن يغنوا بعض أغاني بلادهم: فقام أولا فير ألاتكاء ثم تبعه عدد 
كبير من السفراء والضيوف إلا نحن العرب فإنه لم يقم واحد مثاء وكلنا تنظر إلى بعض 
بعووين العمود والخجل المصطتعين' وتمنيت لو أني أعرف شيئاً من الغناء لقمت, 
ولكن مع الأسفٍ كه يشدف #علما : "كل هذه الوفود الموجودة قام عن كل وفد ممثل 
وتبرع بالغناء يكل وبحانة صضدان: وندون رست إلا العرب؛ نحن العرب. فقد يدا موقفنا 
شاذاً قا ولا أدري لماذا كل هذا التزمت الذي ل لزوم له وهذا الوقار المصطنع؟! 
ولا أستطيع تعليل هذه الظاهرة: تعل ذلك لأن الموجودين كانوا من طبقة المشايخ. ولا 
أدري لو أن نوعيتهم اختلفت ماذا سيكون موقفهم: وإنما الذي ألاحظه من تصرّفاتناء 
أننا غير أحرار © تفكيرنا وحديثنا وتصرّفنا مع الغيرء ويغلب علينا الجد والتزمت 
واصطناع الوقار هذ أغلب الأحيان . 

لقا درّت هنذه المذكرات والرخلات أن الشيع - رحمه الله - كان بعيدا عن العزمت 
واصطناع الوقار داعياً إلى التحرر من ذلك كله. 


ولذلك ىك بدا لنا الشيخ 2 هذا الكتاب مانا اجتفاغيا وديا وعالم افقاو ؤس انها 
وفقيهاً : ودل هذا الكتاب أنه كان على ثقافة واسعة 4 مختلف ميادين المعرفة ولا سيما 
الأدبية والتاريخية منها. 
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وي وصفهٍ لرحلاته نجد الشيخ اقطان يركز على لكلاف الايتجابية عدن الشعوب 
المتقدمة مقارناً أحوالهم بأحوالنا ومنتقداً أوضاعنا وداعياً إلى أن تمل من شأثتناء 
ومن الأمثلة على ذلك ك أنه عندما زار أمانيا سنة 19514 زار مدرسة نموذجية لها مدير 
مقطوع اليدين: فيعاق الشيخ على ذلك قائلاً: "تصوّروا إنسانا يداه مقطوعتان يعمل 
مديراً لدرسة نموذجية: ولوكان هذا الرجل عندنا لرمي ذ وه ف 
ذلك تعليقه على قول أحد الألمان بأنّ ضيق الوقت مشكلة عندهم؛ فقال الشيخ له: ' تعال 
إلى يلادنا وخن وقتأ قدر ما تريدء فإن الوقت عندنا لا قيمة له: وهومن أرخص الأشياء 
بلادنا" . 

ولا بدٌ من كلمتين أخريين: الأولى: أنْ لفة الشيخ ي هذا الكتاب بليغة وناصعة؛ كيف 
لااوهو الذي ألّف عثرات المنجد و تيسير التفسيرء ودرس على الشيخ محمد الخضر 
الشتقيطي أول ما درس كتب النحو واللغة والفقه ثلاث سنوات قبل أن يلتحق بالأزهر. 
والثانية: أن الشيخ يجمع 4 مذكراته ورحلاته بين الماضي والحاضر ويحلم بمستقبل 
أفضل للأمة. 
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أبي الشيخ إبراهيم القطان 
.. وشّيء من الذكريات 
بقلم : ريم إبراهيم القطان 

بقيت صورة الصفحة الأولى من مخطوط مذكرات والدي الشيخ إبراهيم القطان 
- ريحمكه اللّه- ملتصقة بذاكرتي لستوات؛ منن وقعَ نظري عليهاء صدفة, حينما كنت 
أبحث عن أحد كتبي # مكتبة والدي 4 الرباط 4# مطلع السبعينات. 

وكانت المذكرات هي أول ما بحثت عنه يوم بدأت بترتيب أوراق والدي عقب وفاته, 
وفيها آثار الشيخ المخطوطة من الكتب والمؤلفاتء وعشرات من الدراسات والمقالات 
والخواطر والمحاضرات والأحاديث. 

وتولى شقيقي إياد - رحمه الله - اليدء بتنقيح بعض ما اتفقنا على الشروع 
بتشردف وك مقدمة دك المذكراب وقام بنشرها 2 جريدة الرأي عام 1154 4 ثلاث 
عشرة حلقة؛ ولقد لاقت إقبالاً كبيراً. وطالب الكثير من الأصدقاء والقراء بالإسراع 
4 نشرها 4 كتاب. فاقترحت على إياد الذي لم يكن لديه متسع من الوقت للقيام 
بهذه المهمة. أن يتولى الأخ كايد هاشم إعداد المذكرات لانشر لما أعرفه فيه من اهتمام 
بآثار والدي. وبعد وفاة إياد تابعت والأخ كايد المهمة, وأضفنا للمذكرات مجموعة من 
النصوص التي دون فيها والدي بعض رحلاته 4ك البلاد الشرقية والغربية؛ ورأينا بعد 
ذلك ك أن نخرجها محققة وفق الأصول, فتفضّل الأخ والصديق الأستاذ الدكتور صلاح 
حواة 0 الأدب الأندلسي ؤ الجامعة الأردنيّة والمحقق والباحث المعروف؛ مشكوراء 
غلبى رغبتنا بمراجعة المخطوطة: وقام بتحقيقها وكتابة مقدمة ضافية لها. 

وكنت أتمنى لو أن الأقدار أتاحت لشقيقي المرحوم إياد أن يسهم معنا هذا العمل, 
ويودع كتاب المذكرات والرّحلات ما كنا نتذاكر به حول محتواه؛ وهو الأديب والمفكر 
والكاتب والأكثر تشبعاً بروح من كتبهاء كما أنه الأقرب بفكره إلى والدي وشخصيته 
الإنسانية والعامية. ولكن مشيئة الله -- عر وجل - قضت برحيل إياد قبل أن يتم ما 
أخذه على عاتقه. 


إن أكثر ما يلفت الانتباه ب المذكرات أن الشيخ جعل من تاريخ عبات تخطا رفيا 
ضمن الخط العريض الذي سكب فيه ما وعى من تاريخ عمان وأناسهاء وهو الذي 
عاصر أطواراً مهبّة من التشكل الحديث لهذه المدينة بعد أن عادت إلى مسرح الأحداث 
باختيارها عاصمة للأردن .. فعمان هي "بطل" مذكرات الشيخ. 

وأترك للقارىء الكريم أن يجول بنفسه مع المذكرات؛ وأن يستطلع ما فيها من عوالم 
ورؤى وانطباعات وخلاصات تجاربء وأكتفي هنا ببعض مما عرفته عن والدي #ي مراحل 
وأحوال مختلفة من حياته. لعل # ذلك ما يلقي بصيصاً من ضوء على هذا الجانب 
أو ذاك من سيرة الشيخ الإنسان والوالد والمربي: وما يعين القاريء على تصور هذه 
الشخصية 4 حياتها ومسلكهاء فتكتمل أجزاء من الصورة - مع ما جاء © المذكرات. 
وما أورده شقيقي إياد 4 الكلمة التي ألقاها ك ندوة تأبين والدي التي عقدها المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) ضمن أعمال مؤتمره السنوي 
الخامس (1546م) . و هذه الكلمة - التي جعلتاها مُستهلاً للمذكرات - نصوص من 
ذكريات صديقين مقربين لاشيخ هما معالي الشيخ الدكتور عبد المؤيز الشياظ امو الله 
عمرهء والمرحوم الأديب الشاعر حسني فريز . 

وإذ أذكر والدي فإنني أذكر بيت كانت وما تزال تسوده المحبة, ويخيم عليه الهدوء 
والمرح:.# جومن التهذيب والاحترام: والولع بالعلم: والاستئناس بالفنون الراقية. وأول 
معالم هذا البيت الذي تربينا فيه نحن الأبناء الستة؛ مكتبة ضخمة تضم أعظم أمهات 
كتب التراث الآدبي العربي ك: الأغاني وصبحالأعشى وتاجالعروس والشوقيات وغيرها 
كثير . ثم مكتبة موسيقية من محتوياتها مجموعة كبيرة من اسطوانات ذيروز وأم كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب. وي زاوية أخرى من البيت "بيانو" اشتراه والدي خصيصاً لنتعلم 
العزف عليه نحن البنات الأربع؛ وأحضر لنا مُدرّسة فاضلة كانت تعلمنا العزف وأصول 
الوشوقة: 

كانت "السماحة" ليست فقط لقب اقترن باسم والديء بل أسلوياً له الحياة: و 
التفكير. و تربيتنا وتنشئتنا. وكان 2# تسامحه ومسامحته قدوة لكل من عرفه . لم 
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يكن من أولئك الآباء الذين لا ينفكون عن كيل التصائح وإعطاء المحاضرات فيما يصح 
وما لا يصح: بل كان يرقق © القول فلا تث تشعر بأن الكلام نصيحة وتوجيه يه يثقل على 
السمع والقلب» يل قتساب العبازات رقيقة حئوثة وتقع ف التفسن موقما جميلاً : 

وكان الدرس الأروع الذي علمنا إياه : الصدق ثم الصدق؛ الصدق مع النفس أولا, 
والصدق مع الآخرين . ومن هذا العنوان تتفرع دروسه لنا 4 حب البحث عن الحقيقة: 
فأحيبنا العلم والقراءة والمعرفة والاطلاع . وعلمنا التواضع ونحب الخير للتامن جميعاً 
واحترامهم؛ وكنا نراه يحترم الصغير قبل الكبير؛ لافرق .4 ذلك عنده بين كون الإنسان 
من أصحاب الشأن أو من البسطاء . ومثل ذلك حرصه على صلة الرحم وال مودة ‏ فكان 
يحرص على اصطحابنا معه لزيارة جميع الأقرباء 4# الأعياد . 

أما حبّه للعلم فقد تجنّى 2 أحد جوانيه © اهتمامه يأن نكمل جميعاً دراستنا 
الجامعية: ولم يكن 4 جوهر هذا الاهتمام ليعتى بما نحرزه من الدرجات وما نبلغه من 
أرقام # العلامات: بل كان يرى أن التفوق هوف مقدار الإفادة من العلوم التي تدرسها: 
وأثر ذلك .4 توسيع مدى التفكير والنظر المتوازن # شؤون الحياة واكتساب المفاهيم 
والقيم السلوكية العالية . ولا أذكر أنه سأل أي واحد منا ولو بالتلميح عن درجاته 2 
المدرسة أو الجامعة؛ وكان يلحظ تقدمنا الدراسي ‏ أحاديثتنا عما تعلمناه. ومن خلال 
أسئلتنا له عن أشياء درسناها. 

ولذلك أقول إن هذه الطريقة 3 جعاتنا على الدوام؛ وذ مختلف مراحل دراستناء من 
الناجحين. 00 هادكاً مطمثنا يننا عن أجواء التثاضس اللاهث والخوف من 
الامتحانات والعلامات والعقاب: فنجد 2# الأب الهادئّ الرحيم والأم الحنون ما يوفر 
لنا كل أسباب السكينة والأمان والنشاط. 

لقد أمضى والدي - رحمه الله - سئوات طويلة من حياته.# الحقل التربوي ( 1947 
-35ام), متنقلا بين عدد من المهام والوظائف يذ وذارة التربية والتعليم .. فمن 
مؤلف للكتب المدرسية إلى مفتش للمدارس والمعلمين .. إلى غير ذلك من المهام حتى 
أصبح وذيراً للتربية والتعليم. 

وأذكر أتنا كنا البيت نلحظ كثرة أعبائه 4 العمل التربوي أيام كان مفتشأًء رغم 
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أنه لم يكن يتذمر أو يفصح عن شكوى . وكانت طبيعة هذا العمل تتسم بكثرة التجوال 
بين مدن المملكة وقراها للتفتيش على المدارس والاطلاع على أحوالهاء ويسبيب عدم وجود 
فنادق # المدن أو القرى التي كان يزورهاء كانت أكثر العائلات تتسابق على استضافة 
المفتش كك بيوتهم المدة التي تقتضيها مهمته . هكذا امتدت صداقات والدي إلى جميع 
أنحاء المملكة. 
ومن جهة أخرى كان منزلنا مفتوحاً لجميع المراجعين الذين يقصدون والدي لأمور 
تتعلق بأبنائهم ع المدارس, أو لنقل أو تعيين وما إلى ذلك . ولم تكن كثرة الزوار من 
المراجعين لتضايق "الشيخ" أو تضايقناء فقد كان الأمر بالنسبة لنا وي كل الأوقات من 
الأمور العادية التي يوجيها الواجب تجاه الناس أو هكذا كان "الشيخ" يُشعرنا. 
وحينما أصبح والدي وذيراً للتربية والتعليم (19737 -1537م): لم نشعر قط بأن 

شيئا قد تغيرٌ 4 حياتنا اليومية ... حتى السيارة التى امتلكها 4 هذه الفترة ةلم يكن 
يسمح للسائق بأن يوصلنا بها إلى المدرسة. بل بقينا نذهب ونعود سير على الأقدام 
كما غالبية الطلبة والطالباتث# المدارس الحكومية . وكان عندما يزور المدارس التي 
ندرس فيها ويدخل الصغوف التي نحن بها لا يلتفت إلينا ولا يعيرنا أي اهتمام؛ بل يسأل 
بقية الطالبات ويستمع لهن؛ ولا يذكر لنا ‏ المنزل شيئاً عن الزيارة أوعن ملاحظاته 
خلالها. 

من صفاته التي تعد عجيبة 4 هذا الزمان أنه كان شديد الوفاء لأصدقائه؛ وهذا 
يظهر على سبيل المثال - من خلال علاقته بالمرحوم الأديب الشاعر إبراهيم المبيضين 
- كما سيرد 4 كلمة شقيقى إياد - وغيره من الأصدقاء الذين عرفهم على امتداد 
حياته : ولم يكن الوفاء من حت واحد فقطء فلقد استمر إثنان من أصدقائه الأوفياء 
الشيخ الفاضل المرحوم علي حسن عودة:؛ والمؤرخ الجليل الأستاذ سليمان موسى. 2 
مواظبتهما على زيارتنا والجلوس #* مكتبة الشيخ صياح اليوم الأول من عيد الفطر 
وعيد الأضحى من كل عام .. إلى أن أقعد المرض الشيخ علي حسن عوده. 

والصفة العجيبة الأخرى التي أشار إليها صديقه المرحوم الشاعر حسني فريز هي 
عدم الشكوى حتى وهو يز أصعب الظروف وأحرجها . 


0. 


وعلى كثرة المزعجات التي تمر بالإنسان 2# حياته ... لم نسمعه قط يشتم ادا أو 
يقول كلام ذيه معنى الشتم أو الانتقاص من قدر أي شخص - حتى إزاء الذين أساءوا 
إليه أو حاولوا للف وله ترديوها يتافك من وكع هؤافية أو هال آل الة: 

وكانت إقامتنا # المملكة المفربية من أجمل الأوقات التي أمضيناها معه حينما كان 
سفيراً للأردن هناك (19317 - 1417/5م), حيث أتيح له وقت كاف للكتابة والبحث 
والتأليف: وحيث تعمقت علاقاته وصداقاته مع العلماء والأدياء المغار 3 الذين كانوا من 
خيرة الأصدقاء. 

و الرباط - مقر عمله - كان لديه من الوقت ما يكفي: كذلك. للقيام بالرحلات 
الداخلية؛ وممارسة هوايته المحببة 4 التصوير الفوتوغرا4: لما تتمتع به البلاد المغربية 
من طبيعة خلابة ومناظر ساحرة ومعالم وآثار وأجواء أندلسية جميلة. 

وقد ذكرت بعضاً من هوايات والدي المحببة .. وأضيف هنا هوايته الأثيرة 4 مشاهدة 
مياريات كرة القدم والمصارعة. وهواية أخرى كانت أيضاً من أمتع هواياته هي لعبة 
"البريدج' : وقد كون مجموعة كبيرة من الأصدقاء يذ المغرب الذين كانوا يهوون هذه 
اللعبة. وبعضهم من الفرنسيين الذين لا يعرفون العربية ولا الإنجليزية: ولكن جمعتهم 
"بالشيخ" الهواية. وقد وضع ل ما بعدء وعندما انتقل سفيراً إلى باكستان» رسالة 
تشتمل على إرشادات وتعليمات - باللغة العربية - لمبادئ البريدج وطريقة لعبهاء وما 
يزال حتى الآن كثير من المبتدئين # هذه اللعبة بالأردن يستعينون بتلك الرسالة التي 
ألفها ' الشيخ". 

وبعد أن أمضى # السلك الدبلوماسي نحو ست سنوات سفيراً # المفرب» وسنة 
واحدة سفيراً 4 الكويت (1917 - 1514م ) : ونحو سنتين سفيراً 4 باكستان (14170 
- الاؤام)؛ عاد إلى عمان؛: وكانت فرحتنا كبيرة بعودته, إذ التأم شمل العائلة 
من جديد .. وعاد والدي إلى العمل 4 حقل القضاءء وهو الحقل الذي بدأ فيه قاضيا 
الكرك وانتهى قاضيا للقضاة . ولكنه لم يبتعد عن ميدان التربية والتعليم: وعن 
دنيا العلم واليحث؛ فيقي عضواً 4 مجلس التربية والتعليم» وعضوا لش مجامع اللغة 
العربية © كل من القاهرة ويغداد وعمّان: وأيضا عضوا 2 مجلس المجمع الملكي لبحوث 


ف 


الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) منن تأسيس المجمع؛ وكان يواظب على حضور 
جلسات مجالس هذه الهيئات وندواتها ومؤتمراتها إلا الحالات التي يحول بينه وبين 
الحضور حائل لا سبيل إلى إزالته وهي حالات قليلة. وبقي على مواظبته إلى أن داهمه 
المرض ف شهر آذارمن عام 1984م: حنة أ عزوت لة حجلية خراحية قل على أكرهنا إلى 
لندن لاستكمال العلاج بالأشعة . وأمضينا معه هناك أنا وشقيقتي سحر مدة شهرين 
عانى خلالها الكثير من الآلام بعد كل جلسة أشعة؛ ولكن لسانه - رحمه الله -- لم ينطق 
يكلمة شكوى قطء ولم ذره أبدا يظهرجاماء بل كان كمادته مسنتيشرا واضيا بيقيع المرخ 
بيننا. وكان يطالع 4 هذه الفترة كتاب "روضة المحبين" لابن قيم الجوزية؛ وكان قد 
يدأ بكتابة بعض التعليقات حول الكتاب إلا أنه لم يتمّها. كما كان قد بدأ بتأليف كتاب بذ 
موضوع مققارنة الأديان؛ بعد أن جمع المحاضرات التي ألقاها 4 الجامعة الأردنية حول 
هذا الموضوعء وكان قد ألقى تلك المحاضرات على مدى فصلين دراسيين بعد تقاعده 
من السسفارة الأخيرة ف الكويت وقة فته مزارا يقول إن الؤظيقة الوعيدة الكن تمق 
البقاء فيها ما عاش هي التدريس ‏ الجامعة لأنها "أنيل الوظائف". 

ويطيب لي 4 ختام هذه الكلمة أن أوجه باسمى واسم عائلتي والأخ كايد هاشم., 
أجزل معاني الشكر والتقدير إلى كل من ساهم معنا ا إخراج هذه الأجزاء من آثار 
الشيخ وأعماله الفكرية: وأخصٌ بالشكر الأستاذ الدكتور صلاح جرار الذي كانت عنايته 
بإخراج كتاب المذكرات والرحلات إلى الملا مثالاً لوفاء العلماء السّاعين إلى الخير بنشر 
النافع المفيد من آثار السلفء كما أشكر وزارة الثقافة على مبادرتها 4 طباعة الكتاب 
وإصداره ضمن سلسلة "كتاب الشهر"؛ ومطبعة السفير على اهتمامها بإخراج الكتاب 
4 حلة أنيقة. جزاهم الله جميعاً خير الجزاء. 


ريم القطان 
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حياة رجل : مواقف وذكريات! ) 


بقلم : إياد إبراهيم القطان 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
سيدي سمو الأمير حسن المعظم - يا خير صديق للسلف والخلف. 
العلماء الأجلاء المشاركون 4# المؤتمر السنوي الخامس للمجمع الملكي ليحوث 
الحضارة الإسلامية 1586. 
السيدات والسادة المدعوون. 
أنقل إليكم تحية عائلة الشيخ إبراهيم القطان - رحمة الله عليه - وأنقل 
لكم عرفان عائلته وامتنانها بهذا الشرف الرائع والتقدير العظيم لذكرى صديقكم 
وزميلكم. 
كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لشرف الوقوف بين يديكم وأنا. أغرف من 
بحر الحب واللطف قطرات أنثرها حولي لعلي أوفيه بعض حقه ولن أوفيه كل حقه. 


وأبدأ بالفقرة الأولى من مقدمة مذكرات الشيخ إبراهيم القطان والتي عثرنا عليها 
بين أوراقه بعد وفاته: 
( أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) ..)١(‏ 
"الخياة حفل كبير:::.يضل إليه البعضن متاخراء ويتركة البعضن فيل أن ينهي 
بينما يبقى البعض الآخر حتى بعد انصراف غالبية المدعوين . و الحفل تتركز 
الأضواء على بعض النجوم: بينما نجد الكثيرين ينزوون بعيداً عن عيون الناسء فلا 


(*) نصّ الكلمة التي ألقاها المرحوم إياد القطان )٠٠١١-194(‏ نجل الشيخ- ف ندوة تأبين والده: التى عقدها 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) ضمن أعمال المؤتمر الخامس للمجمع سنة 
0م . 

)١(‏ سورة الفلق, ل ؟3. 


بد 


يشعرون بأحد, ولا يشعر بوجودهم أحد ولكن الكل يستوون عندما تطفأ الأنوار, وتهداً 
موسي ويتضرف الجميع عاقدين من حيت آنوا ١‏ ". 

"الشيخ" هو اللقب الذي عرفناه به منذ أن عرقنا بأننا أحياءا وإذا قال واحدنا 
"الشيخ”" فإن هنالك شيخاً واحدا فقط تتشكل صورته قوراً 4 ذهننا. ولأنه كان طويل 
القامة وممتلىء الجسم دون سمنة: وكان يمشي دائما بهدوء بينما تلحقه أطراف جيته 
على مسافة قدم أو قدمين خلفه بفعل امتلائها بالهواء؛ فقد كانت دائما وما زالت حتى 
الآن الصورة التي تتشكل © مخيلتي فور ذكر كلمة "الشيخ" هي صورة شيخ يطير بهدوء 
تكاد قدماه تلامسان الأرض دون أن تتحركا. لا يمكن أبداً أن أتخيله يمشي. فط يطير 
بهدوء - تلك هي الصورة الثابتة دائماً ب خيالي. 

ولأفة انتعتما الح بعل كيو +الجلوين تسد "العريشة" 4 نيالي الصيف ‏ 
بيتنا القديم بينما نتحلق حوله ويزداد عددتا تماويهياً بيمجيء ء الجيران وأصدقائهم 
وأصدقائنا حتى تصبح جلساتنا خلايا نحل طنانة, ولأنه كان دائماً 4 الوسط يضحك 
ويتحدث ويجيب ويراقب ويسأل: فإن الصورة الوحيدة التي تقفز أمامي دائماً إذاما 
ذكر "حديث الشيخ' هي تلك الصورة الصيفية الآمنة المطمثنة. 

لا توجد صعوبة أبدا ل وصف الشيخ أو الحديث عنه أو سرد مواقفه وسلوكياته, 
فالحديث عنه ووصفه وسرد الذكريات عنه كاف لأن يملا عدة مجلدات. ولكن الصعوية 
الحقيقية التي كانت تواجهني دائماً هي بذ الدخول إلى الشيخ ... إلى داخله وتفتيح 
زهراته الخجولة واحدة واحدة لأرى ما فيها. هذه كانت وستبقى مهمة صعبة جدا. 

وكانت ما زالت الصعوبة 4 الدخول إلى الشيخ صعوبتين : الأولى هي أثنا جميعاً 
اعتدنا على ' الشيخ" إلى حد الإدمان!! فهو" الشيخ' -- شيء تي ندا أن طناك 
"الشيخ"؛ وإذا أراد أي منا أن يصفه فما عليه إلا أن يقول : الع ويفهم الجميع 
ماذا يعني وهذا هو سر الصعوبة 4 وصفه لأننا لم نعتد على وصفه. بل إنتا لم نتمرن 
على ذلك !١‏ 

أما الصعوبة الثانية فقد كانت تتمثل ا صمت ' الشيخ" الكامل عن الحديث عن 

نفسه . فقلائل جدا هم الذين يعرفون بأن الشيخ كان خجولاً جداً إلى حد الإفراط . 


ذا 


ذلك الشيخ المهيب الذي يطير بهدوء ويجاس دائماً 4 الوسط بينما يستمع إليه الجميع 
وهو يتكلم 4 أي مجلس وعلى كل مستوى. 

كان شيضاً خجولاً جداً 2 الحديث عن نفسه وعن أحاسيسه ومشاعره. الدخول إلى 
ذات "الشيب" واكتناه جوانبها وفتح أبوابها كان مشروعاً قائماً بذاته أرسلني 4 جولة 
طويلة بين كتاباته وذكرياته وذكريات أصدقائه وذكريات أقاربه وذكرياتي معه. جولة 
كانت نتيجتها ما أضعه بين يدي السامع والقارىء من إشعاعات '"سينية" تحاول أن 
تعكس بعض جوانب روح الشيخ العظيم. 

ولا أدعي معرفة كل شيء عن "الشيخ" - فقد كنا نحن أفراد عائلته دائماً نشعر 
بأننا جزء من عائلة له هي أكبر وأشمل وتنتظم 4# دائرتها المّات من الناس الذين كانوا 
يشعرون بأنهم إخوانه وأخواته وبنو عمومته. 
)1 

بعض أوراقه التي عثرنا عليها بعد وفاته؛ يوجد '"كراس" صغير ريما كان الكراس 
الوحيد الذي عاش خلال فترة عصيبة مر بها "الشيخ" ا بدايات حياته وقبل بضعة 
أشهر من التخرّج من جامعة الأزهرء و ذلك الكراس سجل ''الشيخ" على صفحة من 
نقهاته ذكرى صفكة المنة لم يذكرهة لكا :طلة حيافة: إلا كام وكن مكزة مغر 
كافك الخمعة تعفت لنابحانا هعييا من حواف لأخضنة القع طامد كو ليان 
قراءتنا لتلك الصفحة أن "الشيخ" الشاب كان يركب القطار 4 حراسة مشددة والقيد 
الحديدي يلف معصمه وجنود "الإنجليز" يبحلقون فيه وهم يشهرون أساحتهم ذا 
وجهه . ولنذكر أنه كان بذ طريقه الى معتقل "صرفند”" الشهير 4 فلسطين بتهمة 
القحريهن علن القوزة ضيف الملخظل:..: ولتقرا + ْ 

"تحركنا من القاهرة يوم الأحد © 7” يوليو/ تموز ١154م‏ الساعة الثالثة . 
وصلنا القنطرة الساعة السادسة وكانت أول مرة نرى فيها القنال ومنظره كان جميلا. 
وجلسنا بدائرة الجوازات لنحو الساعة العاشرة مساءً ... تأشير الجوازات ... وصعدتا 
القطار وجاسنا ننتظر إلى أن تحرك القطار حوائي الساعة ١7:7١‏ إلى أن أصبحنا # 
العريش ... وسار القطار إلى خانيونس وهناك سُلّمنا ... وذهينا عند الساعة العاشرة 


و 


والنصف إلى غزة ودخلنا غزة واخترقنا شارعها من أوله إلى آخره ذاهبين إلى داكرة 
البوليس؛ وهناك جاء الشيخ نعمان الخزندار يهرع هو وأقاربه ومكثنا نحو أربع ساعات 
... وهناك شممنا رائحة الاعتقال وأخبرنا بأنا ذاهبون إلى عكا إلى معتقل المزرعة. 

فكتبت ورقة وأرماتها وا الشيخ ننمان أخبرت بها أهلي بأني ذاهب إلى عكا 

... قشت أغراضنا وكتبنا تفتيشأً دقيقاً . .. تحركت بنا السيارة الساعة الثالثة من غزة 
ذاهبين إلى عكا وكنا نمر بين البساتين والجنات والبيارات ونشاهد من تلك المناظر ما 
يسر الناظرين وييهج القلوب ... وصلنا حيفا عند الساعة السابعة والنصف والشمس 
تكاد تسقط ف البحر وقد نفد بنزين السيارة فوقفت بنا وذهب أحد الذين معنا وأتى 
بالبنزين .... تح ركنا من حيفا مع المغرب إلى عكا فوصلنا نحو الساعة الثامنة والنصف 
ودخلنا المزرعة ... رجعنا إلى حيفا وأودعنا السجن وبتنا تلك الليلة 4 نومة كانت مع 
التعب الذي لحقنا 4 غاية الراحة والسرور . وأصيحنا هناك ولم يكن معنا فلوس حيث 
أخذوها منا وأودعت 2# الأمانات وطلبنا الفلوس فما أمكن اعطاؤنا إياها ورجونا يعض 
أبناء العرب من البوليس بأن يأتي لنا بأكل من فلوسنا أو منه فلم يعبأ بنا ولم يلتفت 
إليثا . وكان من جملة الحرس معنا إنجليزي فأخرج جنيها وأمر بأن يُشترى لنا فطور 
وأكلنا إلخ ..." 

هذه قطعة نثرية رائعة 4 وصف رحلة سياحية من القاهرة إلى معتقل "صرقتد" 
(لم يكتمل الوصف ذقد توقف الشيخ عن الكتابة عن الرحلة؛ وهنالك بضعة صفحات 
مقصوصة من الكراس) - ولم يعكر صفو تلك الرحلة السياحية سوى القيد الحديدي 
معصم الشيخ ؛ ورائحة الاعتقال والتعب المضني 4 سيارة البوليس : ومعاملة الأخوة 
العرب لإخوتهم . أما الرحلة فقد كانت جميلة جدا مليئة بالمعرفة الجديدة ويالمناظر 
الخلاية. 

هذه صورة لروح إنسان قد دخل ل مصالحة نهائية بينه وبين الوجود من بدايات 
حياته وحتى قبل أن تعركه الأيام: وقبل أن يرى منها ما يراه كل "'نجم'' تتسلط عليه 
الأضواء ل حفلة الحياة . هذه المصالحة الأخوية بين الشيخ والحياة بحلوها ومرهاء 
وهذا البحث الفطري عن جمال الحياة هو زاوية ساطعة من زوايا روحه - رحمه الله 


ا 


- رافقته منذ طفولته وحتى مماته وطبعت حياته وتصرفاته وأفكاره كما طيعت حياة 
محبيه وأقربائه وأصدقائه. 
والصورة هنا هي صورة إنسان ولد وهو يشعر بأن الشرّ طارىء على الخير وليس 
لازماً ولا هو بندً له . الشر إزاحته ممكنة فقط إذا ما انطلقنا من منطلق الخير - بل 
إن تجاهل الشر ومد يد الخير هو بحد ذاته إلغاء لاشر . هكذا ولد ذلك الشيخ وهكذا 
عاش وهكذا مات وهكذا بقي بعد مماته ... فإلى رحمة الله يا شيخ. 
0( 

لم يكتب الشيخ مذكرات بالمعنى المتعارف عليه لمفهوم المذكرات: وإنما كتب ما أسماه 
'لمحات" من ذكرياته كانت أشبه ما تكون بالأرض المزروعة بقطع الماس الخام؛ تسير 
فيها فيلمع شيء عن بعد فتذهب إليه فيلمع شيء آخر فتمد إليه يدك فيجذب نظرك 2 
الطرف الآنخر جور الشروهعدا .ومويقول :ف ظلك "اللتهانة ؛ 

'وفعل؛ فهذه لمحات أكتبها 2 أوقات الفراغ, ومذكرات أهذيها وقد كنت دونتها 
أسجل فيها بعض ما وعيت 2 هذه الحياة: وما وصل إلي من أخبار. وأعرض إلى تاريخ 
هذه اليلدة ''عمّان" التي ولدت فيهاء وأول أرض مس جلدي كزايها :فاك وها منة. 
وإنها لخواطر تسنح لي لعلها تبقى بعدي ويستفاد منها؛ فإن الإنسان 2 هذه الدنيا 
مسافر رحلته القصيرة؛ مهما طال به العمر . والسعيد من عمل شيئاً يلد به ذكره: 
ويبقى من بعده أثره. وما المرء إلا حديث بعده كما قال ابن دريد - رحمه الله :- 
" وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حستاً لمن وعى " 

وكان من تلك الماسات التي لمعت أمامي وتفتحت زهرة لازوردية تتلألاً ب ذكرى 
الشيخ قصة طريفة كانت مفتاحاً 2 مخيلتي لسر عجيب ولعلاقة صداقة مميزة بين 
الشيخ وبين إنسان غريب الأطوار خفيف الظل ذي شاعرية؛ صداقة طويلة جد؛ حميمة 
جداء كان الشيخ فيها دائماً المضيف اللطيف الذي يصر على تقديم ألقهوة بنفسه؛ ثم 
يوصله إلى باب البيت الخارجي وهو يظهر له العطف والاحترام . 


عشت سنوات طويلة أرى تلك الصورة تتكرر مرة أو مرتين كل أسبوع وأتساءل ذ 


ينا 


نفسي عن أسرارهاء حتى قرأت مذكرات الشيخ بعد وفاته وهذا ما وجدت فيها : "ذ 
(عام 1517م) ذهبت لأول مرة إلى الشوبك 4 جنوب الأردن . وذلك أن والدي كان 
يعمل 4 الجيش. وكان قائداً لمخفر الشوبك؛ فذهبت لزيارته وكل غرضي أن أتعرف 
على بلادي, فقد نشأت وأنا أحب الأسفار والتنقل" . 

"ولم تكن الطريق سهلة إليهاء فالقطار لم يكن يصل إليهاء وإنما يجب أن آخذ 
القطار الذاهب إلى معان وقبل الوصول إلى معان هناك محطة اسمها "عنيزة"' هي 
أقرب نقطة إلى الشوبك؛ ومنها لا يوجد إلا ركوب الخيلء ولذلك أخبرت والدي بأني 
سأحضر يك يوم معين فأرسل ل فوا مع جندي انتظرني © المحطة:؛ ولمأ وصل القطار 
المحطة نزلت وأخذت طريقي إلى الشوبك على ظهر الفرسء الذي استغرق نحو أربع 
ساعات ونصفء ووصلت مساءً؛ وي اليوم الثاني جعلت أتجول # ذلك المكان الغريب 
حقاء فهو عبارة عن قلعة كبيرة يحيطها سور عظيم لا يزال موجوداًء وجميع جوانبها 
أودية تحيط بهاء وهي 2# مكان مرتفع؛ و4 داخلها بكر ماء عميق ينزل إليه الإنسان ب 
طريق ملتوية؛ ودرجات مريحة؛ وي قاع البيكر بركتان من الماء الصاليك العذب» ينبع من 
داخلها؛ قلوحوصرت القلعة مدة مهما طالت فإن الماء متوافر فيها دائكم لا ينقطع . وهذأ 


1 


لايوجد خ القلاع الأخرى .... " . 


" تجولت فيها وكان يسكنها جميع أهل الشوبك؛ فكانت قرية كبيرة غريبة؛ وفيها 
المخفر للجنود؛ وفيها مدرسة لها معلم واحد كان من أهل الكرك. ومن الذين درسوا 
الأزهر . تعرفت عليه وإذا به شاعر وأديب؛ له دراية جيدة .4# النحووالصرف والأدب 
واللغة. ويكتب خطأ جميلاً جداً وهو على غاية من المرح وخفة الروح ؛ فلما أنست به 
جعلنا نتذاكر اللغة؛ والنحوء والشعرء فقال : أين درست 5 هل أنت أزهري 5 . فقلت له: 
لاوإنما أدرس# عمّان . فقال : ومن الذي يدرسك ؟ . فأخبرته عن أستاذي . فقال : 
يجب أن تذهب إلى الأزهر وتكمل دراستك وتحصل على شهادة: ذلك أضمن لمستقبلك. 
فسألته عن الأزهر والدراسة فيه وكيفية الوصول الى القاهرة؛ فشرح لي نظام الأزهر, 
وحالة الدراسة, فوعيت ذلك وصممت على ذلك, ولكن لم أتكلم مع والدىٌ 2# الموضوع 
وتركته للظروف". 
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"جعلت أتجول 4 القلعة؛ وأصحب الأستاذ 2# أوقات فراغه؛ قنتزل إلى الوادي 
الذي تطل عليه القلعة؛ فإذا به واد خصيب, وبه غابة من الزيتون؛ وأشجار من التين 
المتاق والفتب وأنواع الفاعية". .”7 

"وبجانب الوادي قرب غابة الزيتون قبر عليه قبة لأحد أمراء المماليك لم أعد 
أذكر اسمه. وصرنا نتجول ونخوض شتى الأحاديث . وكانت تلك الزيارة لي فتحا 
يدا عرفت فيها ذلك الجزء من بلاديء وتعرفت على الأستاذ إبراهيم المبيضين 
الذي فتح لي آفاقاً جديد 3: وأنار لي الطريق بحديثه عن الأزهر وسهولة الدراسة فيه 
ولم أكن أعرف عنه شيئاً مطلقاً . وكان تمهيدا لذهابي للأزهر". 

وينتهي حديث القت هذا اريك ان ددحا جديدا فيصقل تلك الماسة الخام التي 
كانت على أرض الماس # روحه العظيمة فإذا هي جوهرة يخطف بريقها البصر لقصة 
وذاء عمرها حمسو عام لصديق العمن: ذلك المعلم الكركي الخفيف الظل الذي لازم 
الشيخ ولازمه الشيخ فلم نفتقده أسبوعاً واحداً طالما كان الشيخ ‏ عمّان. 

ف 

أعود لقصة السجن الذي قضى فيه الشيخ عدة أشهر مباشرة بعد تخرجه من 
الأزهر. وهي قصة غريبة عجيبة لم أعرف عنها أية تفاصيل إطلاقاً طيلة حياة الشيخ 
ليحكي لي تفاصيلها. وكنت قد سمعت عن سجن الشيخ أول ما سمعت من جدتي رحمها 
الله ولم أتجاوز الثانية عشرة من عمري. 

وكان علي أن أذهب ‏ رحلة طويلة بين أصدقاء الشيخ وخلانه حتى عثرت على 
ضالتي حينما وجدنا بين أوراق الشيخ إنجالة عدرها كنس وأروكز ةيفان بتوقيع فريق 
من زملاء الشيخ كك أيام الدراسة منهم المرحوم عبد الرزاق بدران والدكتور خالد 
مطيع الأسير. وكانت الرسالة بخط وتوقيع معالي الدكتور الشيخ عبد العزيز الخياط . 
وي الرسالة تهنئة للشيخ بخروجه من السجن وعودته لأهله سالا . 

وقلت لنفسي "وجدتها أخيراً" : ضما هي إلا بضعة أيام حتى كنت أجلس إلى معالي 
الدكتور عبد العزيز الخياط ليقص علينا قصة السجن: ويقول : 


0 


من ذكريات 
الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط”! ل 


"كنا شْنّة 2 القاهرة تتكون من : الشيخ إبراهيم القطانء والأستاذ عبد الرزاق 
يدران؛ والأستاذ جواد بدران: والأستاذ محمد سيادي المراد - من حماة: والدكتور عبد 
الرحيم يدر. والدكتور خالد مطيع الأسير. وأخيه الشيخ الدكتور عادل مطيع الأسير, 
والأستاذ يوسف مشاري - من الكويت: والأستاذ يوسف الزواوي - من ليبياء ومعالي 
الأسستاذ حسن الكايد؛ وأنا وقد كنت أصغرهم سنا . وكان هناك العديد من الأصدقاء 
والزملاء الذين كانوا يترددون علينا ويشاركوننا جلساتنا ورحلاتنا ومنهم من انضم 
إلى شلتنا" . 

"وقد اتفقنا جميماً على نظام صارم للّقاء وقضاء أوقات الفراغ ‏ نشاطات ممتعة 
ومفيدة وسمينا هذا النظام ' بالخميسيّات '. واتفقنا على اللقاء ليلة كل خميس؛ لمدة 
ثلاث ساعات: ‏ بيت أحدنا حيث يُحضر كل منا معه تلخيصاً لكتاب جيد قرأه أو مقال 
مفيد صد رك إحدى المجلات الثقافية فيعرضه على بقية الشلة ثم نتمرن على الخطابة 
وعلى إلقاء الشعر, وكثيراً ما كنا نقوم بقراءة بعض الفصول ‏ تمثيليات مشهورة لكتّاب 
عالميين وعرب بقصد التمرن على القراءة الجيدة واللفظ الواضح ا معبر؛ وكانت تتخلل 
تلك الجلسات والمساجلات "قفشات" الأصدقاء ودغدغاتهم البريئة '". 

"وكنا نقضي يوم الجمعة 4 رحلات إلى المعالم الأثرية والسياحية مثل الأهرامات 
والقناطر الخيرية وغيرها . أما بقية الأسبوع فقد كانت مخصصة للدراسة والتحصيل 
مع ما يتخللها من حضور المحاضرات والندوات الثقافية التي كانت تعجٌ بها القاهرة ب 
عصرها الذهبي ف الثلاثينات والأربعينات". 

" وكان من أطرف النشاطات التي قمنا بها تأسيس "جماعة أنصار الفول" التي 
كان من أهدافها تشجيع الطلبة على احتمال حياة الضنك والعوزء وذلك عن طريق 
سس ا سس مي او 0 
(*) له ترجمة # كتاب من أعلام الفكر والأدب_ف الأردن لحمد أبي صوفة؛ مكتبة الأقصى؛ عمّان: '19417. 


لهذه الجماعة وانتخاب هيئة إدارية تم تطويرها فيما بعد إلى أن أصبحت دولة قائمة 
بذاتها لها حكومتها ووذراؤها وشعراؤّها ومراسمها وتقاليدها 3 
ويستطرد معالي الدكتور عبد العزيز الخياط فيقول : '" وبسبب حداثة سني وحداثة 
عهدي بالجماعة فقد تم تعييئي راوية لشعر رئيس حكومة أنصار الفول . وكان تنا نشيد 
حماسي أذكر منه هذه الأبيات : 
ألايا محب الفول أصغ لقولتي هقد عاد هذا الفول موضع فتنتي 
فول فؤول فاحترس من تشاؤم فإن اسمه يقضي بحسن المظنة 
أرى قدرة الفوال يعبق ريحها فيخذلني صبري وتضعف قوتي 
(أما بقية هذه القصيدة الحماسية ومعها قصائد أخرى فهي مع معالي الدكتور 
الشيخ عبد العزيز الخياط فخذوه بها) . 
"وقامت الحرب العالمية الثانية والتي أعطى قيامها للشباب العربي بريق أمل لخ 
التخلص من الاستعمار الأجنبي: وتحركنا كطلبة عرب للمشاركة ‏ حالة الغليان التي 
كانت قد بدأت تعم الوطن العربي . وكانت الطريقة الوحيدة المتاحة ثنا هي كتابة وتوزيع 
المناشير ضدّ الإنجليز. وكان من كتاب المناشير الشيخ مصطفى السباعي والشيخ 
إبيرأهيم القطان والشيخ مشهور ضامن والشيخ هاشم الخازندار الذي كان يقوم أيضاً 
بطباعتها . أما أنا - أي الشيخ عبد العزيز الخياط - فقد كان علي توزيعها بالاشتراك 
مع الشيخ إبراهيم القطان ". 
وو 
9٠ 01‏ 04 0 06 » . 0 0ل ٠‏ بل هه َع 
"وكان آخر منشور بعنوان : "إن يمت فوزي فكلنا فوزي وكان قد أشيع بأن ذوزي 
ال ع 
القاوقجى قد قتل . وقد وزعنا المنشور ف الأزهر نفسه . 
"وكان من عادة الشيخ مشهور ضامن أن يخبىء المناشير 4# داخل فراشه وقد 
نصحته بأن يخرجها من مخبئها ثم قمنا بإحراقها حتى لا تفع 2# أيدي الوشاة؛ ولكن 
الوشاة كانوا 'أشطر"' مناء فداهمح بيوتنا قوات الشرطة # إحدى الليالي وقبضت على 
سبعة مثا هم: الشيخ مشهور ضامن: وإبراهيم القطان: ومصطفى السباعي؛ وهاشم 
الخازتندار: ويوسف مشاري. وقارس حمدان؛ وعيد الحي دويك . وساق رجال الشرطة 


ا 


الشباب السبعة الى "التخشيبة" التي احتوت على كل أنواع المجرمين والسكارى 
واللصوص . ولم تكن إدارة السجن مسؤولة عن تقديم الطعام» وتبرعت أنا والشيخ 
عبده هاشم بجمع التبرعات وشراء الطعام للفرسان السبعة حتى تم استدعائي من , 
قبل أهلى 4# فلسطين لمرض ألم بوالدي - والذي اكتشفت فيما بعد بأنه كان خدعة من 
عائلتي لإبعادي عن المشاكل . وبقي الشيخ عبده هاشم وحده يشتري الطعام ويوصله 
للمساجين ويأخن الرسائل منهم حتى تم نقلهم إلى سجن صرغفند ". 

ويسكت معالي الدكتور عيد العزيز الخياط ليكشف لي سر صداقة طويلة جد 
وعميقة جدا قامت على الوفاء لشيخين زميلين من زملاء الدراسة لما قدماه لسجين لم 
يكن يملك ثمن الطعام. 

وقد توسط بعض المسؤولين وشيوخ العشائر لدى الإنجايز فخرج المساجين السبعة 
من سجن صرهند بعد عدة أشهر من السجن - لاقوا فيها ما لاقوه من قسوة المستعمر 
وجلفه وصلفه. 

(0) 

ويأخذنا الحديث عن أيام الدراسة كذ الأزهر إلى فكر ' الشيخ”" نفسه عن الدراسة 
والتدريس والتربية والتعليم . ولو سألني سائل أن أصف فكر ' الشيخ" عن هذه كلها 
بكلمة واحدة لقلت فور "التيسير" فقد عانى ''الشيخ" بنفسه معاناة شديدة من وسائل 
التعليم القديمة ورأى ما رآه من صعويات وتعقيد وترهيب وتهذيب من تلك الوسائل: 
وقد أفرد لفكره التربوي والتعليمي صفحات عديدة 4# مذكراته لا يتسع المجال هنا 
لذكرها بالتفصيل؛ ويمكن لقارئها أن يستخلص منها دروساً عظيمة ‏ الفكر التربوي 
والتعليمي بشكل عام وي فكر الشيخ بشكل خاص؛ من أهمها ثلاثة دروس تشكل المحاور 
الثلاثة الرئيسية ليس فقط لفكر الشيخ التربوي التعليمي بل أيضاً لأسلوبه ونهجه ب 
الحيأة وهذه المحاور الثلائة هي : 

أولا : التيسير ب الشكل والمضمون, 

ثانيا : التبسيطئذ النهج والأسلوب. 


ل لشضيي 


ثالاً : الفاكدة المباشرة بعيداً عن الحشو والخلط. 

هذه المحاور الثلاثة لفكر الشيخ التربوي التعليمي هي التي سار عليها أيضاً يخ حياته 
وعلاقاته مع الناس ومع الحياة . وإني لأذكر جيدا تلك الكتب التعليمية المبسطة التي 
شارك #4 تأليفها وما زالت صفحات كاملة منها عالقة 4# ذاكرتي لبساطتها وغياب 
الحشو والتعقيد متها . 

ك4 

حينما اتصل بي المسؤولون © "المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية" يطليون 
مني إعداد ورقة عن حياة الشيخ إبراهيم القطان -- رحمة الله عليه - اندقعت بحماس 
شديد فكتبت عشرات الصفحات عن مواقفه وذ كرياتنا معه. ولكنني حينما ذكرت نهجه 
4 "تيسير" الأمور راجعت نفسي وقررت أن أختصر بقدر الإمكان؛ وكنت قد ذهبت # 
جولة بين أصدقاء الشيخ وزملاته أجمع أخياره وذكرياتهم معهء ولكنني رأيت أن أطلب 
مخ واحق مق أصدقاء العمر أن يكتب ما يراه هو كتلخيص شامل لرأي جميع الأصدقاء 
فذهيت إلى الأستاذ الكريع حمطي فريز وقلت 4 "أنت كاتب لامع؛ وصداقتك مع الشيخ 
عسزها تضرف قرن هويا طأعكاذا ملخضا يرطت جيت الأميد كا وهنا ما كقي: 


)» (٠. 


سيدي الشيخ إبراهيم القطان الإنسان 


بقلم : حسني فريز 
"هذا الفتى إياد فيه من عبقك ب العلم والحلم . قال لي حدث الناس عن أبي 
فصداقتكم تمتدٌ إلى أربعين عاماً. وها أنا أنظر إلى سهول الشيخ الوارفة البديعة 
الثمار فأراني مسرورا بها وحزينا لبعد راعيهاء فأتمثله يتبسم أو يتكلم وأسمع ذلك 
الصوت الذى لا يمكن المبالغة 4 حسن أثره وتأثيره 4 نفس السامع فإن له جرسا خاصا 
حين يتكلم إنه حنون, ولا يزال صوته حلوا ع خيالي محببا ب سمعي" . 
"الشيخ العالم الأديب الذواقة ذو أسلوب # الكتابة حتى ليطن بأنه من الكلام 
الدارج وهو من السهل الممتتع شأنه .4 رسائله ومقالاته و تيسير التفسير الذي ليس 
لفنظين.” ْ 
' والشيخ العالم إذا صوب الخطأ احتفظ بالأسلوب العلمي؛ مثال ذلك أن من 
الممكن أن يوجد الرجل العارف بعلوم اللفة والتاريخ فيكتب عثرات المنجد» لكن الذي 
لا يوجد هو الرجل الذي يصوب الخطأ المقيم المقعد كالهتة اليسيرة فيقول: : خطأ 
والصواب كذا .. 
'إن الإعصاب وسعة الصدر والأصالة ب اللطف لم تسمح له أن تند عنه كلمة 
خارجة عن المجال العلمي والأسلوب المهذب". 
إل 
والشيخ إنسان متفرد ‏ حبه ولطفه؛ فإنه ليمر بالرجل العادي الذي رآه 4 بيت 
صديق أو حالة من أحوال القضاء: فيسلم عليةه: ثم يدعوه يأسمه ولو أنه كان قد 
ار عام . وهذه ليست قوة حافظة فقط ولكنها قوة الحب للإنسان . 
" والشيخ لا يمل العملء فقد والله تفمّدنا المدارس معأ لوائي الكرك ومعان 
مدة خمسة عشر يوما 4 سيارة جيب ومقاعدها عريانة غير مريحة لتلك المسافات 


سم ل سس سس سس 
) *) حسني فريز (1909-. “كام): : ترجمته .4 معجم أدباء الأردن (الجزء الأول: الراحلون): ص5ه - 00 
وزارة الثقافة؛ عمان, .15١١1‏ 


0 سطس ست ا 1 


5 75 3 05 5 وم 1 ز7 
والمدة . وظل ‏ تلك الرحلة مثله 4 أولها انيسا ولطيفاء ولم يشك من التعب وقد شكوت. 
وكان م م أو 1520م . 


0 أصدقاء 0 العلمانيينء 0 تقد لوعن ألسنتنا الألقاظ ٠‏ التي 0 


عل 


ار 


"وقد أطلق المرحوم الأديب عيد الحليم عباس لقب (الأرمن) على شلتنا بسيب 
انتهاء أسماء الكثرة بألف ونون . والسادة المواظبون على اتلقاء هم - مع حفظ الألقاب: 
المرحوم الشيخ إبراهيم القطان؛ والمرحوم محمد طوقان: ومحمد عودة القرعان: وحمد 
الفرحان: وعبد الوهاب المجالي: والدكتور أحمد أبوقورة . ولكثرة أعمال الدكتور عبد 
السلام المجالي كان أقل مواظبة وكاتب هذه السطور" . 
"كان الشيخ عطر الله ثراه قليل الكلام: حاضر البديهة؛ عف اللسان؛ حلو 
الفكاهة. لا يتيجحء بل إن تواضعه معروف بلطفه وعونهء وإنه لا يتحدث حتى عن 
أعماله الفكرية فإنني لم أسمع منه عن كتابه عثرات المنجد إلا حين أهداني نسخة مته: 
ولم أسمع منه أنه ماض .يخ تفسير القرآن الكريم الأعندما بحثنا يذ اختيار اسم للكتاب 
(تيسير التفسير) ' 
كان الشيخ لا يشبع إذا أكل: ولا يستطيع الطعام أن يخدعه فيكثر منه !! وطاما 
اجتمعنا على طعام شهي وأحياناً يكون نادرأ ما يُطهى, لكن الشيخ أول من يرفع يده عن 
الماكدة وينأى عنهاء وذات يوم دعينا إلى طعام قل أن يطبخه الناس إلا كمراك كاي 
فلما رأيته استهولته ورفعت صوتي محذراً نفسي وغيري أن الإكثار منه يمرّض . ولما 
ذقته واستمرأته وقعت ذ شرك الإكثار ونتائجه !( " 5 
"وكان الشيخ إنساناًء وكان الشيخ معتدلا ب كل الأحوال التي عرفته فيها . وكان 
4 أيام الشياب مثله 4 أيام المشيب : أنيساً لطيفا ينأى عن الجدل وعن كل ما يدني 
من الخصومة؛ وينصبٌ جهده على الأمور الموهرية. وكان دقيقاً ب نظره للأمور وخ 
عمله الرسمي. وكان صارماً 4 تطبيق القانون دائبا .2 تيسير العمل لإيصال صاحب 
الحق إلى حقه بأفضل ما يمكن من السرعة . وي الأمور الأخرى كان سهلا لا يستطيع 
اين لحمل + 
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هذا هو الشيخ 4 نظر أصدقائه ومحبيه. 

إن أحسن ما يميز صداقة الشيخ عمقها وطول مدتهاء فلم يكن للشيخ صداقات 
سمطحية أو قصيرة . ومتى ما ابتدأ إنسان صداقته مع الشيخ فإنه يستمر صديقاً وفياً 
له . فصداقة الشيخ لها تاريخ بداية وليس لها تاريخ نهاية؛ حتى إننا نحن أبناءه وعائلته 
درجنا على "إدمان”" أصدقاء الشيخ. 

وصداقة الشرع مع البيت الهاشمي ريما تكون أطول صداقة 2# هذا الام 
أكثر من ستين عاماء فقد عرفه جلالة المغفور له الملك عبداللّه بن الحسين حينما عيّن 
سماحة العلامة المرحوم الشيخ محمد الخضر الشنقيطي قاضياً للقضا ة عام ١151م؛‏ 
إذ كان الشيخ إبراهيم القطان آنذاك ك تلميذاً مواظباً لدى الشيخ الشنقيطي» واستمرت 
هذه الصدأقة العظيمة مع هذا الييت المالك ك العظيم حتى توجت بصدافة فريدة عميقّة 
يملؤها زخم الفكر والعمل بين سمو الأمير حسن المعظم وبين الشيخ إبراهيم القطان 
- رحمة الله عليه - لتجسد هذه الصداقة أجمل وأقوى الجسور بين الأمير العربي 
وين لفق العربى واتعمل متها تمودجا راشع الوهاق الذي حمل رايت هذان المظيشان: 
وكلنا إيمان بأن هذه المسيرة الخيرة ماضية الى الأبد ب حماية هذا الييت الهاشمي 
العظيم؛ وي ظل صاحب الجلالة الملك المعظم وذ رحاب هذه النهضة الفكرية الرائمة 
كاده متمق الأمير حسن المعظم :قدي قالت العرب : إذا كان الملوك علماء صار 
العلماء ملوكا .. 

بقيت لدي ملاحظتان مهمتان أختم بهما هذه الكلمة : 

الأولى : لقد تركت الإشارة إلى مواقف الشيخ - رحمة الله عليه - الإسلامية 
وخدماته العظيمة للمسلمين والإسلام لا تجاهلاً لها معاذ الله وإنما خوفاً مني عليه أن 
لا أوفيه حقته فيها ٠‏ فمكاني أنا اي هذا المجال لا يعطيني من زخم العلم وبلاغة التعبير 
ما يخولني صلاحية التقييم والعرضء طأنا أترك هذا المجال راضياً مطمئناً لأهله بارك 
الله لهم فيه وزادنا من علمهم وقدرهم وجهدهم فيه. 

أما الملاحظة الثانية فهي 2 تجسيد موقف الشيخ - رحمة الله عليه - من أهمية 
إعداد المرأة يخ الإسلام وتثقيفها وتعليمهاء والذي يتمثل # ذلك الإنجاز الذي يجب أن 
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لا يبقى مجهولاً والذي قامت به ابنة الشيخ ابراهيم القطان وشقيقتي العزيزة "ريه" 
بذ إخراج الجزء الرابع من كتاب تيسير التفسير بعد وفاة الشرع وقد طبن نيا 
جهوداً مضنية يومية وليلية ية بلا توقف لأكثر من عام حتى اكتمل هذا الصرح الفكري 
على أحسن وجه. 

وأنا أغتنم هذه الفرصة لأخاطبها من على هذا المنبر ولأوجه لها بالنياية عن عائلة 
الشيع وغتهم جميما عميق شكرنا وامتقاتناء ٠‏ فشكراً جزيلاً يا ' اريم' 'وتحية لكم جميعا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


/او 


القسم الأول 


المذكرات 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


( أعوذ برب الغلق من شر ما خلق ) .. 


الحياة حفل كبير .. يصل إليه البعض متأخراء ويتركه البعض قبل أن ينتهيء بينما 
يبقى البعض الآخر حتى بعد انصراف غالبية المدعوين. 

وك الحفل تتركز الاضواء على بعض النجومء بيئما نجد الكثيرين ينزوون بعيدا عن 
عيون الناس؛ فلا يشعرون بأحدء ولا يشعر بوجودهم أحدء ولكن الكل يستوون عندما 
تطفأ الأنوار, وتهدأ الموسيقى: وينصرف الجميع عاكدين من حيث أتوا .١‏ 


أه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
1ك 
هذه المذكرات 


وبعد؛ هذه لمحات أكتبها 2 أوقات الفراغء ومذكرات أهذبها وقد كنت دونتها أسجل 
فيها بعض ما وعيت ‏ هذه الحياة؛ وما وصل إلي من أخبار. وأعرض إلى تاريخ هذه 
البلدة "عمّان" التي ولدت فيهاء وأول أرض مس جلدي ترابها: فأكتب موجزاً منه. وإنها 
لخواطر تسنح لي لعلها تبقى بعدي ويستفاد منها ؛ فإن الإنسان 2# هذه الدنيا مسافر 
رحلته القصيرة: مهما طال يه العمر. والسعيد من عمل فيكا يخلدابه ذكرة ويرقى من 
بعده أثره. ومأ المرء إلا حديث بعده كما قال ابن دريد - رحمه اللّه -: )01 

وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسنا لمن وعى 

ولقد ولدت # عمّان؛ وعشت فيها؛ وأمضيت أيام الصبا ذ واديها . والمرء بعد أن 
يشب ويكتهل 2# موطن من المواطن يصبح جزءا منهء مشدودا إليه أينما ذهب؛ مغرما 
يهء مهما تجول 2# هذه الأرض ذات الطول والعرضء ومهما لمي من أناس: وعد 
من أصحاب. ومهما خالط من البشر وعاشر من الناسء فإنه لا يزال يحن إلى دياره: 
ويتشوق إلى أرضها وترابهاء ويتنسم ريحها وأخبارهاء ولوأنه عاش # أجمل بلاد الله 
ولقي فيها كل ترحاب؛ وعاشر فيها خيرة الأصحاب. فإن حنينه دائما إلى مسقط رأسه 
وملاعب صباه؛ ومدرج طفولته ومراتع رفاقه وأترابه : (؟) 

كم منزل ف الأرض يألفه الفتى وحنينهأبدالأول منزل 
0 0 ع َ 

وقد قدر على رجال أن يهجروا بلادهم مكرهينء أو طلبا للرزق: وعاشوا # بلاد 

جميلة: وأصبح لبعضهم فيها ملك وجاه وسلطانء ولكنهم مع كل هذا ظلوا يذكرون 
8 3-3 هه م 5 

بلادهم ويحئون إلى موطتهمء وذلك ما سجله التاريخ عن البطل العظيم والمغامر 
)١‏ من مقصورةابن دريد بشرح التبريزي: (تحقنيق: الدكتور فخر الدين قباوة: مكتبة المعارف. بيروت. 1555: 


ص غلا). 
(؟) الييت لأبي تمام (ديواته: ص 99؟): ضيط معائية: إيليا الحاوي: دار الكتاب اللبثاني؛ بيروت: 541١).ء‏ 


وذ" 


الكبير صقر قريش عبد الرحمن الداخلء فإنه ترك الشام مكرهاً مغرب[ مله تاجيا 
ورامة هن النناسيين: وهو ميعة الصبا وأول الشباب, وتشرّد مدّة أريع سنوات يجوب 
لفيا والمدن والصحارى والقفار حتى وصل إلى الأتدلس, وأُسسّس ملكا عظيماً؛ وأصبح 
يتافس المتصور العياسي 8 املك والأيهة والعظمة؛ وسارت بذكره الركبان؛ ودعا من 
بقي من أهله وعاش ملكاً عظيماً مرهوب الجانب عزيز المقأم . 

ومع هذا كله ما قتىء يذكر الشام وطنه الأول؛ ومنبته ووقع صباهء ويحن إلى تلك 
المعاهد؛ ويتشوق إلى مكان ذكرياته؛ وقد نأت عنه وبعد عنهاء فيقول : (؟) 


أيها الراكب الميمم أرضبا 
إن جسمي كما علمت بأرض. 
قدرالبين بيننا فافترقنا 
قد قضى الله بالفراق علينا 


أقرّ من بعضي السلاح لبعضي 
وفؤادي وماعليه بأرض. 
وطوى البِين عن جفوني غمضي 
فعسى باجتماعنا سوف يقضي 


ويقول : (1) 

تيدت لنا وسسط الرصافة نخلة 
طقلت شبيهي 2 التفرب والنوى 
نشأت بأرضى أنت فيها غريية 


تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
م ع 

وطول ابتعادي عن بني وعن اهلي 

فمتلك 2 الإقصاء والمنتأى مثلى 


فإنه لم يقئع بكل ما حصل عليه من ملك وسلطان: فما فتىء يردد آهاته إلى وطنه 
الأول وحنينه وشوقه إلى ذكر الصبا ومرات تع الآرام. ويعاوده حنينه إلى يلاد الشام, 
وأنشأ كثيراً من الأبنية والقصور وسماها على ما كان يعهده ث الشامء وأودعها ما 
اجتلبه من الشام من النوى المختارة. والحبوب الغرييةء حتى نمت بيمن الجد خسن 
التربية وأصيحت أشجارا أثمرت بغرائب الفواكه التي انتشر: ت بأرض الأندلس . 

وهذا أمير الشعراء أحمد شوقي؛ وقد قدّر له أن يعيش فترة 4 الأندلس مبعداً عن 

- 9 3 ع 5 3 

بلاده؛ وتجول ِث رحاب الحمراء: وطاف 4 أركان تلك الديار وتغنى بها وأشاد يجمالها 
0( أنظر الأبيات ب كتاب: : الحلة السيراء:؛ لابن الأثار القضاعي: (تحقيق 


العربية للطباعة والنشر. القاهرة: كلكو ). 
[4) الصدر نفسة: ١//ا؟.‏ 
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وأمجادهاء ولكنها لم تلهه عن موطنه؛ ولم تسله عن ديارهء فقال بيته المشهور الذي 
سارت به الركبان وأصبح محفوظا يردده كل إنسان : (0) 
وطني لوشغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي 

وتلك غريزة 4 الإنسان. وطبيعة لا يستطيع التخلي عنها مهما بلغ به الأمر. ومهما 
حصل على عن وجاه ومال 4# أرض غير أرضه ووطن غير وطنه . 

وها أنذا أكتب هذه اللمحات؛ وأعيد ترتيب ما سجلته من خواطر وأنا أميش سفيرا 
للمملكة الأردنية الهاشمية# المغرب العربيء © مدينة الرباط الجميلة الهادكة: الحالمة 
على شاطىء المحيط الأطلسي؛ كأنها بستان أينما توجهت: فيها رأيت الأشجار والحداكق 
والزهور والماء والغابات؛ ولا تقع عينك فيها إلا على منظر جميل: ولا يصادفك إلا ما 
تشتهي من حور عين ل جنة نعيم. وأنا مسرور 4# عملي فيهاء مرتاح 4 مقامي؛ وقد 
تعرقت على كثير من الأصدقاء من أهل هذا اليلد الطيب, ولا أفضّل على عملي هذا أي 
عمل آخر. وعندي من الوقت مأ أستطيع فيه أن أقرأ وأكتب: وما أمشوابة حزما جه 
الصحب والأهل. ومع هذا كله فإني أحنّ دائماً إلى عمان موطني الأول ومنبت أهلي؛ 
ومراتع صبايء ودار الأهل والأصدقاء الأول: أتوق إلى أحاديث الصحابء وجلسات 
العشيات بين الأهل والجيران. مع ما فيها من مشاكل واضطرابء وحرب ومخاوفء فلا 
أفضل على المعيشة فيها أية بقعة أخرى؛ وما ذلك إلا لأنها أول منزل لي ومكان مآربي 
السالفة؛ وملتقى أحبابي وإخواني وأصدقائي . 

وأعتير هذه الحرب وتلك الاضطرابات أموراً عايرة سوف تنجلي؛ وسوف نحرر 

بلادنا بفضل مقاومتناء وجهادنا المتواصل؛ وعزيمتنا الصادقة؛ ونخلصها من أولئك 
الأشرار الأنذال؛ اليهود الغادرين: الخادعين الكذابين الضالين المضلين: فإنهم انتهزوا 
فرصة ضعفنا وتفككنا فجمعوا أمرهم: وحشدوا لنا كل ما استطاعوا من مال وقوة: 
ودعاية مريضة 2# العالم بأنهم شعب مسكين آمن مسالم موادع يريد أن يعيش 2# بلاده 
أمن وسلامء وجاؤونا بالسلاح والقوة يبطشون ويقتلون ويدمرون القرى والمنازل: 


(05) الشوقيات (من قصيدته 4# معارضة سينية اليحتري)؛ 45/7: (مطبعة الاستقامةء القاهرة, .)1١551‏ 


زنك 


ويصيحون وييكون ويقولون إن العرب سوف يقتلوتهمٍ ويبيدونهم. ويخادعون الناس 
ويكذبون. وما هي إلا فرصة اختلسوها ونجحوا مؤقتاً. ولكبذا . سنعيد قوتناء ونوحد 
صفوفناء ونخلص بلادنا منهم إن شاء الله كما خلصناها سابقاً من الصليبيين. وإني 
لمؤمن بهذا كل الإيمان وإن النصر لنا ولوبعد حين؛ وما النصر إلا من عند الله . 


كم 
ل ل 


58 
عمان 

عمّان بلدة قديمة قدّم التاريخ؛ فهي من أقدم المدن هذ العالم: وذلك بفضل مكانها 
وحسن جوهاء وغزارة مياههاء وجودة متاخها وتربتها. وإن بقايا أبنية ما قبل التاريخ 
الواقهة على تلال عمّان التي أصيح بعضها من أجمل الأحياء 4 الدنياء لتدل على 
درجة الحضارة التي بلفتها ‏ تلك العصور العريقة كذ القدمء ومن هندستها يظهر 
ما بلغ إليه القدماء من فن التحصين: إذ إن مداخل تلك الأبنية قد شيدت بشكل يجعل 
الكتف الأيمن عُرضة للعدو المهاجم: وهو الكتف الذي لا يقيه الترس؛ مرضة لسلاح 
المدافعين. 

ولا يُعلم بالضبط من هم سكان الأردن .4# عصور ما قبل التاريخ: ولكن ما لا جدال 
فيه أن الساميين قد غزوا هذه البلادء واستوطنوها منذ عصور قديمة جدا. وجزيرة 
العرب كانت وطن الأمم السامية القديمة: ومنها هاجروا لضيق أرضهم: وما كان يتوالى 
عليهم من جدب وقلة أمطار أوحبأ بالفتوح والتوسع إلى يلاد الشام والعراق ومصر. 

أمسّست القبائل السامية التي نزحت إلى الهلال الخصيب "العراق والشام" دولا 
لعبت دورا عظيما 4# التاريخ. من هذه القبائل : الفينيقيون الذين توطنوا سواحل الشأم 
وأصبحوا أمة بحريّة شقت سفنها عباب البحار حتى الجزائر البريطانية: والأنباط 
الذين أسّسوا دولتهم المعروفة 4 جنوب الأردن وشمال الحجاز ومركزها البتراء, 
وبسطوا سلطانهم على البلاد المجاورة إلى أن وصل حكمهم 4 يوم من الأيام إلى دمشق 
وحكمها أحد ملوكهم. 

وكان ‏ الأردن عدد كبير من الحيوانات الضارية؛ ويقال إن الفيلة كانت تعيش 2 
بلاد الشام والعراق مدّة من الزمن, وبقيت الى عهد قريب . وقد ذكر المتنبيء الأسدء 
4 قصيدته المشهورة: وإنه كان قرب بحيرة طبرياء وذلك حيث يقول: )١(‏ 

أمعفر الليث الهزبر بمسوطه ‏ لمن ادخرت الصصارم المصقولا 


6 شرح ديوان المتنبي) لأبي اليقاء العكبري؛, روذيقق (دار المعرفة: بيروت ). 


باه 


ورد أذا ورد الي لبحيرة شاريا ورد ١‏ لغرات زكيره و الفيلا 
ويقول المؤرخون إن الأسود ظلت # الأزرق حتى أوائل القرن الثأمن عشرء وروي إن 
الامبراطور ديسبوس 5غ؛ إلى ١051م‏ أتى بكمية كبيرة من الفيلة من إفريقيا وأطلقها .ب 
الحدود الشرقية يرهب بها البدو. 
وؤسئة /ا85ام شاهد أحد السياح على شواطىء بحيرة طبريا أثر برائن الوحوش 
الضارية كالأسد والئمر: ولكته لم يميزها ذا ٠‏ فك عام ؟ لام شاهد سائحان ذو 
أقدام دبية ‏ الغابة بين اليتراء والشويك. 
ولا يزال 4 الأردن إلى الآن عدد قليل من الفهود الصغيرة: وعدد وافر من الضباع 
والذئاب. وكل أصطيد التمساح ل نهر الزرقاء سنة م ٠.‏ وكانت جلعاد شهيرة 
- َ 0-2 5 35 5 
بالريحان والمر المكاوي, وكانا قديما يُحمّلان إلى مصر على القوافل العربية حيث 
يُستعملان عقاقير للتحنيط. 
وكانت البلقاء وقصبتها عمّان كما يقول المؤرخون. ولا تزال؛ من أغنى البلاد 
الزراعية؛ يضرب بجودة قمحها ومحاصيلها المثل ؛:فقد ذكر ذلك قديمأ ياقوت 2 معجم 
اليلدان(؟) عند الكلام على عمان: وتغنى حديثاً السائح السويسري بيركهارت(؟) 
يثروة هذه البلاد الزراعية فقال على لسان أحد الأعراب : "أنت لا تجد بلدا كالبلقاء 
”1 
بخرافها ومعزها . وسأتكلم فيما بعد على موجز من رحلات بيركهارت وما وصف فيه 
عمان وما جاورها عثدما زارها سنة 7مام. 
والبلقاء هي متطقة عمّان وما جاورها ما بين نهر الزرقاء إلى نهر الموجب . ويما 
أن هذه البلاد واقعة بين الشرق والغرب فقد تعاقب على حكمها أمم كثيرة كالبابليين 
والآشوريين والفرس واليونان والرومان: ومن ثم العرب وبقيت عربية إلى الآن؛ وإلى 
الأبد إن شاء اللّه. 


ل عام 774 قبل الميلاد زحف الإسكندر من مكدونيا إلى آسيا وابتدأ بفتوحاته 


ةا معجم البلدان: يأفوت الحموي, 6/5 (ط. دار إحيام التراث؛ بيروت). 
(؟) رحلات بيركهارت 2 سورية الجنويية: دلا ترجمة؛ أثور عرفات: ط. دائر ة الكقافة والفنون: عمان: 
تفل 


مه 


المشهورة ولقي نجاحاً لا مثيل له وبعد أن تغلب على داريوس المشهور ‏ الكتب العربية 
ب "دارا" كما قال الشاعر: 

دار الزمان على دارا وقاتله 2 وام كسسرى فما يؤويه إِيوانٌ(4) 

وبعد أن تغلّب على داريوس 2 واقعة أسس عام 5117 ق.م اكتسح بلاد الشام؛ وقاومت 
غزة مقاومة عنيفة: فقد كان يدافع عنها جتد من الأنباط كما قيل: ولكنه فتحها أخيرا 
وسار منها إلى مصر وأخضعها . وكما يذكر المؤرخون أن الاسكندر مر على الجزء 
الشرقي من الأردن: ولكن بطليموس جاء من بعده وافتتح هذا الجانب وأصبحت هذه 
الملنطقة تحت حكم اليونان؛ واصطبفت البلاد بصبغة يونانية بحتة, وتأسس 4 زمنهم 
خا سي" الديكابولس " أي المدن افر وهي : :أ قيلادلفيا" عمّان. ودمشق» وبيسان 
'سيثابولس' . وفحل 'بلاً". ؛ وجرش حرام : 0 قيس "جدرا" ٠‏ وفيق "هبوس" 
وهي ل منطقة الجولان. وتل شهاب رفانا" ؛ وقنوات '"كناثا" بجبل الدروزء وبيت راس 
"كابيتولس": ودرعا "أدرعى”" أو أذرعات كما وردت © شعر امرىء القيس: (0) 

تنورتها من أذرعات وأهملها وأفليئ خطتزمحية 

عوك "للفو يفاء " زشياكها قري أطيين صقر لاوطو انها شعي 
اليدء على أن تكون عشرمدن م زيدت من بعدء ولا يزال تاريخ الديكابولس عندما 
أمتيخ | فجاد ا مركريا معهول. 

وقد كان لكل واحدة من هذه المدن شيء من النفوذ على ما جاورها من الأرضء 
وإن الخرائب التي حول عمّان لتدل على أنها كانت ملحقات لهاء وإن أكثر هذه المدن 
موجودة #ذ الأردن؛ وإن الأردن تعتبر أكير متحف للآثار القديمة لما فيها من المدن 
والقصور والهياكل والقلاع من مخلفات الأمم القديمة السالفة؛ وفيها ما هوفريد من 


(4) من قصيدة أبي البقاء الرتدي الأندلسي التي مطلعها: 


لكل شيء إذا ما تم نقصان قلا يغرّ بطيب العيش إتسانٌ 
(أنظر: تفح الطيب؛ لأبي العياس المقري, غ6 تحمقيق تحقنيق: الدكتور إحسان عباس: دار صأدر: بيروت: 
كذ ). 
)0( شرح ديوان امرىء القيس, لدي جعقر النحاس (ت 55١8‏ ه)ء د تحقيق: الدكتور عمر القجاوي, وذارة 


الثتاقة: عمّان, 0 ص 6 وفيه: 
تنورتها من أذّرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظرٌ عالي 


4 


نوعه لا مثيل له العالم وهي البتراء؛ وهي من أجمل وأروع الآثار. وهي من مخلفات 
الأنباط الدولة العربية التي بقيت مسيطرة على جنوب الأردن وجزء من شمال الحجاز. 
و(الأنباط) وصل نفوذهم إلى دمشق وجبل الدروز؛ وبقيت مملكتهم إلى سنة ٠١1‏ 
ميلادية. حيث هاجمهم الرومان: ودمروهاء بعدما لعب الأنباط دورا # التاريخ ع مدّة 
تزيد على ستمائة سنة 

و عهد الرومان كان لهذه المدن استقلال ذاتي: فكان لكل مدينة وما جاورها 
مجلس وإدارة خاصة يخولانها الحق .2 0 على أن تتآزر.# الدفاع والتجارة, 
ومقابل هذه الحقوق والامتيازات التي كانت تتمتع بها المدن هذه كان عليها أن تقبل 
بمراقبة الحاكم الروماني لسورية 4 إدارتها السياسية والعد انيه وأن تدفع ضرائب 
الاميراطورية: وأن تقدم خدمة عسكرية عند الحاجة: كينا اريك مادة أخرى إلى 
هذه الشروط؛ وهي أن تضع صورة القيصر على التقود . 

وقد كانت المدنية والثقافة اليونانية 4 تلك المنطقة على غاية من الرقي؛ وقد أنجيت 
تلك البلاد عددا من الشعراء والخطباء والفنانين العظام . 

ظلت الأردن هادثة 2 أيام الرومان: وضتحت الطريق بين بصرى والعقبة 9 عهد 
تراجان؛ ولا يزال آثار الطريق باقية إلى الآن؛ وي وادي الموجب نصبٌ يرجع تاريخه 
إلى عام 117١م‏ يحمل اسم الامبراطور تراجان. وقد ثقلت العاصمة إلى بصرى. وبقيت 
اليلاد يتداولها القادة الرومان: ويتغلّب الفرس عليها أحياناً إلى عهد الامبراطور 
جستنيان: قفي عهده حدث وباء الطاعون فقضى على عدد كبير من السكان. 

وي أواخر عهد جستنيان دب الانحلال # الاميراطورية بالرغم من توسعها ف 
إيطاليا وإفريقيا وإسبانياء وأسباب ذلك كثرة الحروب وينخ الامبراطور وتناقص 
عدد السكان, فاضطريت موازنة الدولة وقلت مواردهاء وترك جستنيان الامبراطورية 
ضعيفة مهلهلة» وجاء بعده أباطرة ضعفاء كانوا السبب # سرعة تدهور الامبراطورية 
واضمحلالها. 

وقد استفل الفرس هذه الفرص فأخذوا يغزون الولايات الشرقية إلى أن تبوأ العرش 

الامبراطورهرقل ١ ٠(‏ الى ١‏ 14م) فأوقفهم عند حدهم ؛ قفي عام 17١1م‏ زحفت جيوش 


11 س20 


كسرى أبرويز ملك فقارس غريا فاستولت على سورية ثم فلسطين: وِ4 عام 14١1م‏ احتلت 
القدس وذبحت تسعين ألفا من المسيحيينء واستولوا على مصر كذلك. وكان هذا ذخ 
أول ظهور الإسلام والنبي (عليه السلام) © مكة قبل الهجرة. وفرح مشركومكة بغلبة 
الفرس على الروم وشمتوا بالمسلمين ولقوا أصحاب النبي وهم فرحونء وقالوا: إنكم 
أهل كتاب؛ والنصارى أهل كتاب؛ وقد ظهر إخواننا أهل فارس على إخوانكم من أهل 
الكتاب: وانكم إن قاتلتمونا لنظهرنٌ عليكم: فأنزل الله تعالى قوله : ( الم . عُلبت الروم 
أدنى الآرض وهم من بعد لبهم سيغلبون .. بضع سنينء لله الأمزمن قبل وه يعد 
ويومئذ يفرّحٌ المؤمنون بنصر الله ينصرٌ من يشاءً وهو العزيز الرحيم. وعدّ الله لا يُخلفٌ 
الله وعدهٌ ولكن أكثر الناس لا يعلمون). صدق الله العظيم . (سورة الروم) (") 

فخرج أبو بكر عند نزول هذه الآيات إلى المشركين فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم 
على إخواننا 5 فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس كما أخبرنا بذلك نبينا 
(صلى الله عليه وسلم). فقام إليه أبي بن خلف ؛ فقال: كذبت. فقال له أبو بكر: أنت 
أكذب يا عدو اللّه. اجعل بيئنا أجلا أراهتك عليه؛: على عشر فلائص مني؛: وعشر 
قلائص منك, فإن ظهرت الروم على فقارس غْرمتٌء وإن ظهرت فارس غرمث إلى ثلاث 
سنين. فراهنه. ثم جاء أبو بكر إلى النبي فأخبره؛ فقال له (عليه السلام) : زايده يذ 
الخطر ومادّه ب الأجل. فخرج أبوبكر. ظقي أبياً فقال : لعلك ندمت. فقال: لاء تعال 
أزايدك هذ الخطرء وأمادّك 2# الأجل فاجعلها ماكة قلوص إلى تسع سنين. قال أبيٌ : قد 
فعلت. فلما هاجر أبوبكر طلب أبيّ من ابنه كفالة إن عُلب فكفل به ابنه عبد الرحمن, 
فلما أراد أبيّ الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيلاً . ومات أبِي من 
جرح 2 الموقهة . وظهرت الروم واستردت بيت المقدسء وكان ذلك 4# السنة السابعة 
من وقت نزول الآيات الكريمة . فأخن أبو بكر الجمال من ورثة أبي وجاء إلى النبي 
(عليه السلام) فقال له : تصدق بها. وكان ذلك قبل تحريم القمار كما رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم والبيهقي . 


)3( سورة الروم. الآيات: ا 


له 


وجاء هرقل إلى القدس بعد استردادها, وكان حديث ظهور الإسلام قد تفشى تكن سال 
هرقل: هل يوجد أحد من بلاد النبي العربي. وصادف أن كان أبو سفيان مع جماعة 
من قريش. فاستدعوهم لقابلة الامبراطور, ذحضروا بين يديه وسأله عن التبي وعن 
وضعه الاجتماعيء ومن الذي اتبعه من الناس؛ وعن أخلاقه وسيرته فأجابه أبوسفيان 
عن أسئلته بأمانة تامة ولم يخف عليه شيا فأعجب هرقل بحديث أبي سفيان: وسأله 
هرقل: هل ترك أحد من أصحابه دينه بعد أن أسلم 5 فقال أبوسفيان : لم يحدث أن 
ترك أحد الدين. وسأله : هل غدر النبي بأحد أو رجع عن عهد قطعه لأحد؟ فقال 
أبو سفيان: لم يحدث ذلك أبداء وإنما نحن الآن معه 2 هدنة. وكان ذلك بعد صل 
الحديبية: ولا أدري إن كان سيغدى بنا أم لا . قال أبوسفيان : لم له أستظم أن ادحل شيكا 
حديثي ضد محمد سوى هذه الجملة . 

وخرج أبوسفيان من عند الامبراطورء وجاء بعد ذلك إلى مكة وحدث الناس يما لقي 
من الامبراطور وكيف سأله وأجابه. 

ولكن هرقل ما لبث أن عاد إلى دمشق؛ ولم يهنأ بهذا الانتصار طويلاً: ولم يثمم 
ياسترجاع مجد الاميراطورية: فإنه قبل وفاته شهد بأم عينيه تسرب ثلثي بلاده إلى أمة 
جديدة برزت من الصحراء العربية: فترك البلاد وعا لها الوداع الأخير: والدموع ب 
عينيه. إلى غير رجعة. وي هذه الفترة بدأت بلاد الشام والعراق.4# عهد جديدء بل طلع 
على العالم نور من مكة والمدينة أضاء الكون: وأنار العالم؛ وذلك هو الفتح الإسلامي . 


نا 
لبي م ا ا ا م 


كي 5 
الطرق التجارية 


كانت الأردن منطقة مهمة جدا 4 التاريخ القديم: ولا سيما الضفة الشرقية منه. 
فهي نقطة متوسطة بين الشرق والغرب: تشقها الطرق التجارية المهمة التي يعتمد عليها 
الناس يذ العالم القديم. وقد كانت البضائع الهندية تُنقل بحراً إلى عدن ومنها تحمل 
برأ إلى الشمال مارةً 4 تيماء ومدائن صالح التي كانت بيد الأنباط. وكان بين مداكن 
صالح والبتراء طريقان: الأولى تمر من تبوك وجبال حسما قاطعة جبل رم تلك المنطقة 
الجميلة الخلابة العجيبة. والأخرى تسير محاذية لساحل خليج العقبة إلى العقبة. ولا 
يزال يوجد إلى الآن على طول الطريق خرائب وآثار نبطية وقبور ونقوش نبطية يرجع 
عهدها الى القرن الثاني الميلادي . 


ومن العقبة كانت تتشعّب الطريق إلى شعبتين: الأولى تخترق وأدي عرية مارة 
بغرندل إلى البتراء. والثانية تخترق وادي إثم "اليتم'ء ثم إلى الكويرة وتمر بالحميمة: 
ثم إلى البتراء؛ ومن البتراء كانت الطريق إلى غزة أو إلى مصر مارة بوادي عربة 
ووادي الفيثان: وخربة النحاس وعين حزب . 
وطريق أخرى كانت نتجه شمالاً من شرقي الشوبك والطفيلة فتمر بالقرب من ضانا 
وبصيرة: ثم تقطع غور المزرعة عند اللسان إلى القدسء أو أنها تغطع غور الصا إلى 
الخليل أو بئر السيع. ومن الكرك كانت الطريق الرئيسية تمر على أم الرصاص ومادبا 
حيث اكتشفت أآثار نبطية فيها. وكان بين البتراء وتدمر طريق للقوافل معبدة تمر من 
معان والجفر وياير والأزرق إلى قصر برقة . 
وقد كانت الطريق الصحراوية الشرقية معلومة عند القدماء, فقد استعملها 
الأشوريون والبابليون 4 زحفهم غربا. وقد سار قمبيز الفارسي ويطليموس سوتر 
(8-977؟ قبل الميلاد) من غزة إلى البتراء ومنها إلى الجوف أو تدمر إلى العراق. 
وكان الأنباط محتكرين للنقل على القوافل من الجنوب والشرق إلى حدود النصف 
الأول من القرن الأول للميلادء وذلك لأن الطرق البحرية قلما كانت تستعمل 4 ذلك 
الحين؛ لجهل الناس فعل الرياح الموسمية: فقد كانت الرحلة 2# البحر بطيئة وخطيرة 
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جداً إلى أن اكتشف (هبالوس) سرّ هذه الرياح # تسيبر السفن حوالي 8م 

وكاتت عدن ميناء ليم ة على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب: والوجه ميتاء للسفن 
التي كانت تسير كه البحر الألجمرء ومنها. كانت تحمل البضائع إلى اليلاد الأخرى مارة 
باليتراء. لذلك كانت اليتراء مركزا هاماً 2 إليها القواقل من كل هذه الطرق, فأدى 
ذلك إلى ثراء الأنباط وازدهار بلادهم مدة ة طويلة من الزمن . 

وكان على الخليج العربي مرفآن يخرج منهما طريقان مهمتان تتجهان غربا 
مجتازتين لليادية هما: ميناء "جرها" تمرّ ‏ حائل والجوف والبتراءء أو تمر بتيماء 
وتيوك ثم العقبة. والأخرى المحمرة ومنها الطريق رأسا إلى البتراء . 

وكانت بُصرى مركزاً مهما جداً وتتصل بالأردن بطريقين: إحداهما قديمة تمر ب 
درعا وبيت رأس وأم قيس إلى طبرية. والأخرى وهي الطريق الرومانية وتتجه جنويا إلى 
المفرق وخربة السمراء ومنها إلى خوومتنها على طول وادي الزرقاء؛ ثم من الرصيفة 
إلى عمّان عن طريق ماركا. وبقيت عدة أنصاب على تلك الطريق إلى عهد قريب وعليها 
الإشارات بين الرصيفة وعمان . 

وكانت هنالك طريق بين عمان والقدس عن طريق السلط تخترق وادي شعيبء: وهي 
نفس الطريق المعبدة المستعملة الآن. 

وطريق إلى العقبة تمر بالربة وذات راسء: ونجل والشويك إلى اليتراء. 8 ثم إلى 
0 إلى العقبة: ومنها تتفرع إلى فرعين: الأول يقطع سيناء: والآخر يتجه 

هذه خلاصة موجزة عن الطرق التجارية كذ الزمن القديم؛ وهي التي جعلت أهمية 
كبرى لتلك المنطقة. 0 اهتم الرومان بيناء القلاع والحصون فيها لحماية الأراضي 
والطرق فعم الرخاء 17 من الزمن؛ وكثرت الأراضي المزروعة, وازدهرت التجارة . 

وكانت عمّان من المراكز الرئيسية المهمة؛ وحصناً ذا أهمية كبرى منن الأعصر 
الغابرة. وقد أدرك الرومان قيمتها باعتبارها نقطة دفاع عن منطقة البلقاء التى 
تتوسط هذه المتطتة جميعها. 
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نزحت بعض القبائل اليمنية من بلادها وذلك إثر سيل العرم الذي هدم سد مأرب 
ورحلت الى الشمال؛ فسكنت قبائل منها الحجاز؛ وتجاوز بعضها حتى وصل الأردن 
والعراق وسورية؛ فكان الغساسنة .4 سورية والأردن: وكان المناذرة 4# العراق» وكان 
قدومهم حوالي القرن الرابع للميلاد. وكان الرومان والفرس يستثمرون وجودهم 
ليحرسوا لهم الحدود من العرب الذين يأتون من الجزيرة . 

وقد بلغ الغساسنة أوج مجدهم 4# عهد الحارث الذي كان من القوة بحيث كانت 
كلمته تذهب تشريعاً يُعمل به من سورية إلى الجوف ويُتسب بناء التسطل وقصر 
الزرقاء إلى هذا الملك. وقد يكون هو الذي بنى قصر المشتى؛ وحمام الصراخ # اليلقاء, 
وأذرح والجرباء ومعان. وكان من شعراء الغساسنة البارزين النابغة الذبياني وقد أشاد 
بذكرهم بشعره؛ وذكر موافع نزولهم 2# الجولان وغيرها من سورية. وكذلك كان حسان 
بن ثابت الأنصاري يزورهم فيحتفلون به ويكرمونه ويجزلون له العطايا. وكان يمدحهم 
بقصائد جمّة من أشهرها قوله: )١(‏ 

للّهدر عصابة نادمتهم يوماً بجلق ‏ الزمان الأول 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم 2 شم الأنوف من الطسرذ الأول 


59 د فق بأ قَ السلسل 
يسقون من ورد البريص عليهه بردى يصفق بالرحيق 


وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي أسلم وجاء إلى مكة ‏ زمن عمر بن الخطاب» 
ثم ارتد وعاد إلى بلاده ومأت فيها وقصته مشهورة ٠.‏ 


.147 شرح ديوان حسان بن ثابت. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ص‎ )١( 
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الفتح الإسلامي 


طلعت جموع المسلمين لفتح الشام وقد قسمهم الخليفة إلى أربعة ألوية: وعقّد كل لواء 
على قائد من قواده : لواء دمشق على يزيد بن ابي سفيان: ولواء الاردن على شرحبيل 
ابن حسنة,. ولواء حمص على أبي عبيدة عامر بن الجراح:؛ وتواء فلسطين على عمرو بن 
العاص. وسار كل لواء 4 جهته ثم اجتمع الجميع 4# اليرموك؛ وجاءهم خالد بن الوليد 
مددا لهم من العراقء وبعد أن انتهت معركة اليرموك بالنصر العظيم وأتموا فتح الشام 
2 5 ع 
قسمت هذه الجيوش إلى خمسة أجناد هي: جند دمشقء جند الأردن» جند فلسطين, 
جند حمص, جند قنسرين. وكل جند منها يجمع كوراء وسميت بذلك لأن جند كل 
موضع كانوا يقيضون أعطياتهم فيه. 

وكانت الجزيرة: وهي التي بين التهرين: نهر الفرات ونهر دجلةء كانت مع جند 
فقنسرين ومركزها حلب؛ فأفردها عبد الملك بن مروان: وجعلها جندا مستقلا. 

ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى حمص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل 
فنسرين وأنطاكية ومنيج جندا مستقلا. ولا استخلف الرشيد أفرد قنسرين بكورها 
فجعلها جنداء وأفرد العواصم . 

والشام بحدودها المعروفة التي هي من الجنوب الحجازء ومن الشرق العراق» ومن 
الشمال جبال طوروس على حدود تركياء ومن الغرب البحر الأبيض المتوسطء. هذه 
بحدودها هي الأرض المقدسة. كما وصفها وحدّدها لنا مجير الدين الحنبلي 4 كتابه 
الأنس الجليل(١)‏ (لاه اح ١٠لاام).‏ 

وقد ورد ذكر عمّان 4 أواكل الفتح الإسلامي وانها لا تزال مأهولة؛ ففي عام 5 
من الهجرة أوفد النبي (صلى الله عليه وسلم) رسولا إلى فروة بن عمرو الجذامي 
عامل الروم على عمان فاعتئق الإسلام؛ وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامى بقلاً 


0 : 03 , 
)١(‏ مجير الدين الحنيلي؛ عبد الرحمن بن محمد العليمي؛ كان حيًا سنة ١٠ذه/‏ 594١م‏ واسم كتابه: الأنئس 
الجليل يتاريخ القدس والخليل: ط. مكتية المحتسب: عمّان, 19/9 . 
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أشهب وفرساً وحماراً وأقمصة كتانية وعباءة حريرية هدية إلى النبي . وقد قبل النيي 
الكريم الهدية؛ وكافأ مسعوداً بإتني عشر أوقية من الذهب وكتب إلى فروة كتاباً. وما بلغ 
الرومان إسلام فروة وإرساله الهدية إلى النبي حاولوا اقناعه تيرتد عن إسلامه فأبى 
فسجنوه؛ ومن ثم صلبوه على ماء يقال له عفرى. ويُقال إن فروة هذا كان عاملاً على 
معان وليس عمان . 

وبقي اسم عمّان يتردّد # كتب التاريخ والرحالة والجغرافيين وكتب الأدب؛: وعلى 
لسان الشعراء: 

فقد مر بها الشاعر الأحوص المشهورء ويظهر أنه أقام بها فلم ترق له الإقامة فيها 
فاستوحش وحن إلى المدينة, فقال: (؟) 

أقول بعمان وهل طربي به إلى أهل سلع إن تشوقت نافع 

أصاح ألم يحزنك ريح مريضة وبرق تلالا بالعقيقين لامع 

إن غريب الدار مما يشوقه نسيم الرياح والبروق اللوامحٌ 
وكيف اشتياق المرء يبكي صبابة إلى من نأى عن داره وهو طامع 


وذكرها الخطيم الفكلي وهو أحد لصوص العربء فقال: (؟) 

أعوذ بربسي أن أرى الشام يعدهأ وعمّان ما غثى الحمام كردا 
فذاك الذي استنكرت يا أم مائك قأصيحت منه شاحب اللون أسودا 
وإني لماضي العزم لو تعلمينه وركّاب أهوال يّخَاف بها الردى 


وقد ذكرها الملقدسي محمد بن أحمد بن أبي بكر 4# كتابه : أحسن التقاسيم (4) 
ا" 5 5 
ويعد استراحة ليلتين يبلغ المسافر معان ... إلخ " .. 
(؟) طيقات قحول الشعراء؛ لابن سلام الجمحيء 109/7 - 170 ( شرح: محمود محمد شاكر: مطبعة ا مدني 
القاهرة؛ 151/4) . 
(؟) معجم اليلدان: لياقوت الحمويء 161/4. 


(؛4) أحسن التقاسيم 4# معرفة الأقاليم؛ لمحمد بن أحمد المقدسي. حررها وقدم لها: شاكر لعيبي: دار السويدي 
للنشر والتوزيع؛ أبو ظبيء والمؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت: ٠١‏ ص 77١‏ 
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مع أن عمّان لم تكن على طريق الحج 4 ما أدركناه من أول هذا القرن؛ © زمن 
الأتراك, فققد كانت الطريق تمرّ من شرقي الزرقاء إلى زيزاء إلى معان. ويجوز أنها 
كانت من طريق عمّان ثم تحولت فيما بعد ... وذكرها ياقوت وقال عنها بذ معجمه(0) 
إنها قصبة البلقاء واشتهرت تلك المنطقة بجودة حبويهاء وقال إنها أخرجت عدداً من 
العلماء (577 ه ) ؛ وقال إن تلك المنطقة تتعرضص أحياناً لموجات من الملحول وقلّة الأمطار 
مما يضطر أهلها نتركها والتحول عنها . 

ويجوذ أنها بقيت مأهولة إلى أوائل القرن السابع الهجري ثم سّجرت بسبب المحل, 
فقد ذكرت # أيام الأيوبيين (5لاه ه) ‏ وأن العادل والي حلب وتقي الدين والي مصر 
جمعا جيوشهما 2 دمشق بأمر من صلاح الدين وخرجت مارة بالزرقاء وعمان وزيزاء 
واللجون والربة وحاصروا الكرك؛ وذلك أ شهر آب 84١١م.‏ ويعد أن دخلوا الكرك 
وأحاطوا بالقلعة ورموها على أسوارها قصد تهديمهاء جاءهم خبر زحف ملك القدس 
على شرقي الأردن: فرجع صلاح الدين بجيوشه ولم يستطع فتح قلعة الكرك. 

من هذا الكلام يظهر أن عمّان وتلك المنطقة كانت ما زالت مأهولة: وأنها كانت 
تحت حكم الأيوبيين ولم يصلها الصليبيون . وبعد ذلك لم تذكر إلا عرضاء فنجد أن 
الظاهرى 2 كتابه ريده عت القالك من 5 (5لالم ه - ح لاككام) )1 ذكر إقليم 
البلقاء ولم يذكر عمّان فقال: "أما مدينة السلط ذهي لطيفة وبها قلعة ولها أقاليم, 
وهي من معاملة دمشق أيضاً, وأما مدينة عجلون فلها قلعة وإقليم يشتمل على عدة قرى 
وهي جبال وأودية, وهي أيضاً من معاملة دمشقء وأما مدينة حسبان فلها قلعة خرية: 
وإقليمها البلقاء تشتمل على ذيف وثلاثمائة قرية بأرض مستوية؛ وهي أيضاً من معاملة 
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دمسق . 

طلم يذكر عمان وقال إن حسبان هي مركز البلقاء . فيجوز أن عمّان ‏ ذلك التاريخ 
كانت مهجورة خالية من السكان» ولا أدري بالضبط متى شجرت, وأكثر هذه القرى التي 
ذكرها الظاهري لم يعد لها أثر إلأأما يُرى من أكوام من الردم والحجارة والأتربة, وآثار 
للبيوت والآيار . 


)0( معجم اليلدان, لياقوت الحموي, /1, 
© زيدة كشف الممالك؛ غرس الدين الظاهري, باريس: أكذخاء ص 35غ. 
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عمان ة القرن التاسع عشر 


بقيت عمان ما شاء الله لها خالية من السكان. يجري فيها نهر صغير على جانبيه 
بعض الأشجار والنبات؛ ويأتي البدو ليسقوا مواشيهم. وينزلون 2 ذلك الوادي أياماً 
قلائل # الربيع. 

وقد زارها # أواكل القرن التاسع عشر رحالة مغامر سويسري الأصل اسمه 
بيركهارت(١):‏ زار تلك المنطقة # سنة 21417 وكتب عنها كتاباً مفصلاً مع مسح 
لكثير من المعالم المشهورة المهمة ا جرش وعمّان والبتراء. ووصف لحالة البلاد ذخ 
أيامه. والحالة الاجتماعية: ومن وصفه وكتاياته يتبين أن عمّان كانت لا تزال خالية من 
السكان إلى ذلك التاريخ . 

وك كتابه يعتبر اللواء الشمالي من الأردن حتى سيل الزرقاء جو | موخوزاق: وقد 
كتب فصلا ركيسياً ي رحلته عن الحياة الاجتماعية ي هذه البلاد خلاصته : أنه يمدح 
الضيافة الشائعة بين السكان كأهم مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية والتقاليد 
التالدة: ويقول: إن الضيف يُقدم له ثلاث وجبات يوميا . وآهم الأصناف من الطعام ما 
تالقسن اللجم والبركل والكقباق . كما يُقدم يومياً مدّ من الشعير لحصان الضيف . ولا 
ينتظر المضيف شيئاً من الضيف مهما بلغ من الفقر :ويذكن أنه أعظن ولدا كيرا بضينة 
قروش بعد أن أكرمته أمَّه إكراماً شديدا على فقرهاء وما غادر المكان علمت أم الولد بأن 
ابنها أخذ بضعة قروش من الضيف فلحقته تلح وترجو أن يقف لتعيد إليه نقوده: ولكنه 
أسرع بجواده دون الالتفات إليهاء وهو يقدر لها هذه الأريحية . 

ويقول : إن الثروة للفرد كانت تقدر بما يملكه من الفدادين والخيول والأغنام: 

كما يذكر أن سعر غرارة القمح كك السنين العادية خمسون قرشاء فإذا كانت الغرارة 
تتسع ٠٠١‏ كيلوغرام فيكون سعر الكيلومن القمح خمسة فلسات . ويذكر أن ثمن الشعير 
نصف ثمن القمح وأن ثمن البقرة أو الجاموسة سبعون قرشا وثمن البعير 16١‏ قرشا . 


135 أنظر: رحلات بيركهارت #4 سورية الجنوبية؛ ج؟: ترجمة: أثور عرفات: داكر ة الكقافة والفنون,‎ )١( 
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ويقول : إن الزراعة تعطي ' السنوات العادية 5! ضِعفاً من القمح والشعير يعطي :0 
فيتبين من كلامه كيف كانت الحالة من الرخص والرخاء والبساطة . ويصف عرسا 
ذقرية مسيحية فيقول : أحضرت العروس من قريتها التي تبعد مسيرة يوم بين قريباتها 
وصاحباتها ومعها جملان مزيّنان بالشراريب والأجراس. واستقباتها نساء قرية العريس 
بالزغاريد وقرع الدفوف. وكان شباب القرية يطلقون النيران من الطبنجات والبنادق 
القديمة. ثم انسحب العريس إلى عين تبعد عن القرية عشر دقائق حيث اغتسل ولبس 
ثياباً جديدة وعاد إلى القرية يمتطي جواداً عليه سرج مزركش ويحيط به شبان القرية, 
وكان بينهم اثنان يقرعان الدفوف وبعضهم يطلق الطلقات النارية إلى أن وصل المركب 
إلى بيت شيخ القرية ؛ فترجلٍ العريس وحمله شخصان على سواعدهما مع الغناء 
وهتافات الفرح والابتهاج, ثم أجلس العريس على مقعد عال إلى غروب الشمس بين 
دعابات أصدقائه وطرائفهم . ثم مل إلى الكطوسة حت لحري وين الروم مراسيم 
الزواج ٠‏ وكان أبو العريس قد ذبح ددا من الخراف 3 قدمت للغداء والعشاء. ثم حمل 
طبقان إلى مضافة الشيخ مملؤان باللحم والبرغل وخْصٌّ الشيخ بطبق خاص. و 
السهرة قدم الحاضرون البارات(؟) نقوطأً للعريس. وكان الناطور كلما تقدم أحد من 
الحاضرين بنقوطه: يعلن ذلك المبلغ على رؤوس الأشهاد حامدا شاكرا . ولما انتهت 
السهرة انسحب العريسان إلى منزلهما . وهذه العادات لا تزال © القرى إلى يومنا هذا 
مع قليل من التغيير . 
ويذكر (بيركهارت) مظالم الدولة وشدّتها 4 جمع مختلف الضرائب والأتاوات 
والخاوات, وأنها كلها كانت تنصب على الفلاح المسكين, وكثيراً ما كان هذا الفلاح 
يضطر إلى مغادرة قريته إلى قرى أخرى أملا يذ أن يجد .بذ شيخها الرحمة والتزاهة. 
لذا كان قل أن يموت فلاح القرية التي ولد فيها. وكثيرا ما كان الفلاج المظلوم يهجر 
بيت الحجر والمدر إلى بيت الشعر فيعيش حياة البادية متمتعاً درك وروي اع 
مظالم الدولة. وقد سأل الرحالة فلاحا: : لماذا لا تزرعون الأشجار ذخ قراكم 5 فقال: 


(3) البارات: عملة مفردها (بارة): ٠‏ وهى وحدة من فثات الثقد العثماني: وهي مدن الوحدات النقديّة (تاريخ 
الإدارة العثمانية 4 شرق الأردن 114 -4اؤا, لأحمد صدقي شقيرات: ص ١/؛‏ عمان. ؟6ذل). 
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نزرع للأغراب أو الأعراب 5 أي السكان الذين قد يخلفوتهم .4 أماكن إقامتهم التي 
هجروهاء والأعراب الذين يترددون على المياه.# الربيع والصيف ويستييحون ما تصل 
إليه أيديهم. ثم ذكر أنواع الضرائب التي كان يدقعها الفلاح فتثقل كاهله؛ وهي : الميري 
وهو ما يدفع للباشا . ونفقات طعام الجتود . والخاوة التي يدفعها الفلاح للعريان. 
وضريبة الطوارىء . 

ويذكر أن المسيحيين يعيشون 4 البلاد 4 أمن وسلام هم والمسلمون: وذكر ذلك كل 
الرحالة الذين زاروا بلادناء وكذلك عن اليهود بأتهم يعيشون متمتعين بكامل حريتهم. 
وقد أطال الحديث عن اليهود وأحوالهمء: واختلاف جنسياتهم وما ينشأ بينهم من 
الحسد: وجشعهم وسوء تصرفهم لجمع المال . ويقول: إن اليهود المتمسكين بدينهم 
يقضون التهار بكامله المدارس أو الكنس حيث يتلون العهد القديم (التوراة) والتلمود 
وكفوامنهم. يحفظوتها عن ظير له بوقة حبيعا ونتطا يدون تابه اللقة «العريئة 
0 انني لم أجد أحدا منهم حسن الخط. ويبدو أن تعليمهم على نفس مستوى تعليم 
المسلمين الذين يظن العالم الديني منهم بأنه بلغ أوج المعرفة حينما يجد نفسه قادراً 
على تلاوة القرآن بكامله؛ مع سرد بضعة آلاف من الأحاديث التبوية: ولكن لا اليهود ولا 
المسلمون ولا المسيحيون 2 هذه البلاد عندهم أدنى فكرة عن ذلك الانتقاد الذي يمكن 
أن يرشدهم إلى تفسير أو تفهم منطقي لكتبهم المقدسة . إن الأسئلة التي وجهتها إلى 
العديد من أكاير الحاخامين بخصوص الصحراء التي تاه فيها بنوإسرائيل مدة أربعين 
سنةء ذهيت عيثاً. ووجدت أن معرفتي الضثيلة بجغرافية فلسطين وتقسيمها بين الاثني 
. عشر سبطأ كانت تفضل معرفتهم . 

وقول يفت البهوة بندااجخرية ذيدية مطلقة .ده الآ أن ملوضم ترش كينا غنا 
يجب أن يكون» قهم يبيعون النبيذ والكونياك لجنود البلدة علناء و أعراسهم يقومون 
بعرض خطير جد لثرواتهم. ضفي هذه المناسبات يخترقون شوارع المدينة "طبريا" ب 
موكب فخم: حاملين أمام العروس أدوات المائدة الفضية أو الذهيية التي أهدتها لها 
الجالية بأجمعها تقريباء والمؤلفة من صحون كبيرة وقدور وفناجين قهوة وما شاكل 
ذلك. ويحتفلون بالعرس 2 بيت العريس سبعة أيام بلياليها . 


اا 


وحمقلة الزكاف لرجل دخله حون مب يدك أكثر من 


ستين جنيهاً؛ وهم يتزوجون ذ سن مبكرة جدا . 


يوهان بيركهارت(؟) 

ولد يوهان لودويغ بيركهارت 4# لوزان عام 4 من أصل ألماني؛ ووجّه والده همّه 
إلى تثقيفه: فأرسله إلى مدينة نيوشاتل حيث أتم دراسته الثانوية؛ ثم إلى جامعة ليبزج 
وغوتنكن 2 ألمانيأ لإتمام دراسته الجامعية . 

واشتهر يوهان بيركهارت بين طلاب الجامعة بدماثة الخلق وسعة العلم؛ والابتعاد 
عن حياة الصخب والسمر التي اعتاد الطلاب الألمان أن يقضوها ‏ الخمارات ومجالس 
الأنس والطربء واتصل بعالم فذ من علماء الألمان وهو يوهان فردريخ بلومنباخ. وكان 
أستاذا 8 الطب وواسع الاطلاع ب الانثروبولوجيا (علم الإنسان) . وأخذ عنه الكثير 
مما وسع أفقه وزوده بكمية وافرة من المعرفة . 
سفره إلى لتدن : 

وقد طلب من أستاذه أن يزوده بكتاب إلى صديقه السير جوزيف بانكس اليحاثة 
الجفرا الانكليزي أحد مؤسسي الجمعية الجغرافية الملكية ا لندن؛ فأعطاه ما طلب؛, 
ورحل بيركهارت إلى إنكلترا 7 ٠م‏ وهو يبلغ من العمر ٠١١7‏ عاما : ليعرض خدماته 
على الجمعية الجغرافية الملكية . 

وبقي إنكلترا زهاء ثلاث سنوات, متنقلا بين لندن وكمبردج يدرس خلالها اللغة 
الإنكليزية والمجتمع البريطاني: حتى صدرت إليه التعليمات بالسفر إلى الشرق الأوسط 
أولاء فدهش بادىء ذي بدء لأنه كان يعد نفسه للسفر إلى إغريقيا لاكتشاف مجاهلها؛ 
فأخن يدرس اللغة العربية والفلك والطب # مدة ستة أسابيع يواصل الليل والنهار, 
ويروض نفسه على حياة التقشف والاقتصار على الخضر #ي الطعام: ثم سافر إلى 
مالطة ف آذار 1805م . 


ا ا 11 200 

(؟) له ترجمة د الأعلام: للزركلي؛ 4 (دار العلم للملايين: بيروت: طدة؛ -196). وانظر # التعريف به 
مقدامة الجزء الثاني من رحلاته؛ ترجمة: أنور عرفات: دائرة الثقاقة والفنون, 1974, ص 5 - 15. وقد 
أعتمد الشيخ القطان على هذه المقدمة .4 ترجمة بيركهارت. 


ف 


التنكر يزي مسلم هندي : 

بقي يك جزيرة مالطة زهاء سبعة أسابيع ليتعلم اللفة العربية على قدر الاستطاعة, 
وليجيد التنكر كتاجر مسلم هنديء ويهيء نفسه لزيارة سوريا . ووصل أنطاكية وتعرض 
لأزق حرجء ولكنه نجا من ذلك باستعماله اللغة العربية؛ وذهب منها إلى حلب وحط 
رحاله فيها واتخذ لنفسه اسم ' الشيخ إبراهيم' المسلم التاجر الرحالة الهندي؛ وعكف 
على دراسة اللغة العربية حتى أتقنها وعرف منها ما لا يعرفه فقتنهاء اللغة ي زمانه . 

وصار يجتمع بعلماء حلب وقضاتها ويحادثهم باللغة والفقه والتفسير ويشرح لهم ما 
غمض من أيات الذكر الحكيم . 

وقام بيركهارت خلال هذه المدة برحلات طويلة ل سوريا ولبنان زار فيها تدمر 
ويعلبك وخوران ودذمشق: مدوناً كل صغيرة وكبيرة؛ ثم زار طرابلس الشام وفلسطين وما 
فيهما من مخلّدات التاريخ؛ ثم مر بصحراء سيناء برفقة بعض القوافل البدوية حتى 
وصل إلى القاهرة # أيلول من عام 1817م وقد وطد العزم على اكتشاف مجاهل ليبيا 
وخاصة منطقة فزان . ثم على قطع الصحراء الكبرى والبحث عن منابع نهر النيجر . 
دراسة الأآثار المصرية : 


لم يستطع أن يقوم بالرحلة إلى منايع النيجر؛ فأكب على دراسة الآثار المصرية . 
وما حل عام 1415م حتى كان قد زار كل وادي النيل الى شمال ولاية دنقلة 4 السودان 
فاحصا على عادته كل ما يقع عليه بصره . 

ويقق يعد ذلك هاما كاملا ف بلدة اشنا يعاول نظي ريظلة النيجيء ولكته لم يجد 
إلى ذلك سبيلا ؛ فقرر أن يؤجلها إلى ظروف أكثر ملاءمة . وعبر صحراء مصر حتى 
وصل إلى بلدة سواكن # تموز عام 4١14م‏ وهويتنكر مرة أخرى بزي تاجر سوري, ثم 
عبر البحر الأحمر إلى جدة حيث أصيب بالحمى والإفلاس © آن واحد؛ إذ لم.تصل 
إليه النقود التي كان يأمل 4 تحويلها من مصر على يد تاجر .يذ جدة . ولم يكن أحد 
ليصدق كلام هذا الرجل ذي الملابس المهلهلة الذي كان يدعي دون انقطاع أن الدراهم 
التي كان ينتظرها لا بد وأن تصل بعد أيام . فبقي على أسوأ حال؛ مريضاً يعضّه الجوع 
بنابه ويهزأ الناس بحاله حتى كاد يهلك. 


نف 


الاتصال بقائد الحملة المصرية : 

وما لبث أن انتشر خبر الشيغ إبراهيم وما هوعليه من ضيق اليد وسوء الصحة: وبلغ 
ذلك مسامع قاد الحملة المصرية وهو آنذاك 4 الحجاز يحارب الوهابيين: وكان قد 
سمع # القاهرة الشيء الكثير عن المدعو الشيخ إبراهيم الرحالة وعلمه وأدبه وفضله 
وحُسن معاملته. فرق لحاله وطلب إحضاره وأعزه ودفع له ببعض ال مال ليستعين به على 
أموره . 

وطلب بيركهارت من قائد الحملة أن يسمح له بزيارة مكة وأداء فريضة الحج: ولم 
يكن يجهل القائد أن الشيخ إبراهيم كان 4 الواقع مسيحياًء ودخول غير المسلمين مكة 
ممنوع. (ولكنه) قبل طلبه وقال له على شرط أن يجتاز امتحاناً 4 الدين الإسلامي 
أمام اثنين من العلماء؛ وقبل بيركهارت هذا الشرط عن طيب خاطر؛ وأدى الامتحان 
أمام عالمين حجازيين اللذين قررا بعد ذلك أن الشيخ إبراهيم متضلع # الدين: عالم 
فقيه . وسمع قاضي مكة بخبره فدعاه إلى العشاء 4 دارهء فصلى معه وتلا خلال ذلك 
آيات من الذكر الحكيم بلغة لا تشوبها شائبة. ثم أدى مناسك الحج على أحسن ما 
يكون: ولم يخل بشرط من شروطه. ثم زار المدينة المثورة وما حولهاء ثم عاوده المرض 
فاضطر إلى العودة إلى القاهرة مار بينبع فوصل القاهرة وهو أشد الحالات من 
المرض والإعياء والتعب. 
تنظيم المذكرات عن رحلا ته : 

وعندما استعاد صحته عكف على إعادة النظر .4 مذكراته عن رحلاته: وكانت مللآأت 
المجلدات تمهيدا لتقديمها على هيئة رسائل إلى الجمعية الإفريقية؛ التي صارت تسمى 
"الجمعية الجفرافية الملكية'؛ وقد شرت كل هذه الكتب بعد وفاته وهي: 

(١)الرحلات‏ 4 صحراء النوية . ١‏ 
(؟) الرحلات # سوريا والأراضي المقدسة؛ وهو ما أخذنا ما كتبناه هنا عن 
بلادنا. 
(؟) الرحلات 4 بلاد العرب . 
(:) الأمثال العربية . 
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(4) ملاحظات حول البدو واتلوهابيين . 


وكلها غنية بالمعلومات الجامعة عن البلاد العربية والشرق الأوسط ف ذلك 
الزمان. 
وكان بيركهارت قد اشتهر صيته وذاع خبره؛ واعترف البعيد والقريب يعلمه وأدبه: 
يقدم العون والنصح والإرشاد لكثير من البحاثة الأثريين الذين وفدوا إلى مصر مثل 
سولفت وبلزونيء ويقوم بإعداد العدة لرحلة النيجر التي كانت لا تزال معلقة ولا يزال 
هويعقد النية على القيام بها . 
وبينما هو على هذه الحال إذ ظهر الطاعون لي القاهرة وخشي هو على صحته التي 
قد أضناها السفر المتواصل والحميات التي لم يستطع التخلص منهاء فرحل إلى السويس 
ومنها إلى صحراء سيناء وأخذ يتنقل من موضع إلى آخر حتى زال خطر الوباء؛ فعاد 
إلى القاهرة # أواسط عام 1417م وقد وطد العزم على القيام برحلة إلى النيجر: إلا 
أن الأقدار شاءت غير هذا؛ إذ أصيب بالزحار والقافلة على وشك الرحيل فتوؤ 9 ١١‏ 
اكتوبر من عام 1411م ودفن # مقبرة إسلامية 4 القاهرة وله من العمر ؟؟ سنة . 
وقد كتب على قبره: "هو الحي الباقي . 
هذا قبر المرحوم إلى رحمة الله تعالى الشيخ الحاج إبراهيم المهدي ابن عبدالله 
بيركهارت اللوزاني ... تاريخ ولادته ٠١‏ محرم ١١51‏ من الهجرة, وتاريخ وقاته إلى 
رحمة الله بمصر المحروسة 24 11 ذي الحجة سنة 1777 ه الموافق 1411م ." 


رحالة من الطراز الأول: 


وقد أقرٌ كل من عرفه أنه كان رجلاً يجمع .4 نفسه كل ميزات رحالة من الطراز 
الأولء فقد اتصف بالجرأة والإقدام والحذر الشديد وشدة الملاحظة واحترام التقاليد 
والعادات المحلية والانسجام كذ البيئة التي يعيش فيها . وقال من عرفوه إنه كان رجلا 
فاضلاً عاناً كريم النفس: مغرما بالثامن: شديد العظف على الفقراء والمساكين: محيا 
الول ساسا لأسوكافهوسارقة. 


وليس أدلٌ على هذا من أنه أوصى بمجموعته الفنية من المخطوطات العربية التي 


1 


جمعها خلال إقامته .# الشرق الأوسط إلى جامعة كمبردج حيث تلقى مبادىء اللغة 
العربية؛ ومن كتبه ورسائله التي تفيض بحبه العظيم للعرب والكاليد العربية: تلك 
التقاليد التي انسجمت مع طبعه. حيث أعجب بالشرق حتى اتخذه وطناء وتشرّب عاداته 
وطباعه وطلب أن يكون مثواه الأخير 2 أرض الشرق العربي . 

زار بيركهارت بلادنا وكان .4 شهر حزيران 7١181م.#‏ السلط؛ وقال: نزلت.4 السلط 
انيت المداعماة ف حي استّضفت بسخاء طوال مدة إقامتي 4 هذا المكان . 

تقع بلدة السلط على منحدر تل تتوبمه قلعة وتحيط به من جميع جوانبه جبال شديدة 
الانحدار, وهي المكان الوحيد المأهول 4 مقاطعة البلقاء وسكانها مستقلون تماما وقد 
حاول باشاوات دمشق عدة مرات التغلب عليهم ولكن محاولاتهم باءت بالفشل . ويتألف 
سكأنها من نحو أربعمائة عائلة مسلمة وثمانين عائلة مسيحية تابعة للكنيسة الشرقية 
وهم يعيشون سوية بمودة وبمساواة تامتين؛ ويتألف المسلمون من ثلاث عشاثر : الأكراد 
والعواملة والقطيشات . ولكل من هذه العشائر حيّها المستقل ف اليلدة . 

وقد وصف اليلدة وواديها وعيونهاء وزراعتهم وتجارتهم: وقال عن المسيحيين 
إنهم لا يراعون صلواتهمٍ وصيامهم ‏ بدقة؛ ومع أن هذا وقت الصوم الكبير بالنسبة 
للروم الأرثوذكس فإنني أشاهد يومياً أكثر المسيحيين تمتعاً بالاحترام يأكلون اللحم 
والعبمن. 

ويقول : إن طعام أهل السلط ولباسهم يعتبر أدنى نوعاً ما مما اعتاد عليه فلاحو 
سوريا الشمانية؛ ظظباسهم وخاصة لباس النساء؛ يقارب لباس البدو؛ كما ان لغتهم 
تسودها اللهجة البدوية الأصلية؛ والنفقات العامة التي يتكبدونها تنحصر 2# استضافة 
المسافرين: ويوجد لهذا الغرض أربع مضافات: ثلاثة منها للمسلمين وواحدة للمسيحيين 
وكل من يدخل هناك يعيش كما يجب على أن لا يطول بقاؤه مدة غير معقولة: ودون أن 
يبين الأسباب لمثل هذا التأخير . 

ويقدم للغريب مهما كانت صفته فطور وغداء وعشاء 0 فناجين القهوة . 

ويذبح خروف أوعنزة لذوي المكانة من الضيوف وي هذه الحالة يشترك بعض الأهالى 
معهم يك تثاول العشاء ل ل 


5ع ست ا ماب سس 


المشترى بالمبلغ المشترك . وقيل لي إن كل عائلة ذات مكانة تدفع حوالي خمسين قرشأ 
.4 السنة لقيم المضافة . ويبلغ مجموع هذه الإسهامات ألف جنيه استرليني تنفق على 
الضيوف. ولو قامت الحكومة بهذا العمل لاغتصب أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ 
للقيام بإكرام الضيوف. وبالإضافة للمضافات تكون كل عائلة مستعدة دائماً لاستقبال 
أي من معارفها الذين يفضلون بيتها على المضافة العامة . 

وعلى ضوء هذه العلاقات المتبادلة: يمكن أن يُدرَّك بسهولة أن أهالي السلط هم 
أصدقاء للبدو المجاورينء لأنهم يخشونهم من جهة ويجدون المأوى عندهم من جهة 
أخرى. ويستطيع السلطيون أن يجمعوا حوالي أربعمائة بندقية قديمة ذات زناد وأربعين 

وتكلّم على أوشع وضريحه والعادات المتبعة 4 تقديم النذور له وقال : ذعيت 
للاشتراك 4# تناول وجبة من لحم الخروف الذي قدمه متوسل استجاب النبي 
لصلواته: وكان هناك جمهور كبيرء وقضينا يوما ساراً للغاية تحت شجرة سنديان رائعة 
تقع بجانب الضريح مباشرة . وكانت زوجات وبنات المدعوين حاضرات واشتركن 2# 
الحديث بحرية . ووصف الضريح: ومكانه؛: وعادات العرب وكيف يحترمونه؛ ويقدمون 
له اليخور والبارات ... 

عمّان - يقول : وجدت من المستحيل علي 4 السلط أن أحصل على دليل يقودني 
إلى عمّان» فقد كانت اليلاد يك حالة حرب أصبح السفر خلالها خطرأ جدا؛ إذ إن بني 
صخر كانوا 4 حالة حرب مع العدوان ومع حكومة دمشق وعرب الرولة الذين يتفرعون 
من عشيوة عندؤة :وكنا تفع موميا عن :متاوشات: :تجرى بين الأطراف"المنتازعة 
وخاصة قرب نهر الزرقاء . 

ولا كانت عمّان تعتبر نبعاً شهيراً فقد كان الفريقان المتخاصمان يترددان عليها 
بكثرة. ومع أن أهل السلط هم الآن ‏ حالة سلم مع بني صخر لأنهم عقدوا معاهدة 
بهذا الخصوص #4 يوم وصولي: إلا أن موقفهم تجاه عرب العدوان والرولة كان حياديا 
يتصف بالاعتدال. 


وف 


على الأقدام . ولكن حينما كنا على وشك الانطلاق: بعد غروب الشمس جاءت نساؤهم 
إلى مكان مسكني مولولات ووبخن أزواجهن بقسوة بلغت حد الجنون لتعريض أنفسهم 
للهلاك مقابل بضعة قروش . ولا أخفقت 2 عدة محاولات أحوى -ة أن أن دليادٌ 
يذهب معي إلى عمان. غادرت السلط ونا مساء اليوم السادس من تموز وتوجهت 
راكباً الى الفحيص حيث كان القسم الأكبر من السلطيين يخيمور 7 يخيمون هناك للقيام بأعمال 
الحصاد . 

الفحيص: مدينة خربة, وعلى مقربة منها ينبوع: ويوجد بقايا بناية ذات أقواس 
يقيم فيها المسيحيون أحيانا الخدمة الدينية . ومن نقطة قرب مكان يدعى الختدق 
يأخذ البحر الميت الذي شاهدته لأول مرة اتحاها جتونيا يا : 

لقد حالفني الحظ# الفحيص فوجدت دليلاً كان مئذ خمس سنوات_3 خدمة موسى 
(وهو الاسم الذي انتحله الرحالة م. ستزن لنفسه) ولأنه كان على معرفة حسنة بجميع 
البدو. وأقام علاقات صداقة معهم؛ فقد تعهد بأخذي إلى عمان مع فارس آخر. 

اليوم السابع من تموز انطلقنا قيل طلوع الشمس؛ وبعد مغادرتنا الفحيص عبرنا 
بلادا جبلية وعرة واجتزنا حرشا كثيفاً من أشجار السنديان وبحي 30310 أرباع الساعة 
وصلنا إلى أرض الحمر . ثم يصف الطريق إلى عمّان وأنه مر بتلال وخرب كثيرة قال 
عنها: ومن الواضح أن البلاد بمجموعها كانت تلقى عناية فائقة وذلك لتهيئة وسائل 
المعيشة لهذا العدد الكبير من القرى . وي ثلاث ساعات ونصف الساعة دخلتا واديا 
فسيحا وصلنا منه 4 نصف ساعة إلى خرائب عمّان التي تقنع على مسافة تقرب من 
ستة عشر ميلا انكليزيا من شرقي السلط وشرقيها الجنوبي . فواضح من كلامه أن 
عمان الى ذتك التاريخ كانت غير مأهولة . 


تقع البلدة على طول ضفاف النهر المدعو (مية عمان) والذي ينبع من بركة على بعد 
مئّات من الخطوات من طرف البلدة الجنوبي الغربي.. 

وقد وصف عمّان وعمل لها مخططاأء ؛ ووصف جميع ما فيها من آثار وصفأ مفصلدٌ 
وقال: إنني أشعر بأن الوصف الساق لعمّان مع أنه يعطي تقريراً موجزاً عن جميع 
الخرائب الرئيسية, لايزال ناقصاً جداً. . والرحالة الذي لاتصحبه قوة مسلحة لا يستطيع 
دآ أن يعطي بيانات مرضية تماما عن الآثار القديمة 4 هذه البلاد المهجورة. 


م1 يي بي بي بي سآ 


لقد لاحظ أدلائي بعضاً من روث الخيل الطري قرب جانب الماءء الأمر الذي أرعيهم 

كثيراً لأنه يدل على أن بعض البدو كانوا يحومون حول المكان, وقد ألحوا عليّ بالعودة 
حالا. ولا رفضوا انتظاري فترة وجيزة فقد مضوا راكبين بينما كنت لا أزال منهمكا 4 
كتابة بضع ملاحظات عن المدرج . أما أنا فقد صعدت تل القلعة بسرعة وقمت بزيارة 
خاطقة لخراتبهاقم خريت برسي عدوا ولعقك يرهم هل يدن نضيف أساعة مزق البلكة- 
وجيننا اللقهه كنوه اجانوتن ي إذني حتماً لا أستطيع أن أتصور أنهم يعرّضون أنفسهم 
لخطر السلب أوفقدان خيلهم مقابل الاثني عشر قرشأ التي اذة تفقت على إعطائها لهم ؛ 
وذلك يسبب نزوة مضحكة تدفعني لتدوين معلومات عن الحجارة . وكثيراً ما كنت 
اضطر أن استسلم خثل هذا النوع من التفكير . إلا أن البدوي الأصيل لا يتخلى عن 
صاحبه بهذه الصورة: ولهذا فإن كل من يرغب 4# التجول 4 هذه النواحي واستخلاص 
مالاحظات دقيعة يُحْسِن صُتما إذ) أنكذ فعه عددا هن القرعنان يكف لتأميته من خطق 
أي فريق جواب من اللصوص 

ثم زار ماديا وتكلّم عنها كلاماً مفصلاً هي ومنطقتهاء وقلعة الزرقاء؛ وجميع 
الخرائب التي هذه المنطقة . وكلها خال من السكان كما تقدم . 

وقال: إن أفضلية مراعي البلقاء على مراعي سوريا الجنوبية بأجمعها هي السبب 
التنازع على التصرف بها . وعند البدو مثل يقول : "مثل البلقا ما تلقى" . ولذا فإن 
لحوم البقر والضان # هذه المنطقة تفضل لحوم جميع المناطق الأخرى . 

قم وار الكرلة والطفيلة والشويك ووادي موسى: ووصف كل ما مر عليه وصفأ 
رائعا دقيقاً؛ ولا سيما الكرك حيث مكث فيها مدة؛ واليتراء وعمل لها مخططأ وتكلم 
عليها بتفصيل. وكذلك زار معان والعقية: ومنها ذهب إلى مصر؛ ولكنه عانى متاعب 
ومصاعب لا يقوى عليها رجل غيره . 

والحقيقة أنه يُقدر غاية التقدير على اجتياز هذه الأماكن ونفوذه منها . ولنستمع 

إليه كيف يصف سلوكه تجاه البدو : "أما بالنسية لسلوكي تجاه البدوفقد حاولت دائما 
وبكل وسيلة ممكنة أن تكون علاقاتي حسنة مع رفاقيء مهما كان مركزهم: وقلما فشلت 
محاولتي هذه . وقد وجدت بالتجربة أن اصطناع وجه رزين: والتحدث بحكمة بينهم؛ 


7 


لايحسب لهما أي حساب عندهم # ترويج وجهة نظر الرحالة . وعلى العكس من ذلك 
فقد كنت أطمع ‏ أن التقي بالزميل المرح؛ ولهذا فقد كنت أمزح معهم كلما وجدت 
لذلك سبيلا . وتبينت انه بتوجيه اهتمام قليل لطرف تفكيرهم ومجادلاتهم يمكن أن 
تدب فيهم روح الدعابة بسهولة . ومع ذلك فإن هذا النوع من السلوك يجب أن يراعى 
فقط غ الأماكن التي ينوي المرء أن يمكث فيها بضعة أيام أوونحو زملاته المسافرين 
معةء أماي حالة المرور خلال مخيمات البدو بسرعة: فمن الأفضل للرحالة أو المسافر 
أن لا يكون ثرثاراً وخاصة .# المضارب التي ينزل فيها , بل عليه أن يصطنع محياً عابساً 
متجهماً". 

فهو كلامه هنا يظهر الرجل المحنك المتزن العارف بالأمور الدارس لأخلاق 
الناس؛ ولهذا فقد اجتاز كل ما مر به من مصاعب ومتاعب . 

وقد زار بلادنا كثير من الرحالة الأجانب؛ ولكن لم يزرها أحد مثل بيركهارت, 
ويجوز أن يكون آخر من زارها وهي خاوية؛ لأن الحياة بدأت تدب فيها من جديد 2 
أواخر القرن التاسع عشر كما سيأتي . 


م 
بدء الحياة من جديد بل عمان 


مجيء الشراكسة 


بقيت عمّان ما شاء لها الله أن تبقى خالية من السكان: ينزلها البدو# أيام الربيع 
والصيف ويوردون مواشيهم وإبلهم على عين الماء التي تنيع 2# واديهاء إلى أواخر القرن 
التاسع عشر حيث جاءها جماعة من الشركس مهاجرين من بلادهم 4# قفقاسيا؛ إذ 
أجبرهم الروس على ذلك بعد حروب طويلة دامت بينهم. 

زا 

يقول المؤرخ الروسي بيرجي: إن إخراج الشراكسة من قفقاسيا تبرير إداري وحربي 
يعتبر ابتداؤه من تصديق قرار لجنة قفقاسيا # اليوم العاشر من آذار سنة 417امء 
ولتنفيذ هذا القرار حشرت الجيوش الروسية قبائل الناتوخاي والقبرطاي وعشائر 

8 و 

الأبزاخ والشابسوغ والابخ 2# السواحل ثم حملتهم على البواخر الذاهبة إلى تركيا 


1 
جبرا . 


وهذا منطق القوة؛ فإن الشركس دافعوا عن بلادهم دفاع الأبطال وجاهدوا جهاداً 
طويلاء ولم يتوانوا يذ القتال» ولكن الروس كانوا أكثر منهم وأقوى فغلبوهم وطردوهم 
من بلادهم قهراً وظلماً وعدواناًء واستولوا على بلادهم ‏ قفقاسيا الشرقية والغربية 
على البحر الأسود وبحر قزوين . 

نزل هؤلاء اللاجئون من الشراكسة # الرومللي: ومكثوا فيها الى سنة /1419١م‏ حيث 
توغل الروس ف الأراضي التركية فأرغموهم على الهجرة مرة ثانية فهاجروا إلى بلاد 
الشام وتفرقوا ‏ سورية والأردن وفلسطين. وكان الشابسوغ أول من هاجر من تركيا 
على ظهر إحدى البواخرء وما صارت الباخرة 4 عرض اليحر اندلعت فيها الثيران 
فاحترق نحو سبعمائة نفس منهمء ومن نجا منهم نزل 2 مدينة عكا. ثم حُملوا إلى 
نابلس حيث مكثوا قرابة عام؛ ومنها جاءوا إلى عمّان حيث أعطتهم الدولة العثمانية 
بعض الأراضي يفلحونها ويعيشون فيها. 


فيكون حلولهم 2 عمان نحو سدئة مام كاشتوطدى عمان: ووجدوها مكانا 

جميلاً: ذات مياه عدية: ومناخ طيب» وأرض در ودرية ة صالحة للزراعة فشرعوا 
يبنون الأكواخ أولا. وبعضهم تزل بش مدرج عمان الروماني, والبعض بنى بيوتاً يسيطة: 

واس يدا . وشرعوا بذ قلاحة الأرض واستثمارها. 

وه عام مام هاجر إلى الأردن جماعات من قبيلتي القبرطاي والبزادوغ, ٠‏ فنزل 
القبرطاي 2 عمّانء واستوطن البزادوغ قرية وادي السير على بعد ١١‏ كيلو مترا إلى 
الغرب من عمان: والتي قد اتصلت يعمان الآن وأصبح اليثاء متواصلا على طول 
الوق 

ويعام 1457م قدم جماعات أخرى من القبرطاي إلى عمّان ونزلوا 4 سفح الجبل 
المطل على رأس العين؛ وسمي ذلك الحي بحي المهاجرين: وهو السفح الشرقي من جبل 
عمان. 

عام ١‏ “م وقد إلى الأردن عاكلات أخرى من القبرطاي والبزادئ هلوا 2 
قرية ناعور التي كانت خرية لا سكان فيها ؛ وهي على يعد ل كيلو متراً من عمّان .وكان 
آخر من قدم من الشراكسة الى الأردن .3 عام . كام بضع عائلات من القيرطاي 
فاستوطنوا قرية الرصيفة شمائلي عمّان. 


عام 6١16م‏ جاء مهاجرون آخرون من قفقاسيا ولكنهم يختلفون عن الشركس 
لغتهم ومذهيهم. فإنهم مسلمون ستيون أيضاء ولكن مذهيهم على مذهب الإعام 
الشافعي: بينما الشراكسة على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ ولغتهم تختلف اختلافاً تاماً 
عن لغة الشركس. 

هاجر هؤلاء القوم من الأناضول إلى الأردن وسكنوا 4 الزرقاء وصوياح, والسخنة 
على مقربة من الزرقاء. وكان لهم زعيم ديني كبير اسمه الشيخ عبدالله يقدّسونه 
غاية التقديسء ولما تويك دذن 2# مقبرة الزرقاء: وقد أدركت زوجته وأولاده؛ ورأيت كيار 
الشيشأن يزورون قبره جماعات ويتلون عنده الأدعية وآيات القرآن الكريم. 


كم 


وهم متمسكون بدينهم على غاية من الاستقامة والتدين والورع. وعلى ورجه الإجمال 
التربية عند الشركس والشيشان ممتازة, الصغار يوقرون الكبار ويجلونهم » ويكونون _« 
حضرتهم 2# غاية الأدب؛ ولهم عادات طيبة يتبعونها مع آبائهم وكبرائهم . 

والبنت لها الحرية التامة # استقبال الشباب بذ بيت والدها إلى أن تتزوج: فإذا 
ما تزوجت انصرفت إلى خدمة زوجها وبيتهاء وتكون زوجة مخلصة مثالية» والطلاق 
عندهم نادر جداء وغالباً ما يُقرد غرفة للبنت وتجلس فيها تعزف الموسيقى. والآلة 
المحببة عندهم الأوكورديون: وتظل تعزف منفردة أو إلى من يزورها من الشباب. 
ووالدها وإخوانها لا يعترضون على ذلك. وكان عندهم عادة 4 الزواج أن الشاب 
عندما تعجبه فتاة وتوافق هي على الزواج منه يتفق معها على موعد 2 ليلة من الليالي 
ويخطفها ويضعها عند أحد وجوههم أو المختارء وبعد ذلك تجري المفاوضة على المهر 
بعد أن يوافق والدها . وبقيت هذه العادة مدة بعد مجيء الملك عبد الله ومن ثم أصدر 
أمرا بإلغاتها لأنها كانت تسبب بعض المشاكل أحياثاً. . 


وإذا كانت العروس من بلدة أخرى؛ فيذهب وقد من الرجال والنساء ا اليوم المعين 
ليحضروا العروسء وتأتي .ي موكب حافل © عربة تجرها الخيل: والشباب أمامها 
يتسابقون على ظهور الخيلء والشركس خيالة مهرة 2 ركوب الخيل وفرسان ممتازون. 
ويصنعون علماً مزركشا وفيه كثير من الزخرفة؛: ويحمله أحدهم ويجري فيه ويلحقه 
الباقون ويأخذون كذ المسابقة والذي يسبق يأخذ ذلك العلم ويحتفظ يه. 

وعند مدخل البلد الذي فيه العريس يقف عدد من الشيان الأشداء ويضعون حواجز 
لمنع الخيل من المضي 2# طريقها إلى البلد؛ ويمسكون بعصي طويلة يضربون فيها 
الفرسان؛ فالذي يستطيع أن يقفز بفرسه من على هذه الحواجز يكون قد نجا بجلده: 
والويل لمن يحرن حصانه أو لا يستطيع القفز فإنه يناله من الضرب بهذه العصي ما 
يمزق جلده هو وحصانه. 

وتبدأ الحفلات 4 بيت العريس مدة سبعة أيامء ويسمونها بلغتهم "فنطزية" . 
ويرقصون رقصاً جميلاً رجالا ونساءً على نفمات الأكورديونء والياقي يصفقون 
تصفيقاً متواصلاً طوال الليل. ومن عادة الآباء أنهم يأخذون مهر ابنتهم كاملا ولا 
يعطونها شيئاء ويأخذ العريس زوجته إلى بيته وتنتهي الاحتفالات. 


للد 


وقد قلت هذه الاحتفالات الآن. وانتهى ركوب الخيل بعد مجيء السيارات. وقد تزوج 
كثير من شباب العرب من بنات الشركس واختلطوا اختلاطاً كبيراً؛ حتى أن معظم 
الشباب اليوم لا يجيدون لغتهم» ويتكلمون اللغة العربية ويقرأون ويكتبون فيها . وكذلك 
تزوج بعض الشباب الشركس من الفتيات العربيات. 

والشركس والشيشان مزارعون من الطراز الأول؛ وبيوتهم نظيفة جداء فإنك إذا 
دخلت بيت أي مزارع شركسي 2 أية قرية تلمس النظافة والاتقان والترتيب 4 البيت 
على بساطته. 

وعندما سكتوا ف عمان ووادي السير وغيرها من القرى وبدأوا يفلحون الأرض, 
جعل البدو يعتدون عليهم: ويحاولون أن يرعوا الزرع أويأخذوا بعض المحاصيل؛ وكانت 
تقوم بينهم المشاكل؛ وغالبا ما يُقتل من الطرقين بعض القتلى ولا سيما أيام الحصاد: 
وقد أدركت هذا ؛ ومن ثم يقوم العقلاء من الطرفين ويحاولون تسوية الأمور بينهم. 

وقد صمدوا للبدو صمودا عجيباً وأوقفوهم عند حدهم. وقد انتهت هذه المشاكل 
عندما تأسست الدولة القريية وخل الأمن؛ وأصبح كل إنسان يعرف حدّه. وحتى البدو 
فإن قسما كبيراً م: متهم أصيح يمارس الزراعة وصاروا يعرفون قيمة الأرضء وفائدة 
الزراعة؛ وتحضر قسم منهم وسكن المدن 

لا يعرف الشركسي العمل بخ التجارة مطلقاً. ونادراً ما تلقى تاجراً منهم: ويعملون 
الصناعات التي تمس الزراعة من تصليح المحاريث؛ أو الحدادة لعمل ما يلزمهم ذ 
دورهم وآلاتهم الزراعية. وغير ذلك. فانهم مزارعون أو أصحاب أملاك يؤجرونها. 
وبعضهم أصبح غنيا من بيع الأراضي عندما ارتفع سعرها. وكذلك الشيشان: ويعملون 
الجيش, والوظائف الحكومية. 


التركمان 
التركمان شعب تركي يقطن أآسيا الوسطى. ذكره المقدسي كذ مؤلّقه أحسن 
التقاسيم(١).‏ احتفظوا بوثنيتهم مدةء ثم كان لهجراتهم نحو الغرب أ ثر 4 لفتهم 
يض ب بي ب ل 


)1 أحسن التقاسيم ‏ معرفة الأقاليم: ص 17لا ارو 


م ا ل 


وخلقتهم. ولم يتمكنوا من إقامة دولة خاصة بهمء وتفرقوا 4# إيران وخوارزم ويخارى 
وأففانستان: وأصبحوا مسلمين. 

. ويوجد # ضمن جمهوريات روسية الآن جمهورية تركمانستان السوفيتية الاشتراكية 
التأسيفية (مساحتها 4877٠١‏ كم". وسكانها حوالي ٠0٠0:٠٠٠١‏ نسمة) 4# وسط 
آسيا. تمتد حدودها الجنوبية الى أفغانستان وإيران وبحر قزوين. عاصمتها: اشخياد. 
وتمثل صحراء كاراكورم 4١‏ من مساحتها؛ حيث ترعى الإبل وأغنام كراكول. وتنتج 
الواحات وأودية اموداريا ومرجب. القطن والحرير والنبين والفاكهة. ويوجد مصايد 
أسماك # بحر قزوين» وثروة معدنية تشمل البترول والايودين والبروين والأوزوكريت 
والأملاح. 

والتركمان كما قدمت شعب مسلم يتكلم التركية. كان القسم المسكون من 
تركناستان يكون جزءا :من مقاطعة مارجيانا الفازسية القديمتق دكل ثحت الثفوة 
العربي 4# القرنين الثامن والتاسع:؛ ثم آل لخوارزم ثم المغول (القرن ؟١)‏ فالأوزبك 
(القرن )١6‏ ثم خانات خيوة (حوالي )18٠١‏ ثم غزته روسيا (1455 - 366ام). 
على إثر هذا الغزو تفرق كثير من التركمان 4# البلاد ويعيش قسم كبير منهم 3 
إيران وأففانستان. 
هاجر قسم ضثيل منهم إلى سوريا سنة ١141م‏ فتزل بعضهم .فا أنطاكيا؛ والبعض 
الآخر لي حمص ودمشق والقنيطرة, ثم هاجروا إلى حيفا . وي عام 14/ام جاء قسم 
منهم الأردن فنزلوا 4 قرية أم الرمان على طريق جرش القديمة من أرض البلقاء ثم 
عاد قسم منهم إلى تركيا؛ وبقي عدد من العائلات 4 أم الرمان. 
وقطن بعض متهم ِ الاجون شمالي الكرك. ولكنهم تركوها بعدما أبادت الملاريا 
دا يوا منهم. وبعضهم سكن 24 اليس قرت صويلح. والموجودون © الأردن الآن 
اصبحوا عربا وذابوا بين السكان. 


البهائيون 
البهائيون نسبة إلى مرزا حسين علي الملقب بهاء اللّه (/1411 - 1497م) ١‏ والذي 


تولى من بعده ابنه عبد البهاء بهائي (1441 -١157م)‏ واسمه عباس أفندي. 


هم 


والبهائية مذهب ديني أسسة بهاء الله المتقدم ذكره على إثر مذهب البأبية؛ نسبة 
الدين 1847م. وأحدثت تعاليمه ضجة كبيرة أدت إلى سجنه؛ فقد اذعى أنه خليفة 
موسى وعيسى ومحمد: وأنه نقطة التقاء الأديان السابقة: وأن الأديان الثلاثة صادقة 
تتمشى مع تقدم الإنسان. وإن عرضت فيها الحقائق على صور مختلفة تتلاءم مع 
استعدادات الئاس. وقد كان ميرذا علي ما ثم أحدث تث هذا المذهب وأعفن تابعيه من 
جميع تكاليف الدين الإسلامية وعمل كتاباً مستقلا فيه كتير من القرآن: ومن تعاليم 
الديانات الأخرى: واستمد كثيراً من تعاليم الصوفية: والقنوصية: والصيمة, 
وعنتدمأ تولى الشاه الجديد الحكم سئة /184ام؛: تار أتباع الياب: 590 تورتهم, 
وقتل منهم كثيرون. باعي الياب ث تبريز سنة 6م . واشتد القمع يعد سنتين على 
اثر محاولة اغتيال الشّاه.: وانتقل اليأبيون 10م إلى استانيول» ثم إلى أدرنه وقبرص. 
وك سنة /81ام كان لقسم من البابيين مركز ث عكاء تحت زعامة يهاء الدين منشئٌ 
البهائية التي حلت محل البابية. 
وخلاصة مذهب البهائية أن الله يعرف نفسه للإنسان بوساطة الأنبياء الذين 
يظهرون على مر الأجيال. مثل إبراهيم: موسىء داودء عيسى : محمد : والبياب, وبهاء 
اللّه. 
يعتقد البهائيون بوحدة الأديان, وبضرب من التربية العالمية» والسلام 4 الأرض. 
وبالمساواة بين الرجل والمرأة. وينشدون لغة عالمية؛ ويؤكدون على يساطة المعيشة, 
ومعونة المنكوبين من إخوانهم 2# الإنسانية. انتشر المذهب ا القرن العشرين: ولكن 
هذه التعاليم هي نظرية؛ فإني لم أجد أحداً من البهائية ب الأردن فقيراً أو يعيش حياة 
بسيطة: فإن أغليهم يعمل ل صياغة الذهب؛ والتجارة والزراعة: وعلى غاية من الثراء 
والانكماش على أنفسهم. 
0 1 
وعياس أفندي الذي يلقب عيد البهاء" وتولى السلطة الروحية بعد والده وتولى 
زعامة البهائية, أثنم عليه بلقب سير فارس من جانب الإنجليز سنة ١157م‏ لتقديمه 
لهم خدماته ةق الحرب العالمية الأولى. 


4١‏ سس ل 


عام 1175م اشترى السيد عبد البهاء عباس أفندي قطعة من الأرض 4# قرية 
العدسية # غور الأردن الشمالي؛ على مقرية من الحمة. وي عام ١٠15م‏ قَدمٌ عدد من 
الأسر اليهائية من أيران وعمروا تلك الأرض. وفلحوهاء وأصبيحت مزرعة تموذجية. 
وبيعد وفاة عيد اليهاء عباس عام ١م‏ آلت تلك المزرعة إلى ايئتكه. 

آي 

وأصبحت هذه المنطقة من العدسية جنة ياضعة فيها من كل فاكهة زوجان: وأقيمت 
4 مدخلها بناية ضخمة:ء # الطابق الأرضي منها مدرسة لأولاد المزارعين وي الطابق 
العلوي قاعة كبيرة تعقد فيها الاجتماعات العامة, ويُستقبل فيها الضيوف. وبعض القرف 
للثوم والاستراحة. 

وهي مقسّمة إلى قطع لكل فلاح قطعة خاصة به يزرعهاء فيها فيلا مفروشة بأحدث 
أنواع الآثاث: وتلفون وراديوء وجميع وسائل الراحة الحديثة. ولهم مختار يتولى شكونهم, 
وينظم لهم تسويق إنتاجهم؛ ويعيشون فيها بأرغد حال. وأهم ما تنتجه هذه المزارع: 
البرتقال والليمون وجميع أنواع الحمضيات: والموز والرمان؛ وغيرها من الثمارء وجميع 
أنواع الخضار. وعندهم مدزسة لأولادهم. 

ودخلهم منها سه حهد ا فقد زرتها عدة مرات لتفتيش المدرسة؛ وأحيانا كان يأتينا 
ضيوف من العالم العربي فكنت آخذهم إلى ذلك المكان فكانوا يعجيون من حمال هذه 
المزرعة وحُسن تنسيقها: وما فيها من خيرات. 

وكانوا يستقبلون الضيف بكرم» ويقومون بأحس ضيافة؛ ويحضرون مختلف أنواع 
الأطعمة؛ والفواكه الموجودة؛ ويقدمون أفخر أنواع الشايء ولم أذق بحياتي ألذ من 
الشاي الذي يصتعونه: وكذلك عتدهم رمان لم أر أجود منك. 

وقد سألت مرة أحدهم وأنا 4 مزرعتهء وكانت مساحتها 5 دونما؛ كم تدر عليه بذ 
السنة, فقال أربعة آلاف دينار أردني. 

وأما الآن فلا أدري ما هي حالة تلك المزرعة والمزارعين: فقتد أصيحت على خط 
الثار بين اليهود والعرب. والحرب دائرة 4 تلك المنطقة. وأظن أن كثيرا من أولكك 
المزارعين قد تركوا أرضهم وغادروا البلادء فإن اليهود بعد حزيران 1517م ركزوا 


/الم 


نقمتهم على منطقة الغور. يقصفونها بالمدافع ومختلف الأسلحة قصداً منهم ذ تهديم 
الاقتصاد الأردني. وإجبار المزارعين على ترك أراضيهم؛ وقد هجر كثير من المزارع, 
وتلف محصولها. ومات الشجرء والناس خوفا على أرواحهم لا يستطيعون أن يغامروا 
بأرواحهم: وذلك من كيد اليهود ومكرهم, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؛ وإنّا للفرج 
منتظرون. مهما طالت الحربء ومهما مكر اليهود وتجبروا فإن مصيرهم الزوال 
والنصر لنا بإذن اللّهء وما النصر إلا من عند الله. 


د لاه 


خلاصة موجزة 


سكن اليشر عمان منذ العصر الحجري واستمرت الحياة فيها حتى سكنها العمونيون 
وأطلقوا ل 35 ل 7 

ثم خضع العمونيون للكلدان والفرسء إلى أن فتحها الاسكندر المكدوني وأسكن فيها 
جالية يونانية؛ واستعمرت هذه المنطقة جميعها وأسس فيها ما يعرف ب '"الديكابولس" 
وازدهرت ازدهارا عجيباء ثم كانت من نصيب بطالسة مصرء وأشهرهم بطليموس 
فيلاد تفيوس (46؟-/اغ؟ ق.م) الذي ينى فيها هيكل الزهرة لعيادة الشمس بأسم الإله 
"زفس" ؛ ولذلك أطلق عليها اسمه فعرفت باسم فيلادلفيا. 

وك سنة 0 ق.م امتد حكم الأنباط العرب إلى البادية السورية يما فيها فيلادلفيا 
"عمّان" : ثم احتلها الفاتح الروماني بومبي فاحترمها وأبقى لها امتيازاتها . وي سنة 
٠‏ ق.م نزعها هيرودس من الأنباط وجعلها من أملاك الامبراطورية الرومانية: ثم 
دخلتها المسيحية وأصبحت مركزاً "لأبرشية فيلادلفيا". وبقيت بذ إيدي البيزنطيين 
حتى احتلها الفرس سنة 5١11م‏ وأقاموا على الهيكل الروماني الذي أنشيٌ فوق المعبد 
العموني على جبل القلعة: القصر الساساني المعروف بإيوان كسرى الذي حوله العرب 
فيما بعد الى قصر أموي لا يزال موجودا إلى يومنا هذا. 

وما سكثها العرب الغساسنة فإنهم غيروا اسم فيلا دلفيا إلى الاسم القديم وعرفوها 

فتحها العرب 4 خلافة عمر بن الخطابء وكانت مزدهرة # العصرين الأموي 
والعباسيء وبقيت تذكر 2# التاريخ وترد على ألسنة الرحالة والمؤرخين إلى القرن 
السابع الهجري؛: حيث ذكرها ياقوت 4 معجم البلدان(١).‏ ثم لم تعد تذكر يعد ذلك 

م 0 3 

إلا عرضاء ومجرت ويقيت ها شاء الله نها ان تبقى مهجورة إلى سنة /417ام: حيث 
استقرت بها بضع عائلات من الشركس. 


)10( معجم البلدان؛ ياقوت الحموي. ٠6/4‏ (ط. دار إحياء التراث: بيروت). 


44م 


آثار عمان(١)‏ 

عمّان آثار عديدة أهمها: القلعة الواقعة على هضبة مستوية تحيط بها الأودية 
من جميع جوانيها. وهي تشبه (قلعة) الكرك طولها ٠٠١‏ متر وعرضها ٠٠١‏ مترء 
وترتفع عن مركز المديتة ب (؟؟١١)‏ مثرا محاطة بسور على أسس يونانية ورومانية 
بأبراج يرتفع كل منها نحوعشرة أمتار, ولا يزال أحدها قائماً ذ الناحية الجنوبية وقد 
زينت حجارته يما تقش عليها من الزهور. ويوجد من الجهة الجنوبية من القلعة أعمدة 
ضخمة مُلقاة على الأرض من جراء الزلازل التي اجتاحت المنطقة على مدى العصور, 
وهي أثر هيكل هرقل. هذا بالإضافة إلى وجود قصر من العصر الأموي, وقد تم مجدداً 
إنشاء متحف ضمن ساحات القلعة يحتوي على ما يهم المهتمين بالآثار القديمة من 
مختلف العصور التي مرت بعمان. 

الأثر الثاني المهم هو: المدرج الروماني الذي يعتبر من أكير المسارح الموجودة ب 
المنطقة. ويرجع تاريخ بنائه إلى زمن الامبراطور تراجان 2 أول القرن الثاني الميلادي» 
وقد تحت ف الجبل؛ واختير له مكان مناسبء وبّنيت مقاهده بشكل يقي المتفرجين من 
أشعة الشمس شطراأ طويلا من النهار. كما أخن لتوزيع الصوت اعتبارات فنية ما بين 
السساحة السقلى ودراسات الأوضاع الطبيعية القن جات العليا. 

وك أعلاه مقصورة خاصة لجلوس الحاكم أو الشخصية المرموقة 4 ذلك الزمن, 
وله فتحات ومداخل ومخارج فنية متقنة غاية الإتقان. ويتسع هذا المدرج لأكثر من 
عشرة آلاف متفرج. 

وقد كنا نلعب عتده ونحن صغار ويسميه العوام "درج فرعون" كعادتهم بنسية كل 


إل 


ثر قديم إلى فرعون. 

وي أول تشكيل الإمارة كان الملك عبدالله - رحمه الله - يقيم الاحتفالات فيه. 
وكم شهدنا من الخطباء والشعراء والمتكلمين يلقون خطيهم وأشعارهم فيه؛ ولا أنسى 
0( ينظر كتاب: جولة بين الآثار, للشيخ حمزة العربي (16؟١‏ ع كلكاه/ اذم س ككذام) تحفيق: 
الدكتور تركي أحمد المفيضء مطبوعات اللجنة العليا لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية: ودار الكتدي: 


إريد. ٠١0‏ 115/7 كلال 
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المرحوم الشيخ سبعيك الكرمي(؟) قاضي القضاة وهو بطوله الفارع, ولحيتة البيضاء: 
يلقي شعره من على ذلك المدرج ... 

وهناك آثار كنيسة على سيل عمّانء وكان تحتها مدخل ميني عليه قنطرة ممتازة 
ينفذ منها الداخل إلى سيل عمّان. وكان على سيل عمّان قنطرة تعبور الناس عليهاء لآن 
أيام الشتاء كان يفيض النهر فلا يستطيع أي إنسان المرور إلأ من على القنطرة. 

ويجانب جبل القلعة إلى الغرب جبل الطهطور الذي أصيح الآن يسمى جيل الحسين. 
والطهطور حجارة تنصب على قبر الميت. كلمة دارجة أو انها جاءتنا من لفغة أخرى, 
ويقال أن أوريا الحثي قتل هناك, ولذلك يقال لذلك المكان طهطور أوريا الحثي. 

وكان على سيل عمان عدة طواحين قديمة تدور على الماءء لطحن القمح والحيوب 
أدركنا اثنتين منها 6 

جغرافية عمّان 

تقع مدينة عمّان على خط طول ٠7‏ درجة شمالاً وخط عرض 7 درجة شرقاً. وتشكل 
ضمن مساحتها التنظيمية مجموعة من الجبال والسهول والأودية مساحتها ٠٠١‏ كيلو 
متر مربع: تتفاوت ارتفاعاتها عن مستوى سطح البحر ما بين 7٠١‏ متر إلى ٠٠٠١‏ متر. 

وهذه الطبيعة الطبوغرافية أعطتها صفة مميزة لوضعها المناخي وذلك بتفاوت 
درجات الحرارة وكمية الأمطار التي تهطل بين مناطقها المختلفة وطبيعة ونوعية الرياح 
وتشكيلاتهاء بالإضافة إلى تكوين جيوب ثلجية: ومواقع قابلة للانجراف مما يؤثر يشكل 
عام على نوعية الموقع وقابليته للؤعمار. 

وإن مناخ عمّان بشكل عام جزء من مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط تنطبق عليه 
فتؤثر تأثيراً ملموسا على طبيعة المناخ. 


)١(‏ أنّف عبد الكريم الكرمي كتاباً سمّاه: الشيخ سعيد الكرمي: سيرته العلمية والسياسية - منتخبات من 
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وك فصل الشتاء تتراوح درجات الحرارة ما بين درجة مئوية واحدة إلى 0١م‏ وي 
الصيف ما بين لالم - الام. 

تربة المدينة زراعية حمراء وخاصة الواقعة .4 الجزء الغربي منها والتي تشمل جبل 
الحسين. وجيل عمّان الجديد, واللويبدة: وامتداداتهاء وعلى أعماق متفاوتة توجد طبقة 
الصخور المختلفة الصلابة: والتي قد تغيب # مواقع محددة . أما الجزء الشرقي منها 
فتكاد تكون التربة رملية صلبة وصخرية منحدرة. 


ا ا كديري 


ره 
توارد الثاس على عمان 


بعد أن عمّر الشركس عمّانء وأصبحت قرية مأهولة أخن التجار والصناع يتواردون 
عليها من البلدان المجاورةء من السلطء ونابلسء ودمشق؛ والحجازء وغيرهاء ويدأت 
الحياة تدب .ا عمّان وتأخذ شكل القرية: ولكنها بطيئة جدا. 

وكان من جملة التجار الذين استهوتهم هذه القرية الجميلة واجتذبتهم جدذي 
المرحوم الحاج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله القطان. ولا أذكر التاريخ 
الحقيقي لموعد حلوله فيهاء ولكن ما سمعته من والدي وأعمامي أنه جاء إلى عمّان إثر 
مجيء الشركس: ويعد أن عمروا عمان بسنوات قليلة. 

كان جدّي - رحمه الله - تاجراً يتجول يذ البلدان العربية فيخرج من دمشق التي 
هي مسقط رأسه ومنبته وبلد أجداده وأجداد أجداده والتي يسكنها أهله وعشيرته الذين 
جاوًا من الحجاز مع الفاتحين الأول واستوطنوا دمشق. وتشهد على ذلك دارهم التي 
هي تحت القصر غك قبر عاتكة المعروفة هذ كتب التاريخ ب "أرض عاتكة' ؛ وعاتكة هذه 
هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي العظيم .)١(‏ 
فهذه الدار التي لا تزال إلى الآن يسكنها أبناء عمنا والتي هي وقف تشهد بأن أجدادنا 
يسكنون دمشق منذ الفتح الإسلامي الأول؛ لم يتحولوا عنهاء وكذلك لهم غيرها أماكن 
عديدة وقفت على الذرية منذ سئين طويلة. 

فكان الحاج إبراهيم تاجراً متجولاً ب البلدان العربية يجوب البلاد من دمشق إلى 
بغدادء إلى تجدء إلى الحجازء يسعى 4# طلب الرزق ليعيل زوجته وأولاده ووالديه وإخوته 
الصغار, فقد كان مسئولاً من أسرة كبيرة؛ حيث إنه أكبر إخوانه وقد شاخ والداه وعجز 
أبوه عن العمل؛ فكان يسافر ويبعد ب السفر ليكسب أكبر قدر ممكن ليعيل هذه الأسرة 
الشحية: 


)١(‏ أنظر: رسائل ابن حزم الأندلسي. 5؟/ 57: 354, ١54 217١‏ (تحقيق: الدكتور إحسان عباس» المؤوسسة 
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وي إحدى رحلاته وأسفاره سأقته الأقدار لأن يجتاز بعمّان فتروق له, وأعجبته 15 
فحط فيها أياماً يختبرها قأعجب به كيار القوم من الشركس. ٠‏ قصمم على أن يجعلها 
مقر عمله. فذهب إلى دمشق وابتاع ما استطاع من البضائع وحملها وعاد إلى عمّان 
ففتح فيها متجرا. وعندما انتهى العام وجد أن مرابحه كانت جيدة واستراح من تعب 
السفر وعناء التنقل 2 الصحارى والقفار. ولم تكن وسائل النقل 2 تلك الأيام مويحة؛ 
ولم يكن الأمن متوفراً يذ غالب البلاد. فجمع ما زوه وهنا الى :تمق ليقضي وض 
ظيبا من عائلته وبين والديه وذويه وأصحابه وخلانه. 


وبعدما استراح قليلاً بين أسرته جمع ما يحتاج (إليه) من البضائع والأمتعة التي 
يتاجر بها وكانت كلها من الأقمشة والملابس: وبعض المأكولات التي يحتاجها البدو بذ 
تلك المنطقة: وجعل يزاول عملة. وعمان قرية صغيرة عدد سكانها 4 ذلك الوقت لا 
كماو مكنم قات وهها فارع والص إذ) تخاوزنا وستمداء شارها ركان مشدوم شرن 
المسجد. فكان يصلي الصلوات الخمس 2# المسجدء وكان كبار الشركس يجتمعون ب 
اعد أيضاء شحصلت بينه ويينهم ألفة؛ ثم زادت العلاقة بيثه ويينهم فأصبح المرجع 
لحل مشاكلهم ولا سيما ما كان يقع بيئهم وبين البدو أحياناً من خصومة ودماء؛ فكان 
يسارع إلى حل المشاكل: واشتهر # ذلك عند الشركس والبدو وأجمع الجميع على حبه 
وإجلاله . وكان ويا ٍ- يئفق على الضيافة والمحتاجين بدون حساب. 

لما رأى أن أموره استقر ت وعمله أصبح ناجحاء قرر أن يأتي بأسرته من دمشق 
واستأجر منزلا بجوار الشركس؛ وأحضر عائلته المكونة من زوجته وأبنائه الأريعة : 
ياسين والديء وعبد الكريم: وحمدي وجودت. وابنتيه مكية وزاهية. وترك والديه 
وأخواته ب دمشق وخصص لهم نفقة تكفيهم, ورافقه أخوه الأصغر منه وهو خالد. 
واستقر نهائياً يذ عمّانء وأخذ يزاول أعماله. وعقد صداقات طيبة مع كبار مشائخ 
السلط, فقد كانت السلط مركز الحاكم وفيها القائمقام؛ وعمّان تابعة لهاء وكانت داره 
مثل المضافة لا تخلو من وليمة أوعدد من الضيوف. فلم يكن ث عمّان فنادق وكل من 
يمر فيها يتحتم عليه أن ينزل عند أحد التجارء وبما أن عمّان قرية حديثة فلم تكن فيها 
مضافات كما هو الجاري.# بقية البلدان والقرى الأردن 4 ذلك الزمان: ومجتمعها 
خليط من الوافدين ليس بينهم تلك الروابط الموجودة # القرى الأخرى. 
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لم يكن نقوذ الحكومة # عمّان وما جاورها سارياء والبدو كان لهم السيطرة 
والحكمء ولم يكن لهم قانون يردعهم.؛ ولا حاكم يرهبهم: فكان متطق القوةء وشريعة 
الغاب هي التّافذة . والشركس أهل زراعة ومواشء فكان يكثر تعدّي البدو عليهم 
ولاسيما أيام الحصاد. ووقت زراعة الخضر الصيفية: وكان يحدث بعض الجرائم؛ 
فكان جدي يتدخل 4 الموضوع وغالبا ما يحله على وجه مُرض للطرفين: فكان موضع 
احترام الجميع؛ وصارت الأمور على ذلك مدة من الزمن . و حدث مرة أن خطف 
أحد البدو طفلين ذكراً وأنثى؛ وقامت قيامة الشركس ويدأوا يستعدون لمعركة كبيرة, 
وجاء بعض كبارهم وأخبر جدي 4# الحادث: فطمأنهم بأنه سيحضر الطفلين؛ وركب 
فرسه؛ وذهب إلى مضارب البدو وأحضر الطفلين سليمين وسلمهما إلى أهلهما وكانت 
فرحة كبرى؛ وحسم الخلافء: ومن عجائب الصدف أن هذين الطفلين عندما كبرا 
تزوج الفتى الفتاة: وكأنا زوجين سعيدين. 

وكان من عادة التجار أن يتخذ كل تاجر أحد وجهاء البدو يكون له صديقاً وحامياأ 
له من تعديات البدو؛ وطبعاً فإن التاجر يكرمه ويقدم له بعض الهدايا من الألبسة 
والطعام . وهذا البدوي مكلف بحمايته: وبتحصيل ديونه من البدوء وتأمين مطاليه . 
وذلك لضعف نفوذ الدولة 4# تلك الأيام؛ فقد كان # عمّان مدير ناحية وشاويش وبعض 
الجنودء لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم عند اللزوم. 

كانت البلاد .4 حالة فوضى بعد انسحاب إبراهيم باشا من البلاد الشامية ف سنة 
١مم.‏ وأصبحت البلاد بدون حكومة؛ وبقيت هذه الفوضى إلى سنة ١110م‏ حيث 
شرعت الحكومة التركية 4 تنظيم إدارة جديدة ع تلك المنطقة؛ فعملت عجلون سنجقا 
تابعا لمتصرفية نابلسء وعينت له قائمقاما . وكان هذا السنجق يشمل نواحي الكورة 
وبني جهمة والسرو والوسطية وبني عبيد © الشمالء وكانت حدوده ‏ الجنوب تمتد 
إلى نهر الزرقاء. وأما الرمثا ومقاطعتها فقد ألحقت بسنجق حوران . وكان الغور بكامله 
إلى الشونة الشمالية تابعاً لقائمقامية طبريا. 

وبقيت البلقاء فوضى مدة من الزمن إلى أن جاءت الدولة التركية بحامية من 
الجنود. ووضعوها 4 قلعة السلط التي كانت لا تزال كك حالة جيدة من زمن السلطان 
بيبرس؛ وكان لهذه الحامية مفعول جيد ف تهدئة الحالة 4 تلك المنطقة. 
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و سنة 1447م عينت الدولة التركية متصرفاً 4 الكرك؛ وجعلته مربوطاً بوالي 
دمشقء وكانت متصرفية الكرك تضم أقضية معان والطفيلة ومديرية نأحية تبوك. 

وكانت منطقة عجلون تتبع متصرف حوران قبل ذلك مدة من الزمن؛ ومنطقة 
البلقاء التي تمتد من الزرقاء إلى الموجب تتيع متصرف نابلسء وبقي هذا الحال إلى 
سئة 1506م حيث تبدلت الإدارة فجعلت اليبلقاء وعجلون تابعتين لمتصرف الكرك: ومن 
هنا بدأت هذه المنطقة تشكل وحدة بذاتهاء ولكن مع كل هذا التبديل بقيت البلاد ب 
حالة فوضى وسيطرة الدولة فيها قليلة جداً . وبقي البدو يعيثون الفساد .4 البلاد: 
ويغير بعضهم على بعض ينهبون ويقتلون ويسلبون إلى زمن قريب جداًء حتى تأمسست 
الحكومة الأردنية تحت قيادة الأمير عبد الله بن الحسين, وقويت وصدرت الأوامر 
المشددة بإبطال الغزو؛ والضرب على أيدي البدو؛ ومتعهم من الإغارة على بعضهم 
البعض؛ وتوطد الأمن. واستقرت البلاد. 


4 
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بينما كانت الأمور تجري على أحسن ما يكون والحاج إبراهيم موزع نفسه بين 
عمله التجاري والسهر على أسرته؛ وتسيير مصالح الناس بقدر المستطاعء كان أخوه 
خالد شاباً جميل الصورة: حسن الصوت: يقضي معظم وقته مع شْلّة من الشياب: 
قصف ومرح وطرب, وقد ذاع صيته 4 تلك الأوساطء وأصبح له إخوان وأصدقاء. 
وكانوا أيام الحصاد يخرجون إلى خارج عمّان وضواحيها يقضون ليالي الصيف بين 
البيادر والمزارعء وكوق الجو ارحب وافل تومنا من القرية؛ فكان لقاؤهم ببعض الفتيات 
ممكناًء وكانت لقا ءات عديدة تتم » ويشاء القدر أن يتعرف على فتاة جميلة واسمها 
جميلة أيضاً من كيار الأسر المشيهة امتخات الثراء الواسع والجاه اليو والثفوذ 
عند ذوي السلطان: وتكرر لقاؤه معهاء وتمكن الحب بينهماء وأخيراً تم الاتفاق بينهما 
على الزواجء ويتم هذا كله وأخوه الكبير لا علم عنده بذلك. 

ولكن كيف يمكن أن يتم الزواج 4 عمّان أو السلط أو ضواحيها فإن هذا لا 
يمكن, والموافقة من جانب أهلها من المستحيل؛ فكيف يقبلون أن يزوجوا ابنتهم من 
مسلم: وي ذلك ما فيه بالنسبة إليهم: وإلى سمعتهم: وأن السماء أقرب إليهما من 
موافقة أهلها على الزواج وهي تعلم ذلك حق العلمء ولذلك ابقيا أمرهما مكتوماء وسراً 
بينهما فقط ليفكرا # حل لأمرهما. 

وأخيراً تم الاتفاق على أن يغادرا عمّان إلى دمشق؛ وهناك تجري مراسم الزواج 
وتنتهي المشكلة بالنسبة إليهما . أما بالنسبة لأخيه الحاج إبراهيم فإنها تبدأ المشكلة 
التي لا حل لها عنده؛ ولا يمكن لأحد أن يحلها له. 

كيف الوصول إلى دمشقء ولا يوجد أية وسيلة للنقل سوى الدواب: وفكر خالد ‏ 
الأمن فلياء وكتنا وحن. حلا وجد اناف غدّة مقياضة وكا الياسن يدث القن نقسة 
وأخيراً اهتدى إلى رجل من فرسان الشركس اسمه إسحاق الأعور, وكان شجاعاً لا 
يخاف أحداً, ولا يسأل عن سطوة الدولة, ولا البدو. ولا غيرهم, ففاتحه غ الأمر فراقت 
له الفكرة وكيف لا وهومغامر يحب الشهرة: ويعيش حياته كلها من أجل المغامرة وكسب 
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الشهرة؛ ووعده أن يبلفه دمشق هو وجميلة سا مين . وهيأوا الخيل وكانت عندنا متوفرة: 
وركب الثلاثة كل واحد منهم على حصان. وتحت ستار ليلة من الليالي أخذوا طريقهم 
نحو دمشق ووصلوها بكل أمان. وعندما وصل دمشق أمن الفتاة عند أحد أقاريه وعاد 
إسحاق إلى عمّان وكأنه لم يعمل شيئاً؛ وهنا بدأت المشكلة بالنسبة إلى جديء فعندما 
علم أهل الفتاة بالخبر قامت قيامتهم ومعهم الحق يك ذلك فإنهم من وجهاء السلط 
وأغنيائها. ومن أرقى العائلات سمعة وكرما وطيباء يتمتعون بحب جميع مواطنيهم 
واحترامهم. فكيف يصابون بهذه الكارثة؛ وتلطخ سمعتهم» وعندما بلغ الحادث مسامع 
جدي - رحمه الله - تأثر تأخرأ كبيراً : وحاول إقناعهم عبثاً بأنه لا رأي لهك القضية, 
ولا علم له فيهاء وأنه سيحاول إقناع الفتاة بالعدول عن رأيها؛ وردها إليهم سالمة لم 
يصيها أي اذى. 
وقام أهل الفتاة بالاتصال بالسلطة:؛ ووصلت القضية إلى العاصمة الآستانة؛ وجاءت 
الأوامر إلى والي دمشق بأن يسوي المسألة بقدر ما يستطيع ورد الفتاة إلى أهلها. 
أمر الوالي بإحضار الفتاة وكانت.ك بيت عمة والدي أخت جديء وكان زوجها أحمد 
باشا القضماني أحد الجنرالات التركية. فأرسلها إلى دار الوالي: وجعل الوالي نفسه 
يحقق معها ويحاول إقناعها بأن تعود إلى أهلها ولكن الفتاة أبت وأعلنت إسلامهاء 
وقالت بكل صرامة وصراحة بأنها لن تعود . وبقيت 4 بيت الوالي مدة وأحضروا لها 
بعض رؤساء الدين المسيحي يحاول أن يعظها ويقنعها فلم تقنع وأصرت على موقفهاء 
وأخذت القضية تكبر وبقيت حديث المجتمعات؛ ما بين مؤيد لها ومستنكر: وجاء جدي 
إلى دمشق وبقي مدة معطل متجره: منهمكا.ذ حل القضية وهولا يريد أن يخسر صداقة 
أهلها وكل من يلوذ بهم ولكنه أخفق 4# إقناع الفتاة وإكراه أخيه على تركها . وبعد أن 
طالت المدة ترك وعاد إلى عمّان ليعلن أسفه 4 إخفاقه 4 رد الفتاة إلى ذويهاء وأسف 
جد لذلك. ولكن أهل الفتاة لم يقفروا له ذلك: وأصروا على معاداته إلى النهاية. 
أما الوالي فإته لم يستطع إلى إقناع الفتاة سبيلاً ورأى منها الإصرار العجيب على 
موقفهاء فلم يسمه إلا الموافقة على زواجها من السيد خالد وبارك هذا الزواج؛ وضم 
خالد زوجته إلى بيته: وأنجبت مئة أريعة أولاد ذكور وثلاتث بنأت واحد منهم توق 
نا : والباقي تزوجوا وأنجبوا الأولاد. والأحفاد. وبقيت هي على قيد الحياة إلى سنة 
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1517م حيث كت 20 وثمانين سنة . وقد أرضعتني مع إحدى بناتهاء وكنت 
أحقوها ب "يا أهي” وا خنهاتها حا فيه الله 

أما عم والدي السيد خالد فإنه أصبح من زعماء حازوته "قبن عاكة" ف دمشق 
وأصبح من الرجال المرموقين, ووضنال مكتارا لتخاركة وقوة سكة 4م عن نيف وستين 

ثم تزوج أحد أعمامي عبد الكريم بابنة من بنات عمه هذا وأنجبت منه أريعة 
ذكور وثلاث بنات؛ وهم الآن يعملون ‏ عمان» وعندهم مصنع كبير للحدادة وتصنيع 
السيارات وآلات الزراعة وغيرهاء وقد تعرفوا على أخوالهم وأبناء أخوالهم: وصارت 
بينهم مودة وصداقة؛ وتبدلت العقليات والمفاهيم وتوسع الأفق . وجاءت جميلة بعد ذلك 
إلى عمّان واجتمعت بشقيقاتها وتلطف الجو بينها وبين أهلها رحمها اللّه. 

بيت هذه المشكلة تحز أ نفسه - رحمه | الله - ولم يستطع أن يحلها كمأ يريد 
أو أن يحلها له أحد وإن خت ختمت بزواج أخيه وأسدل الستار عليهاء ولكنها أثرت عليه 
وعلى نفسيته كما حدثني عمي الحاج عبد الكريم نح وجوه القت معن كان واغيا 
للكثير من الحوادث: وكان يحدثنا دائما وعنه أخذت الكثير من المعلومات ٠‏ وتويذ 
والداه: وتزوجت أخواته, واستقل أخوه الحاج خالد عنه؛ ويقي الحاج إبراهيم مسولا 
عن عائلته: يعمل 4 متجره مستور الحال. ولم يجمع ثروة تذكرء وانما كان له متجر 
يملكه؛ ومنزل كبير تحته مخازن للحبوب ومأوى للخيلء والبيت 4# الطابق الثاني 
وداران بجانبه يؤجرهماء هذه كل ثروته . وهذه الدور مقابل المسجد الحسيني الكبير 
4 وسط مدينة عمّان . 


اناي 


حدث هام 


4 اليوم السادس من شهر أغسطس من عام 1507م وصل الخط الحديدي إلى 
عمئان من دمشقء وبذلك ارتبطت عمان 4 العالم بوسيلة حيوية من وسائل النقل 
الحديثة بعد أن كانت متقطعة عن العالم. وكانت تردها البضائع على قوافل الجمال 
والبغال والحمير. وكذتك كان السفر من عمان وإليها على الدواب. 

والآن وقد وصل إليها أحدث واسطة نقل .أ ذلك الزمنء فاتجهت إليها الأنظار 
وبدأت تكبر شيئا ما. 

فكرة إنشاء الخط الحديدي بين دمشق والمدينة فكرة قديمة: وكانت الحكومة 
العثمانية تحاول مد هذا الحخطء ولكنها لم تكن تقيض على زمام الأمور 2 الأردن: 
وكان نفوذ الدولة مشقودا؛ فضي عام “مام فم وزير الأشغال 3 استانبيول الى حكومته 
تشروها واسداً يقضي بمد خط حديدي إلى الأراضي المقدسة: ولكن الدولة بعدما 
عرضته على المهندسين والمختصين ودرسوه؛ قالوا يتعذر تنفين هذا المشروع آنذاكء؛ لما 
يتطلبه من نفقات باهظة؛ وما يكلف من خسائر طادحة. 

ولما جاء السلطان عبد الحميد أبدى اهتمامه ب ذلك؛ وأمر برسم المخططات 
والمباشرة 4 العمل حالا. وأ مر أن يقندم إليه تقرير يومي عن سير العمل فيه. 

بدأ العمل يمد الخط من دمشق 2 ١7‏ نيسأن من سنة ١٠11م ٠‏ وكانت الفكرة 
الأساسية ربط دمشق بمكة والمدينة؛ وكان هناك اقتراح بأن يكون له فرع من معان إلى 
العقبة ومنها إلى السويس فبورسعيد, ولكن لم يتم تنفين هذا الاقتراح لأمور سياسية 


ولما وصل الخط إلى درعا عمل منه فرع إلى حيفاء لأن المهندسين شعروا بضرورة 
اتصالهم بمرفأ يستمدون منة اللوازم والأدوات التي تردهم من أوريا. 

وبعد وصول الخط إلى عمان بسنة وصل إلى معان؛ وبعد ذلك بخمس ستوات وصل 
الخط الى المديئة المنورة, وأصبحت المواصلات بين دمشق والمدينة المنورة ممتازة جحداء 
والمسافة بيئهما نحو ١١٠١‏ كيلومتر. ش 


1١1٠‏ مت سس س2 ل 


قدرت الحكومة العثمانية لهذا المشروع 50٠٠:٠٠١٠‏ ليرة عثمانيةء وكان السلطان 
عبد الحميد يأمل جمعها من الإعانات التي سترده من العالم الإسلاميء وقد افتتح 
الاكتتاب بنفسه فتبرع ب ١7١‏ ألف ليرة عثمانية: وتبرع بقية أمراء وملوك المسلمين 
بعده: فتبرع شاه العجم بخمسين ألف ليرة؛ وأرسل خديوىي مصر كمية من مواد البناء. 
وتألفت جمعيات 2# سائر الأمصار الإسلامية لجمع الإعانات التي لم ينقطع سيلها 
طول مدة إنشاء الخط . أضف إلى ذلك ١6٠١‏ ألف ليرة وهي مخصصات دائر 5 الحج 
موازنة الدولة» ومعها ستون ألف ليرة كان السلطان يرسلها كل سنة عطايا وهبات 
لرؤساء البدو ومشايخهم . ولكن المشروع كان قد كلف نحو ثمانية ملايين وخمسمائة 
ألف ليرة عثمانية: وذلك لسوء الإدارة وجشع القائمين على أمره حيث تسرب قسم كبير 
إلى جيوب بعض الموظفين وغيرهم من المسئولين. 

وقد عمدت الحكومة إلى وسائل شتى 4 جمع الأموال فعملت طوايع بريدية باسم 
الخطء. وفرضت ضرائتب جديدة:؛ وهي ما يسمى بالمسقفات . ثم جعلت الألقاب 
والأوسمة برسم البيع لمن يريد أن يتبرع بالمالء فوسام الدرجة الأولى لمن يدفع أكثر من 
مئة ليرة: والدرجة الثانية لمن يدفع من 0١‏ ليرة إلى مئّة؛ والدرجة الثالثة لمن يدفع من 


خمس ليرات إلى 2١‏ ليرة. 
1 ليرة عتمانية ليحصل على لقب ياشا. 


لقد كان يوم وصول القطار إلى عمان يوما مشهوداء وحدثا تاريخيا عظيماء ؛ ثم كان 
أهم وأعظم يوم وصل القطار إلى المدينة المنورة: وأصبح بح الوصول الى ايجهار هونا 
مَأْمَوَْاً . وبدأت هذه المنطقة تنتعش 2 شيك هكيك وأمنيت المديعة قصى بالسكان: وشاع 
دمشق وثمارها وحيوب اليلقاء فيها متوقرة . وازدهرت الحياة على طول سكة الحديد. 
سارت الأمور عادية بالنسبة إلى جدى ورزق ابنتين توفيت إحد اهماء والأخرى عاشت 


ع # 
وتزوجت وأنجبت عددا من البنين والينات. 
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لحيل 


وكبر أولاده فتزوج والدي 4 سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة ء لا أدري. ثم تزوج 
بعده بسنة عمي . وولدت 4# سنة ثلاثة عشر وتسعماثة وألف أو 1515م أو بعدها بسنة: 
لا أدري لأن أحدا لم يسجل تاريخ ولادتي؛ ولم يكن 4 القرية داكرة تسجل المواليد؛ ولا 
جهاز حكومة منتظم. 

لا أعرف جدي أبداً. وإنما أتخيله رجلاً وقورا يلبس جبة سوداء طويلة وعمامة مما 
يسمونه '"الأغباني” وله نحية بيضاء .. هكنا تبدو صورته 4 مخياتي. 

وأول ما عقلته من الأحداث هو أني كنت ألعب # حارة أبي حبل 4 حي الميدان 
الفوقاني بدمشق, الحارة التي يوجد فيها بيت خاليء وكان ذلك 2# صيف سنة 1911م 
وإذا بوالدتي مقبلة تبكي وأخذتني من يدي وقالت : لقد توي جدك وسنذهب إلى عمان. 
ولا أعلم بعد ذلك ما حدث . أما منظر والدتي وهي تبكي وتخبرني بوفاة جدي فإنه 
حادث لا أنساه أبدا فقد انطبع 4 ذاكرتي وكأنه حدث أمس. 

كان والدي غائياً ب الجيش التركي فقد ذهب إلى الجندية وأنا ابن سنة أو أكثر 
قليلا أو أقل. للا أدري. فإني نشأت ودخلت الكتّاب وأنا لا أعرف والدي؛ وكان جدي 
على ما تحدثني والدتي دؤوفا ويعطف على والدتي ويبرها مدة غياب والدي؛: وكان لي 
أخت استر اق ور بعد ذهاب والدي أشي فكان جدي - رحمه الله “بوهام 

يضفي علينا من حنانه ورحمته وبره ما جعل والدت تي تبكي عليه بكاءٌ مرأًء وتحزن حزناً 

0 

توك رحمه الله وترك متجره يديره أولاده. ولم يترك (مالآ) وإئما ترك سمعة طيبة من 
كل من عرفه . وكان أكبر أولاده عيد الكريم: لم يكن سسنه يزيد على السابمة والعشرين, 
وكان شاباً جميل الصورة. فارع الطول: يجيد ركوب الخيل» ويتحسن الرماية؛ لا هم له 
إلا الخيل واقتناء أحسن الأسلحة, وأخوه حمدي الذي هو أصغر منه لا يصاح للتجارة, 
والأخ الثالث جودت كان لا يزال صغيرا مولع أيضاً بتربية الخيل والصيد واللهو؛ فتسلم 
المتجر عبد الكريم. وي إحدى أسفاره إلى د مشق علق بحب ابنة عمه فتزوجهاء وكان 
متزوجاً وده من زوجته الأولى أربعة أولاد : ولدان وبنتان» أكيرهم رسلان: بذ سنيء 
اننا جنا 4٠‏ سنة واحدة, وأنا أكبره بأريعة أشهر تقريبا. 


يل 


انشغل عمي بزوجته الجديدة؛ وغاب مدة 4 دمشق؛ فتعطل المتجر؛ ولم تمض مدة 
حتى أفلس المتجر وأغلق وانتهى أمره . واضطر إلى بيع الدارين غير التي نسكنهاء 
وهكنا فلم يبق لنا إلا الدار التي نعيش فيها. 

كانت اتحرب العالمية الأولى داكرة وخاهاء وتحن صغان لا نقلم عنها شيتا : أدكر عن 
ذلك حادثاً واحداً عندما هاجم الإنجليز ضواحي عمّان وصارت مدافعهم تضرب على 
عمّانء أذكر أن الرجال جمعوا النساء والأولاد ب مخزن تحت بيتنا كان كبيراء وسقفه 
عقدء خشية أن تسقط قنبلة على إحدى الدور وقد قالوا إن قنبلة سقطت 4# جانب 
السوق وقتلت بعض الأفرادء فكان الخوف يملاً قلوبناء وقد سقطت قنبلة أمام ذلك 
المخزن الذي فيه النساء والأطفال ولكنها لحسن الحظ لم تنفجر. 

والحادث الذي أذكره جيداً ب تلك الأيام هو دخول الجيش الإنجليزي إلى عمّان؛ 
وكان الزمن صيفا 4 الخامس والعشرين من أيلول من سنة 1518م بعد العصر . فقد 
انتشر الخبر بأن الإنجليز وصلوا إلى عمّانء ودارنا 4 وسط البلد عند المسجد الكبير؛ 
فخرج الناس يتفرجون على هؤلاء القادمين الجدد؛ وكانت (هناك) فرقة من الخيالة 
الأسترالية (الذين) كانوا يتميزون بوضع ريشة على برانيطهم:» وكانوا يطلبون الماء 
لسقي خيولهم: ويمزحون مع الناس . ويذلك انتهى عهد الأتراك وبدأ عهد جديد. 


اا 
عهد جديك 


كانت الأردن ب أواخر العهد التركي قد بدأت تستقر» وأصبح فيها عدد من المثقفين 
والمتعلمين إما تعليماً عسكرياًء ممن خدموا بالجيش التركي: وام قلها مدنا وها أن 
ائتهت الحرب العالمية الأولى. حتى بدأت تتشكل شبه حكومة ‏ الشمال بعد أن انتهى 
العهد الفيصلي .هذ سوريا والتي كانت الأردن جزءاً منهاء وكان هناك بقايا من القادة 
المسكريين ف إربد والكرك ومعان والسلط والطفيئة والعقبة. فقد كانت سورية 2# عهد 
الماك فيصل مقسمة إلى ثمانية ألوية, تقع ثلاثة ألوية منها ب شرق الأردن: لواء الكرك 
ويشمل: أقضية الطفيلةء ومعان؛ والعقبة, ونواحي الشويك: والكرك؛ وذيبان؛ وتبوك. 
ولواء البلقاء ومركزه السلط ويتبعه قضاء الجيزة, وعمان:ء وناحية مادبا. ولواء حوران 
ومركزه درعاء وتتبعه أقضية أذرع: المسمية. بصرى الشام؛ عجلون وجرش. 

وقد حاول الملك فيصل أن يوطد اكلك بذ بلاد الشام وهي سوريا الطبيعية التي 
تشمل: سورياء تبنان: فلسطين. شرق الأردن. وعمل كل ما يستطيع للحصول على اتفاق 
مع الدولتين الإنجليزية والفرنسية لحفظ استقلال هذه المنطقة؛ ولكن ذهبت جهوده 
سدى, فإن الإتجليز بينما كانوا يكاتبون الملك حسين بن علي ويعدوه بأن يكون ملكا 
على البلاد العربية مستقلا ليساعدهم على حرب الأتراك وجرت بذلك بينه وبينهم 
مراسلات ووعود قطعوها له. كائوا 4 نفس التاريخ يبرمون معاهدة: سايكس - بيكو 
التي تقرر بموجبها أن تكون العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني؛ 
وسوريا ولينان تحت الانتداب الفرنسي. وِث الوقت نفسه تصدر بريطانيا على لسان 
وزير مستعمراتها الوعد المشئوم: وعد بلفور (" تشرين الثاني !1911م)؛ بيتما كان 
العرب حلقاء الغرب ومساعدوهم على حرب تركيا يأملون 4 تأليف حكومة مستقلة 
ومتحدة ف سوريا الطبيعية. وبهذا المفهوم شكل الأمير فيصل بن الحسين ‏ ه تشرين 
الأول 1418م حكومة عسكرية 4 دمشق باسم الملك حسين بن علي: وعهد بركاستها 
إلى الفريق رضا باشا الركابي. وحاول الأمير فيصل أن يحصل على تأبيد الدولتين كما 
قدمناء ولكن أنى له ذلك وقد اتفقتا على تقسيم البلاد وتمزيقها الذي لا زلنا نعاني من 


ل 


جراته وبلائه إلى الآن: والذي مهد السبيل إلى اليهود ليقيموا دولتهم. 

كانت شرقي الأردن تتبع الإدارة العسكرية التي يرأسها الأمير فيصل 4 دمشق, 
والمسؤول جعفر بأاشا العسكري على المنطقة اُمتدة من البلقاء إلى تيوك؛ وكان رشيد 
المدفعي قد تولى قيادة الفرقة الثانية واتخذ مركز قيادته عمّان. وقد عين 4 المقاطعات 
حكاماً عسكريين لتثبيت الأمن والنظام: وقد أقام 4 الكرك الشريف علي بن عريد, 
واستعانت الحكومة بزعماء اليلاد ا شئون الإدارة. واستمر الحكم العسكري إلى 
آحين]. 

وك ؛ آذار من سنة ١157م‏ قرر المؤتمر السوري إعلان استقلال سوريا الطبيعية 
"بلاد الشام". ونادوا بنيصل ملكا عليهاء وك 4 آذار أصدر جلالته مرسوماً ملكياً 
بتأليف أول حكومة برئاسة علي رضا الركابي. 

ولكن فرنسا وإنجاترا أعلنتا عدم اعترافهما بهذه القرارات؛ واتخذتا قراراً 2 
مؤتمر سان ريمو4 55 نيسان ١197م‏ يقضي بفرض الانتداب الفرنسي على سوريا 
الداخلية ولبنان: وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأردن والعراق. 
وسارت الأحداث بسرعة عجيبة فزحف الجنرال غورو الفرنسي على دمشق واصطدم 
مع القوات العربية 4 ميسلون يوم ١14‏ تموز ١157م‏ واحتل دمشق وأنذر الملك قيصلا 
بمغادرة البلاد. وانتهى ملك فيصل كلمح البصر أو كالحلم. 

غادر فيصل سوريا عن طريق حيفا إلى بريطانياء والإنجليز 4 فلسطين يعملون على 
إنشاء إدارة فيهاء وبقيت شرق الأردن بدون حكومة اللهم ما تيقى من الضباط العسكريين 
والحكام الإداريين من عهد الملك فيصلء وبدأ الإنجليز يخرجون من عزلتهم ويتصلون 
بيعض الزعماء؛ وبعضهم يرسل رسائل إلى الإنجليزء والبلاد 4 شيه فوضى وخلو من 
الحكم. وكان هناك طبقة لا بأس بها من أبناء الأردن مستنيرة وواعيةء وقد أدركوا 
ما يحيط بالوطن العربي من أخطارء ولا سيما بلاد الشام: فإن الأنظار متجهة إليهاء 
وهي ذات مركز حساس متوسط بين آسيا وإفريقيا وأورباء فقاموا بدور فعال ‏ عمل 
شيء لوطنهمء وقد ضاعت سورياء وبدأت فلسطين تتبعها كذلك؛ فكثرت الاتصالات مع 
الإنجليزء فنتج عن ذلك أن زار المندوب السامي السلط# آب من سنة ١197م‏ واجتمع 


١١6 


بعدد كبير من أعيان ووجهاء الأردن وخطب فيهم ووعدهم بأن يساعدهم على تأسيس 
إدارة متفردة تساعدهم على حكم أنفسهم يأنفسهم. ووعد بإرسال عدد من المعتمدين 
ورجال القضاء ليساعدوا يش ذلك. 

وعلى إثر ذلك الاجتماع تألفت # كل من الكرك والسلط وإريد حكومة محلية يدير 
شئونها أحد رجال الإدارة بالتعاون مع مجلس استشاري أعضاؤه من وجوه المنطقة 
وأعيانها. وكان يمثل بريطانيا لدى كل حكومة من هذه الحكومات معتمد بريطاني لم 
تحدد صلاحياته؛ ولكنه كان من المتعارف عليه أنه المرجع الأعلى لتلك الحكومة التي 
يمثل بريطانيا فيها وتلك عادة الإنجليز ومن خبتهم... 

وقد تميع الوضع فألفت ذ دير يوسف بقضاء المزار (المزار الشمالي) حكومة:. 
وك عجلون حكومة. وبي جرش حكومة, والوسطية ومركزها قم حكومة؛ وي الرمثا 
حكومة. و4 السلط حكومة؛ وي الكرك حكومة. وك كل هذه الحكومات كان ممثلون 
إنجليز . ولكن كانت حكومات واهية ضعيفة لم تستطع أن تفرض سلطانها. وليس لها 
هيبة ولا نفوذ, قلم تستطع أن تجبي الضرائبء ولم تستطع أن تدفع الرواتب للموظفين 
والجنود. 

وي هذه الفترة لجأ عدد من الوطنيين الأحرار إلى شرق الأردن. كل هذه الأمور 
هيأت الظروف لتشكيل حكومة 2 هذا الجانب من العالم العربي» والناس يرحيون 
بمجيء أمير عربي يجمع شمل البلاد. وقد أرسل جماعة من زعماء البلاد عدة برقيات 
إلى جلالة الملك حسين بن علي أن يرسل أحد أنجاله كي يتزعم الحركة الوطنية 
المناوئة للفرنسيين: حتى يخلصوا سوريا من الاستعمار وتقام دولة موحدة تضم سوريا 
بأكملها. 

وعلى هذا الأساس غادر الأمير عبدالله بن الحسين الحجاز من المدينة المنورة 
بموافقة والده الملك حسين. .3 أواسط تشرين الأول ٠م‏ ووصل معان 4 ١١‏ تشرين 
الثاني ١197م‏ 2 ١١‏ ربيع الأول 9؟1؟11اه. 

وكان سفره بالقطار بين المدينة ومعان نحو سبعة وعشرين يوماً بسبب خراب الخط 


الحديدي. وكان معه عدد من الأشراف. ويعض رجالات العرب من العراقيين وغيرهم. 
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والعلامة محمد الخضر الشنقيطي. 

واستقبل 2 معان استعيالا عظيما: وقد اضطرب الفرنسيون لقدوم الأمير إلى معان 
فجعلوا يقووا مراكزهم 4 حوران وجبل الدروز, وكاتبوا حليفتهم بريطانيا لتعمل على 
مقاومة حركات الأمير وإيقافه عند حده.. وفعلا اتصل الإنجليز بالملك فيصل الذي 
كان 4 لندن وأبلغوه بأن الحكومة البريطائية تنظر بعين الاستياء إلى الحوادث التي 
تجرى 4# الأردن؛ وطلب الملك فيصل من أخيه الأمير عبدالله إيقاف كل حركة ضد 
فرنسا لأن القضية العربية ستوضع على بساط البحث من جديد. فقد كانوا ما زالوا 
يصدقون كلام هؤلاء الغربيين مع كل ما تقدم من نقض الوعود والكذب عليهم, ولا نزال 
إلى اليوم نصدقهم مع الأسف 

وقد هدد الكابتن برانتون زعماء عمّان يعدم الاتصال بالأمير عبد اللّه؛ وقد حاول 
الإنجليز إرجاع الأمير إلى الحجاز بعدة وسائل؛ ولكن الوطنيين ع عمّان لم يأبهوا لكل 
العهديد اث ومضنوا_ف امضالاتهم بالأمير»وسيزوا وقدا مق عنان إلى معان زغما من 
السلطات الفرنسية والإنجليزية. 

وأخيرا عقن الوطتيون اجتماعا قن رنتيجة له دعوة الأمير عبد الله للقدوم إلى عمّان. 
وذهب عدد متهم ليكونوا 4 ركابه عند تحركه من معان. فعلاً جاء الأمير عبداللّه إلى 
عمّان فوصل يوم الأربعاء 4 الظهر 2 ؟ آذار ١151م‏ - 17 جمادى الثانية 1779ه. 
فاستقبله .4 المحطة جمهور كبير من مختلف أنحاء الأردن والبشر يعلو وجوههم: 
والتفاؤل يغمر نفوسهم. وبذلك بدأت عمّان عهدا جديدا. 

فيل مجيء الأمير عبد الله بسنة ونيف حدث بالنسبة لي حادث مهم وهو أني بلغت 
السنة السأدسة من عمري تقريباً وأنا لا أعرف والدي؛ حيث كان | بالجيش 
التركي وأمضى نحو أريع سبوات» وأنا لا أعرفه؛ ويقول لي أعمامي بأنه 2 السنتين 
الأخيرتين انقطعت أخباره نهاتياء فقد كان 4 أول الأمر يراسلهم ويرسلون له تقوداً 
وبعض الحاجات. ولكنه بعد ذلك لم يعد يعرف أين هو. 

ذهب إلى الجندية كما يحدثنا إلى فلسطين أولاً. ثم من هناك ذهب إلى تركيا 
وحارب 4# عدة أماكن أهمها معركة "شنا قلعة" المشهورة بين الأتراك والإنجليز. ثم 
حارب 4 رومانياء وجال مع الجيش إلى أن وصل "باطو" على البحر الأسود والتي هي 


1١١17/ 


الآن من المراكز المهمة لتصدير البترول. 


هناك حدث له حادث فسجن هو وجماعة. وبعد مدة اتفقوا مع حراس السجن أن 
يفروا ا . وكأنوا نحو ثمانية: فخرجوا ليلا باأسم دورية. واجتازوا عدة أماكن حتى 
بعدوا عن مراكز الجيش؛ وجعلوا يختبئون نهار ويسيرون ايلاء وإذا كبا تدهم أحد 
ينظمون أنفسهم بشكل دورية ويمشون بنظامء واستمروا على ذلك إلى أن وصلوا ديار 
بكرء المحم الأكراد وأخذوا كل واحد منهم إلى دار: وكائت نتيجة الضيافة أن 
أخذوا منهم أسلحتهم: وحتى أخذوا من بعضهم بعض ألبسته, وهكذا أصبحوا الآن 
بدون سلاح وبدون لباس رسميء فتشرد وا وتشتتوا عن بعضهم حتى بقي هو وواحد من 
قرية ملكا ذ شمالي الأردنء وجعلا يسيران ويختيتان؛ وأصبحت حالتهما رثة وثيابهما 
مهلهلة قدرة» ويقتاتان من النبات؛ ومن السؤال أحيانا؛ واستمرا على هذه الحالة حتى 
وصلا مدينة ة حمصء وهناك وقعت الكارثة فقد ألقي عليهما القيض وزجا ك السجن: 
ومكثا بذ السجن أياماً. ثم أفرج عنهما لأن الإنجليز احتلوا سوريا؛ وعادا إلى الحياة من 
جديد: وعاودا سيرهما على الأقدام إلى أن بلغا دمشقء ولكن كانت حالتهما قد ساءت 
بشكل لا يُتصور من الجوع والقذارة؛ والثياب الممزقة, وأرجلهما تورمت من الحفاء؛ 
فقد استغرقت هذه الرحلة مائة يوم كاملة من باطوم إلى دمشق شق مشياً على الأقدام. 

عتدما وصل دمشق شق ذهب رأسأ هو ورفيقه إلى دار عمه الحاج خالد؛ وعندما طرق 
الباب وخرج بعض أبناء عمه ورآه ظنه سائلا عابراًء فذهب ليأتي إليه بيعض الخيز 
والظطمام” ونأ عاد ومعه الطماع قال له: أنا ياسين ابن عمك. فلم يصدقه ونادى على 
أمه وهي تعرفه جيد! ٠.‏ ظلما رأته صاحت من الفرح وأدخلته وهي تزغرد؛ ويعد استراحة 
قليئة ادخلوهما إلى الحمام: وألبسوهما ثيايا نظيفة؛ وقضوا معه ليلة عظيمة كلها فرح 
وسرور. 

وبعد أن أصبح # اليوم الثاني لم يستطع أن ينتقل خطوة واحدة على قدميه فقد 
تورمتا بشكل غريبء وبقي مدة شهر كامل حتى استعاد قواه. وكان الخبر قد وصل 
عمان: فإن المواصلات كانت منقطعة بين عمان ودمشق # هذه الفترة التي تلت انتهاء 
الحرب. 


بلغ الخبر إلى إخوانه وأهله .4 عمّان؛ فأسرع أخوه المرحوم الحاج عبد الكريم وذهب 
إلى الشام» وأتى به على الخيل؛ ووصل عمّان؛ وي ذلك الوقت عرفت والدي وبدأنا حياة 


0 


جديدة. 


ل أ 
مجيء الأميرعبداللّه 


على إثر (وصول والدي) إلى عمان. لا أدري بأي شهر أو سنة: كان مجيء الأمير 
عبدالله وإني لأذكر يوم وصوله وأعيه جيداء فقد خرجت عمّان بما ذيها إلى لقائه وكان 
يوم مقهوداء.ومتة :ذلك التاريع أصضبحت عتان قطن الرحن. وصرعان ما اأدحمت 
البلدة الصغيرة بالناس من كل فج ويزعماء القبائل ووجوه النواحي: ومن جميع العالم 
العربي المجاور. وكانت عمّان بلدة صغيرة وليس فيها غنادق؛ ولا فيها بيوت لاستيعاب 
الناس القادمين من الخارجء فكان الناس يحلون ضيوفاً على الأهلين؛ وأذكر أنه نزل ب 
بيتنا شخصيتان من رجالات سورية هما الأستاذ كامل القصاب المشهور(١)‏ ؛ والشاعر 
الكبير خير الدين الزركلي(؟). 


وبعد وصول الأمير إلى عمّان انتهى عهد الحكومات المحلية, وأخذت السلطة تتركز 
يديه. أما الإنجليز فإنهم لم يفعلوا شيئاء كمادتهم: وهكذا رضوا بالأمر الواقعء 
وهذه هي الحال 2# الدنياء فإن الذي يصمم على أمر وعنده القوة يرغم الناس بقبول 
أمره؛ كما يفعل اليهود اليوم 2 بلادنا.. فلو حزمنا أمرنا وجمعتا قوتنا ودحرناهم لقبل 
الناس الأمر الواقع تماماً كما قيلوا عمل اليهود.. ومع هذا فقد حاول المندوب السامي 2 
القدس أن يحول دون مجيء الأمير عيد الله إلى عمّان؛ وحتى بعد وصوله حاول أن يقنعه 
بالرجوع من حيث أتىء ولكنه مما فشلت مساعيه رضي أيضاً بالواقع. 


هذه الأثناء كان المستر تشرشل يعتزم زيارة القاهرة ثم القدسء فانتظر الأمير 
مجيء تشرشل إلى القدس بتاء على تعليمات جاءته من والده. وي أوائل آذار ١57١م‏ 
جاءته مذكرة من السير هربرت صموثيل المتدوب السامي البريطاني 4 فلسطين 
يدعوه فيها لزيارة القدسء ومقابلة الوزير» وقبل الأمير الدعوة» وتم الاتفاق على أن 
يجري الاجتماع بينه وبين تشرشل 9 /17/7/١147م.‏ وبينما كان الأمير يتهيأ للسقر 
من عمان 2 7/17/١1971م‏ وصل إليها السيد رشيد طليع من جبل الدروز 'ك جمع 


1( أنظر: وجوه وملامح. سليمان موسىء؛ ص ١25‏ (ط. وزارة الثقاقة والشباب: عمان. ط١,‏ -198). 
(؟) وصف الزركلي زيارته لعمّان 4 كتابه: عامان .#4 عمان (مذكرات عامين 4 شرق الأردن)؛ عني بنشره 


حل 


كبير من فرسان الجيبلء فاستصحبه الأمير معه. كما استصحب معه رئيس ديوانه 
السيد عوني عبد الهادي. وكثيرين من رجال العرب الاستقلاليين؛ واستقبل ب السلط 
استقبالا كبيرا وقضى تلك الليلة # السلط. وتحدث إلى لورنس كما قال فا كتابه 
الأمالي السياسية(؟): " وأخبرني لورنس ليلاً عن موضوع المقابلة التي ترمي إلى 
لزوم مساعدة إنجلترا على أخذ الملك فيصل ملكا على العراق؛ لأن فرنسا لا ترضى 
برجوعه إلى سوريا. ولا برجوع الأمير زيد لأنها تعد الأخير أشد عداءَ لها من الأول. 
وطلب إلي أن أظل # شرق الأردن وأعمل على إيجاد إدارة مدنية سالمة من أي عنف 
2 اميه السياسية. مع العمل على إحباط حركات العصابات. وقال: إن المعروف 
عنك أنك تضحي بشخصيتك (5) من أجل وطنك؛ فابق وإذا توفقت ستظفر بعد ستة 
أشهر بوحدة سورياء وسنزورك 4 دمشق مهنئين إن شاء الله بتوفيقك لإصلاح ما 
خرب" (0). 

" ونا كان الأمر له خطورته لم أجبه بشيء. فتذاكرت ليلا مع السادة رشيد طليع 
وعوني عبد الهادي وغالب الشعلان: فقالوا: إذا تأكدنا من هذه النتيجة بصورة جازمة 
فلا بأس من هذه الخطة ". 

ولا أدري كيف أعلق على هذه القضية, فإن الإنجليز يعلمون علم اليقين بأن سوريا 
أصبحت تحت حكم فرنسا بموجب معاهدة سايكس - بيكوء واتفاقية مؤتمر سان ريموء 
وهنا يكذبون على الأمير عبدالله ويمنوته بضم سوريا إلى الأردن بعد ستة أشهر, 
وقد مضى على هذا الكلام الآن نحو خمسين عاماء ولم يتم الضم: ولو أتهم صادقون 
لضموها له 4 أي وقت وهم قادرون على ذلك, ولكنهم كاذبون مخادعون. 

والآن يعيد التاريخ نفسه. فإن اليهود احتلوا قلسطين كلها ونحن نطمع بأن تتدخل 
الدول الكبرى ويحلوا لنا قضيتنا . وننتظر الحل السلميء ونسمع الوعود والكلام المعسول. 
وتصاريح الإنجليز وغيرهم. وكل هذا كذب وخداع كما كذبوا علينا وخدعوناء, وسيظلون 
يخادعوننا إلى الأبد. 
لفان مر سق علد بن الحسين. ص 5". ط. ألدار المتحدة للنشر . بيروت؛ 13193 , 


(4) # الأكار الكاملة: يشخصك 
(4) نفسه. ص 154 - 118. 
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وش يوم آذار توجه الأمير إلى القدسء: وعند أريحا استقيله جل أعيان قلسطين 
على رأسهم موسى كاظم باشا الحسيني؛ ثم وصل القدسء وذ صباح ١9‏ منه عقد 
اجتماع بين الأمير وتشرشلء ويقول الأمير يذ مذكراته(1): " افتتح وزير المستعمرات 
الحديث بذكر المقاصد الطيبة التي جمعت بريطانيا والعرب 4# الحرب(/): والآمال 
المنوطة بتلك الروح وبالتعاون الذي حصل يذ الحرب. وبالجهود التي بذلتها بريطانيا بخ 
الحيلولة دون حدوث ما حدث بين فرنسا والعرب.. إلى أن قال: وأن أبقى أنا هنا شرقي 
الأردن على تفاهم معهم - أي مع الإنجليز - فأسير بالناس سيرة تبتعد عن تحدي 
الفرنسيين: وأنه إذا تم هذا فعندكذ يؤمل أن تعيد فرنسا النظر ف الأمر, وبالنتيجة فإنه 
ينقد الاستطاعة تعد ستة اشهر 2 أن ينغا برجوع العام إلن أيدينا" . 

" وأما فيما يختص بفلسطين فقد نوه الوزير ب حديثه بوعد بلفورء وقال إنه لا 
يستطيع البحث # هذا الشأن لأن الأمر سيترك للمندوب السامي "(8). 

" واستطرد الوزير فقال: إنكم إن لم تفعلوا هذا ستضيعون كل شيء وإنه ‏ إمكان 
ابن سعود أن يصل إلى مكة # ثلاثة أيام؛ وإن بريطانيا عملت ما تستطيع" (9). 

نفس الكلام الذي قاله لورنس للأمير عبدالله ب السلط بأنهم سيعيدون له سوريا 
بعد ستة أشهرء وزاد الوزير هنا قوله بأنه لا يجوز له البحث 4 قضية فلسطين لأنها 
قضية مفروغ منهاء ثم زاد فهدد الأمير بأن ابن سعود 4# أيديهم وبإمكانهم أن يجعلوه 
يحتل مكة؛ وقد فعلوا ذلك. 

لوأن العرب 4 ذلك الوقت حزموا أمرهم: وواصلوا الحرب ضد فرنسا لما كانت 
تستطيع أن تتمركز 4# سورياء ولا استطاعت إنكلترا أن توطد الأمور لليهود 4 فلسطين. 
وكان بإمكان العرب أن يعملوا على ما كان من ضعفهم وتشتتهم. وكذلك اليوم فإننا 
ل نفس الموضع., والمشكلة ازدادت وكيرت» فإذا لم نعزم ونجمع قوانا ونحشد كل ما 


(1) نفسه ص 155 - 1560. 

(0') ة الآثار الكاملة: الحرب الكبرى. 
(4) نقسةء ص ,١56‏ 

(9) ثقمبةء ص 1560. 
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نستطيع ونحارب إسرائيل فإنها بعد مدة ستبتلع كل ما جاورها من البلاد؛ وقتحكم 
تحكماً فملياً ب هزه المنطقة؛ هل فهم زعماؤنا هذا يا ترى 5 ... 
وافق الأمير عبد الله ووافق الذين معه على تشكيل حكومة 4 شرق الأردن: على 
المبادىء التالية: 
.١‏ تؤسس حكومة ل شرقي الأردن. وطنية: بركاسة الأمير عبد اللّه. 
. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا إداريا تاماً. 
؟. تساعدها بريطانيا ماديا اسد نفقات قوة غايتها توطيد الأمن. 
8. تسترشد برأي مندوب بريطاني يقيم ف عمّان. 
5. يتعهد الأمير عبد الله بالمحافظة على حدود فلسطين وسوريا من كل اعتداء. 
. تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير عبد الله والسلطات الفرنسية ف 
سوريا. 
لا تنشىء بريطانيا مركزين للطيران # عمان وزيزاء. 
4. يعتبر مشروع الاتفاق (كتجربة) مدتها ستة أشهرء فإن كان ملائماً للطرفين 
استمر العمل به وإلا أعيد النظر فيه. 
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د “أ 
رشيد طليع 
وأول حكومة أردنية 


عاد الأمير عبدالله وصحبه إلى عمّان (من القدس)» وبدأ بتشكيل أول حكومة ل 
شرقي الأردن ألفها السيد رشيد طليع وهو من رواد (الحركة) الوطنية؛ ومن الذين 
تقلبوا ب عدة مناصب # عهد الأتراك: و عهد الملك فيصلء فقد كان نائباً من جبل 
الدروز.# مجلس المبعوثان؛ ثم متصرفاً للاذقية. وي عهد فيصل عين حاكماً عسكرياً 
نحماة كم هديرا للداخلية: كم واليا لحلباوعتد:دخول الفرنسيين إلى سوويا اتتسضنية 
هوونبيه العظمة إلى جبل حوران. ثم إلى الأردن. 

وكان - رحمه الله - رجلا وطنياً قوي الشخصية على قدر عظيم من الخلق والاتزان 
والكفاءة والنزاهة, مما أكسبه احترام جميع من عرفه. وقد قال عنه املك عبد الله: إته 
كان شهماً غيوراً .)١(‏ 

وهو رشيد بن علي بن حسن بن ناصيف من آل طليع عائلة قديمة ف جبل لبنان 
انحصرت فيها زعامة الدروز الدينية من نحو مئة سنة؛ تنتقل مشيخة العقل الكبرى 
فيها من الوالد إلى الولد إلى الابن إلى الأخ. 


ولد رشيد 4 قرية "الجديدة" من قرى الشوف بلبنان: وتعلم 4 سوق الغرب وبيروت» 
ثم ب المدرسة الملكية بالآستانة. 


تنقل 4 عدة مناصب إدارية كما تقدم. ولما دخل الفرنسيون إلى سوريا حكموا عليه 
بالإعدام "غيابيا" فتوارى # بعض الجهات ‏ حوران؛ ثم جاء إلى عمّان؛ وعهد إليه 
الأمير عبد الله بتشكيل أول حكومة ها شرق الأردن وذلك # يوم ١١‏ نيسان من سنة 
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1 1 
م وأسند إليه (متصب) رئيس مجلس المشاورينء وسمي الكاتب الإداري . 


وتألفت الحكومة كما يأتي: 
- رشيد بك طليع. الكاتب الإداري: ورئيس مجلس المشاورين: ووكيل مشاور 
الداخلية(1). 


- الأمير شاكر بن زيدء نائب العشائر. | 

- أحمد بك مريود. معاون نائب العشائر. وعضوي؛ مجلس المشاورين. 

- أمين بك التميمى. مشاور الداخلية: ومتصرف لواء عجلون. 

2 علي 5 خلقي بك. مشاور الأمن والانضياط»: وعضو مجلس المشاورين. 

- حسن يك الحكيم. مشاور المالية. وعضو.ك مجلس المشاورين. 

وكانت هذه أول حكومة تؤلف 4 عمّان لإمارة شرقي الأردن: وبقي (رشيد طليع) 4 
الحكم إلى أواخر شهر تموز من سنة 1571م حيث قدم استقالته لشكوى الإنجليز عليه 
بأنه رجل معروف بعدائه للفرنسيين. وأنه يشجع الوطنيين من سوريا بمختلف الوسائل 
على الانقضاض على الفرتسيين؛ وأن حكومة بريطانيا ترى أن يستبدل الأمير عبد الله 
رشيد بك طليع برجل آخر ممن عرف عنهم الاعتدال؛ وإذا لم يفعل فإنها تعتير نفسها 
كك حل من كل ما وعدت به سموه من المساعدة. 

وتباحث الأمير مع السيد رشيد طليع, وتدارسا الاحتمالات العديدة التى ستترتب 
على نقض الاتفاق مع بريطاذياء وتبين أن الحكمة والمنطق والمصلحة تقضي بأن يتنحى 
السيد رشيد عن الركاسة؛ وكان رجلا بعيد النظر ذا شهامة ومروءة؛ فلم يرد أن يكون 
حجر عثرة بك سير الحكومة الناشئة؛ وقبل عن طيبة خاطر أن يضحي بمركزهء: لكي 
يتيح لسمو الأمير معالجة الموقف .حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. 

وبالفعل تنحى المرحوم السيد رشيد طليع: وشكل الحكومة السيد مظهر رسلان 2 
منتصف شهر آب ١51ام.‏ 


.)١155ص( الآثار الكاملة: ومشاور الداخلية‎ # )١( 
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إن الإاسو سريصيون مدا علن هده ازلغات #ارفناء وعلى إنقاء السدود عنما 
هي علية؛ ذلك حسب المخطط الذي رسموه لتتفيذ برنامج الصهيونيين الذي نعاني 
منه اليوم: وهم دائماً يكذبون ويراوغون؛ فقد كذيوا على الأمير عبد الله وقالوا له إنهم 
سوف يعيدون له سورية بعد مدتة أشهر من تاريخ مقابلته مع تشرشل ف القتدس: ولم يفوا 
الم كليو على والده الملك حسين من قبلء ثم أخرجوه من ملكه عندما تشدد 
الحرص على إبقاء فلسطين عربية: وهم اليوم يكذبون 4 الوعد بحل قضية فلسطين 
وارجاع اليهود من الأماكن التي احتلوهاء وهم مع هذا يبيعونهم السلاحء ويصيحون 
ويضجون من فرنسا وكيم تبيع السلاح إلى ليبيا. ولو أن ليبيا اشترت السلاح منهم 
لسكتواء وهكذا فهم دائما موطن الخبث والدس والكذب. 

استقال المرحوم رشيد طليع من الحكم؛ وبقى 4# عمّان مدة ثم انتقل إلى مصرء 
ومكث فيها عام وربع عامء وكان يتصل بالوطنيين السوريين فيها وي سورية: وبرجال 
السياسة ممن يؤمل مؤازرتهم 2 الثورة على الفرنسيين. ولا شبت الثورة 4 سورية عام 
6م قصدها وانضم إلى الجاهدين؛ . واتسمع نطاق الثورة 4 دمشق وحماة وغيرهماء 
فقعمل على تنظيم الثورة, فغان سريظ ا اهدا لقية واحيدها فتويز والثورة أحوج ما 
تكون إليه ب سنة 1577م - 1١46‏ ه ودفن ا قرية ' شبكا" بجيل الدروز. وكانت سنّه 
تح وخمسين عاما رحمه اللّه. 


أحمد مريود(؟) 

الشخصية الثانية 4 تلك الحكومة هو أحمد مريودء: أحد الزعماء الأحرار الذين 
قضوا كل حياتهم 2 العمل على إنقاذ الوطن من المستعمر. يقول عنه الزركلي( 4): 
" كانت له زعامة ومهابة؛ ناضج الرأي. شجاع '". ووصفه سعيد العاص - رحمه الله 
- بأنه من خيرة رجال الاستقلال وأنه هاشمي الهوى والنزعة: وقال ‏ تأبينه: '" إنه 
شب على الإباء والشمم والشهامة العربية وسعى بكل ما أوتي من ذكاء ودهاء لإعادة 
أمجاد قومه. وقد عرف بصراحة القول والجرأة والشجاعة الممتازة ... فإذا بكينا 
أحمد فإنما نبكي البطولة والشهامة والإخلاص المجسم والوفاء العربي". 


(؟) خصه سعيد العاص بكتاب عثوانه: استشهاد اليطل أحمد مريود. 1991. 
() الأعلام, للزركلي: ١/؟3؟‏ - 77 (ط. دار العلم للملايين؛ بيروت؛ ط. ك. *195). 
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وأنا لم اجتمع به وإنما سمعت من كل من عرفه الثناء الطيب على رجولته الفذة 
وتوافر صفات الزعامة وقيادة الرجال فيه. وصبره على المكاره: واقتحام الشدائدء إلى 
أن لقى حتفه وجاد بنفسه. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

ومن أقواله المأخورة: " نحن طلاب استقلال وحرية؛ ولا نرضى سيادة أية دولة من 
الدول, لا فرق بين إنجاترا أو فرنسا أو تركيا ". 

أصل آل مريود من البلقاء من قبيلة الهنادي التي كانت تقبض بيدها على زعامة 
اليلقاء ردحاً من الزمن. وقد حدث يك أواكل القرن التاسع عشر أن المهداوي شيخ 
هذه القبيئة طفى وتجبر 4 حكمه مما دعا فرسان قبيلة العدوان وأهل قرية الفحيص 
للإيقاع به وقتله. وبذلك انتقلت زعامة البلقاء إلى قبيلة العدوان؛ ونزح الهنادي عنهاء 
وكان مريود أحد الذين تزحوا فاستقر ‏ الجولان بقرية "جباتا الخشب" إحدى قرى 
قضاء القنيطرة على السفح الشرقي لجبل الشيخ: التي هي الآن بقبضة اليهود. 

ولد أحمد بن موسى بن حيدر مريود # "جباتا الخشب" سنة 1441م, وتلقى تعليمه 
مدارس القنيطرة وأتم تعليمه الأولي ‏ مدارس القنيطرة أيضاًء وأتم التعليم 
الإعدادي 2# دمشق. وكان أبوه رجلا مثقفا واعياء كان له جريدة 4# القنيطرة اسمها 
الجولان: والذي يُصدر جريدة #4 تلك الأيام يكون على درجة كبيرة من الثقافة والعلم 
والإدراك. 

وقد شب أحمد حرا ثائراً على الأتراك وعلى غيرهم ممن تسلطوا على بلادنا. 
وانضم إلى حزب " العربية الفتاة"؛ وعند إعلان الحرب العالمية الأولى دأب على تجهيز 
الفارين من مظالم الاتحاديين الأتراك للحاق بالثورة العربية التي رفع لواءها الشريف 
حسين. و سنة 1410م لجأ إلى داره # قريته جماعة من الزعماء الذين حكم عليهم 
جمال باشا بالإعدام؛ وهم: جلال البخاريء وعزالدين التنوخي؛ والبساطء والشهابي, 
والعريسي. وحمد. وأخذهم أحمد ألى حوران؛ ومنها الى قرية كفرسوم حيث نزلوا عند 
الشيخ كايد المفلح شيخ عشيرة العبيدات: ومن هناك رحلوا إلى الموقر حيث حلوا بذ 
ضيافة الشيخ حديثة الخريشة - رحمه الله - وهومن أحسن وأظرف شيوخ بني صخر 
وأنضجهم؛ ومن هناك توجهوا إلى الجوف عند ابن الشعلان: وغرر بهم أحد مشايخ 
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البدو حيث حمسن لهم أن يذهبوا إلى مداين صالح ليذهبوا بالقطار إلى المدينة؛ قذهب 
الشهابي والبساط وحمد والعريسي الى مداين صالح, ولسوء حظهم تعرف عليهم هناك 
طبيب تركي كان زميلا لهم 4 الدراسة: فأبلغ عنهم: وألقي القبض عليهم فأعيدوا إلى 
دمشق وشنقوا هناك. 

أما أحمد وجلال البخاري فقد ذهبا إلى ' الضمير" عند نوري الشعلان: فلما علم 
بهم هذا سلمهم إلى الأتراك ومعهما أحمد الخطيب خال أحمد مريود والأمير طاهر 
الجزائكري. 

وذ عاليه تعر ف عليه النائب العام وكان قد حل ضيافة أحمد #قريته قبل الحرب, 
فهمس ا أذن أحمد أن يدعي أنه كان # البادية بقصد ابتياع الجمال: وبالرغم من 
صدور حكم المحكمة ببراءته فإنه ظل 4# السجن مدة طويلة وأطلق سراحه قبيل مدة 
انتهاء الحرب. 

وكان 4 عهد الملك فيصل من الرجال الوطنيين البارزين: وانكّخب عضواً ب الهيئة 
الإدارية تحزب الاستقلال. 

وعندما تأزم الوضع 4 سورياء وماق الشناعيون قهها وألهزاناً وقل جماعة قفيل 
إلى جهة ويعضهم يحبذ الاستعانة بالأجانب؛ مثل أمريكا أوإنجلترا كان أحمد مريود 
يرفض كل تقرب من الأجانب ولا يرضى | إلا بالانتعاذل التام»وكال يومكد ن قولا مشهوراً 
لانزال نحن بحاجة إليه إلى اليوم قال: "إن المستقيل مظلم جدأًء الأنا نسير بلا برنامج 
وعلى غير هوىٍ حيثما تدفعتا أيدي المطامع المحيطة ينا من كل الجهات؛ فإذا لم نضع 
لأتفسنا برنامجا صريحاً نتعهد بأن لا نحيد عنه: ذهبت جهودنا أدراج الرياح؛: وكانت 
العاقبة شرا ووبالاً علينا وعلى اليلاد.." . 

وكان ما تنبأ به فقد حلت الكارثة ودخلت فرنسا سورية؛ وجعل أحمد مريود يقاوم 
الاستعمارمقاومة شرسة# البقاع والجولان مدة: ولكنه لم يستطع أن يصمد بعد سقوط 
دمشق ففادر سورية إلى الأردن» ونزل هو ورفقاؤه من المجاهدين 2# قرية كفرسوم 
وبقي بها مدةء ثم ذهب هو ومحمد علي العجلوني وفؤاد سليم إلى معان حيث أتضموا 
إلى الأمير عبد الله وجاؤًا معه إلى عمّانء وعملوا على تأسيس الحكومة فيها على أمل 
تقويتها واستعادة سورية. 
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شارك ف الحكم مع رشيد طليع: ثم مع مظهر رسلانء ثم مع علي رضا باشا 
الركابي. وبقي 4 الحكم إلى تاريخ 3١‏ كانون الثاني عام ؟157م, ثم بدأت المتاعب 
والمشاكل تلاحقه والسبب أ ذلك البريطانيون فإنهم كانوا حريصين على استقرار 
فرنسا بسورية. وفرنسا بدأت تتململ وتشكو من أعمال أحمد مريود وجماعته 
الاستقلاليين 4 شرق الأردن ومن مساعدتهم للثوار الذين أقضوا مضجعهم. ولم يكتف 
الإنجليز من الشكوى والتذمر من وجود هؤلاء الأحرار ؤ الأردن؛ بل أخذوا يحرّضون 
بعض زعماء البدو والدين لا وعي عندهم من الأردنيين» ويبثون الإشاعات بأن أحمد 
مريود يريد أن يستعيد مجد أحداده ويأخذ زعامة البلاد منهم. فصار هؤلاء الرجال 
الأحرار يواجهون المتاعب الجمة: وما زال الإنجليز يضغطون على الأمير حتى طلبت 
حكومته منهم مغادرة البلاد ففادرها جماعة متهم أحمد مريودء وعادل أرسلان: ونبيكه 
العظمة؛ وأحمد حلمي. وعثمان قاسم؛ وفؤاد سليم؛ وسامي السراج: ومحمود الهندي, 
ونزحوا إلى العقبة ومنها إلى الحجاز للإقامة عند الملك حسين؛ وذلك عام 1574م. 

وبعد خروج الملك حسين من الحجاز؛ ذهب أحمد مريود الى العراق» فأكرم الملك 
فيصل وفادته. وكان موضع احترام العراقيين: وأقام 4 خانقين على الحدود الإيرانية 
العراقية. 

ولا شبت الثورة السورية؛ انتظر حتى استفحلت فاجتاز بادية العراق وجاء إلى جبل 
الدروز 4 أواسط شهر نيسأن 1577م واجتمع بسلطان باشا الأطرش والدكتور عبد 
الرحمن الشهبئندر؛ واتفقوا على توحيد الثورة؛ وسار إلى الغوطة حيث التف حوله عدد 
من رؤساء المجاهدين وبدأوا القتال ضد الجيش الفرنسي؛ ودخل قريته "جباتا الخشب" 
وشتلها مرعزا لأعمالة: وبقي يجاهد إلى يوم ٠٠١‏ مايو”197م: حيث جاءت قوة كبيرة 
وطوقت القرية بدباباتها وفرسانها ولم يكن معه سوى خمسة وأربعين رجلاً؛ واشتدت 
المعركة وجرح أخوه يأسين وهو 2# السادسة عشرة من العمر وقتل أخوه محمود. وهو 
يجول ويصول ويشجع رجاله فأصيب بكتفه وخاصرته وذقنه فسقط مضرجاً يدمائه. 
وبعد قتال عنيف انسحب المجاهدون إلى غابة بجوار القرية» وأخن الفرنسيون جثة 
الشهيد أحمد مريود وعرضوها يك ساحة المرجة بدمشق يوماً كاملاً. 
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وقد كان - رحمه الله - يستطيع الانسحاب والنجاة بنفسه؛ ولكنه لم يرضء فقد كان 
يمثل 4 حياته شعار الصمود 4# وجه المستعمرين حتى النفس الأخير. 

وهكذا ذهب ذلك اليطل المجاهد الحر العظيم ضحية من ضحايا الاستعمار وكم 
ضحية له 4# يلادناء وكم سيكون هناك ضحايا 4# هذه الأيام وي المستقبل إلى أن يكتب 
لنا النصر وتحرير بلادنا من الاستعمار ومن تعصب الغربيين ضدناء ولا أدري متى يتم 
ذلك وتنتهي حروب التعصبء ونخلص من نقمة الأوربيين. إن ذلك مرهون باتحادنا 
وتصميمنا على القتال؛ ووضع برنامج مدرو مفصل: موقتء بنية خالصة وعزم 
وإيمان وصدق. رحم الله أحمد مريود فإنه كان من الرجال القلائل المؤمنين بحقهم: 
المحبين لبلادهم وشعبهم؛ وقضى عمره يعمل حتى النفس الأخير. 
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00 
الشيخ محمد الخضر الشنقيطي(١)‏ 


الشخصية الثالثة يك هذه الوزارة العظيمة (أول حكومة أردنية) هي: الشيخ محمد 
الخضر الشتقيطي: 

هو محمد الخضر بن سيدي عبدالله بن مايابي الجكني الشنقيطيء نسبة الى 
شنقيط وهي بلدة .يذ موريتانياء ذلك القطر العربي النائي. 

تصور أيها القارئ الكريم رجلا من أقصى المغرب على المحيط الأطلسي يأتي عمّان 
ويكون قاضيا للقضاة: ويتخذها موطنا بعد أن توطن مدة 4 فاس عاصمة المغرب 
العربي. ثم 4 المدينة بالحجازء ثم # عمّان» أليس .© هذا أكبر دليل على أن العرب أمة 
واحدةء وأن البلاد العربية وحدة حقيقية مكملة ليعضها ؟ وكانت واحدة 2# معامرف 
ولاكؤال :رانك درشا اهرت فيه أهلة بأل وصيرانا بحيوان: وحن أناسا يحيوئلن 
وتحبهم ويشاركونك المشاعر والعواطف. 

ومن حسن الحظل أني تعرفت على هذا الإمام العظيم » ودرست عليه مدة ثلاث 
منتوات تخزيا »وهل السيت :نياك ويعث النشاطي من جديد وجعلي عاو الدراسة: 
وأذهب إلى الأزهر وأتعلم: بعدما كنت تركت المدرسة والدراسة مدة من الزمن. 

ولد موريتانيا ويها تعلم فحفظ القرأن الكريم؛ ومشاهير متون الفقه واللغة والنحو 
والصرف وجميع ما هو معروف من علوم شرعية ولغوية. وحدثني عن طريقة معيشتهم 
وكيفية التعليم # بلادهم: فقال: إنهم بدو أهل جمال وماشية وقسم كبير منهم يعيش 
خيام: ومع هذا فإنهم مولهون بالعلم والشعر والأدب. 

وطريقة التعليم عندهم: عندما يئقن الفتى القراءة والكتابة» قفي بعض الجهات 
يبدأ بتحفيظ الطالب القرآن الكريم: ومن ثم يبدأ بطلب العلم» وك البعض الآخر يبدا 
بتحفيظ الطالب الأشعار واللفة والأدب؛ ومن ثم يبدأ بتحفيظه القرآن والفقه وغيرهما 
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من العلوم الشرعية. وكانت قبياتهم تبدأً بالقرآن الكريم؛ فحفظ القرآن: ودرس بعض 
الأمور الشرعية, وما أراد أن يتزود من العلم والمعرفة أخن ناقة وركبها ورحل إلى غالم 
شهير بحيد عن الجهة التي يعيش بها قومه وعشيرته؛ وكانت هذه الناقة هي راحلته 
وزاده يشرب من لبنهاء ويدرس عند ذلك الأستاذ مدة عشر سئين حتى حفظ أهم 
المتون؛ ودرس اللغة والفقه والحديث وجميع ما يحتاجه: وبقي تلك المدة حتى شهد له 
أستاذه بأنه أصبح من العلماء الموثوق بعلمهم: ثم عاد إلى بلاده؛ وجعل يفتي ويدرس. 


الهجرة من بلاده إلى المخرب 

بقي الشيخ مدة وهو أكبر عالم 4 بلاده: ولكن الأيام لم تصف له فققد بدأت فرنسا 
تهاجم بلاده لتحتلهاء فنهض لقاومتهاء وحرض قومه وجمع جيشاً حوله وبدأ يحارب 
فرنساء مدة خمس سنوات: ولم يستطع الصمود أمام جيش فرنسا المنظمء ولم تأته 
أية مساعدات من الدول المجاورة: ققد كانت المواصالات صعبة:؛ والأمور مضطربة 3 
غالبهاء فاضطر بعد كل تلك المقاومة الشديدة أن ينسحب مع خاصة رجاله من أقاربه 
وآبثاء مويه وأهلة الى امقر وكان معه أخوه الشيخ محمد حبيب الله وه و أيضاً من 
كاز الغليناء: امغر فجهه حبيب الله زلا مراككن وعين إماما وحطيبا البنجل الكنبية. 

أما الشيخ محمد الخضر فإنه قصد فاس؛ ونزل ضيفاً على سلطانها؛ وكان السلطان 
إذ ذاك موسى عيد الحفيظء وكان من العلماء الأدباء؛ فأتزل الشيخ بقصر إلى جانب 
قصره وأغدق عليه النعم. وكانت فاس# تلك الأيام تعج بالعلماء والأدباء وطلية العلم, 
وكان جامع القرويين # أوج عزهء مقصد الطلابء وقبلة أهل العلم: ومجمع العلماء. 
وكانت فاس مدينة العلم 4 المغرب. فاستقر الشيخ فيها, وأخذ يجتمع بعلمائها. وكان 
السلطان عبد الحفيظ يعقد مجالس العلم وفيها يتناظر الفقهاء والعلماء وتدور المناقشة 
حول كثير من المسائل: وكان الشيخ يجلي 2# تلك المجالس وتظهر عبقريته. وحفظه 
واطلاعه. مما بهر كل من لقيه وعرفه #ْ تلك الديار؛ وذاعت شهرته؛ ونعم بتلك الحياة 
التي تختلف عن حيأة بلادهء وذاق حلاوة الدنيا ونعيمهاء وعاش 2 تلك الحضارة مدة 
خمس سنوات. حيث حل # المغرب 4 أوائل سنة 1108م. وك سنة 1517م جاءت فرنسا 
إلى المغرب وفرضت حمايتها عليه. فجمع الشيخ متاعه؛: وكتبه؛ وأخذ جميع من معه 
وسافر إلى طنجه؛ ومنها أبحر إلى الإسكندرية. 


يحل 


وعندما عزم على السفر من طنجه كتب رسالة إلى خديوي مصر يشرح له ذيها 
قضيته ويعرفه بحاله؛ وأنه متوجه إلى المدينة المنورة عن طريق الإسكندرية؛ ويرجو منه 
أن يأمر بتسهيل سفرهء وضيافته ‏ مصر أثناء مروره ذيهاء وأرسل الكتاب؛ وسافر هو 
يفف ذل 

وصل الإسكندرية وحط رحاله على الميناء؛ ومعه جمع غفير من أهله وأقاريه؛ ومتاع 
وكتب كثيرة. وقد حار 4 أمره؛ ولا يدري كيف يفعل ف تلك المدينة الواسعة. 

وبينما هو على تلك الحال؛ إذ جاء رجل يسأل عن القوم طقال له أحد أتباعه هؤلاء 
من شنقيط؛ وهم مع العلامة الشيخ محمد الخضر الشنقيطيء فقال الرجل: وأنا أبحث 
عنه دلوني عليه فأخذوه له وعرفوه عليه فقال له: أنا مبعوث من طرف الخديوي وقد 
أمر بأن تكون أنت وجميع من معك ضيوقاً عليه فقد وصلته رسالتك وكلفني بالاهتمام 
بأمرك. وأنا منن مدة آتي وأسأل عنك. وأخذه مع جميع من معه وأنزلهم © منزل واسع 
ومكثوا ب الديار المصرية مدة أربعة أشهر. ويعد ذلك غادر الشيخ مصر ومن معه 
إلى الحجاز عن طريق البحر: وذهب إلى المدينة. واستقر فيهاوكان معه مبلغ من المال 
جمعه أثتناء إقامته عند السلطان عبد الحفيظ. وأول شيء عمله هو أنه اشترى أرضأ 
وبنى دارا كبيرة وسكنها وعاش ف المدينة المنورة وكانت تلك أمنية غالية طالما كان يحلم 
بها واستقر فيها هو ومن معه من أهله وأقاريه. وذلك كان سنة 1517م وظن أن الأمور 
ستبقى كما يشتهي؛ ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه؛ فقد قامت الحرب (العالمية) 
الأولى سنة 1514م؛ وك سنة 1937م قام الشريف حسين بثورته ضد الأتراك, وسقط 
معظم الحجاز بيده. وظلت المدينة تقأوم. وكان بها واليا عنيدا بقي يقاوم إلى أواخر 
سنة 1514م وطالت مدة الحصار على المدينة وقلْت فيها الأغذية وشحت المؤن؛ فاضطر 
كثير من السكان إلى مغادرتها. وكان الشيخ محمد الخضر وجماعته من الذين غادروا 
المدينة؛ ونزلوا ‏ جنوبي الأردن عند الطفيلة؛ وبقي هناك إلى أن استسلم ضخري باشا 
والي المدينة؛ فعاد إليها هو ومن معه بعد أن لقوا أشى العنت من البرد والثلج والتعب»: 
فإن المنطقة كانت باردة جداًء وي أيام الشتاء غالبا ما يكون فيها الثلج لارتفاعها عن 
سطح البحر بنحو ألف وثلاثمائة متر. وكانت مدة إقامته ‏ الرشادية جنوب الطفيلة 


يفن 


أحد عشر شهراً؛ وذهب بعد ذلك إلى دمشق ومنها إلى العقبة ثم إلى مكة وبقي فيها 
سنة ثم عاد إلى المديئة. 

عاد الشيخ إلى المدينة؛ واستقر 4 داره وبين أهله. وتلاميذه وأصدقائه. وظن أن 
التاعب قد انتهت؛ وأن الجوقد صفاء ولم يدر ما يخبيء له القدر. 

ضما كادت الحرب العامية تنتهي؛ حتى هاجمت فرنسا سورية؛ واحتل الإنجايز 
فلسطين: فأرسل الملك حسين ولده الأمير عبدالله الى الأردن ليجمع حوله قوة ويسترد 
سورية؛ وجاء الأمير عبد الله يصحيه الشيخ محمد الخضر الشنقيطي وحل © عمّان 
وآنين هيه الإمنازة وكان الفيي فاضي (لتضاة ذه تالف المكوة: ونه لم يعم 
ذلك المنصب مدة طويلة؛ لأنه لم يكن يرغب #2 تلك الوظائف وليس له صبر على 
احتمال المشاكل فترك الوزارة. وبقي 4 عمان مدة؛ وذهب ل رحلة طويلة زار فيها 
الكويت والبحرين ودبي؛ ثم الهند وبقي مدة ب حيدر آباد. ثم عاد منها إلى العراق 
وعاد إلى المدينة فاستقر بهاء وكانت هذه الرحلة قد استفرقت مدة عشرة أشهرء ولا 
العراق مكيف فطورسقة روصت | السنة!. 

عاد إلى المدينة: ولم يكد يستقر فيها حتى هاجم الوهاييون الحجاز: وكان على 
اختلاف معهم 4 الرأي والمذهبء ففادر المدينة وجاء إلى عمّان واستقر فيها. وكان 
يعيش عيشة عظيمة:؛ فكان يأتيه راتب من حيدر آباد؛ وراتب من املك فيصل من 
العراق: وراتب من الملك عبد اللّه: ومن الملك فؤاد ب مصرء فكان مجموع ما يقبضه 
شهرياً يصل إلى نحو مائة جنيه؛ وكان يصرف هذا المبلغ كله وأعيانا يكون عندينا لحو 
القلهو فشكن عاو وميه الدج كرينا نهنا لايرف لامادة ست وقننا يمضي أسبوع 
أو اثنان إلا ويكون عنده دعوة هذ بيته لأصدقائه أو للأمير عبدالله؛ أو لمن يأتي من 
الأمراء من الحجاز وغيرها. 

وقد تعرفت عليه 2# أواخر سنة ١151م:‏ وبقيت 2# صحبته إلى آخر سنة 514 ام حيث 
رافقته إلى مصر وانتسبت إلى الأزهرء وغادرها [هوأ إلى المدينة ب رحلته الأخيرة. 
فلم أر مظله إنساناً قطي علمه وخلقه وتدينه ولطفه وأنسه: وحبه لأصدقائه, والسؤال 
عن أحوالهم ومؤانستهم. 


لوقيل 


كانت عادته أن يقوم صياحاً يبدأ بالكتابة والمراجعة لما يؤلفه إلى وقت صلاة الظهر 
فيصلي الظهر ثم يتغدى ويذهب إلى الاستراحة إلى وقت صلاة العصرء فيصلي 
العصر. ويجلس ذيأتيه أصدقاؤه وتلاميذه فيقضي معهم الوقت إلى صلاة العشاء. 
فيصلي العشاء وينسحب الى غرفة نومه؛ وهكذا كانت حياته لا تغيير فيها ولا تبديل, 
وكانت هذه الفترة بين العصر والعشاء فترة لطيفة تعرض فيها ب شتى ا مسائل وتثار بعض 
الأسئلة والأحاديث. وي رمضان كان لابد من قراءة كتاب # السيرة النبوية. 

وكان يذهب إلى جامع عمان ويلقي وا ةق الحديثء وكان الملك ك عبد الله يحضر 
بعض هذه الدروسء وكان يستقبله بيشاشة ويقبل يده أمام الئاس احتراماً له ولعلمه. 


وكان الشيخ - رحمه الله - لا يفتأ يذكر المدينة: ويدعو الله تعالى ذ آخر كل صلاة 
أو درس أو أية مناسبة أن يجعل وفاته ف المدينة» وقد استجاب له ربه. 


ضفي أوآخر سنة 574١م‏ أصر على العودة إلى المدينة ورجا من الملك عبدالله أن 
يتوسط له لدى الملك عبد العزيز بن سعود بأن لا يمانع 4 عودته والسماح له بسكتى 
المدينة. وأجاب المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود بأنه يرحب بالشيخ على شرط أن 
لا يتدخل 4 السياسة. وسر الشيخ بذلك: وجهز نفسه وسافر إلى القدس © أواخر 
شهر تشرين الثاني من سنة 1416م وذهبت بصحبته وكان جماعة من أصدقاء الشيخ 
أيضا 4 الرفقة, وكل ضيف هو وجميع من معه على الحاج محمد أمين الحسيني 
مفتي فلسطين؛ حيث أنزله 4 داره بحارة المغاربة بجوار الحرم. وتوا عدد كبير من 
أهل القدس والخليل يسلمون على الشيخ: وجعلوا يدعونه إلى حفلات وأكرموه غاية 
الإكرام. 

وذهبنا 4 صحبته إلى الخليل: وكانت هذه المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الخليل, 
وكان الداعي للشيخ ومن معه فضيلة الشيخ عبد الحي عرفة؛ وبعد أن أمضينا يوم 
كاملا عدنا إلى القدس؛ ومكثنا 4 القدس نحو عشرة أيام. 

كنت أنا ورفيقي الشيخ علي سالم عطية البجلي من أهل اليمن نريد مرافقة الشيخ 
إلى مصر حتى نلتحق بالأزهرء وذهبت مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لزيارة 
سماحة الشيخ محمد أمين الحسيني 4 مكتبه: وقلنا له نريد أن بتوشطللنا علد الفنضنك 
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المصري لنحصل على تأشيرة دخول إلى مصر لأننا نريد الانتساب للأزهر. فقال 
سماحته: أنصح لكم أن لا تذكروا أنكم ذاهبون للانتساب للأزهرء لأن ذلك سيعقد 
القضية» وتحتاج إلى عدة أشهر حتى تأتي الموافقة على ذلك وإنما أنصح بأن يذهب 
الشيخ محمد الخضر إلى القنصل المصري لزيارته وهناك يقول له إنكما سترافقانه 
إلى المدينة عن طريق مصر ويطلب منه أن يعطيكما تأشيرة لدخول مصرء وعندما 
تصلون هناك فإن عملية الانتساب للأزهر تكون سهلة جداً. 

ذهبنا ‏ اليوم التالي بصحبة الشيخ لؤيارة القتضل المصري وقد نسيت أسمه؛ 
وكان رجلا جليلاً مهذبا جدا؛ فقد استقبل الشيخ استقبالاً لطيفا وسر جداً بزيارته 


ه. ويعد أن استقر قر الشيخ عنده: طلب منه اعطاءنا تأشيرة لدخول مصر لأننا نرافقه 
4 رحلته؛ فلم يتردد وأعطانا التأشيرة 4 الحال؛ وودعة الشيخ وشكرناه على حسن 
معاملته. 


وغادرنا القدسء ووصلنا القاهرة ‏ أواكل شهر كانون الأول 574١م‏ الموافق أوائل 
شعبان سنة 07؟١‏ هجرية. وكان السفر بالقطار من القدس إلى اللد ومنها إلى غزة ثم 
يقطع صحراء سيناء إلى القنطرة: ثم بعد قطع قناة السويس إلى القاهرة. 

وصلنا القاهرة ليلاً نحو الساعة العاشرة مساءً؛ وكانت تلك أول مرة ندخل القاهرة: 
وقد رأيت الأضواء المشعةء والأنوار الكهربائية والإعلانات. وغيرها من المناظر: فكانت 
شيا مدهشأ حقا بالنسية لي: وميدان باب الحديد باتساعه وما فيه من أضواء يأخذ 
بالنفس ويحير الأنظار. 

ونزلنا ضيوفاً مع الشيخ الخضر - رحمه الله - على أخيه العلامة الظريف الشيخ 
محمد حبيب الله؛ وك اليوم الثاني ذهبت [إلى الأزهر] بصحبة صديقي الشيخ علي 
مع شيخ يمني اسمه السيد محمد علي الأهدل من كرام الثنأس الطيبين وهو من هؤلاء 
الطلاب المزمنين يذ الأزهرء جاء من بلده وانتسب إلى الأزهر وبقي ف القاهرة قانعأ 
سانا ق هن ذكل مكل و خرفة سجانا :وسيةن عيفة العناف :وقد ألف حياة القاهرة. 
وهوكان قد تقيئا مع الشيخ 2 محطة القاهرة؛ وصحبناه بالترام إلى القلعة حيث يسكن 
الشيخ حبيب الله وكان طول الطريق يحدثنا بلهجته اليمنية اللطيفة عن الأزهر وعن 


١7ه‎ 


حياة العلماء والعلم, وقد ظنئته من كيار العلماء الأعلام إذ أخبرني أنه مضى عليه 
4 الأزهر نحو عشرين عاماً. ولم يكن يدر بخلدي أنه كان يكرر هذه الأعوام بدون أية 
فائدة. وأنه اتخن من انتسابه للأزهر وسيلة إلى الحصول على الإقامة 4 القاهرة. 
أما العلم قليس له به صلة إلا لياس العمة والجية والقفطان وقبض الجراية ‏ آخر 
كل شهر والحصول على سكن مجاني .4 إحدى تكايأ الأزهرء وتبين لي فيما بعد أن 
هناك الكثيرين أمثاله من الطلاب المزمنين: الذين يأتون من مختلف البلدان ويسكنون 
القاهرة ويتزوجون ويقيمون فيها إلى الأبد. ويتخذون من انتسابهم للأزهر حجة 
للحصول على الإقامة 2 القاهرة. 

ذهبنا بصحبة أستاذنا الكبير السيد محمد الأهدل الى مشيخة القسم العام 4 
الأزهرء وأخذنا أوراقاً وعبأناهاء وقدمتاها إلى شيخ القسم العام و نفس اليوم سجلنا 
.ب الأزهر. وأصبحنا من طلاب العلم؛ ويعد يومين باشرنا دروسناء بعد أن استأجرنا 
غرفة وأثثناها بأثاث يبسيط. وسأعود للحديث عن الأزهر وحياته فيما بعد. 

حل الشيخ محمد الخضر 4 القاهرة؛ وتوافد عليه كبار العلماء والأعيان وبعض 
الوزراء المصريين يسلمون عليه واحتفلوا به وأكرموه غاية الإكرام. وكان شيخ الأزهر 
ذلك الوقت المرحوم الأستاذ الشيخ محمد الظواهري وهو من كبار علماء الأزهر 
الأجلاء؛ ومركز شيخ الأزهر مركز كبير جدا ل مصرء ومع هذا فقد جاء الشيخ 
لزيارته. وأكرمه غاية الإكرام. وكذلك جاء وزير الأوقاف, والمرحوم الشيخ يوسف 
الرجوي؛ والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية السابق؛ والشيخ محمد حسنين 
مخلوف؛ وغيرهم كثيرون وفدوا على الشيخ يزورونه ويسلمون عليه وبعضهم يدعوه إلى 
بيته. وبهذه الفترة الوجيزة عرفت الكثير منهم. وقد مكث الشيخ 4 القاهرة إلى أواخر 
شهر شعيان ثم غادرها إلى المدينة؛ وجاءتني منه رسالة ْ شهر رمضان المبارك من 
سنة 1501 ه يخبرني فيها أنه وهال خين ]كل مسر وركذا بحلوله 4# المدينة ورجوعه 
إليهاء فقد استقر بها وقرت عينه 4 رحابها. و4 الخامس عشر من شهر ذي القعدة من 
سنة 1561 ه تو - رحمه الله - ودفن بالبقيع؛ و حقق الله بذلك رغبته وأمنيته التي 
طاما كان يرددها لي عمان ويدعو الله بأن يميته بالمدينة عليه الرحمة والرضوان. 


طلا 


مؤثفاقةه 

ترك ةا من المؤلفات يعضها مخطوط؛ وبعضها 55 فمن المطبوع: 

.١‏ كتاب مشتهى الخارف الجاني ف رد زلقات التجاني الجاني. 

؟. قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن آش تقليد أئمة الاجتهاد. 

"'. استحائلة ألمعية بالذات. رسالة 4 التوحيد: فيها فواكد جمة وموضوعها على غاية 

الأهودية:' مطبوفة " 

:. رسالة 4 موضوع الطلاق الثلاث. 

. شرح البخاري واسمه ' كوثر ا معاتي الدراري.# كشف خيايا البخاري". المقدمة 
مطبوعة. أنهى منه ستة مجلدات:؛ وكتبت له أنا بخطي أربعة مجلدات. لم يكمل 
فيه العبادات» وهو شرح جليل وفيه فوائد جمة وهو من أهم ما ألف: يأتي بأقوال 
الأئمة الأربعة مع الأدلة وترجمة الصحابي راوي الحديث. 

. إيضاح مختصر خليل بمذاهب الأئمة الأريعة وأصح الدليل (مخطوط). 

. كتاب 4 الرد على ابئ تيمية والوهابية. 4 نحو خمسماتة صفحة (مخطوط) 
الرسالةالحاوية لأحكام الخلافة والباغية. 

4. سلم الأرواح والأشباح إلى نيل السعادة والفلاح. 


اج اث 


أولاده 


ترك ولدين: الأكبر سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء؛ وقد تولى مناصب 
كبيرة: كان قاضياً للقضاة ووزيراً للتربية والتعليم عدة مرات. وعمل سفيرا للآردن 
لدى المملكة العربية السعودية. 

والثاني محمد عبدالله. ساضر مع والده إلى المدينة واستوطنهاء وكان موظفاً ب 
الحكومة السعودية: وقد حدث له حادث سيارة توك على أثره هذ أواسط عام /1571م: 
رحمه اللّه: وكان لطيفا دمثا مهذبا. 


وله نت وأحدة,. 


يفل 


علي خلقي الشرايري(؟) 
و حسن الحكيم 

من الأشخاص المرموقين ف هذه الوزارة (أول حكومة أردنية): علي خلقي الشرايري 
وهو من أهل إريد. وكان من المأقفين العسكريين. لعب دوراً هاما ب الأردن قبل مجيء 
الأمير عبد الله وبعد تشكيل الحكومة. 

وكذلك حسن الحكيم من أهل دمشقء وكان من الوطنيين المعروفين. 

تشكلت الحكومة.ؤ عمّان. ويدأت 4 تشكيل قوة صغيرة للأمن فقد كانت هناك قوة 
صغيرة من مائة جندي اسمها "القوة السيّارة" شكلها الإنجليزء كان يتولى قيادتها 
الكابتن برانتون: ثم تولى قيادتها فردريك بيك. 


وكأ قدم الأمير عبدالله وتوحدت البلاد جعلوا قوى الأمن أربعا: 


.١‏ الدرك. 
". كتيية الدرك الاحتياطى. 


؟. الكتيية النظامية. 

ع. قوة الهجانة. 

وكان عند الأمير عبدالله رغبة 4# تقوية الجيش العربي؛ وتنميته وتزويده بالأسلحة: 
ولكن لم يكن لدى الحكومة المال الكل وأخذت المصاعب تواجهها؛ والعقبات تقف 2 
طريقها منن تأسيسها. 

للا جاء والدي من تركياء كان والده قد توك وإخوانه لم يحسنوا القيام على متجر 
والدهم فتركوه ولم يوفقوا لمزاولة التجارةء فحاول أن يعمل بالتجارة: فلم يجد رأس 
المال الكالء فأخذ طريقه إلى الجيش وعمل # قوة السيارة» وأخذ رتبة وكيلء وكانت 


(1) علي خلقي بن حسين الشرايري (14171 - )197١‏ خدم .# الجيش العثماني: ونا أسره الإنجليز ب مصر 
انضم إلى قوات الثورة العربية الكبرى؛ مثو سنة 157١‏ اختاره زعماء عجلون رئيسا لحكومة إريد المحلية. 
وبعد تأسيس الإمارة تولى عدة مناصب (أنظر: وجوه وملذمح: لسليمان موسىء الجزء الأول؛ ص ١١‏ 
- غغ. عل. وزارة الثقافة والشباب, عمان: طا١ء‏ ٠158ء‏ و قاموس المؤلفين ‏ شرقي الأردن: تأليف: كايد 
مصطفى هاشم. ص 55 - :08١‏ المطابع العسكرية: عمان: 1956) . 


لكل 


رتبة جيدة؛ لما له من خبرة 4# الجندية. وكان راتبها لا بأس به بالنسبة لتلك الأيام 
فتحسنت الحالة عندناء وكذتك كان يساعد إخوانه يما يستطيع رغم معارضة والدتي 
فقد كنت ألحظ ذلك. ولكن والدي رجل طيب القلب لم يستطع أن يترك إخوانه بحاجة 
وهويستطيع أن يساعدهم. 


أطدل 


د 6 اه 


عهد جديد. . 4 المدرسة 


فتحت المدرسة .ف عمّان ودخلتها وقبات 3 الصف الثاني دأسا لأني كنت ف الكتّاب 
قبل ذلك. وأعرف القراءة والكتابة جيداء وقرأت قسما كبيرا من القرآن؛ وأعرف 
الأعمال الأربعة 4 الحساب؛ ومشيت # المدرسة جيداً؛ وي آخر السنة كنت الأول ب 
الصف ولا أنسى ذلكء؛ إذ قدمت لي هدية هي قلم ذهبي ممتاز وبعض الكتب ب حفل 
آخر السنة. وكانت تلك الهدية شيئاً كبيراً عندي لا أنساها أبداً؛ فقد فرحت فيها, ا 
لا يُحد. وحفزتني على الجد 4# التعلم والمطالعة؛ وقراءة ما أجده من الكتب على قلتها 
وندرتها # تلك الأيام ؛ فإن عمّان بلدة ناشئة لم يكن فيها مكتبة؛ ولم يكن فيها بيت 
فيه كتب إلا نادراً. وكل ما كان يُقرأً ويتداول بين الناس كتاب أثف ليلة وليلة؛ و تغريبة 
00 وسيرة عنترة, وسيرة الزير ابي ليلى المهلهل؛ وكان اناس يعتيعوو به 
ن البيوت؛ ويقرأ قارئٌ لهم بعض هذه السير أو الكتب»: لأن قسماً كبيراً منهم كان 
ف لايق رأولا يكتب. وكانوا يطربون لسماع هذه الكتب وما فيها من بطولات وقصص؛ 
وبعضهم يتحمس لها كثيراً. وهكذا كان مجتمع عمان: وهو صورة مصغرة لبقية 
المجتمعات 4 دمشق وغيرها من كبريات المدن. وكان مجتمع دمشق يمتاز بأنه يوجد 
فيه بعض هؤلاء القراء ممن يقرأ للناس # القهاوي العامة؛ وبعضهم يلحن القصائد 
ويفنيها على الربابة: ويوجد علاوة على ذلك ما يسمونه "الكراكوز". وكان أعمامي 
يشاركون 2 هذه الاجتماعات؛ وتعقد 4 بيتنا بعض هذه المسامرات. وفتحت عيني على 
سماع بعض هذه القصص.. 
ولم أكمل الصف الرابع إلا وقد قرأت كتاب ألف ليلة وثيلة, وكتاب الزير سالم, 
وسيرة بني هلال؛ لخدا كيرا من سيرة عنترة؛ وبعد ذلك وقع كك يدي كتاب فتوح 
الشام للواقدي فأخذته والتهمته التهاما واحييته جدا. ثم وجدت أيضا كتاب حياة 
الحيوان للدميري فأخذت أطالع فيه وأعجيت بما فيه من معلومات. وقرأته كله. كل 
هذه الكتب قرأتها وأنا لا أزال 4 الصف الرابع الابتدائي. 
كان دخولي للمدرسة مفيدا جداً لي فإن المعلومات التي بدأنا نتاقاها كلها جديدة 
ومفيدة؛ ولم تكن المدرسة مدرسة حديثة فيها من وسائل التعليم وطرقه ومرغباته 
بكرلل 


ومميزاته الموجودة اليوم: ضما ا هي إذ بيت عادي؛ يحشر الطلاب 4# الصف, ويأتي 
المعلم وعصاه بيده مثل شيخ الكتّابء حتى إن شيخ الكتاب الذي كان يعلمنا بذ بيته عبن 
معلماً للدين والقرآن الكريم: فانتقل إلى المدرسة بأسلويه الذي عهدناه 2# كُتابهِ رحمه 
اللّه. 

كان المعلمون شباناً وفدوا علينا من سورية ولينان ومصرء وكلهم غير مؤهل لأن 
يكون مَعَلفا 0 على الأصحء وكان بعضهم من أهل الأردن ممن درسوا 4 عهد 
الأتراك 4 دمشق أو استانيول أو غيرها من البلاد الأخرى. وكان هؤلاء الأساتذة 
غير مجهزين للتعليم» فكان كل واحد يعلم بطريقته الخاصة وحسب مزاجه؛ فكان منهم 
صاحب المزاج العصبي الحاد الذي لا تفارق العصا يده؛ فكنا نرهيه: ونحسب لدرسه 
ألف حساب. وكان منهم اللين الظريف المتسامح: الذي يقص علينا بعض التصص 
الطريفة؛ ويسحرنا بكبر قلبه ولطفهء فكنا ننتظر درسه بفارغ الصبرء ونحبهء ولا نزال 
إلى اليوم نحبه؛ وقد مات أغلبهم رحمهم الله وطيب ثراهم. 

لم تزد المدرسة على الككّاب إلا بتنوع المعلومات, فلم تتمتع بشيء من الوسائل الحد 
التي نراها اليوم: ولم نعرف سوى القراءة والدرسء؛ والعقاب والعصا.ء والمكافاً 0 
السنة للمبرزين. فلا أذكر أننا ذهبنا رحلة إلى بلد مجاور ولا حتى ذ داخل الأردن, ولا 
أذكر أن عندنا لعية رياضية أو أية تسلية مما هو موجود الآن... 

على أي حال كانت المدرسة شيئا جديداً بالنسبة للكئّاب؛ وقد فتحت أعيننا على 
شيء من المعرفة؛ وتوسعت مداركناء وبدأنا نعرف شيئاً من الجغرافياء ورأينا الخرائط, 
وبعضاً من العلوم واتزياضنيات: وأخذنا كمية من المحفوظات العريية شعرا ونثراً. وبدأنا 
ندرس اللغة الإنجليزية. وهكذا تكونت عندنا بعض المعلومات التي أخرجتنا مما كنا فيه 
من ظلام: ويد أن ثتامس الطريق. وفتحت مكتبة ف عمّان قتحها رجل جاء من فلسطين. 
وصرنا فركادها ونشتري ما يلزم لنا من دفاتر وأقلام وغيرها من قرطاسية وكتب على 

ولا أنسى فرحتنا بكتاب القراءة الرشيدة عندما تسلمناه ويدأنا نقرأ فيه. فقد بهرتنا 
صورهء وما فيه من مواضيع عن القاهرة: وما فيها من معالم؛ وعن مصر الجديدة, 


ضفن 


والإسكندرية. وكنا نتصور تلك البلاد وعظمتها ونقارنها 4 بلدنا الصغير المحدود. 
وكان هذا الكتاب على قلة ما فيه متعة لنا وأي متعة. 

وقرأنا # التاريخ شيئا عن الفتوحات الإسلامية والخلفاء الراشدين والأمويين 
والعياسيين. وأذكر أذني ذهبت لأول مرة إلى دمشق وأنا أعي ذلك بعد أن أنهيت الصف 
الثاني الابتدائي. وكان ذهابي لدمشق مع والدتي لزيارة إخوانها وأخواتها. وهم من 
سكان حي الميدان. 

وثاني يوم وصولي إلى دمشق كان أول طلب لي أن يأخذوني لزيارة الجامع الأموي, 
فأخذتني إحدى خالاتي: رحمها اللّه؛ ولأول مرة أركب الترام: فكان هذا شيك يجيا 
لي. ثم دخلنا سوق الحميدية فبهرني منظره وغرابته. وكنت أتلفت يمينا وشمالاً وأتطلع 
ال سفقهاوانا سحب يكرين ةا انتوق اغزيب الحنين وعليا ورت معدا أسأل 
وأقول: هل هذا هو الجامع الأموي5 إلى أن وصلنا إليه ودخلته فكان سروري بها عكاهاً 
ولا أستطيع أن أصف إعجابي به وبما رأيته من روعة وجلال وجمال نوش وزخرفة, 
فكنت أقف عند الجدران؛ وأتلمسهاء ووقفت عند المنبر طويلاً وأنا أتأمل ذلك الصنع 
العجيب. ولما وقفت تحت القبة أخذت بمنظرهاء وجعلت أتطلع إليها وأطيل النظر ذا 
تلك الصنعة وجلال ارتفاعها وما فيها من إبداع وفنء وأطلت الوقوف جداً وخالتي 

تشدني وتقول: يكفي دعنا نذهب. فأقول لها انتظري حتى أتفرجء وما زالت بي تجذبني 
حتى تركت ذلك المكان رغماً عنيء ولو أنها تركتني لبقيت طيلة ذلك اليوم لا أبرح 
مكاني ذلك. 


وخرجنا إلى ساحته وتأملتها وأجلت النظرفيها طويلاً ؛ وخرجنا. وبعد جولة 4 أسواق 
"المدينة' كما يسمونها عدنا إلى البيت وأناب# غيبوبة من التفكير وك حلم كبير بذ ذلك 
المكان العظيم: أستعيد بعض معلوماتي الضثيلة عن بانيه؛ وعن تلك الأمجاد... ولا أزال 
إلى الآن لابد لي من زيارة المسجد الأموي كلما دخلت دمشق ولوئزيارة عايرة. 

لم يكن المجتمع ‏ دمشق أرقى بكثير من مجتمعنا بذ عمّان. فإن العقلية واحدة 
والتعليم محدود؛ ونسبة المثقفين الواعين ضئيلة جدا. فإن دهاين إلى دمشق المتكرر 
كل سنة أوسنتين أحيانا مع والدتي لزيارة إخوانها كان يفيدني نوعاً بتغيير الجو؛ ويعض 


ضن 


الفوائد القليلة. فقد كان بيت خالي # الميدان؛ ومجتمع الميدان, بما فيه من محافظة 
وجهل وقيودء مثل مجتمع عمّان إذا لم يكن أشد © ذلك الوقت. أما اليوم فإن مجتمع 
عمّان أرحب والعقلية أوسع. 

كان خالي الكبير مصطفى الحكواتي (أبو رشيد) الذي تنزل ب بيته تاجراً يبيع 
الحبوب» وكان مثقفا ثقافة دينية محدودة جداً. وله اطلاع على التاريخ قليل: فإني 
كنت أراه بعد صلاة المغرب يقرأ كتاب تاريخ تبينته قيما بعد وعلمت أنه تاريخ ابن 
خلكان(١)؛‏ وكان عنده مكتبة صغيرة فيها كتب دينية متنوعة, صرت أطالع فيها بعد أن 
تعلمت القراءة جيداً. وكان خالي هذا من أعيان ذلك الحي. يُرجع إليه كثير من الأمور 
التي تحدث بين التجار أو بين سكان الحيء فكان يعمل جهده # حل الخلافات وتسوية 
المشاكل بقدر ما يستطيع. وكنت أرى ذ متجره اجتماعات دائمة, تدور فيها أحاديث 
شتى: وكانت تلذ لي تلك الاجتماعات. فأحضرها غالياً؛ وأبقى معه حتى أصحبه إلى 
الدار.4 موعد الغداء. وكان من عادته أنه يتغدى ويستريح إلى وقت العصرء ثم يقوم 
ويصلي العصرء وبعد ذلك يخرج إلى بساتين خارج دمشق ويأتي جماعة من أصدقائه 
ويجلسون يتحدثون ويتناولون كؤوس الشاي إلى قرب المفرب؛ فيتفرقون كلّ إلى داره. 
وبعد المغرب لا أحد يخرج من البيت إلا لزيارة الأقارب أو لدعوة عند أحد الأصدقاء, 
فكان يأخذني معه إلى البساتين: ولم يكن هناك سيارات وإنما كانوا يركبون الحمير, 
فكان عنده حمار كبير يردفني وراءه: ونبقى 4 ذلك المكان إلى وقت المغرب؛ ونعود يعد 
ذلك إلى البيت. 

كانت الأحاديث محدودة جداً غالبها ب مشاكلهم اليومية: ويتخللها بعض الحكايات 
أو الثوادر من أحدهم إذا قرأ أوسمع بعضها. 

مكذ ااعاذك فيضي مد إقامك] نه مكق :وكات دراكياً كون ف الصيف وفلث العازة 


وقل تكررت زياراتى إلى دمشق وسأعرض لبعضها 4 حينه إن شاء اللّه. 


504( وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان: لابن خلكان:؛ أبي العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر‎ )١( 
.)15104 وهو مطبوع 4 سبعة أجزاء بتحقيق الدكتور إحسان عيّاس (دار صادر: بيروت.‎ ؛)ه14١‎ - 


يفل 


عصيان الكورة 

على إثر تشكيل الحكومة وتنظيم الإدارة # الأردن: كان هناك كثير من المنتفعين من 
العهد السابق لم يرق لهم الوضع الجديد: وضاع كثير من نفوذهم وما كانوا يجنون منه 
من فوائد. فبدأوا يعكرون صفو الجوء وكانت الدولة ناشكة ومحتاجة إلى المال» فبدأت 
تحصل الضرائب» وتجمع الأعشار, التقوم بدفع رواتب الجند والموظفين؛ وبناء البلد. 
وكان مورد الدولة لا يزال ضئيلا جدا. وقد شكلت الحكومة قو: درك يتن لعو يسنان 
جندي وزعت على الألوية الثلاث: عجلون: والكرك: والبلقاء. 

وقوة درك احتياطي من نحو مائة وخمسين فارسا. وكان قائدها فؤاد سليم. 

وكتيبة نظامية من المشاة وعدد رجالها نحو مائتين. 

وقوة من الهجانة عدد أفرادها نحو ماكة. 

وتولى سمو الأمير عبد الله منصب القائد العام. 

وكان المال أهم ما يواجه الدولة؛ لتزويد هذا الجيش بالأساحة والأليسة؛ وأخذت 
المصاعب تواجه الحكومة؛ وتقف العقبات # طريقها منذ يوم تأسيسها. 

وكان أول تلك ك المصاعب والعقيات عصيان الكورة. والكورة 4# جبل عجلون منطقة 
جبلية تكثر فيها القايات وأرضها وعرة جدا ٠‏ وكان زعيمها الشيخ كليب الشريدة فلم 
يكن راضيا كل الرضا عما حدث # الأردن؛ ولم يكن يريد أن يفقد نفوذه ويتنازل عن 
امتيازاته التقليدية. 

وقد .حدث أثناء - جمع الضرائب وتعداد الأغنام 4 شهر نيسان من سئة ١57ام‏ أن 
قتل نائب اسمه حمادة السليمان قتله رجل من عشيرة الشقيرات. وحاول بعد ذلك 
السيد نجيب الشريدة أن يتلافى الموضوع وجمع ٠‏ رأسا من الغنم دية للمقتول أملاٌ 
حل القضية. والحكومة لم ترسل أحدا إلى مكان الحادث. وانما استدعت الشيخ كليب 
الشريدة إلى إريد لعله يساعد على حل الموضوع: وإعادة الهدوء الى المنطقة: وتمكين 
رجال الحكومة من إجراء التحقيق © الحادث.؛ فامتنع خوفاً من أن يعتقل؛ ويذلك 
استفحل الأمر, وأصبحت تلك المنطقة 4 حالة العصيان. وقد تدخلت بعض الأيدي 
الأجنبية من الفرنسيين ب تشجيع الشيخ كليب على التمرد. فلم يكن أمام الحكومة 


ا ا ل ا 200 


إل أن ترسل قوة عسكرية إلى الكورة؛ لإجراء التحقيق .4# حادث قتل النائب: والقيض 
غلنن المجرم؛ فأرسلات كتيبة الدرك والفرسان الاحتياطية من عمّان بقيادة القاكد فؤاد 
سليم. ولم يكن يدور # خلد المسؤولين أن الأهالي سيحاريون هذه القوة وهم يعلمون 
أن هذه القوة لا تستطيع أن تخضع تلك المنطقة الوعرة المكسوة بالفاياتء وقراها تزيد 
على عشرين قرية. ولكنهم قدروا شيكاء وأخطاؤا التقدير؛ فقد قدروا أن الأهالي سوف 
لا يحاربون الدولة وسيهايونهاء ويطيعون أوامرها. وكان الأمر على العكسء؛ فقد كان 
الأهلون على أتم الاستعداد للقتال. 

سارت القوة وراء دليل كان يأخذهم إلى الأماكن الوعرة جداء وعندما توسطواأ 

ع و 

عاض قي مارو ري خضت تمرك رجيية نادت الكوه وفدل يديا 106 10 
وفر عدد منهم؛ وأسر اليعضء وجرح القاكد وبعض الجنودء وكان من جملة الجرحى 
والدى فإنه كان من ضمن أفراد الحملة الفاشلة. 

ويعد مدة جاء الشيخ كليب إلى الأمير عيد الله وأعلن خضوعه. فأصدر الأمير عفوا 
عاما عن جميع الثاكرين من أهل الكودة. وهكذا هقد هدآت التفوسن: وكان لهذا العفو 
أثر طيب 4 تهدكة الحالة. 
وكان من جرائه أن استقالت الحكومة وأعاد تشكيلها المرحوم رشيد طليع... 

لقد ذكرت هذه الحادثة باختصار لأنها تمسنا نحن ذ الصميم؛ فقد كان والدي 
بيددم وقام العزاء ف بيتناء وأعمامي بين مصدفين ومكذيين: وجاء جندي الخو ومعك 
بعض النقود وقال: هذه النقود أعطاني إياها ناسو وكركة جريهاء ولا أدري ماذا 
تم له. فأصبحنا 2 حالة سيئة لا ندري ماذا نصنع: والمواصلات غير سهلة:؛ ولا تؤال 
الطرق غير مأمونة؛ وبقينا مدة لا أدري كم هي ولا يوجد لدينا أخبار عنه. 

وك يوم من تلك الأيام العصيبة جاءنا خبر بأنه حي وهو موجود ب إيدون: قرية 
قرب إربد؛ وذلك أنه لما وقعت الفركة قظت فرسة وجرح هوفطظل شك مكانه مختيكاً 
تحت شجرة إلى أن هدأت المعركة وانسحب الناس. وكان جرحه بسيطاء فأخذ يسير 


١. 


ليلاً بكل هدوء إلى أن وصل قرية إيدون. وكان يعرف هناك بعض أهل القرية فالتجأ 
إليهم, فأخذوه. وغسلوا له جرحه وضمدوه. وبدلوا ثيابه. وبقي إلى أن جاء إخوانه 


وأخذوه وأحضروه إلى عمان. 


00000010 


3315 
فؤاد سليم 1975-14914م(١)‏ 


هو فؤاد بن الدكتور يوسف بن حسن سليم: قائد من نوايغ هذه الأمة ومن شهداء 
ثورة سورية الاستقلالية. 

ولد يوم ١١‏ تشرين الثاني سنة 1444م # بلدة بعقلين بلبقان وكانت تسمى 4 ذلك 
الزمن "الشاه" أو سورية. وأصلهم من قرية "جبع”" من أعمال الشوف من دروز تلك: 
المنطقة. 

وكان أبوه طبيباً موظفا] مع الحكومة؛ فكانت طبيعة عمله أن يتنقل من مركز إلى آخر, 
فتربى 2 بيئة رافية» وترعرع على حب الحرية»ء والعزة والشهامةء ودرس ث2 الجامعة 
الأمريكية: وتشرب الوطنية: وحب بلاده وشعبه, عمل مدرساً 4 المدرسة العباسية 
ببيروت: ثم مدير لمدرسة بسكنتا. وكان يلاحظ اضطهاد الأتراك وظلمهم: ولا سدمع 
بثورة الحجاز أعلم والده بأنه سيلتحق 2# الثورة مهما كلفه الأمرء وذهب إلى جبل 
الدروز بحجة زيارة أهله هناك: ومن هناك سافر مع إحدى القوافل إلى القريات: ومنها 
التحق بالجيش العربي المرابط بين العقبة ومعان: واشترك # الثورة إلى أن دخل دمشق 
وغول ضتايظ] 4 اليش العري بل جكومة املك ترضل» واستمو إلى أن قدت جعرعة 
ميسلون فكان أحد أبطالها الذي ظل يحارب إلى أن كاد يؤسر؛ ونجا بأعجوية. 

ثم ذهب مع الملك فيصل إلى حيقفاء ومن هناك أرسله الملك فيصل إلى الأردن 
فجاءها ونزل 4# إربد ب ضيافة علي خلقي. وعندما جاء الأمير عبد الله كان من أول 
المرافقين له من معان. ونا شكلت الحكومة تولى وظيفة أركان حرب الجيش العربي وخدم 
الجيش ثلاثة أعوامء كان خلالها مثال النشاط العجيب. وبدأ الإنجليز يحسون أنه هو 
والضباط الاستقلاليين وغيرهم من الوطنيين خطر على وجودهم؛ فجعلوا يضايقونهم, 
وفصل بيك القائد الإنجليزي عددا منهم من الجيشء وقدم الإنجليز إنذارا الى الأمير 
عبدالله بإخراج جميع الرجال الوطنيين الاستقلاليين من الأردنء وبينهم فؤاد سليم: 
فقصد فوؤاد الحجاز ومنها إلى القاهرة. 


.1717 /4 له ترجمة  الأعلام: للزركلي:‎ )١( 


يضن 


حل فؤاد يك القاهرة وكانت ملجأ الأحرار والوطنيين من العرب» ووجد هناك كثيراً 

من إخوانه. وأخن يكتب 4 الصحف هنشر عدة الك عن انه العرب, وتطوراتها 
والكوارث التي ألمت بها. وبقي 4# القاهرة إلى صيف 970١م‏ حيث شبت الثورة 2 
سورية فسارع إلى الالتحاق بهاء فحاول الإنجليز منعه ولم يعطوه جواز سفرء فسافر 
ميو سخزاء ميتاء مخترقاً لها على ظهر جمل إلى فلسطين: وعبر نهر الأردن سباحة 
ووصل إلى عمّان متخفيا 4 مغامرة قاسية لاقى فيها الأهوال. ومن عمّان ذهب إلى جبل 
الدروز واشترك ك يذ الثورة. وكانت أول معركة يشارك فيها معركة المسيفرة؛ فقد أبلى 
فيها بلاءٌ حسناًء وقشتت الجيش الفرنسي وانهزم هزيمة منكرة. 

ووضع خطة لتوسيع الثورة؛ وتم الاتفاق على أن يتولى سعيد العاص - رحمه الله 
- تنظيم الحركات الحربية # منطقة الفوطةء وأن يتولى فؤاد تنظيم الثورة 4 منطقة 
جنوب سورية ولبنان وتسمى تلك المنطقة 'إقليم البلان" ووادي التيم 4 سفح جبل 
الشيخ الشرقي. وكان يحاول أن يحرك جيل عامل أيضاً. 

اتخن فؤاد وجماعته قرية مجدل شمس قاعدة 0 وبعد ذلك استولوا على 
حاصبيا وتمركزوا فيهاء ووسعوا حركاتهم» وأقضوا مضجع الفرنسيينء إلى أن أعدوا 
جيشاً كثيفأ بالدبابات والطاكرات تعززه؛ وهاجموا قرية ا شمس؛ ودافع عنها 
فؤاد وإخوانه دفاع الممستميت ودارت معركة حامية بينهم وبين الفرنسيين إلى أن طوقوا 
القرية فانسحب فريق من الثوار. وصمد فؤاد ومعه نحو أريعة عشر رجلا؛ وعند المساء 
سقطت قتبلة بجانيه وهو يهم بركوب جوادهء فأصابت منه مقتلا فاستند إلى جانب 
جواده حتى خارت قواه ثم سقط على الأرضء وكان آخر ما قال: 

' ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 

وهناك على سفح رابية تدعى "تل الأسود" دفن فؤاد ذلك البطل المغوار؛ وقد شيد 
اليد عدر اغا تشس يخ ختريها لقؤاد فا فرية هيع 

لقد عرفت فؤاد سليم - رحمه الله - فكنا صغارا وكان الجنود يأتون يوم الجمعة 
لتحية الأمير عبد الله عندما يؤدي صلاة الجمعة؛ وكان بيتنا مقابل المسجد الكبيرء فكذا 
نرى الجنود والضباط وك مقدمتهم فؤادء وقد جاء لبيتنا لزيارة والدي بعد مجيته من 
معركة الكورة هو وعدد من الضباط. 


ركان 


فهو فارع الطول: جميل الصورة؛ أبيض اللون؛ عيونه زرق: على غاية من الذكاء 
والمعرفة؛ يحترمه كل من يعرفه لما فيه من خلق متين: وعقل راجح: وهدوء أعصاب: 
وقوة شخصية. 

وكان عمرة - 0 الله - يوم استشهد اثنتين وثلاثين سنة. يقول الزركلي بذ 
الأعلام(؟): إن كتاباً جمع اذ سيرته ولم يطب " . وهناك بعض اختلاف 4# تاريخ 
ميلاده: وبعض التواريخ أيضا كما أوردت هناء لأن هذه التواريخ والمعلومات مستقاة من 
أخيه السيد نصري سليم وهو عاش حياته كلها 4 الأردن. 


كانت عمان تنموك ظلال الحكم الجديدء وتتمتع بحكم استقلائي داخلي؛ لذلك 
نزح إليها عدد كيير من الأحرار السوريين وتولوا فيها أرضع المناصبء وأذكر منهم مثلاً: 
رشيد طليع؛ وأحمد مريودء وفؤاد سليم: وسعيد عمون:؛ ونبيه العظمة وعادل العظمةء 
وصبحي العمريء وسعيد العاصء وخير الدين الزركلي؛: وغيرهم... 


سعيد العاص ١889‏ -19195م(؟) 


م 
لل 0 


ولد سعيد العاص سنة 1844م # مدينة حماة؛ وهو من أسرة ‏ شهاب : أسرة 
معروفة: وتلقى دراسته الرشدية والإعدادية والعسكرية: ثم أكمل تعليمه ‏ الكلية 
الحربية باستانبول. وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1601م؛ وانتسب إلى مدرسة الأركان» 
شرق القراكة ير إذ أخرج عام ٠1م‏ لأسباب سياسية تعلق بالحركة العربية 
التاشئة يومذاك. واشترك ة عدة معارك #4 ألبانيا وث يوغسلافيا, ووقع أسيراً ب 
أيدي اليونان قرب سلانيك؛ وفر من الأسرء ثم عاد للاث شتراك ث معارك البلقان. 


ونا أنشأ عزيز المصري حزب العهد العسكرى انتسب سعيد العاص إليه؛ وبدأ يُنشط 
كتابة المقالات بتوقيع مستعارء ولما تزايد نشاطه اعتقله الأتراك؛ وقدموه للمحاكمة 


00 رالأعلام: للزركلي: 0/0 

(؟) أنظر: سعيد العاص: حياته وكقاحه: تأليض: فايز سارةء وزارة الثقافة. دمشق. وله ترجمة 4 الأعلام. 
للزركلي: ١45/7‏ تحت اسم: محمد سعيد بن محمد بن شهاب المداهتي الحموي المعروف بالعاص ( ١17‏ 
-1951): وترجم له سليمان موسى 4# كتابه صور من البطولة؛ منشورات وزارة الثقافة والتراث القومي: 
عمّان: 1944: ص 145 - 158: كما ترجم له كايد مصطفى هاشم ؤا كتابه قاموس المؤلفين يأ شرقي 
الأردن» ص 51 > 31. 


١) 


أمام المحكمة العسكرية التي أنشأها جمال باشا لمحاكمة أحرار العرب وزعمائهم ‏ 
عائيه يلبنان. وكانت تهمته الانتساب للجمعيات العربية الداعية للاستقلالء وحكمت 
المحكمة عليه بالإعدام ثم استبدل الإعدام بالسجن؛ فقضى 2 السجن سنة ونصف. 
تمي بعد ذلك إلى الأناضول؛ وبقي .يذ منفاه حتى اذتهت الحرب العالمية الأولى. 

ونا أنشئت الحكومة العربية ب سورية التحق فيها وتولى عدة مناصبء وشارك 2# 
معركة ميسلون. ثم اشتبك مع الفرنسيين 2# منطقة اللاذقية وكبدهم خسائر فادحة, 
ثم انضم إلى ثورة الشيخ صالح اتعلي وساهم 2# معاركها ( 4). 

وي سنة ١151م‏ فر من السجن ا حماة إلى الأردن: والتحق بالجيش العربي برتبة 
ركيسء وتنقل .4 عدة مناصب عسكرية: وقاتل 4 صفوف الجيش الحجازي ضد الوهابية 
لمأ أهاجموا الحجاز. 


الثورة السورية 
لما نشبت الثورة السورية سارع إلى الالتحاق بهاء وي جبل الدروز التقى بصحبه 
واخواته المجاهدين: وعمل خطة هو والمرحوم فؤاد سليم على تصعيد الثورة لتشمل 
سورية ولبنان جميعها ضد الفرنسيينء وتولى قيادة الغوطة؛. وخاض معارك عديدة: 
المليحة: ويلداء: ويابيلا, وجوير» وحموره ك الغوطة. 
ويعد ذلك عينه سلطان الأطرش قائدا لحملة حمص وحماة: فسار إلى شمال 
سورية: ولقب نفسه قائد المنطقة الشمالية ل حروب سوريا المقدسة. وتنقل كثيرا ما 
بين أجزاء سورية ولبنان؛ يقاتل ويحرض الناس على القتال. وجرح مرتين أثناء المعارك 
التي خاضها. وي سنة 1157م تغلبت فرنسا على الثورة وأخمدتهاء وجعل المجاهدون 
ينسحيون من سورية: فعاد سعيد العاص إلى عمان. 
استقر ‏ عمّان وتزوج من سيدة شركسية؛ أنجب منها بنتا اسمها سعاد؛ وتوفيت 
زوجتهء رحمها الله وكان يحيها حبا جماء وقد رثاها 4 بعض مؤلفاته فقال عنها: 
'شهيدة البؤس؛ رفيقة آلامي؛ فريسة الأمراض؛ ومصائب الجهاد. عقيلتي أم سعاد. 


(غ) قامت # جبأل العلويين ضد القوات الفرنسية سئة 1514, 


145 


هذه البائسة الراقدة الآن ‏ سفح جبل عمان الشرقي 4 رقدة الخلود؛ بعد أن قيلت 
طفلتها سعاد آخر قبلات الحنو. فهي بلا ريب شهيدة جهاد استمر أعواماً وكان مقعماً 
بالآلام حتى ذبلت عن عمر لا يتجاوز العقدٍ الثاني من مراحل الحياة القاسية: وقد 
هاجم الداء جسمها النحيل عندما كنت أهاجم جيوش المستعمرين: ولم تجد من 
بداويها لضيق ذات اليد؛ قذيل غصن حياتها '". 

فقد كان - رحمة الله عاط فا رقة القلب؛ وكان يعيش # عمان عيشة بائسة؛ 
وكنت أراه كثيراً سائراً ومعه ايئثته سعاد التي لا يفارقها. وي هنا عظيماً ؛ وكان 
شديد الاعتزاز بنفسه أعرفه حق المعرفة؛ بسيطاً ؛ مطبوعاً على التضحية والإيثار. قد 
كان يؤثر إخوانه على نفسه. مع انه يكون بأشد الحاجة إلى النفقة. وكان أبِي النفس لا 
بعال أحدا: ول #خانات ورسائل غديدة وأسلوية ف بأين به: 

وله سلسلة من المؤلفات بعنوان "صفحة من الأيام الحمراء"(0), لبي منها: 

)١(‏ استشهاد الأمير عزالدين الجزائري. 

(1) الحركات الحريية بعد التطويق. 

(؟) التطويق وحركات الضنية. 

(؛:) استشهاد اليطل أحمد مريود. 

(0) وحروب الغوطة والإقليم. 


ع 8 
وقد أخذت بعضها منه شخصيا. ولم ينتفع من ثمن هذه المؤلفات بشيء. 


استشهاده 


#ارائل خهر ابارلر قن بسن 3171م بيرت تحزلظه إج جلا بوث الريجوم الضاح عيده 
السعودي كانت مقافة على شوف المرحوم سعيد العاصء وكنت طالباً ع الأزهر أقضي 
عطلة الصيف 2# عمّان؛ وكانت الحفلة على شرف سعيد العاص؛ ومن أجل وداعه حيث 
ذهب للالتحاق ئذ ثورة فلسطين. وانضم إلى المرحوم الشهيد عبد القادر الحسيني 
وأحذا يعملان على تجنئيد المجاهدين لمقاتلة الإتجليز. 
(0) أنظر مؤلَّاته وطبماتها ب كتاب: : قاموس المؤلفين 4 شرقي الأردن: تأليف: كايد مصطفى هاشم. ص 38 


- 159, وقد لي كتايه صفحة من الأيام الحمراء ا(مدكرات القائد سعيد العاص ١85‏ -- 55١ا)‏ بك 
بيروت: :١158/‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» وله طيعات أخرى. 


وكانت تلك الحفلة آخر لقاء مع الشهيد سعيد العاص. وحضرها عدد غفير من تجار 
وأعيان عمّان. 
الإتجليز بت ناه ؟؟ أيلول. وكات 3 0 000 الديايات والطائرات:؛ 
وأبلى لسع و اميا نل باه كد | 


معركة الخضر 

كان الإنجليز يجابهون عدداً كبيرا من الثوار ب جبل نابلس؛ وي جبال الخليل. 
وقرروا أن يبدأوا بالقضاء على الثوار © منطقة القدس والخليل لقلة عدد الثوار فيها, 
ولسهولة العمليات الحربية فيها أكثر من منطقة نابلس» فأرسلوا حملة مؤلفة من ثلاثة 
آلاف جندي تساندهم الطائرات وأحدث الأسلحة؛ وأخذوا يقومون بعملية تطويق واسعة 
استحرت جوالي عشرة أيام, اصمطر المجاهدون خلالها - ولم يكن عددهم يزيد على 

1 قائراً 6ك التراجع رويدا رويد إلى الجبال. 

وقبل مقتله بيوم واحدء كان 2 قرية خربة اللوز إلى الغرب من قرية عين كارم» ثم 
اتجه ومعه حوالي ٠٠١‏ مسلح من المجاهدين إلى قرية رأس أبوعمار إلى الغرب من قرية 
حوسان. وهناك اشتبهوا بمختارها واسمه حسن أب وصلاح وحاكموه وصدر الحكم عليه 
بالإعدام. وقبل تنفيذ الحكم حضر رجل من قرية القبو وشهد شهادة حسنة بالمختار 
ونفى عنه تهمة الخيانة فأطلقوه: وقدم لهم المختار بندقيتين. 

ثم هاجموا مخفر القرية وجردوا رجال الشرطة من الأسلحة واتجهوا إلى مكان فيه 
عين ماء بين حوسان ووادي فوكين: واستراحوا هناك. 

بعد انسحاب المجاهدين من قرية أبوعمار ذهب رجل إلى قرية محطة دار الشيخ 
وأنبأ رجال المعسكر البريطاني بالذي حصلء وأعطاهم علماً عن تحركات المجاهدين, 
فقنامت طائرة بكشف الموقع؛ وطائرتان تقصفان الموقع؛ وتحولوا من ذلك المكان إلى 
قرب حوسان ثم انتقلوا إلى مكان يدعى وادي الغويط. وعند الفجر شعر سعيد العاص 
بحركة غريبة» وكان ذلك يوم 7 تشرين الأول من سنة 17مء ثم عند شروق الشمس 


ا ا 


ظهرت الطائرات تحوم فوقهم: وجاءت ثلاث كتائب مشاة بريطانية تساندها الطائرات 
وأخذوا بتطويق الوادي. ووجد المجاهدون من الأنسب أن ينسحبواء فأخذ فريق منهم 
بالانسحاب وبعضهم اختبأء والبعض الآخر وعلى رأسهم سعيد العاص وعيد القادر 
الحسيني أث شتركوا ب معركة ضارية استمرت بضع ساعات: ولم ريق مع منفيف سوق 
خمسة وخمسين رجلا قتل أكثرهم: وبعضهم يقول إن البريطانيين قتلوا سمعيداء والبعض 
الآخر يقول إن 07 قتل نفسه - رحمه الله - وأفنن عيق القادر الحسيني وذهب 
الجنوة بعد العادن وظل الخهين ملقى على ورجهه ححينة: قحل جتن تروب اهمه 
وحينئكن جاء بعض الرجال المخلصين من أهل القرى المجاورة فحملوه إلى مقبرة قرية 
اتخضر ودشتوه هناك رحيف الله وظنب قزاء. 

وك سنة 1511م قام الأخ الأديب الفاضل سليمان موسى بفكرة بثاء ضريح للمرحوم 
الشهيد سعيد العاصء وجاء عندي وفاتحني بالأمر فقلت له بكل سرورء وشرعنا فألفنا 
لجنة مني ومنه ومن الحاج علي الدجاني؛ وكان سليمان قد وجَّه رسائل إلى عدة 
شخصيات يحضهم على التبرع لهذا المشروع, فكانت الأجوية سارة؛ وحققنا المشروع 
وبي الضريح وأثيتت ثبتت على واجهته لوحة كتب عليها ما يأتي: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(ولا تحسين الذين قتلوا 4 سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون) 
ضريح المغفور له المجاهد سعيد العاص 
ولد .4 حماة بسورية سنة 1144م وقضى حياته مجاهدا حتى استشهد 9 معركة 
الخضر بين العرب واليريطانيين 2# ؟ تشرين الأول من سنة 1175م 


أقامت هذا الضريح جماعة من أهل الخير سنة 1971م 


1١5 


لأا 
سكان جدد إلى عمان 


عندما شبّت الثورة السورية سنة 1510م واستمرت إلى أواخر سنة 1557م: بدأ 
عدد ا العائلات السورية يأتي إلى عمّانء ويانتهاء الثورة جاء عدد هائل من 
الثوار لاجئين إلى عمّان؛ فصرنا نلحظ أناساً ليسوا من أهل عمّانء واستوطن بعضهم 
عمّان إلى الأبد. وبعضهم سكن الزرقاء وغيرها من المدن. ولكن عمان استوعيت العدد 
الأكبر. واتسعت لهم. وكانوا دما جديدا غذى المدينة. 

هذه الفترة أكملت دراستي الابتدائية. وكنت فيها حائراً لا أدري ماذا أصنع فقد 
سئمت المدرسة. وكان لنا جيران عندهم أولاد رفقاء لي لم يكونوا ناجحين فيهاء فأغروني 
أن أذهب معهم وندخل مدرسة الصناعة فقد متحت من جديد. وذهبنا وانتسينا إلى 
تلك المدرسة علا نجد شيئاً جديدا فيها. وما لبثت أن عرفت أنني أخطأت. وخجلت أن 
أعود إلى المدرسة: ولم يكن 4 عمّان مدرسة غيرهاء وهكذا أمضيت نحو ستتين فيها لم 
أفلح 4 تعلم أية صنعة. وقد تنقلت ما بين الحرف الثلاث الموجودة فيها آنذاك؛ وهى: 
النجارة: والحدادة؛ وصناعة الأحذية. ْ 

وبي صيف سنة 1977م حصلت زلزلة هائلة هدمت قسما كبيراً من منازل عمّان, 
والسلط؛ ومادياء وثابلس. 

كانت هذه الزلزلة كارثة كبيرة. وقد حدثت بعد صلاة العصرء وذهب عدد كبير 
ضحايا من جرائها. 

وتهدم قسم كبير من مدرسة الصناعة؛ وخرجت مسرعا إلى دارناء فأتيت إلى 
الباب وحاولت أن أفتحه فلم يفتح؛ ووالدتي داخل الدار تقول لي ادفع الباب: ونسيت 
من الدهشة أن جدارأ سقط خلفه وسد كل ذلك الممرء فتسلقت الجدار ونزلت من على _ 
الحائط وإذا منظر مخيفء فقد تهدمت دار لنا بجوار الدار التي نسكنهاء وهى طابق 
علوي. فسقط منها جدار على جيراتنا فقتل امرأة فقط؛ وسقط جدارها الشرقي على 
دارنا فلم يحدث خسائر # الأرواح. فقد كنت أنا واثنان من إخواني خارج المنزل, 
ووالدتي كانت نائمة 4 غرفة بعيدة عن ذلك المكان: وكانت وحيدة #2 الدار. 


20 ا ل ا‎ ١ 


ذهبنا تلك الليلة إلى دار بعض الأقارب: وأمضينا عندهم بضعة أيامء وكتا عيناً 
نذهب إلى البساتين وننام فيهاء وكذلك كان يفعل معظم أهل عمّان. وبقينا مدة يسيرة 
عدنا بعدها إلى دارنا. ولم يكن # تلك الأيام إذاعات أو جرائد تنقل الأخبار بسرعة, 
فكانت تصلنا الأخبار عن البلدان الأخرى متفرقة ومتأخرة جداً. ولكن تبين لنا فيما 
بعد أن أكثر مدينة حصل فيها أضرار هي ناباس فإن أبنيتها القديمة غالبها مبنية 
بالطريقة التقليدية: عقد من الحجارة والطين. فانهار كثير منهاء وي بعضها كان 
حفلات؛ وكان فيها مجموعة من السكان فذهب من جراء ذلك ضحايا كثيرة. 

وكذلك مديتة السلطء ومادباء وعمان. بقينا مدة ونحن نذهب # الليل ونبيت 3 
البساتين التي على طريق المحطة؛ ثم قررنا أن نذهب إلى الزرقاء. لأن أعمامي يقطنون 
فيهاء فاشكررة خظمة أرفن وفنا دارا صغيرة مكونة من غرفتين ومنافع وساحة 
صغيرة: ورحلنا إلى الزرقاء ومكثنا فيها نحو سنة؛ ثم عدنا إلى عمّان» وأجرنا ذلك 
البيت بأجرة زهيدة لا تذكر. 

كنت .4 هذه المدة ب حيرة واضطراب لا أدري ماذا أعمل: لم أكمل المدرسة؛ ولا 
نجحت 4 مدرسة الصناعة؛ وكنت 4 سن المراهقة؛ ونفسي مضطربة: وأنا # حالة 
قلق وتفيرء ومجتمع عمّان مجتمع محدود جداء وضيقء وليس فيه للشاب أي متنفس. 

لايوجد أندية يرتادها الإنسان. يقضي وقتأ فيها, ويمارس بعضا من الهوايات؛ وليس 
فيها أماكن للألعاب الرياضية؛ ولا يستطيع أن يجد حتى فتاة يتحدث إليهاء ولو حديثاً 
يطفىء الشعلة الملتهبة؛ وكان كل ما أستطيع أن أتسلى فيه أنني إذا حصلت على كتاب 
من أي نوع: ومهما كان؛ أروح أطالعه حتى التهمه وأقضي بعض الوقت معه؛ والكتب 
نادرة جدا ولا سيما النافع منهاء وليس لي من يوجهني أو يرشدنيء فكانت تسليتي 
الكبرى هي ركوب الدراجة فكنت أذرع بها شوارع عمّان: وأذهب إلى المحطة أو إلى رأس 
العين, وأحياناً نذهب إلى وادي السير أو صويلح أو الزرقاء نقضي يوم الجمعة وثعود 
مساع. 

بدأت عمّان تنمو. وصرنا نرى فيها بعض الأجانب. وأذكر أن موظقاً ب السفارة 
البريطانية وكان اسمها "دار المعتمد" كان له زوجة ف غاية الجمال؛ وكانت تظهر 


١ 


أحياناً. وتمشي مع ابنتهاء فكنا نترقبها لنرى ذلك الجمال الباهر؛ وكانت لنا متعة 
كبيرة جداً. وما ذلك إلا للحرمان الذي نعانيه. 

بقيت على ذلك إلى صيف 1575م بدون عملء ولا مدرسة» وفراغ مزعج ولكن بدون 
سعة: فإن والدي كان 4 الجيش ومرتبه يؤمن لنا عيشة وسطا. 

ذهبت ف أول الصيف إلى دمشق. وكانت هذه الرحلة مفيدة لي جداً؛ فإني غيرت 
الجو. وصرت قادراً على التجول وارتياد مختلف الأماكن: والقيام ببعض الرحلات الى 
مصايف دمشق 

وكنت غالباً ما أذهب إلى المسجد الأموي: للاستراحة وأداء الصلاة؛ وكان بعض 
المشايخ يلقون دروساً فكنت استمع إلى بعض منهم: ولم يعجبني واحد منهم: فكل 
أحاديثهم ودروسهم كانت عاطفية: تعتمد على الترغيب والترهيب: ليس فيها أي 
توجيه, أو تعليم للمستمع. وكان لعمهوو النححين تكونا عن التعدمين ف الست أو 

بعض الوافدين على دمشق يقفون لحظات ثم يفادرون حلقة الدرس. وعلى الأغلب إن 

معظمهم لا يستفيد شيئاً مما يقوله أولكك المشايخ. 

وك يوم جمعة تأخرت صدفة بعد الصلاة؛ وإذا بكرسي يُنصب ويأتي شيخ جليل 
يضع على رأسه عمامة من الأغباني؛ غير منتظمة: ولباسه يدل على بساطته: وجلس على 
الكرسي؛ وجعل يتلو أحاديث نبوية: على طريقة لأول مرة أسمعهاء فيقول حدثنا فلان 
قال حدثنا فلان إلى آخره عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويقول الحديث. وانتظرت 
إلى نهاية الدرس» عند صلاة العصر. لعلي أجد شيئًا استفيده من ذلك العلامة صاحب 
المقدرة على حفظ تلك الأسماءء والأحاديث بنصهاء وكان عدد كبير من طلبة العلم 
جلسوا يكتبون ويقيدون,؛ ولا أدري ماذا يكتبون؛ فقد ظننت أن هؤلاء الطلاب يسجلون 
بعض الملاحظات. ليناقشوا الأستاذ ذيهاء وانتظرت حتى فرغ صبري وانتهى الدرس, 
وأذن العصرء: فقام الشيخ, وابتدره الناس يقبلون يديه ويتبركون منه ولم تحصل أسئلة 
ولا أجوبة ولا مناقشة قشة. وأنا متأكد جداً انه لم يستفد أحد من ذلك الدرس حتى الطلاب 
أنفسهم. وسألت أحد الطلاب: من هذا العالم ؟ قال لى مستفريا : هذا عالم الشام 
ومحدثها الكبير مولانا الشيخ يدر الدين الحسني حفظه الله وأطال لنا عمره. فشكرته 
وفلت له: وهذا الدرس يكرر كل جمعة5؟ فقال؛ نعم كل يوم جمعة يلقى هذا الدرس الفريد 
من نوعه. فقلت له: حقا إنه فريد من نوعه. 
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وعرفت الشيخ بعد ذلك - رحمه الله - وزرته يك داره أكثر من مرة؛ وهو بسيط 
جد ومتواضع: وكان جماعة من تلاميذه يحضرون عنده بعض صلاة المغرب ويستمرون 
إلى صلاة العشاء. يصلون معه وينفضون. وكانوا بي 0 الفترة يقرأون يفطن كنب 
الحديث؛ وكانوا يقرأون + المرة الأخيرة التي حضرتها ' أشرح البخاري" للقسطلاني, 
وكاخ الشيخ كاعد ا وضبامتا يستمخ فقتل ولد يفه وكامة طيلة الجلسة. 

هذه كانت الثقافة الدينية: ليس فيها أي توجيه أو دروس عملية مفيدة توجه الناس, 
وترشدهم إلى حياتهم الدنيوية: ليقبلوا عليها بكل استعدادء ويعملوا ما استطاعواء 
ويقدموا الخير لبلدهم وأمتهم, ويبئوا ويتجهوا إلى الصناعة والزراعة والعلم الحقيقي: 
لم يكن شيء من هذا يتخال هذه الأحاديث وتلك الدروس؛ وإنما كانت كلها مواعظ وحكم 
وقصص وتزهيد 4# هذه الحياة الدنياء وترغيب 2 الحياة الأخرىء ونيل لدرجات العلى 

وكان هذا ب تلك الأيام؛ على ما فيه من نقص وعيوبء كان مفيداً نوعاً ماء فقد 
انقرض اليوم المشايخ: وذهيوا يعلمهم وخيرهمٍ وشرهم» ؛ وإذا دخلت مسجداً من 
المساجد فإنك لا ترى ما يسركء ولا تسمع إلا جهلا وتضليلاً وتهويشاً. 

وقد تقدمت الوسائل بوساطة الإذاعة والتلفزيون؛ وبالإمكان تقديم برامج دينية 
موجهة. مشجعة. محببة للناس ‏ دينهم: فكان الأمر بالعكسء فإن معظم البرامج 
مملة؛ قليلة الفائدة مع الأسف. 


الشيخ بدر الدين الحسني ١1751١‏ - 116014 له 
61- ه8وام(١)‏ 
محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عيد الله بن عبد الملك بن عبد 
الغني المغربي المراكشي البيباني. بدر الدين الحسني: محدث الشام 4 عصره. 
أصله من مراكشء من ذرية الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات. انتقل أحد 
أجداده إلى الديار المصرية: وسكن # البحيرة فولد أبوه بقرية بيبان "من البحيرة" 


)١(‏ الأعلام: للزركلي. /لاذ١‏ - 108 وحلية البشر .#4 تاريخ القرن الثالث عشرء تأليف: الشيخ عبد الرزاق 
البيطار: حققه: محمد يهجة الييطار: مجمع اللنة العربية: دمشق» كلكلا قاين حداقارة 
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ورحل إلى تونس. فقرأ ‏ جامع الزيتونة وعاد إلى الشرق فأقام بدمشق واشتهر 
بالمغربي. 

ولد الشيخ بدر الدين 4 دمشق؛ فحفظ القرآن: ودرس مختلف العلوم؛ وحفظ 
الصحيحين: اليخاري ومسلم غيب بأسانيدهماء ونحو عشرين ألف بيت من متون 
العلوم المختلفة, وانقطع للعيادة والتدريس. وكان زعا تواها تعيد | حن الذنيا) وارتضيت 
مكانته عند الحكام وعند أهل الشام؛ حتى أن بعض العامة من أهل الشام حين اشتد 
بغي الاتحاديين من رجال الترك: 4 .خلال الحرب العامة الأولى؛ عرضوا عليه البيعة 
بالخلافة, والثورة معه؛ء فزجرهم: وزاد # انزوائه واعتكافه. وكان يأبى الإفتاء. ولا 
يرغب 2# التصنيف. فلم يُعرف له غير رسالتين مطبوعتين: إحداهما 2 سنده لصحيح 
البخاري, والثانية ب شرح قصيدة "غرامي صحيح" ب مصطلح الحديث. 

ويقول من قرأوا عليه مدة طويلة انه ألف نحو ' أربعين كتابا" قبل أن يبلغ الثلاثين 
من عمرد. ولا يعلم أين ذهيت. 

وي ترجمة ضافية كتبها السيد محمد سعيد الحمزاوي نقيب الأشراف بدمشقء أنه 
لما قامت الثورة على الاحتلال الفرنسي 2# سورية: " كان الشيخ يطوف المدن السورية 
متنقلا من بلدة إلى الأخرى؛ حاثاً على الجهاد؛ وحاضاً عليه يقابل الثائرين؛ ويغذيهم 
برأيه. وينصح لهم بالخطط الحكيمة ؛ فكان أب رحيماً للثورة والثائرين المجاهدين ". 

ويقول الشيخ عبد الرزاق البيطار؛ وهو من علماء دمشقء 2# تاريخه حلية اليشر 2 
تاريخ القرن الثالث عشر(؟) وهو مخطوط: ' له حافظة تحصي كل ما يسمع؛ وإدراك 
هو أخف من النسيم وأسرع: يقرأ كل يوم جمعة بعد الصلاة صحيح البخاري 4 جامع 
بني أمية, ويزدحم الناس على درسه ازدحام الطالبين على العطية؛ غير أنه يسرد ما 
علق بذهنه؛ ولا سؤال من أحد ولا جواب: ومن رام إبداء إشكال فلا يجد لدخول حله من 
ناب . انتهى ما نقلته من كتاب الزركلي الأعلام(؟). ولد وتويك يك دمشق. 


(؟) حلية البيشر .791/١‏ 
(؟) الأعلام. للزركلي: لا/ 161ء 


ا ا ف ف 


وهذا صحيحء فقد كان درسه على الطريقة التقليدية» عبارة عن سرد أحاديث 
بأسانيدها كما قدمتء ولا ساكل ولا مجيب. وكان فيه شهقة بين الفترة والفترةء طويلة 
نوعاً ماء رحمه الله وطيب ثراه. 

هذا نموذج ضحم من تراثنا العامي والديني. وعلى هذا المذوال قضينا قروناً عديدة 
ونحن نائمون ومخدرون تحت سيطرة هؤلاء الذين نحسبهم علماء وهم لا يأتوننا 
بجديد : وكانوا يكرهون كل من يحاول أن يفكر أو يخرج عن نطاق تفكيرهم وأوهامهم. 
وكان بإمكانهم سامحهم الله أن يفعلوا الكثير الكثير من التجديد والتقدم لو حاولوا. 

وحتى ف الأزهر الذي دخله التجديد؛ فقد جمد علماؤه على قراءة الكتب القديمة: 
ولم يحاولوا أن يأخذوا مما حولهم كما فعل أسلافهم: وسأتطرق للحديث عن الأزهر 
عندما نصل إليه إن شاء اللّه. 


اااا ب م 14 


دمشق مدينة عجيبة لها كيانها الخاص؛ ومجتمع قد تكون خلال آلاف السنين, 
جمعت 0 والحديث: ولكن هذا القديم والحديث على السواء ك تمسكهم بالتقاليد 

00000 المشعل الذي يخبو نوره أحيانا 
فلا ينطفيء. وكثيرا ما تعمه العيون عن القبس الحييٌ؛ تخاله خبا وهو يجمع خفاياه 
لوميض تخشع له الأبصار. 

وراء تكوّن هذه المدينة التجاري عفوية عشائرية؛ وتقييم أخلاقي للإنسان يجعل من 
العلاقات بين الأغراد تقاليد إنسانية شبه دينية: إذا زالت زال معنى دمشق. 

ليس من السهل أن تنتزع منها تقاليدها؛ أو ننتزعها من ماضيها القديم لنقنعها 
بنظرة جديدة للحياة, رغم أنها عطشى لكل جديد: تتقبله إذا كان صادقا. 

طبيغيها طبيعة عون حقيقي ييعلى:حتى يصدع؛ سه ث فعاش يعميدته 
الجديدة ولها. إنها ت قفيش :ؤاتها عَلنَ انتظانر إيمان كبير كي د تحقق فية ومعة وجودها 
ومعتاهأ ل ما ال ان ها حتى يفاحكك بطاقّة عجيية على 
الحياة؛ تهدأ حتى تظن أنها قبر»؛ ثم تنتفض فتجد الطغيان تحت قدميها. 

كانت زياراتي لدمشق تطعيما لي وتجديدا لنفسيتي المعذبة» وتهدثة لشيء من هذا 
القلق الذي ينتابني ي؛ فكنت أتجول فيها وأتلمس الطريق ولا أدري أين أذهب. 


وعلى أية حال فإن دمشق شق كه تيقى المديئة العظيمة: ٠‏ معقل العروبة والإسلام رغم ما 
ينتايها من مشاكل: رك لهام أشراوكوما رعاش مابها من حكام. وتبقى بنظري 
سيدة المدن: وقيلة الأنظار. 


كان © د مشق ث تلك الفترة ة بعض المشايخ أيضأً معن يدرسون ب الجامع الأموي. 
أذكر مز منهم الشيخ خالد الخوجأ أكاق وكهاشايا متدمما نملا النعق فنياها وصراكا 
ويجتمع حوله حلقة كبيرةء ويدور درسه على الوعظ والإرشاد. وكان كذلك شيخ وقور 
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كبير السن يجاس يخ زاوية المسجد الشرقية يدرس أيضاء ويتحلق عليه نفر قليل؛ ولا 
أذكر اسمه» وغيرهما كثيرون .2# المسجد الأموي, وغيره من مساجد دمشق الكثيرة. 

وكان # حي الميدان .ش جامع الدقاقء عالم متزن وقور حلو الحديث. يتأنى ‏ كلامه. 
ويلقي درسهة بعد صلاةة المغرب إلى وقت صلاة العشاء حضرت دروسة عدة مرات: 
فكان يدرس القاس ما يحتاجون إليه من ضروريات الدين؛ وتوعيتهم: وإبعادهم عن 
الخرافات. وكل ما دخل الدين من البدع والضلالات ؛ ذلك هو الشيخ محمد بهجت 
البيطار -- حفظه الله - وقد عرفته فيما بعد عن طريق المرحوم خالي (أبو رشيد) 
وزرته د داره أكثر من مرةء وكان يعجيني ذيه حديثه الحلو العذب؛ وعقله الراجح: 
ووعيه للأمور؛ وكثرة نشاطه 4 نشر التوعية بين الناس. 

4 تلك الفترة كانت تدور محاكمة امرأة قتلت زوجها بالسمء وهذا الزوج كان 
من مشاهير رجال سورية وهو فوزي الغزي أحد سراة الزعماء 4 الشام: وأحد ألوية 
الثورة العربية 4 نهضتها العظمى. وكنت أرى تجمعات من الشبان والشيب ف الشوارع 
والقهاويء وي كل مكان؛ والحديث يدور حول تلك القضية؛ ولا أدري بعد ذلك كيف 
انتهت المحاكمة. 


وفوزي الغزي هو ابن اسماعيل بن رضا العامري الغزي من أهل دمشق(١):‏ كان 
من رجال الحقوق السياسيةء مولده ووفاته يدمشق. تلقى تعليمه الأولي والثانوي, ثم 
تخرج بالمدرسة اللعةية الامبتان. «وتتكل ل الوظاتف تمن ينه 4م إلى 7 
ثم انقطع إلى المحاماة مدة. .ثم عن " أستاذاً للقانون الدولي 2 مدرسة الحقوق بد 
سئة لام. 
سبيل بلاده. 
له كتاب حقوق الدول العامة مطبوع ي جزءين ( ؟). وكان عمره يوم وفاته 18 سنة 
# ريعان الشياب: وخيية الله 
)١(‏ ترجم له الزركلي ف الأعلام ردول . وذكر أن له حقو ق الدول العامّة. وهو مطبوع 4 جزأينء وأن تلميذه 
لطفي اليك جمع نبذا من تاريخ حياته وخطبه وبعض مراثيه سمّاه ' ' الفقيد المظيم فوزي الغزي" وهو 


مطبيوع. 
(؟) الحقوق الدولية العامة فوزي الفزي: م حفر دمشق *غأ؟اه/ 17اؤ1. 


١هأ‎ 


وكان بينه وبين المرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي صداقة فرثاه بقصيدة من عيون 


الشعر العربي الخالد؛ يقول فيها(؟): 

جرح على جرح حنانك جلق 
مسيرا ليناة الكسوق قل متصبيبة 
يا واضمع الما تمكو أمعن كخلقه 
نظم من الشورى و حكم راشد 
ميت الجلال من السقواي زضرة 
ولقد يعثتهمااليك قصيدة 
أنعدى تياليتا العضنار وضكفية 
طيعت من السمم ١‏ تلحفاة لحياه طناتها 
طرقت مهادك 05 
يا (فوز) تلك دمشق خلف سوادها 
ذكرت ليالي بدرها فتلفتت 
برَّدَى وراء ضضفافه مممتعبر 
والطير 4 جنبات رونو 
ويقول كل محدث لسسميره 


عشقت تهاويل الجمال ولم تجد 


إن ضاق ظهر الأرضى عنك قبطتُها 
لما جمعفتثا لشام من أطرافه 


0 5 #7 
كتين ال عافية عي تطلي ايه 


حملت ما يُوهي الجبال ويرهق 
تبلى على الصمبر الجميل وتخلق 
مافيهمنعوج ولا هوضيق 
أذيم الماظعار كر موه والقطق 
تجري ومتها عصبرة تتشرسرق 
أفأنت منتظر كعهدك شيق 
ابوث جود باأعسيس حير 
وشسرابها وهواؤهما المتنشق 
كفرت بما تنتابٌ منهوتطرقٌ 
ترمي مكانك بالكيون وترجيق 
فقعسباك تطدّعٌ أو لعلك د تشرق 
والسيون عاو الضفائر مُطرِق 
متحي امهمو خليه نٌويأرقٌ 
أبذات طوق يعد ذلك يوفق 

هي العبقرية ما يحب ويُعشَقٌ 
وكأنظل الممّم فيها زكبق 
للشمس 0 ل المكمات ومتسيةق 
عما وراءك من رفات أضيق 
وافى يعزي الشيام فيك امشرق 
يحمي حمّى الحق المبين ويخفق 
فيرى وتم أنه الخطاب فينطقٌ 
عودٌ المنايريسعتشف فيورقٌ 


0 
(؟) أنظر: قصيدة شوقي .#: ديوان شوقي. ”/ 97 - 450 (توثيق وتبويب وشرح وتعقيب: الدكتور أحمد 
محمد الحويل: نهضة مصير للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة؛ /ا/151١),‏ 


١م"‎ 


رحم الله أحمد شوقيء ورحم الله الغزيء فإن أمثال هؤلاء الآن 4# مجتمعتا يكاد 
5-6 ونا فقد تبدلت المفاهيم وانقلبت الأمور؛ وصار الأمر .# يد أناس همهم 
المناصب. ولا ندري إلى أين يسيرون بناء والعدو متريص بنا الدوائرء ونحن مشغولون 

لا أستطيع أن أذكر كل شيء عن دمشق فإنها تحتاج إلى مجلدات وأنا لست مؤرخاء 
وإنما اكت نض ما علق الخاطرهما رأيت, ؤلا ادر عل سيكو مغيدا أوهومن لقو 
الكلام. وما أعظم شوقي حيث يقول(5): 


0 ا 


(4) ديوان شوقيء ( تبويب: الحوك2): .50١ /١‏ 


ول 


د هأ 
تتجرية فاشلة 


عدت من دمشق بعد أن أمضيت فيها نحو خمسة أشهر متجولا بين أحيائها ونواديها 
وقهاويها. ومساجدها. ولم أترك مكانا إل ودخلته أبحث وأدرسء وأتعلم» وكأني أبحث 
عن شيء لا أدري ماهوولم أجده. عدت الى عمانء والدنيا مظلمة ل عيني, وصادف 
مجىء والدى بإجازة قصيرة؛ فجعانا نتجاذب أطراف الأحاديث؛ فقال فيما قال لي: 
ما رأيك أن تفتح متجراً وتجرب حظك 2# التجارة. فقلت له: أنا أعمل © التجارة: وليس 
لي فيها خبرة؛ ولم أزاولها قط (9!). فقال: جرب. فقلت: لنجرب... 

ووجدنا متجراً يريد صاحبه أن يبيعه؛ فاتفقنا معه وأخذناه وكان دكان بقالة. وكان 
صاحب الدكان من أقاريناء فمكث معي نحو أسبوع يدربني على العمل وتركني وذهب 
إلى دمشق حيث يقيم. وكان هو أيضاً حديث العهد بالتجارة؛ وليس لديه تلك الخبرة 
الطويلة حتى أستفيد منه. وكان نوع التجارة التي بدأت أعمل فيها "بقالة". 

بدأت العمل برأس مال قليلء وخبرة مدو ويعد فترة وجيزة ة أصبحت الدكان 
كأنها ناد للأصحاب والزملاء. فكانت تعج دائماً بالزائرين حتى إن الذي يريد أن 
يشتري كان يخجل أن يدخل الدكان ويترك المشترى منها إلى غيرها. وكنت أخجل أن 
أطالب أحدا بدين استدانه مني أو ثمن سلعة اشتراها من المتجر. 

وكانت تلك الفترة: ١151م‏ وما بعدها قترة كساد عالمي: وكان الاقتصاد يشكو أزمة 
كبيرة؛ والتقود عزيزة: وكل إنسان حريص على المبلغ الذي بين يديه. والتجار لا يديئون 
إل من وثقوا به ثقة تامة؛ وعلموا أنه يدفع ما عليه. ولذلك كنت # ذلك المتجر كأني بذ 
سجن لا أدري ماذا أفعل: وليس عندي المال الكابي حتى أشتر: ي وأبيع: والذي يستدين 
لا يدفع ما عليه... 

بقيت على ذلك المتوال عامين كاملين لم أجن منهما إلا الضجر والضيق والهموم: 
والتكدطارة 
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بدء الطريق 


أواخر عام 1511م تعرفت على المرحوم الشيخ محمد الخضر الشنقيطي الذي 
مر ذكره.. وذئك عن طريق عم لي كان يذهب لزيارته مع بعض أصحابه؛ فذهبت 
ذات يوم بعد صلاة العصرء ويقيتا عنده إلى صلاة العشاء حيث صلى العشاء وودعناه 
وانصرغفناء وكانت تلك عادته أن لا يسهر بعدة صلاة العشاء مطاقاء لأنه يقوم 4 أواخر 
الليل فيصلي ما استطاع من قيام الليل؛ حتى الفجر فيصلي الفجرء ويستريح قليلاً 
إلى ما بعد طلوع الشمسء ثم يتهض ويأتي الى غرفة المكتبة ويظل يطالع ويكتب إلى 
الظهر؛ فيصلي الظهر؛ ثم يستريح إلى وقت العصرء فيصلي العصرء ويجلس فيأتيه 
بعض أصحابه ويبقى معهم 4 جلسة لطيفة يتخللها أحاديث. ونوادر؛ وفتاوى فقهية, 
وإجابة على أسئلة» وتستمر الجلسة إلى وقت صلاة العشاء حيث يصلي العشاء: ويودعه 
الفرهية: 

أعجبني ذلك الشيخ ومجاسه جداء ووجدت فيه ضالتي المنشودة؛ فلازمت مجلسه 
مدة. ولا تمكنت المعرفة بيننا سألني: ماذا تعمل؟ فقلت له عندي متجر بسيطء ولكني 
غير مرتاح به: لأني حديث عهد بالتجارة:؛ وأظن أني سأتركه. فقال: وإذا تركته ماذا 
تريد أن تعمل5 فقلت له: لا أدري. قال: لماذا لا تبدأ بقراءة بعض العلوم؟ فقلت: إني 
على استعداد. ويدأت فعلاً أقرأ الأجرومية ب النحوء أنا ورفيق يماني كان يواظب على 
حضور مجلس الشيخ: واين له أسود اللون أمه جارية: اسمه محمد عبد اللّه. وصرت أقرأ 
بجانب ذلك الفقه والتوحيد. وداومنا بجد نحو ثلاثة أشهر أكملنا [خلالها] الأجرومية 
حفظاً ومتناً. وصار عندي مبادىء جيدة ‏ النحو. وكان عند الشيخ مكتبة عامرة بكتب 
الحديث والتفسير والفقه والتاريخ والأدب: فصرت 4 أثناء فراغي أطالع 4 هذه الكتب 
وأستفيد منها وألتهم الكثير منها التهاماً. وي هذه الأثتناء تركت الدكان وقد بعتها بثمن 
بخس؛ وخسارة غير قليلة بالنسبة إلى تلك الأيام: ولم أسأل عنها. وكانت تجرية فاشلة» 
ولكن عرفت من تلك التجرية أني غير أهل للتجارة؛ ولا أصلح لها مطلقا. 

كان الشيخ -- رحمه الله - يشرح صحيح البخاري؛ فلما علم أني بدون عمل قال: 
لماذا لا تبيض لي بخطك ما أكتبه من شرح الحديث؛ ويذلك تستفيد. فأجبته بكل سرور. 


١ وه‎ 


وَضوك ملذؤها لكل روفن اضيا حك الناء: أكتب له ما يشرح من الحديث ب 
النهار. وبعد صلاة العصر نأخذ الدرس المقرر لناء ونبقى بقية الوقت مع بعض الإخوان 
© سمر ممتع إلى صلاة العشاء. فنصلي مع الشيخ ونودعه. 

5 شهر رمضان:ء وكان الشيخ من عادته أن يقرأ كتاباً من كتب السيرة النبوية 
4 مدة شهر رمضان بعد الفطورء فاختار كتاب الشفاء للقاضي عياض. ولما اكتمل 
المجلس, أعطاني الكتاب وقال إقرأً. أخذت الكتاب ولم يكن مشكولا وجعلت أقرأ ويدأت 
ألحن وأكسر فأرفع المنصوب وأجر المرفوع, والشيخ يصاح لي غلطي تارة بشدّة وتارة 
باللينء ولم أقارب نهاية الشهر إلا وأنا أقرأ قراءة صحيحة بدون أي غلطء وكان ذلك 
أحسن من كل دروس النحوء وعلمت أن التمرين على القراءة مع تعلم القواعد شيء مهم 
جدا..: 

بعد هذه التجربة صار عندي ثقة كبيرة من نفسيء وثبتت المعلومات عندي؛ ويدأنا 
نقرأ ألفية ابن مالك, ودرسناها على الشيخ - رحمه الله -- 4 مدة ثمانية أشهر؛ 
وحفظناها عن ظهر قلب. حفظأ جيداً مع قراءة شرح ابن عديل مع يحفظ الشواهد» 
وشرح ما يتعلق فيها. ويذلك أتقنت النحو والصرف إتقانا جيداً؛ وما عدت محتاجاً 
لدراسته مطلقا. 

تعرفت 4# تلك الأثناء على مكتبة مصطفى البابي الحلبي 4# القاهرة وصرت أكتب 
إلى مديرهاء وأطلب منه بعض ما أحتاج من الكتب, وكانت الكتب رخيصة جداً؛ وبدأت 
أكون لي مكتبة خاصة: يذ التاريخ والنحو والأدب واللغة. وداومت على الدراسة على 
الشيخ أنا وصديقي الشيخ علي - رحمه الله - إلى نهاية سنة 1974م. قرأنا عليه 
معظم العلوم من منطق وفقه وتوحيد وبلاغة ونحووصرف. وكانت الفائدة العظيمة لى 
4 كتابة شرح البخاري, فقد كتبت له عدة مجلدات: أفدت منها إفادة لات 
على البحث والمراجعة؛ ومعرفة المراجع المهمة؛ واطلعت على كثير من أهم المراجع 2 
الحديث والتفسيرء واللفة والتاريخ؛ والتراجم 

هذا والفائدة الكبرى كانت بملازمة الشيخ: ومجادفته وسؤاله عن كل ما يطرأ لي 
من غوامض الأمور. ويذلك أصبحت من طلاب العلم المؤهلين تأهيلاً جيدا. 


ع ل سس ب لع بي قت ا ا م د 


وكان من عادة الشيخ - رحمه الله - أن يجلس 2 الصيف على سطح إحدى الغرف 
ةذ الهواء الطلق. وكان على علم لا بأس به 4# الفلك, تملست متة كتير فون أمعماء 
النجوم: ومنازل القمر ومعظم ما نراه بالعين المجردة من الكواكب والنجوم. ويذلك 
صار عندي بعض المعلومات الأولية عن الفلك؛: وهذا الكون العجيب. 

كان الشيخ - رحمه الله - من الشخصيات المرموقة؛ قكان يزوره كثير من شخصيات 
الأردن 2# مقدمتهم الأمير عبدالله أمير البلادء وجلالة الملك على - رحمهما الله - 
وكان من أظرف الشخصيات وأرقهاء والشريف شأكر بن زيد - رحمه الله - وكان 
رجلا لطيفاً متواضعاً فكنت أقابل هؤلاء الناس وأتعرف عليهم: ٠‏ وأسمع أحاديثهم مع 
الشيخ: وكانوا كلهم يحترمونه ويعظمونه. 

وكان الأمير عبدالله -- رحمه الله - يحضر دروسه ْ رمضان 4 مسجد عمّان 
الكبير؛ فكان يستقبله 4 المسجدء ويقبل يده أمام الناس تعظيماً للعلم ولأهل العلم. 
وكان معظم رجال عمّان المسئولين يزورون الشيخ ويتيادلون معه الأحاديث والآراء. فكان 
بيته ومجلسه ندوة عظيمة عرفت فيها الكثير من الرجال. وكأن الشيخ يقيم الولائم 
الكبيرة ويدعو لها الأمير عبدالله. ولا يكاد يمر أسبوع ع وعنده وليمة: فقد كان كريماً 
لايعرف للمادة فك ولا وو 

كان أكبر مرتب.# الدولة لا يتعدى خمسين جنيها» وكان هو يأتيه تسعين جنيهاً من 
عدة جهات متعددة من الأمراء والملوك: وكان يصرفها جميعاء ويكون أحياناً مديناً. 
وكانت النقود لها قيمتها الشرائية #4 ذلك الزمان. 

لم تكن عمّان بلغت النمو الكلاء فلم يكن فيها إلى ذلك الوقت سوى مدرسة ثانوية 
متوسطة؛ ومدرستين ابتدائيتين: ومدرسة أبتدائية واحدة لليبئات. 

وكان فيها مستشفى لجمعية خيرية أجنبية كان يديره طبيب إنجليزي أمه هندية, 
اسمه "سينبال" وكان ظريفاً جداء مرحاً يقابل الناس بيشاشة غير معهودة من 
الإنجليز, وليس فيه عجرفة الإنجليز وانكماشهمء وترفعهم؛ فكان محيوباً عند الناس 
جميعاً على اختلاف طبقاتهم؛ وأصيح يعرف معظم الناس ويدعوهم بأسمائهم, ومرض 
فجأة وتو4؛ وحزن الناس عليه حزنا شديداً. 


١ اق‎ 


جاء بعده طبيب تلياني اسمه الدكتور "تيزيو" وأدار المستشفى؛ وأتى بعدد من 
الراهيات وكير المستشفى, وكان وجوده # عمّان نعمة كبرى؛ وفرحا كبيراً للناس. ولا 
يزال موجوداً إلى اليوم؛ وقد تقاعد الدكتور "تيزيو" وخلفه طبيب آخر لا أعرف 
أسمة. 

وكان للحكومة مستشفى هزيلء لا يؤدي غرضه الذي وجد من أجله؛ وبقي مدة وهو 
لا ينفع وليس له وجود. 

وكان 4 عمّان طبيبة إنجليزية عرجاء. عندها عيادة؛ وكنا كثيراً ما نذهب إليها 
ونحن صغار؛ فتطبينا وتعطينا الدواء. لقاء أجر زهيد جداء وبقيت إلى مدة قريبة حيث 


توفيت 2 عمّان: بعد أن خدمت أكثر من ربع قرن. 


الدكتور خالد الخطيب 
الطبيب والشاعرر(١)‏ 


كان # عمّان بعض الأطباء؛ لهم عيادات خاصة: أذكر منهم طبيباً من مدينة 
حماة؛ جاء بعد ثورة سورية ضد الفرنسيين: وقد حكم عليه الفرنسيون بالإعدام. ضجاء 
واستوطن عمّان بعدما طوف غ العالم العربي. واسمه الدكتور خالد الخطيب. ولا 
أنسى ذلك الإنسان مطلقناء ققد كان يجمع صفات عجيبة. كان جميل الصورة: طويل 
القامة؛ مكتمل الصحة؛ طبيباً ممتازا دَّرَسَ الطب جامعة دمشق؛ تطيف المعشر؛ حلو 
الخديع شاعر] خطيبا مضهها: موف مل الكمان: من كان من مسا ست هده الدنيا: 
ومع هذا كله كان يلاطف الناس ويزورهم ويزورونه. فكان حديث أهل عمّان؛ وموضع 
ثقة السكان وحبيبهم وطبيبهم. وكان له زوجة أجنبية وعنده بنت واحدة. 

جاء إلى عمّان كما قلت بعد أن سجنه الفرنسيون ثمانية عشر شهراً ذ "أرواد'؛ ثم 
لحق بالثورة السورية سنة 1570م وحكم بالإعدام: فترك وطنه وجاء إلى عمّان وعاش 
فيها إلى سنة 15177م. كان مدعو عند بعض أصدقائهء ويظهر أنه أغرط بالأكل فحصل 


)١(‏ ترجم له الزركلي 2 الأعلام, 7/ 7548, وسماه: خالد بن محمد الخطيب ( 16٠١‏ -1555)ء وقال إن له 
أناشيد حماسية ونظم حسن جُمع ب ديوان مطبوع. 


مها 


معه تسمم أودى بحياته وهو لا يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. وكان يوم وفاته يوما 
2 كر 

مشهودا 4 عمان: ونقل جثمانة إلى بلده جمأة. 

كان شاعرا وخطيباء وله شعر جيد جمع # ديوان مطبوع؛ وله أناشيد حماسية. وكان 
شريف النفس أبياء فيه أريحية كاملة ونجدة: رحمه الله تعالى. 
وكلام ينف إلى القلوب. 

قر 

وي احتفال أقيم كذ عمّان لتأبين ا مففور له جلالة الملك حسين بن علي المتوفى سنة 
1م فكان الدكتور خالد - رحمه الله - أحد الخطباء البارزين ‏ ذتك الحفل 
العظيمء الذي ضم نخبة عظيمة من شعراء وأدياء الأمة العربية. وكانت تلك أول مرة 
أرى فيها الشاعر الكبير خليل مطران يلقي قصيدة: وغيره من كبار الشعراء. 

من الثوادر التي لا أنساها وهي من عبر الهن مرض عم لي اسمةه حيدي» وكان 

2 ا الخامسة والأربعين. 7 يشكو أنأً حاليه؛ وساءت حالته 08 وارتقعت 
شيكاً مسي ايا 

ويعد ذلك قال عمي عبد الكريم: ما دام أخي مخطرأً ولا فائدة منه فإني سأجرب 
الكيّ؛ فكواه على محل الألم بالطريقة التي يكوي فيها البدو. وبعد ثلاثة أيام طلع له طلع 
كبير ثم انفجر وخرج منه فيح ودم كريه الرائحة: استراح على إثرهاء وتماثل للشفاءء 

ومرض 2 أثناء ذلك الطبيب العظيم, المعميح: ومأت, وعاش عمي يعدم مذة 
اثنتين وعشرين سلة. تزوج وأنجب خمسة أولاد؛ ذكرين وثلاث بنات؛ وتويك رحمه اللّه 
سنة 15006ام. 

هذه الحادثة من الحوادث التي لا أنساها مطلقا؛ فيها عبرة للمعتير. وهكذا غادرنا 
الدكتور ونحن أشد ما نكون حزنا عليه؛ رحمه اللّه. وهذه هي الحياة يموت الصحيح 


لا 


السليم: ويعيش المريض السقيم كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله (؟): 


نويد القاضيو فل هنا امحمدرة اك ال لدجم 
وقد ذهب التمتعات ممه وهصهصتح سس سه ب 


وهذه الأبيات من قصيدة رائعة لشوقي عنوانها مصاير الأيام من أحسن ما قال 
أمير الشعراء رحمه اللّه. 

من شعر الدكتور خائد الخطيب - رحمه الله - يقول من قصيدة أنشدها على قبر 
الزعيم سعد زغلول: 
يا بني مصر إن قضى اليوم سعد أجمعوا أمركم لستعد ممطاع 
جددوا العزم وانبذوا كل حقد لا يكيل التصفوف كالإيقاع 

وو ع 

إن يمت سعد فالكنانة تحمى ‏ ولهاذكرهأجل ا 
أو تداعى جثمانه وتوارى ‏ قوله الخق لمن با تكجةاء 
قال "موتوا أو استقلوا" فهذا ‏ أمر'زغلول واجب الاتباع 

رحم الله الدكتور خالد الخطيب فقد كان ظريفا يخ كل شيء. وكان يؤمل أن يعيش 
تسعين سنة لما كان يعتد به من قوة 2 جسمه: وصحة كاملة لا ينقصها شيء؛ وحياة 
رضية كلها مرح وعمل خير ورفاهية: ولكن لم يتركه القدر فذهب # ريعان شبابه.. 
'وتقدرون وتضحك الأقدار ' . 


(؟") ديوان شوقي. لفايرفة (توثيق وتبويب وشرح وتعقيب: الدكتور أحمد محمد الحويك؛ دار نهضة مصرء: 
القاهرة. 15/9 ). 


1 


ا 
الشوبك ووادي موسى ومعان واليتراء 


4 هذه السنة ذهبت لأول مرة إلى الشوبك أ جنوب الأردن. وذلك أن والدي كان 
يعمل # الجيش: وكان قائداً لمخفر الشوبك ضذهبت لزيارته وكل غرضي أن أتعرف على 
بلادي فقد نشأت وأنا أحب الأسفار والتنقل. ولم تكن الطريق سهلة إليهاء فالقطار لم 
يكن يصل إليهاء وإنما يجب أن آخن القطار الذاهب إلى معان: وقبل الوصول إلى معان 
هناك محطة اسمها "عنيزة" هي أقرب نقطة إلى الشويك؛ ومنها لا يوجد إِلأّ ركوب 
الخيل؛ ولذلك أخبرت والدي بأني سأحضر # يوم معين فأرسل لي فرساً مع جندي 
انتظرني #2 المحطة؛ ولما وصل القطار المحطة نزلت وأخذت طريقي إلى الشوبك على 
ظهر الفرسء الذي استغرق نحو أربع ساعات ونصفء ووصلت مساءً؛ وك اليوم الثاني 
جعلت أتجول ذ ذلك المكان الغريب حقاء فهو عبارة عن قلعة كبيرة يحيطها سور عظيم 
لايزال موجوداً, وجميع جوانبها أودية تحيط بهاء وهي 4# مكان مرتفع؛ وي داخلها بثر 
ماء عميق ينزل إليه الإفسان 4 طريق ملتوية؛ ودرجات مريحة: وِ4 قاع البئكر بركتان 
من الماء الصا العذب: ينبع من داخلها ؛ فلوحوصرت القلعة مدة مهما طالت فإن الماء 
متوافر فيها دائم لا ينقطع. وهذا لا يوجد 2 القلاع الأخرى. 

فالشويك قلعة من مؤسسات الصليبيين. شيدها بغدوين الأول الصليبي سنة 5١١ام.‏ 
وهي تشرف على الطريق الصحراوي المؤدي من دمشق إلى الحجاز ومصرء أطلق عليها 
الفرتجة موتعريال وموتمن ريسالس. هااجنها لاع الدين الأيويي مرارا وضجن هن 
الاستيلاء عليهاء وذلك لمناعتهاء وتواضر الماء 4 داخلها. 

استسلمت للعرب سنة 1145م بعد اسن "أرناط" رينالد دي شاتيون 4 معركة 
حطين 117١م‏ وقتله صلاح الدين بيده. 


وجدد فيها المماليك: وكتبوا على سورها تاريخ التجديد, وبعض الآيات القرآنية بخط 
جميل لا يزال إلى اليوم. 
تجولت فيها وكان يسكنها جميع أهل الشوبك؛ فكانت قرية كبيرة غريية: وفيها 


اذ١‎ 


المخفر للجنود. وفيها مدرسة لها معلم واحد كان من أهل الكرك: ومن الذين درسوا ب 
الأزهر. تعرفت عليه وإذا به شاعر وأديبء له دراية جيدة 4 النحو والصرف والأدب 
واللفة. ويكتب خط جميلاً جداً. وهو على غاية من المرح وخفة الروح ؛ فلما أنست به 
جعانا نتذاكر اللغة, والنحو. والشعرء فقال: أين درست5 هل أنت أزهري5. فقلت له: لا 
وانما أدرس# عمّان. فقال: ومن الذي يدرسك5. فأخبرته عن أستاذي. فقال: يجب أن 
تذهب إلى الأزهر وتكمل دراستك وتحصل على شهادة: ذلك أضمن استقبلك. فسألته 
عن الأزهر والدراسة فيه وكيفية الوصول إلى القاهرة ؛ فذ فشرح لي نظام الأزهر: وحالة 
الدراسة؛ قوعيت ذلك وصممت على ذلك, ولكن لم أتكلم مع والدي ب الموضوع وتركته 
للظروف. 

جعلت أتجول 4 القلعة: وأصحب الأستاذ 4# أوقات فراغه؛ فننزل إلى الوادي الذي 
تطل عليه القلعة؛ فإذا به واد خصيب؛ وبه غابة من الزيتون: وأشجار من التين الممتاذز 
والعنب وأتواع الفاكهة. ١‏ 

وبجانب الوادي قرب غابة الزيتون قير عليه قبة لأحد أمراء المماليك لم أعد أذكر 
اففة ومترنا تتحول وتخوضن فتن الأعاديسة وكانت تلك الزيارة لي فتحاً جديدا 
عرفت فيها ذلك الجزء من بلادي؛ وتعرفت على الأستاذ أبراهيم المبيضين(١)‏ الذي 
فتح لي آفاقا جديدة, وأنار لي الطريق بحديثه عن الأزهر وسهولة الدراسة فيه: ولم 
أكن أعرف عنه شيئاً مطلقا. وكان تمهيدا لذهابي للأزهر. 

منطقة الشويك منطقة رائعة؛ جوها بديع؛ وترتفع الشويك نحو ١1+٠١‏ متر عن سطح 
اليحر, وحولها أراض جيدة التربة؛ ومياهها لا بأس بهاء ولوانها استفلت وفتحت الطرق 
الجيدة لها لكان لها شأن عظيمء ولكنها تكاد تكون خالية من السكان. وأهلها طيبون 
جداء وكرماء. وأقرب إلى التدين. ويوجد قبيلة من قبائلهم اسمها قبيلة "المطارنة" 
وهذا يرجع إلى أيام الصليبيين فيجوز أنهم بقايا منهم. 

بقيت 2# الشوبك أكثر من شهر وأنا أسرح 4# جبالها وسهولها وأوديتهاء تارة وحدي, 
وأكثر الأوقات مع الأستاذ إبراهيم, وكانت فترة لطيفة فرجت عني كثيراً, وأفدت متها 


)١(‏ أصصدر حسن علي مبيضين وفوزي فلاح الخطيا كتابا بعنوان إبراهيم المبيضين: حياته وشعره: مطابع 
الإيمان: عمّان, 15417 . 
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الكثير. وي يوم من تلك الأيام سمعت بأن بعض الجنود يودون الذهاب إلى معان: 
فطلبت من والدي أن يسمح لي بالذهاب معهمء حتى تعرج بالعودة على اليتراء. التي 
طاما سمعت بها واشتقت إلى زيارتها. 

كان الجو نطيفا ‏ أواخر شهر آذار, وجهزت لي فرس والدي وكانت وراءها مهرة 
صغيرة جداء ويد أنا رحلا إلى سحان: وأخذت معنا الطريق نو ماني ساهات: كاتت 
ظاويلة كك ١‏ متفلة الأن الطريق عوذاء ليس نقيه] شي وساي وضلنا معان تمشناء وكان 
الجندي الذي أصتحية شيشاتيا: ابا نطيفا, وتزل ضرفا على جتدزى هرف معان أيضاً 
شيشاني: وسهرنا تلك الليلة معأ ولم أتكلم كلمة واحدة لأن الاثنين كانا يتكلمان بلغتهما 
وأنا لا أعرف منها حرفا واحداًء ولم يكن عندهما شيء من الذوق؛ وكان معي كتاب 
جعلت أقرأ وأسلي نفسي حتى جاء العشاء. فلما تعشيناء استأذنت وتركتهما وأسلمت 
نفسي للنومء وكنت متعياً جداً من لك الرحلة المتمية. وبق الصتباح الباكر استأتفتا 
رحلتنا إلى وادي موسى. 

معان بلد # أطراف البادية على طريق الحجازء وهي بلدة قديمة جد لها ذكر 2 
التاريخ القديم لأنها كانت طريق القوافل بين تدمر وبترا والعقبة: وقد مر فيها موسى 
عندما خرج من التيه. 

تعن همان أ مات غدة من الطررق ميمه اشن جة الخرق عر اعفان طريق 
طبيعية تربط غربي الجزيرة العربية بدمشق والموانىء السورية؛ ومنها تتفرع أفضل 
طريق إلى ميناء العقية جنوياً. 

أما الى الغري: عَشمر ظريق القواقل اكونة إنن غلة وستها إلى مصسن وال الشرق 
تمر الطريق عبر واحة دومة الكل إلى الخليج العربي والعراق. وإلى الشمال الشرقي 

قر الظريق تانق ' عين نجل" من أراضي الشويك عد إلى فرعين يمر 

أحدهما بخرائب التوانة التي يُقال أن قبيلة التيمان كانت تقيم فيها عي الزمن القديم. 
وكانت مساكن أيوب كما جاء 2 سفر أيوب من التوراة. هذا كله قبل الإسلام. 

وأما بعد الإسلام فإنها صارت 4 طريق الحاج؛ ولأن معان ملتقى هذه الطرقء 
ومركزها له تلك الأهمية» وتوضرة المياه فيهاء بقيت مأهولة بالسكان إلى يومنا هذا؛ ولم 


لل 


تدمرها غزوات البدو العديدة: تلك الغزوات التي قضت على القرى الواقعة 4 الجنوب 
الغربي والشمال الغربي منها. 

ولذلك فإن مركز معان 2# تلك الواحة على الطرف الغربي للصحراء؛ وعلى طريق 
الحاج مركز مهم جدا. 

وكانت الأماكن التى غرب معان مأهولة بالسكان # الأزمان القديمة؛ وكانت 
أراضيها تُستّفل 4 الزراعة. ويوجد 4 معان نفسها وذ الأماكن المحيطة بها عدد كبير 
من الينابيع. وأقرب تلك الينابيع وأكثرها غزارة هو ' الضواوي" التي تصل مياهه إلى 
معان # قناة تحت الأرض. 

وزادت أهميتها عندما سار القطار من دمشق إلى المدينة المثورة مارا بمعان؛ والمسافة 
من دمشق إلى المدينة 1٠٠١‏ كيلومتر. ومن دمشق إلى معان 5٠‏ كيلو متر. 

وقد رُبطت معان بعمّان بطريق معبد من أحدث الطرق © هذه الأيام؛ وتمتد هذه 
الطريق إلى المدينة تم إلى مكة المكرمة. 

تتألف معان من قسمين: معان الحجازية: ومعان الشامية. ومعظم سكان معان 
يعملون 2# التجارة: والخط الحديديء وقسم منهم 4 وظائف الدولة. ومعان كما رأيتها 
بلدة بسيطة فيها شارع رئيسيء وبيوت معظمها مبني من الطين: وليس فيها ما يغري 
على الإقامة بهاء ولم تتقدم كثيراً مع أنها على طريق رئيسي ومهم جداًء وكثير من 
شبانها الذين يتعلمون يهجرونها إلى المدن الرئيسية مثل عمّان وإربد والزرقاء. 

الأمطار .كك معان نفسها قليلة: ولكنها باردة بالشتاء. وبردها مشهور لأنها © طرف 
الصحراء. ويأتيها أحيانا سيول جارفة من الجبال التي تحيط بها من الغرب. ويظهر أن 
السكان القدماء تنبهوا لذلك: فعملوا سداً على بعد منها يحميها من تلك السيول. 

ومنذ 16١‏ سنة عندما دخلها ابراهيم باشا المصريء كان من أهم مطالب سكان 
معان أن يبني لهم الباشا ذلك السد حيث تهدم قسم كبير منه. من جراء السيول 
الجارفة؛ ومن إهماله. 


و سنة 1577: وك ليلة من الليالي داهمها سيل كبير فأغرقها وذهب من جرائه 
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عدد كبير من سكانهاء ومن بعض الحجاج المارين بها «وكادت كارثة كبرق واعطرة 
الحكومة أن تبني معان من جديد وجاءها يعض الإعانات: فقت حيا كيدا منظماء 
وأخذ كل من فقد بيتأ عوضاً عنه. 


غادرنا معان صياحا متوجهين إلى اليتراء: ويعد نحو أربع ساعات كنا نتجول ‏ 3 
مدينة البتراء تلك المديئة العجيبة. 


تقع البتراء على بعد نحو ١1‏ كيلومتر غربي معان: وعلى بعد 777 كيلومتر من عمّان 
إلى الجنوب. وهي مدينة صخرية وردية اللون؛ فريدة من نوعها 4# العالم. أنشأها 
الأنباط وكانت زاهرة جداً من قبل المسيح بنحو ثلاثة قرون, وقد كان سلطانهم يمتد 
من دمشق حتى وادي القرى جنوبا, ومن بادية الشام شرقاً إلى خليج السويس غرباً. 
وبلغت (البتراء) عصرها الذهبي 2 القرن الأول بعد الميلاد. فصكت النقود؛ وبنت 
السفن: واستقطبت القواظل التجارية التي كانت تنقل نقاكس العالم القديم من عطور 
وطيب وتوابل وجواهر وحرير. وعندما تحولت طرق التجارة البرية عن البتراء إلى تدمر 
بدأ الضعف يدب 4 دولة الأنباط حتى استطاع الرومان عام ١٠م‏ احتلال عاصمتها 
وجعلها ولاية رومانية. وقد أضافوا إليها بعض الأبنية المهمة, من أهمها المدرج الذي 
يتسع لثلاثة آلاف متفرجء وال معبد الكبيرء وشارع الأعمدة. 

بقيت مدة وهي مأهولة؛ ولكنها فقدت مجدهاء ويعد الحروب الصليبية أصبحت 9 
غياهب النسيان: حتى جاءها الرحالة السويسري بيركهارت وكشفها من جديد وكتب 
عنها ونبّه إليها الناس وذلك سنة 1811م(؟). 

ولا تزال آثار البتراء بروعة جمالها الى الآن ودقة هندستها تشهد على عظمة الأنياط 
العرب الذين نحتوها © الصخرء وتدل على ذوق رفيع: ومهارة فائقة؛ ومثابرة قل أن 
يوجد مثلها. ش 

دخلنا ذلك المدخل العجيب الذي يسمونه ' اليه" وهومن أهم م1 اليتراء: ويياح 
طوله نحو كيلو مترين؛ ويتراوح عرضه بين ثلاثة أمتار واثني عشر متراء وارتفاعه بين 


(1) رحلات بيركهارت فإ سورية الجنوبية, 1/ 174 - 141, 


مها 


سبعين مترا ومئة متر. و بعض الأماكن تكاد الصخور تغطي السيق؛ ؛ وتمتزج ألوانها 
القرمزية والينفسجية والوردية والحمراء لتضفي على الطريق جمالاً طبيعيا رائعاً: 
ورهبة تأخن بالقلوب. حقاً إن هذا المدخل لمن روائع الأماكن وأعجبهاء ومهما وصفه 
الإنسان لا يفيه حقه. 

مررنا بذلك السيق .حتى إذا بلغنا آخره انفتح أمامنا على منظر عجيب يأخذ بالألياب, 
ذلك هومنظر الخزنة, وهي بناء ضخم حت يذ الصخر الوردي اللون, واختير له مكان 
يقيه الرياح والأمطار, ولا تأتيه الشمس إلا ماما بذ الصياحء ولذلك احتفظت ابرونقها 
وجدتها حتى لكأنها تحتت منذ وقت قريب. . ارتفاعها نحوخمسة وششترين در وتقوم 
الطبقة السفلى منها على ستة أعمدة كورنثية الطراز تزيتها تماثيل عديدة. وقد حتت 
الخرنة نحوسئة 6١‏ ق. م. 

وسميت الخزنة لأن 4# واجهتها 4 الوسط شكل يحيط به أربعة عمدانء وعليه بعض 
التماثيل؛ كان يظن البدو أنه مكان لخزن الذهب. وكانوا يطلقون عليه الرصاص نعله 
ينفتح عن ذلك الكنز الموجود فيه حسب اعتقادهم. 

وقفت عند الخزنة وقفة طويلة أتملى من ذلك المنظر البديع الساحر الذي خلب لبي 
وأخذ بمجامع نفسيء ولوثّرك لي الخيار وقتها لبقيت ذلك النهار كله هناك وأنا واقف 
أنظر 4 ذلك الهيكل النظية والبناء العجيب. ولكن الجندي كان يحثني على الذهاب 
وأنا أستمهله حتى فرغ صيرهء فودعت ذلك ك المكان وسرنا آذ ذلك الوادي الطويل حتى 
مررنا على المدرج؛ وكان ور : غير بارز بروزا جيدا فقد غطته الرمال؛ ولا يظهر منه 
ع الشيء القليل. ولكنه كشف عنه بعد ذلك وك سنة 1571م, وهو يتألف من 4؟ صفاً 
من الأدراج ويتسع لنحوثلاثة آلاف متفرج. 

وعلى دمين الذاهب يعد أن يمر بالمدرج ' ا كما يسمونهاء وهي عبارة عن 
ضريح يني فوق أقبية تضم غرفا ذات أقواس رومانية, ويشتمل على قاعة أبعادها 22 
14 مترأء ويوجد ‏ صدرها قوس واسع يُعتَّد أنه كان مخصصاً لرئيس المحكمة. 


وبعد ذلك ضريح القصرء وتشبه واجهته القصور الرومانية التى تتألف من خلاثة 
طوابق؛ وتعتبر بوابته الرباعية أضخم الواجهات# البتراء؛ وقد بَني جانب من واجهة 


كوا 


الطابق الثالث بالحجارة على غير ما هو مألوف 4# البتراءء حيث جميع هياكلها 
و 

وقصورها وقبورها نحت 4# الجبل. 

ثم بعد مسير مدة يسيرة ينفرج الوادي أمام الزائر ويقابانا هيكل مبني أيضاً على 
الطراز البيزنطيء وقد بني ف القرن الثالث: ويسمونه قصر البنت. 

ويوجد أمام واجهته الشمالية اثنا عشر عموداً ومثلها أمام الواجهة الجنوبية: أما 
الجهة الشرقية فكان أمامها ستة أعمدة ومثلها أمام الجهة الغربية» وترتفع جدران هذا 
الهيكل نحو عشرين مترا. 
ففس الينت هذا غؤرنا كفن واسكرعةا قبلا وطاولنا يعض كؤوين الشاي؛ وتحدثنا 
مع الجثود؛ وقد دعونا للغداء قاعتذرنا لأننا نريد متابعة سيرنا إلى الشويك: والطريق 
طويلة: ثم ودعناهم وواصلنا سيرتا. 

ويوجد من أهم آثار البتراء الدير؛ لم نستطع أن نزوره لأن الوقت كان ضيقاء وهو 
يرتفع خمسمائة متر عن الوادي؛ ولا يستطيع الزائر أن يذهب إليه إل على قدميه لأن 
طريقه وعرةء وكان له درج ممتاز وعريض تظهر آثاره أحياناء ولكن يظهر أنه تهدم 
والعودة يأخذ نح وساعتين: فأجلنا زيارته إلى مرة أخوف: 

والدير أضخم من الخزنة. ل تقوم على واجهته التي نقرت ب الصخر ثمانية أعمدة 
تعلوها الشرفات والتيجان» وهي أطهم | آثار البترام: ويبلخ عرض وأجهتهة 06 را 
وارتفاعها 10 مترا. وان المرء ليندؤ ضكيلا دا أمام تاجه الذي يعلوهء فقد زرته فيما 
بعد عدة زيارات حتى صرت خبرائة الهراء عدا 

والأنباط كانوا عرباً وأسماء ملوكهم الحارث؛ وعبادة؛ ومالك: ورتبال: وكانوا أهل 
جد ونشاط» ودامت سلطتهم تحو ستمائة سنة. 

خرجنا من البتراء نحو العصرء ومررنا بعد ذلك على بيوت من الشعر يسكنها 
البدو. واسترحنا عندهم قليلاء وأكلنا غذاءً خفيفا. وقد حاول الجندي إقناعي أن 


١ / 


نيقى.# ذلك المكان وننام فيه فلم أقبل فإن المكان غير مريح: وكان هناك صياح بعض 
النساء يتخاصمن مع بعضء فتركنا المكان وواصلنا سيرناء وبدا الظلام يخيم وتليدت 
السماء بالفيوم: وبدأ الجو يتذر بالمطر. وبعد ساعة من الزمن جادت علينا السماء 
بالمطر الغزير. وكان معثا لحسن الحظ معاطف فارتديتاها؛ وأخذنا نواصل سيرنا ف 
ذلك الظلام الدامسء والمطر ينهمر علينا بغزارة, وكان من سوء حظي أن الفرس التي 
أمخطيها لها ره متفيرة عمرها أسابيع فكانت تتأخر عنا مما يضطرني أن أقف قايلا 
أو أرجع حتى أبحث عنها. وكانت رحلة مت متعبة لي جدأ . وبقينا على هذه الحال نحو خمس 
ساعات كانت علينا كأنها خمس سنوات. 

وصلنا إلى الشويك بعد منتصف الليل: ولكن بحالة يرثى لها من الجهد والإرهاق 
والبرد. ومع كل هذا فقد كنت مسرورا جداً لأني زرت البتراء التي كنت أسمع عنها 
الكثير. 

بعد أن مكثت عدة أيام ب الشوبك عدت إلى عمّانء وواصلت دراستي على الشيخ. 
و تلك الفترة بدت طلائع من زملائي الذين أتموا الدراسة الثانوية وذهبوا إلى 
الجامعات: بدت طلائعهم تفد على عمان 4 الصيف؛ ؛ مثهم من يدرس الطب؛ ومتهم 
من يدرس الحقوق؛ ومنهم من يدرس الأدب: فبدأت أستصغر نفسي: وبدأ حنيني إلى 
المدرسة يعاودني؛ وصرت أفكر جديا يذ معاودة الدراسة؛ ولكني لا أدري ماذا أصئع ولا 
يوجد بك عمان حيئئن معاهد يواصل فيها الطالب دراسته حتى يحصل على الثانوية, 
وليس بإمكاني متابعة الدراسة بنفسي؛ وبقيت 4 حيرة شديدة. بقيت على هذه الحال 
إلى أواخر سنة 19174م. 


ا تكح 25 2 0 
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أوائل هذه السئة [4؟19م] ظهرت 2 دمشق طريقة من الطرق الصوفية اسمها 
الطريقة التيجانية. مؤسيسها هو: اشيم أحمد بن محمد أبو العباس التيجاني(١):‏ 
جزائري الأصل من مواليد 'عين ماضي' 4 جنوب الجزائرء وراجت طريقته 4 شمال 
إفريقياء ولا سيما # إفريقيا السوداء وشنقيط ' موريتانيا" والمغرب. وتويك الشيخ 
عوك هذا تك كاين (اختلف ذ تاريخ وفاته: يقول الزركلي إنه تو سنة 1811م وذ 
المنجد(؟) سنة 1816م, والله أعلم)؛ ودفن ف زاويته التي أنشىء عليها مسجد كبير 
موجود إلى الآن يُزار وثقام فيه الصلوات الخمس. 

انتقلت هذه الطريقة إلى دمشق وحمل لواءها المرحوم الشيخ "علي الدقر" ؛ وكثر 
أتباعه؛ وبدأ بعض مريديه يأتي إلى عمّان ويبشر بهذه الطريقة... وكان شيخنا محمد 
الخضر - رحمه الله - يعرف هذه الطريقة جيداً؛ وقد رد عليها بكتاب ضخم سماه 
مشتهى الخارف الجاني (؟) بنحوخمسمائة صحيفة فند فيها كثيرأً من أقوال الطريقة 
التي تخرج عن الصواب. 

ولما بدأت طلائع التيجانية تأتي إلى عمّان: وعمّان بلد حديث ليس لها عادات وتغاليد: 
وأهلها جماعات متفرقة: جاؤوا من عدة بلدانء: وهي تختلف عن دمشق والقاهرة ومكة 
وخاس وبغداد وتونس وغيرها من المدن القديمة التي تركزت ولها عادات وتقاليد: وزوايا 
وأولياء: وعائكلات أصيلة قديمة: وعائلات طاركة؛ فلما أن خلت من هذا كله؛ ليس ذيها 
زوايا ولا طرقء ولا أولياء أو أضرحة أو تقاليد قديمة وما شابه ذلك... قام الشيخ 
- رحمه الله - يناوىء هذه الطريقة ويتصدى لها؛ وقد انتصر بعض عوام الدمشقيين 
المتوطنين .4 عمّان لأتباع الطريقة وكادت تكون فتنة كبيرة. 


)١(‏ من كتبه: جواهر ال معاني: المطبوع بالمطبعة الأزهرية 140١ه.؛‏ وكتاب الإفادة الأحمدية: المطبوع بمطبعة 
الصتدق الخيرية 0ه وبغية المستفيد 4 شرح منية المريد وبهامشه كتاب الجيش, المطبوعان بمطبعة 


التقدم 1153ه 
0( الجا الأعلطم قن 141 ط. 7 “دار المشرق» بيروت: 158 
(1) مث مشتهى الخارف الجاتي 4 رد زلقات التجاني الجاني: تأليف: محمد الحضر بن عبد الله الشنقيطي:؛ ط. 


دارإحياء الكتب العربية, الشاهرة:/ا157, 


إطيل 


طليت من القاهرة بعض كتب هذه الطريقة فجاءني كتاب ضخم أسمه جواهر 
المعاني وهو أقوال وتعاليم. وشطحات من فيض الشيخ أحمد التجاني. 

وكتاب ثان اسمة بغية المستفيد. فأخذت َف الطرف # هذين الكتابين: ويعد 
قراءتهما جمعت بعض الأقوال التي عثرت عليها وظاهرها يخالف الدين الإسلامي, 
وعلقت عليها بعض التعليقات الموجزة. ونشرت ذلك برسالة موجزة( 4): وانتشرت هذه 
الرسالة بين أيدى الناس. وكأتها كانت نارأ أكلت كل تلك الفتنة وانتهت. وأرسلت منها 
نسخا إلى معظم المجلات الإسلامية. قنشرها كاملة المرحوم محب الدين الخطيب 2 
مجلة الفتح: فكان لها تأثير كبير جدا. 

الأصل ‏ الطريقة الصوفية هي السيرة الحسنة المختصة بالمتصوفة السالكين إلى 
الله. لتمكنهم ف المقامات والترقي 2# الأحوال والوصول الى الله. وهي شيء حسن وجميل 
إذا كانت عن علم وتفهم. بعيدة عن الخرافات والدجل والانحراف عن الشريعة. 

وكانت 4# القرنين الثالث والرابع تدل على أحوال الصوفية وسلوكهم؛ ونبغ كثير من 
المتصوفة: وأعلام ذلك المذهب العظيم مثل الجنيدء والسري السقطي:؛ والمحاسبي, 
والقشيري. والبسطاميء والكرخيء والشاذليء وأبي العباس المرسيء واين عطاء الله 
السكندري وأمثالهم. 

ثم تعددت الطرق بعد ذلك؛ وأصبحت الطريقة تدل على نظام معين من الرياضات 
الصوفية؛ وانتشرت 4 شمال افريقيا والعراق ومصر... ودخلها كثير من الفساد 
والخرافات, مما جعل كثيرا من العلماء ينكرون عليهم؛ ويناوكونهم» وكان شيخنا 
المرحوم محمد الخضر الشنقيطي ينكر هذه الخرافات والخزعبلات مع أنه كان 
متصوفا كييرا, 

أورد هنا مثلاً من الأقوال الشاذة التي جاءت_ كتاب جواهر المعاتي المنسوب للشيخ 
أحمد التيجاني: قال إن قراءة صلاة الغاج مرة واحدة تعدل قراءة القرآن الكريم 

ستة آلاف مرة" . وصلاة الفاتح هى هي: "الهم صلي على سيدنا محمد الفاتح ها أعلن 

والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق» » والهادي الى صراطك المستقيم" (0). إن كلمات 
هذه الصلاة لا بأس بهاء ومعانيها جميلة؛ ولكن الخطورة 2# أن يعتقد الإنسان بأن 


(؛) مخازي الوتي الشيطاني الملقب بالتجاتي الجاني. المطبعة الوطنية: عمان. 
(0) المختار من أقوال التجانيء ص؛. 


حملن 


هه الكلمات البسيطة أفضل من القرآن الكريم: وأن قراءتها تعدل كذا ألفاً من تلاوة 
القرآن؛ هذا شيء خطيرء وفيه حرب على الدين. وهكذا نجد كثيرا من هذه الأقوال 
التآبية: الكازجة ف الدين. والناس عندما يمتعدون نكا رالحذوته عشية مسدانة.:ولة 
يقبلون الجدال فيهء ولا سيما الأعاجمء الذين لا يعرفون اللغة العربية. ولذلك تفشت 
هذه الطريقة # إفريقيا السوداء؛ ولها أتباع لا يعدون ولا يحصون, وقد لعب الفرنسيون 
دوراً كبيراً ب استخدام مشايخ الطرق في إفريقيا لتثبيتهم © تلك البلاد؛ واستغلوا 
نفوذ كثير من هؤلاء السذج بالترغيب والترهيب حتى تمكئوا من استعمار معظم تلك 
المناطق. ولذلك نرى الكثير من المثقفين الواعين المتدينين .24 شمال افريقيا ينفرون من 
الطرق وأهلهاء وأصبحوا يميلون إلى الطريقة السلفية والبعد عن هذه الطرق الصوفية 
لما رأوه من استخدام المستعمر لكثير من المشايخ. 

ويجب أن يسجل شيء مهم لهم» وهو نشرهم للإسلام ونشاطهم 4# ذلك ملموس, 
فإن الطرق لها الفضل الكبير.# نشر الإسلام ي إفريقيا السوداءء ولذلك لا يجوز أن 
نهمل هذه الناحية المهمة؛ ونذكر ما لهم وما عليهم... 

انتهت الفتنة © عمّان: ولم يعد هناك شخص واحد ؤ الأردن يتبع هذه الطريقة, 
وتقلصت 4# دمشق» وماتت بموت المرحوم الشيخ علي الدقر -- طيب الله ثراه -, فقد 
كان رجلا كلها أخذ هذه الطريقة عن حسن نية؛ وكان من الملخلصين الداعين إلى 
اللفتن ولا يجوز لأنفسك] أن دذكرم الا بحين زتحمه الله زحية واشعة: 


فين 
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الأزمر 
م6 ١‏ 51١1م‏ 


أواخر عام 1914 قرر شيخنا - رحمه الله - أن يعود إلى المدينة بأي وسيلة كانت 
فقد طالت غيبته عنهاء لأنه غادرها سنة ١195م:‏ وقد أحس بدنو أجله: فقد نيف على 
الستين؛ وكان جسمه ضعيفا؛ وه ولا يفضل على السكنى بالمدينة أي بلد آخر؛ فطلب من 
المرحوم الملك عبد الله أن يتوسط له لدى المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود أن يسمح 
له بالعودة إلى المدينة والسكتى ذيهاء فأجاب الملك عبد العزيز بالترحاب بالشيخ, وأنه 
لا مانع عنده من سكناه © المدينة على شرط أن لا يتدخل 4 السياسة؛ هفرح الشيخ 
وكنة الله دوالك قرعا كبيراء وألخذ يمد الدة للزحيل الن يلد الحريب:ولسان عالة 

هواي طيبة لا بيضاء عطبول ومنيتي عينها الزرقاء لا النيل 

أما أنا فقد كان وقع الخبر علي كالصاعقة؛ فإني كنت مستقراً نوعاً ما؛ أتعلم وأكتب 
للشيخ ما يؤلف. فماذا أصنع الآن؟ 

وجتت يوماً عنده على عادتي # الصباح: وجلست مطرقاً لا أدري ماذا أقول, 
ففاتحني بالحديث قائلا: ماذا تريد أن تعمل؟ فقلت: لا أدري. فقال: أمامك طريقان: 
الأولى أن تذهب معي إلى المدينة وتعيش معنا واحداً من أضراد العائلة. والثانية: أن 
تذهب وتواصل دراستك ف الأزهر وتحصل على شهادة وتعيش عيشة كريمة... فقلت 
له: والله إنه ليشرهني أن أكون معك ولا أفارقك أبدا... ولكني أفضل الذهاب إلى مصر 
والانتساب إلى الأزهر, ذلك أضمن لستقبلي. فقال: هيا على بركة الله. حضر أمتعتك: 
وهيء نفسك للسقر معنا إلى القاهرة؛ ولا تفكر 4 شيء من الصعويات. 

ذهبت وتحادثت مع والدي #4 الموضوع فوافق؛ وعملت بعض الملابس اللازمة, وهيأت 
نفسيء وسافرت مع الشيخ إلى القدسء؛ ومنها إلى القاهرة كما مرّ 4 ترجمة الشيخ 
رحمة اللّة. 


هذا 


كان ذهابي إلى القاهرة حلماً من الأحلام: وكم كنت أمني النفس 4 ذلك: حتى 
تحقة تحقق الحلم؛ ولا تسل عن الغبطة والفرح والسرور عقدما وصلتا القاهرة؛ وكان السفر 
بالقطار, من القدس صباحا ويصل القاهرة ثيلاً حوالي الساعة الحادية عشرة. 

خرجنا من المحطة إلى ميدان باب الحديد؛ ذلك الميدان الفسيح؛ فيهرتنا الأنوار 
المشعة والأضواء من كل جانبء وحركة السيارات والترام. وكنت غير مصدق بأني بذ 
القاهرة, وبقيت ‏ تلك الحالة من النشوة والسرور إلى أن بلغنا حي القلعة حيث يقيم 
فقي شقيق شيكها لمر مه حبيي اللدفودز لها صديرفا علية: ؛ كما تقدمء وبعد أن انتسبنا 
للأزهر. استأجرنا غرفة # شارع الدردير قرب الأزهر أنا وصديقي وزميلي المرحوم 
الشيخ علي سالم عطية البجلي. وقبل أن أكمل الحديث عن بدء دراستنا 4 الأزهر. 
وكيفية معيشتنا 4# القاهرة» أريد أن أعرف الشيخ علي زميلي - رحمه الله - فإن تاريخ 
حياته من الحكايات العجيبة: 


الشيخ علي سالم عطية البجلي 

تكاد قصة صديقي الشيخ علي تكون من قصص الخيالء فقد خرج من قريته ب 
تهامة باليمن أميا لا يقرا ولا يكتبء وعاد إليها عالمأ من علماء الأزهر مزوداً بشهادة 
العالمية, وبمكتية ضخمة تضم أهم المراجع 4 الدين واللغة والفقه والتفسير والتاريخ 
والأدب. 

قرية "شجينة" على مقرية من الحديدة, ولد الشيخ علي بن سالم بن عطية 
البجلي نسبة إلى بجيلة القبيلة المشهورة؛ ونشأ فيها وتربى ككثير من أبناء قريته: لم 
يدخل الكتّاب ولا تعلم: ولا درس؛ فقد كان يعمل 4# الزراعة والتجارة ليكسب قوت 
دونه ارق وتوا تكب ولد انهاه جين : ولا أدري بالضبط تاريخ ولادته: وكم كان عمره 
يوم تزوج؛ ولا أعلم شيئا من حياته 2 طفولته وشبابه؛ فهي حياة قروي بسيط يكتفي 
بأقل ما يمكن مما يؤمن له قوته وقوت عياله. وي أغلب الأحيان قراغ وتضييع وقت بما 
لا سبيل له من النقع. 

كان له جماعة من الأصحاب يجتمعون ويتحدثون: ويقطعون وقتهم بالأحاديث التي 
لا طائل من ورائها. وذات ليلة من ليالي الصيف - وليالي تهامة مشهورة بلطفهاء 


رفن 


وسحرهاء كما قالت أعرابية تصف زوجها: زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قر؛ ولا 
ملالة؛ ولا سآمة". كانوا يسمرون ويتحدثون؛ فقال أحدهم: لقد اقترب وقت الحج, 
فما رأيكم ف أن نتوكل على الله وندهب لتؤدي فريضة الحج. فكانت كلماته لها وقع 
جميل عند المستمعين: فقال الشيخ علي وكان أكبرهم سناً: إنها فكرة جميلة وأنا موافق. 
وكانوا ثلاثة؛ وك تلك الليلة عقدوا العزم على الرحيل؛ وتواعدوا سراًء وخرجوا مع 
أول قافلة ذاهية إلى الحجاز. وكان معهم قليل من الزاد: وكل اعتمادهم على أنفسهم 
أن يعملوا ويعيشوا من كسبهمء فكانوا يخدمون بعض أفراد القافلة. ويحصلون على 
ما يقيم أودهم. وكان رفيقاه يحسنان القراءة والكتابة؛ ويحفظان كثيرا من القرآن 
الكريم. فجعلا يلقئان الشيخ علياً بعض سور القرآن؛ وأخذ يدرس ذلك بنهم ويحفظ. 
وصار يتعود القراءة 2 المصحفء. فما بلغ مكة إلا وكان يحفظ الكثير من آي القرآن 
الكريم: ويستطيع القراءة 4 المصحف. 

وحلوا 4 مكة وصاروا يتناوبون الخدمة؛ ويعيشون مما يعملون: إلى أن أدوا فريضة 
الحج؛ وانصرف أغلب الحجاج قاظلين إلى بلادهم: وجلس الثلاثة ب رحاب المسجد 
الحرام. مستقبلين الكعبة وأخذوا بأطراف الحديث. والشيخ على مشغول 4 مراجعة 
المصحف والتزود من حفظ سور القرآن؛ فقال أحدهم: ما زلنا قد وصلنا بيت الله 
الحرام وأدينا فريضة الحج؛ ونحن على قرب من المدينة فلماذا لا نزور المدينة؛ ونتملى 
من أنوار الرسول (عليه الصلاة والسلام). فوافق الجميع وصمموا على زيارة المدينة 
المثورةء وجمعوا ما استطاعوا من زاد وخرجوا مع أول قافلة متوجهين إلى طيبة. وكانوا 
الطريق يواصلون إقراء الشيخ علي كلام اللهء ذما بلغ المدينة إلا والشيخ علي يقرأ 
القران بطلاقة عجيية. 

حلوا ل المدينة وزاروا قبر الرسول الكريمء ونعموا # تلك الزيارة. والمدينة بلدة 
جميلة. رحبة؛ يحبها الإنسان منذ أول ما يدخلهاء وأهلها لطفاء؛ هينون: يحبون من 
هاجر إليهم؛ فمكثوا مدة طويلة: وتيسر لبعضهم عمل فعاشوا فيها أحسن عيشة, وكادوا 
يتخذونها وطنا. لولا اقتراح من أحدهم .يذ ليلة قمراء وكانوا يتحدثون عن بلادهم وقد 
بدا الحنين لهاء واشتاقوا إلى ملاعب طفولتهم؛ فقال أحدهم ما رأيكم وقد من الله 
عليناء وأدينا فريضة الحج وزرنا الرسول الأعظم. ا أن نكمل مناسكنا فنزور المسجد 


من 


الأقصى الذي بارك الله حوله؛ فأجاب الجميع بالموافقة: وكانوا قد جمعوا بعض النقودء 
وتزودوا وخرجوا متوجهين إلى بلاد الشامء فائهم لا يعرذون التقسيمات الاستعمارية: 
سورية - الأردن - فلسطين -- لبنان ولا يعترفون بهاء وإنما يعرفون كلمة الشام التي 
تجمع هذه الأقطار كلهاء وهي كلها الأرض المقدسة. وفيها أولى القبلتين: وثالث الحرمين. 
وساروا.#: طريقهم مشيأ على الأقدام: ويدأ الشيخ علي يتعلم القراءة والكتابة: وواصلوا 
سيرهم ليل نهار إلى أن يلغوا مدينة معان: فحطوا فيها رحالهمء ومكثوا فيها مدة: 
ركان الشيخ عل قد تفاع مترخلة كبيزة ند هلم القراءة والكقائة وح كل ينا امنتطاء فخ 
القرآن الكريم. وِع معان تعلم القراءة والكتاية جيدأ وأصبح يقرأ ويكتب ويحفظ معظم 
القرآن غيبا. 
ومن معان ساروا إلى عمان حيث حطوا رحالهم: وبعد مدة ذهبوا إلى القدسء وزاروا 
وصلوا المسجد الأقصىء ويذلك بلغوا ما تمنواء وقفلوا راجعين: فعادوا إلى عمّان؛ وكان 
الشتاء قد حل 4# عمان: وشتاء عمان قاس والبرد شديد: فلم يحتمل ذلك البرد رفيقا 
الشيخ علي فتوفيا الواحد تلو الآخرء ودفنا 4 عمّان: شحزن عليهما حزئاً شديد!؛ ولم 
يدر ماذا يفعل: وكيف يعود الى بلده بمفرده: وماذا سيكون موقفه من أهلهما وذويهماء 
فقد حمّل نفسه جريمتهماء ولذلك قرر أن يمكث 4# عمّان؛ ووجد عملا © كراج قرب 
الجامع الكبير يك وسط عمّان وأخد يعمل نهاراء ويقرأ ويكتب ليلل لك أمر بقيف 
سكنه وكان مجاورا لنا فكنت أسمع صوته مرتفعاً وهو يقرأ القرآن: وما كنت أعرفه. 
الى اث مكاف هرو وحسى مدلاو شوك سحي احفر - رحمه الله -: وبداً يداوم على 
حضور المجلس:؛ وتعرفت عليه. وصرت أزوره# غرقته أحياناً. ونا قررت بدء الدراسة 
على الشيخ رغب ذا أن يدرس معنا وكنا ثلاثة أنا وهوومحمد عبداللّه اين الشيخ. ويدأنا 
بدراسة التحوء وكان هَذاشيتا جديدا عليه فلم يستطع # البدء أن يتفهم النحو أو 
يدخل لعقله؛ ووجد صعوبة كبيرة. أما أنا فقد كان عندي مبادئٌ جيدة من المدرسة؛ فلم 
أجد تلك الصعوبة؛ ولكنه هو بدأ يتساءل ما معن صرب ؤي غمراوكاذا هذا الكلام 
الذي لا معنى له؛ وأخذ يحفظ الدرس غيباً. ويكرر, ويعيد, ولكنه لم يتصور ما يأخذه 
إلى أن أمضينا مدة طويلة ونحن نذاكر معاء وأحاول أن أدخل إلى ضهمه ذلك شيئا فشيكاً 
إلى أن بدأ يفهم المراد من تعلم النحو وأنهينا دراسة الأجرومية دراسة جيدة, ثم بدأنا 


١و‎ 


تحفظ الألفية وتدرسها فدرسناها معآء وحفظها جيدا وأتقنها وحفظ نحو ألف ومائتي 
بيت 4 فقه الشافعية؛ ودرس التوحيد والمنطق؛ والبلاغة: وكان يحضر دروس الحديث 
وأصبح طالب علم ممتازا. وكان عمره إذ ذاك لا يقل عن الخامسة والأربعين: وعندما 
قررت أن أذهب إلى الأزهرء قال: وأنا أيضاً سأذهب. وصفى أموره؛ وجمع ما استطاع 
من التقود وسافرنا فعاً: 

انتسبنا إلى الأزهر معاًء واستأجرنا غرفة 4 شارع الدردير؛ وعشنا 4 جو دراسي؛ 
فد كان عنده جلد عجيب على الدرس والمطالعة؛ وكان صاحب البيت الذي استأجرناه 
شيخ طريقة. وظننت أنه من أولئك الصوفية الذين نسمع عنهم. أهل الصلاح والتقى 
والعلم؛ فقلت سوف نستفيد منه, ونأخذ فكرة عن الصوفية والطرق وتاريخها وتنظيماتها 
4 مصر؛ وصرت أتحين الفرص حتى أدعوه ليشرب الشاي معنا ونجلس نتحدث معه, 
وجاء آخر الشهر فجاء ولده يطلب الأجرة: فقلت له: سلم على والدكء وقل له إننا 
نريد أن نتعرف عليه وليتفضل علينا بأن يشرفنا لنشرب الشاي معه. فجاء ورحبنا به 
وجلسنا نتحدث معهء واذا به أمي ريا ورث هذه المشيخة عن والده. وليس هو من 
العلم والتصوف 4 شيء: وعرفتا بعد ذلك أن معظم الطرق على هذه الحال؛ وما هي 
إلا وسيلة وشبكة لصيد الرزق كما قال الشاعر: 

كل من الوجود ينشد صيداً غير أن الشباك مختلفات 


فقد كانت تقام حفلات وأعياد يشترك فيها جمع غفير من الطرق؛ وتتصب 
ذلك إجرام كبير: وأشياء منكرة لا يرضاها العقل والدين. عرفنا ذلك فيما بعد. 


ل ا 
طريقة التدريس ؤذ الأزهر 
2 القسم العام 


انقسب الشيخ علي للأزهر ا اليوم الذي انتسبت فيه. وكان ذلك # أول كانون 
الثاني من سنة 1510م. وجكنا نحضر الدروس# القسم العام من الأزهر. وهذا القسم 
ُلقَى الدروس فيه على الطريقة القديمة, حلقات حلقات. كل حلقة تتكون حول شيخ 
يكون جالينا على كرسي من خشب والطلاب يجلسون حوله على الأرضء وكان الأزهر 
أول ما جتناه مفروشاً بالحصّر: وفيه رطوبة شديدة: فكان على الطالب أن يحضر معه 
جلد خروف أووسادة ليجلس عليها خوفاً من الرطوبة. 

وكان لهذا القتسم مراقبون» وموظفون يقيدون الأسماء, ليسجلوا الحضور والغياب, 
فأرسلنا إلى أحد المراقبين: وكان من العلماء المعروفين: وظن أننا مبتدكون؛ فقرر أن 
نسضبرالأجزومية علن ألحد المفتايغ, ودرسا ف الفقه كل واد منا عند أستاذ لأني أنا 
مالكي؛ والشيخ علي شافعي. 

جاسنا 4 حلقة ذلك الأستاذ وقد نسيت اسمه - رحمه الله - ذقد كان متقدماً ا 
السن وقتئذ نحو الخامسة والستين. وكان يدرس شرح الكفراوي على الأجرومية. 
وكان # الحلقة نحوستين طالب فيهم الهندي والجاوي والسوداني» والتركي والشركسي. 
ومن جميع أنحاء العالم. 

وطريقة التدريس عقيمة وعجيبة. شرح الكفراوي على الأجرومية شرح مطول. 
وبالنسبة للمبتدكين صعب. وحتى للذين يعرفون النحو إذا لم يكن متمرنا على طريقة 
هذه الكتب. 

ويبدأ الأستاذ بقراءة الدرس الأول بقوله ' بسم الله الرحمن الرحيم' فيقول الباء 
بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء؛ وكذلك 
بضتمر كل طاعليها يعمل الفشمي هيدا لفموفل التاء اضيا حية ,نوكت مركا ياتنه 
الله تعالى أقرأ: وقيل وقيل إلخ... 


مغن 


ع عدن لاد وا عاد أسماء وأسامي وسمى. والاسم إن 5 به اللفظ 
قفير المسمّى, لأنه يتألف من أصوات متقطعة؛ غير قارة ويختلف باختلاف الأمم 

والأعضان ويتعدد تارة ويتحد أخرى الخ... 

ثم يأخذ بإعراب ' الرحمن الرحيم : فيقول يجوز فيها الجر والرفع والتصب. 
ويتنشد قول بعض التحأة: 

إن يتصب الرحمن أو يرتفعا فالجر ذا الرحيم قطعاً معأ 

ويجعل يهز رأسه مترنحاً طرباً بإنشاد هذا البيت وكأنه أتى بما لم تأت أبه] الأوائل. 
ويأخذ بالشرح والتطويل. ومدة الدرس # ذلك القسم ساعة ونصفء ويأخذ درسين أو 
ثلاثة ب شرح "بسم الله الرحمن الرحيم". ويعتذر بأنه اختصر كثيراً من الأقوال. 

وتجد الطلاب حوله فاغرين أفواههم لا يدرون ماذا يقول: ويظنون أن كل ما يقوله هو 
من علم النحوء ويدب اليأس إلى قلوب الكثير منهم وأنه من المستحيل تعلم هذا العلم؛ 
وفهمه؛ ولا يدري المساكين أن هذا من جهل الشيخ بأسلوب التدريس؛ وقد تمضي السنة 
والسنتان على كثير من الطلاب المساكين, ومع بحر من هذه المتاهات ولا يحصلون 
علق شية: أبناء والذى سعقة العكل ومجه اليا مستتيرا ياخذ يدوسة الوضيوع لظف 
واختصار؛ أو يجد بعض الكتب الحديثة ويتدارسها مع بعض الطلاب الفاهمين: يكون 
من السعداء ويأخن بأول الطريق ويسير على هدى. 

جاسنا #ذ هذه الحلقة امرك ف نالنها ووعطنت أ اح وفع فصوت إلى 
المراقب؛ وطلبت منه أن أغير الأستاذ لعلي أستفيد أكثر لأني درست الأجرومية وأحفظط 
الألفيةء وأنا لست بحاجة إلى دراسة النحو مطلقاً؛ قنظر المراقب إل نظرة غريبة 
ملؤها العجب والاستغراب - كيف يكون هناك مكان ف الدنيا يدرس هذه المواضيع 
غير الأزهر (15). وبالمناسبة إن علماء الأزهر ومشايخه على درجة كبيرة من التكبر 
والاعتداد بالتفس. وهم بعيدون جداً عن مسلك أهل العلم الحقيقيء والتخلق بالأخلاق 
النيوية. ويا ويل من يقع # لسانهم, أو يخالفهم ‏ موضوع:؛ فإن جميع الشتائم تنصب 


١ 


لم يقبل المراقب كلاميء ولم يلتفت إلي وتركني وأدار ظهره ومضى لسبيله. فجعلت 
أرشي الذي ينادي الأسماء بدفع بفقة فروض ليسجلني حاضرا ف درس الكفراوي... 
وصرت أتنقل بين الحلقات أبحث عن المكان الذي أجد فيه فائدة لي فأحضر دروسه 
إلا انتقلت إلى غيره. أما الشيخ علي فبقي ف حلقة ذلك الشيخ مدة؛ ثم تركها إلى 
غيرها. 

تجد ا هذه الحلقات من يدرس النحو ويقرأ الألفية» ومنهم من يدرس الفقه. 
وبعضهم يدرس التفسيرء والمنطق؛ والتوحيدء وجميع ما تريد تجده يدرس حتى العلوم 
العصرية من حساب وهندسة وجغرافيا وغيرها. 

أمضيت مدة أحضر 9 حلقة عالم أعمى يدرس الألفية؛ وكان عجيباً يذ شرحهاء 
وإيراد الشواهد, وتفهيم الموضوع بتوسع وأسلوب واضح. وقد أفدت منه الكثير؛ غفر 
اللّه له ورحمةك. 

وكان شيخ من كبار العلماء متقدم ع السن اسمه ' الشيخ دسوقي العربي" - رحمه 
الله - يدرس المنطق بكتاب اسمه الخبيصي. وكان يحضر حلقته عند قبر جوهر 
الصقلي باني الأزهرء عدد من كبار الطلاب وبعض المشايخ؛ ولكنه كان ضيق الصدر. 
صعب الأخلاق» يشتم السائل لأتفه الأسباب: وهذه عادة عند معظم مشايخ الأزهر, 
وقد حضرت درسه مدة ثم تركته. 

يقينا مدة على هذه الحال نأتي كل صباح ونحضر درسين: وبعد ذلك نحن أحرار ي 
عملناء حيث تنتهي الدراسة عند الظهرء ولا يوجد تدريس بعد الظهر. 

ما كدنا نستقر 4 دراستناء ونحضر أنفسنا للامتحان 4 آخر السنة, حتى شبت 
فتنة كبيرة» وأضرب طلاب الأزهر جميعاً وذلك احتجاجاً على شيخ الجامع الأزهر, 
وهو المرحوم الشيخ الظواهريء وقامت ثورة جامحة:ء وكان رئيس اتحاد الطلبة يْ ذلك 
الوقت الشيخ أحمد الباقوري, وكآن خطييا مسا يعه على منين الأزهن: ويشقظة 
متدوا بالقيغ الظوامري: وأعاعة وتظامه :ساعات لآ يكل ولا يمل بأسلوب تجذاني 
وكلام مسلسل كأنه يقرأ من كتاب. ويتعاور المنبر طول اليوم عدد كبير من الطلاب؛ 
يخطبون ويسبون شيخ الأزهرء وأعوانه ونظامه؛ وشارك # ذلك المرحوم صديقنا الشيخ 


لحن 


مصطفى السباعي وقد كان خطيباً و : ودام ذلك عدة أسابيع؛ وكنت أهن كينا 
مدة ثم أترك وأقعد 4 ناحية من نواحي الأزهر أقرأ وأراجع بعض كتبي؛ حتى إذا تعيت 
ذهبت إلى غرفتي» أنا والشيخ علي رحمه الله. 

كان هذا الأمر غريباً علينا كل الغرابة, فقد عشنا ب عمّان لا نعرف الإضراب. ولا 
العصيان.: ولا يوجد عندنا أي شيء من هذا القبيل؛ وقد كنت أستنكر هذه الأعمال؛ 
وأعتيرها توا من الخروج على الدينء ولا سيما عندما أسمع الخطباء يشتمون شيخ 
الأزهر, وهوعالم جليل كبير السن؛ .فلم أكن مرتاحاً لهذه الأمور جميعها, .ولذلك قررت 
أن أعتزل الأزهر مطلتنا وأبقى ‏ غرفتي؛ وعندما أمل أذهب الى إحدى الحدائق العامة 
أوأذهب ئزيارة أستاذنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطيء وأمضي عنده مدة أسنتقيك 
وأرف عن تعش يغيكا من أكلل: 

ضحوة يوم من أيام نيسان على ما أعتقد؛ خرج الشيخ علي بعد الفطور ليذاكر 
دروسه يذ الأزهر, ويقيت أنا ‏ الفرفة أطالع وأتسلى يذ بعض الكتب وحدي. .وما راعني 
إل الشيخ علي جاء مشرعاً ولؤنة تتفي :وقلية اطازانت الخوف. فهد أته وسألته ما الخبرة 
فقال: تقد داهم الجنود الأزهر ودخلوا إلى حرمه وضريوا الطلاب 0 را 
وأخذوا الذين كانوا يخطيون, وكل من كان واقفا حول المنبر بما فيهم الشيخ مصطفى 
السباعي. وبعض الطلاب غير اللصريين: وقد نجوت أنا بأعجوبة فقد كنت قريباً من 
الباب ولا شعرت بدخول الجنود انسللت هاربا. 

بقينا ذلك اليوم كله ب غرقتنا لم نخرج. وبي اليوم الثاني ذهبنا نستطلع الخبرء 
فوجدنا الأؤهر مفلعا وفلى كل تاي ميخ أبوابةعرين سن الحتن ٠لا‏ يسمحون لأحد بف 
الدخول. وعلمنا فيما بعد أن شيخ الأزهر قرر تعطيل الدراسة 4 تلك السنة؛ وأمر 
بإغلاق الأزهر وبسجن جميع رؤوس الحركة من الطلاب وعلى رأسهم الشيخ أحمد 
الباقوري؛ ونفي جميع الطلاب غير المصريين المشتركين بتلك الفتنة. وقد نجا من ذلك 
المرحوم الشيخ مصطقى السباعي ووجد بعد ذلك من بعض معارفه أصحاب النفوذ من 
شفع له وخرج من السجن بكفالة وبقي يتابع دروسه... 

عندما سمعت بتعطيل الدراسة كتبت إلى عمّان بأن الدراسة 5 هذه السنة: 
ويجوز أن أحضر بعد مدة قصيرة؛ وذهبت # اليوم الثاني إلى زيارة الشيخ محمد 


ما 


حبيب اللّهء وأعلمته عن عزمي على السفر إلى عمّان بعد مدة حيث عطلت الدراسة, 
فقال لي: لا تفعل» لأن الدراسة ستستأنف. ولا يمكن أن يدوم هذا الحال. 

وكان كما قالء: فقد استيدل الشيخ محمد مصطفى المراغي بالشيخ الظواهري. 
وجاء المراغي بأنظمة جديدة؛ ولبّى معظم طلبات الطلاب والأساتذة؛ وفتحت الكليات 
والمعاهد أبوابهاء وعادت الدراسة من جديد. وكان من أحسن الأنظمة التي أتى بها 
المراغي - رحمه الله - هو فتح أبواب الكليات الأزهرية للغرباء وقبول كل طالب معه 
شهادة الثانوية أوما يعادلها. وكان هذا النظام لي ممتاز! جداء حيث أتاح لي دخول 
كلية الشريعة وسأتحدث عن ذلك فيما بعد. 

نرجع للحديث عن صديقي الشيخ علي؛ فقد حصات معه نادرة طريفة؛ وذلك أننا 
وصلنا القاهرة # أواخر شهر شعبانء ثم أمضينا شهر رمضان؛ وجاء العيد. وكنا لا 
نزان لآ تعرف أحدا ولا تغرف القاهرة حيدا, 

أمضينا أول يوم من أيام العيد 4 بيت الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي؛ وذ اليوم 
الثاني بقيت أنا # الغرفة؛ ولبس الشيخ علي ثيابه وخرج يتمشى بشارع الأزهرء ودخل 
ميدان العتبة الخضراءء؛ ومنها سار إلى أن دخل شارع ' كلوت بك" . 

كان هذا الشارع مويوءاً جداء وكان مليكا ببيوت الدعارة والمومسات. وكان ذلك لا 
زال مرخصاً به من الحكومة ‏ تلك الأيام: فكان 4 كل دخلة أو عطفة من ذلك الشارع 
تقام زينات وحفلات ؛ فمشى الشيخ علي يتفرج وهولا يعرف ماذا يجري هناك ووقف 
أمام إحدى هذه الأماكن يتفرج على ما يُقَام به من حفلات ورقص وغناء: وما شعر وهو 
واقف إلا وامرأة تأتي إلى جانبه وتخطف عمته عن رأسه وتضعها على رأسها وجعلت 
تدور حوله وترقص وتغني له: "شد العمة يا أستاذ...' . وأسقط # يده ولم يدر ماذا 
يصنع: ودارت الدنيا به وهو مأخوذ لما ألم به؛ ولم يطل به الوقت فمقّد بادر بسرعة 
البرق وخطف عمّته من على رأسها وأطلق ساقيه إلى الريح ونجا بأعجوية: وأخذ أول 
ترام وركب فيه حيث وصل إلى العتبة ومنها جاء إلى الغرفة ولكن ذلك أخن منه وقتأ 
وا 
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ودخل الغرقة ولونه ممتقع متغير؛ وجلس يقص علي ما حدث معه وضحكت طويلا ؛ 
وسريت عنه لأنه كان يتحدث وكأنه عمل جريمة كبرى فقلت له: وما ذنبكء والمسألة 
يسيطة. إلى أن هدأ وتفدينا وجعلنا نضحك كلما تذكرنا تلك الحادثة الغريبة. 

يقي ( الشيخ علي) يتابع دراستة: وكان بعض إخواننا 2 عمان يمدونه بالتقودء وكان 

00-0 - يكفيه القليل جدا فإنه لم يكن يعرف إلا غرفته والأزهرء ولم يعد يخرج 
وحده الى أي مكان الأإذا كنت معة. 

بعد مدة اقترقنا فقد وجد غرفة 2 رواق اليمنيين: ووجدت أنا غرفة #ْ رواق الشوام: 
وصرنا نرى بعضنا مرة أو مرتين .4# الأسبوع. وبقي على هذه الحال إلى سنة /57ام 
حيث حصل على شهادة العامية وأصبح مزوداً بكمية لا بأس بها من التعليم الديني 
واللفوي وجمع مكتبة قيمة. 

كان الشيخ علي - رحمه الله - من أطيب الناس قلباً. وأطهرهم # كل شيء لا 
يعرف الكذبء ولا المراوغة. ولا الفش ولا أي شيء من الخداع أو حب الظهور. سليم 
النية إلى أبعد الحدود. 

كنت جالساً ب غرفتي بعد صلاة العشاء؛ وإذا بالشيخ علي يأتيني فجأة؛ ولم يكن 
من عادته أن يخرج لزيارة أحد 4 مثل ذلك الوقت من الليل؛ فلقيته 00 ولكني 
لاحظت عليه أنه غير طبيعي. وأنه ريما حصل معه شيء غير عاديء فسألته ما الخبره 
فقال: كنت .3 الأزهر أراجع بعض الدروس, وقد غيلةة الحفاء كرحت متودها ان 
غرفتي.» وي الطريق صدمني إنسان, وأنا لا أعرفه, ذجعل يعتذر مني بشدة ويضع يده 
على صدريء ولم أكترث به؛ ولا وصلت الغرفة وجدت أني فقدت حافظة نقودي؛ وفيها 
كل ما أملك. ولا أدري أين فقدتها. ققلت له: إن ذلك الإنسان الذي صدمك هو الذي 
نشل نقودك. فاستغرب ذلك وما كاد يصدق:؛ فأعطيته نصف ما معيء وقلت له: آخر 
الشهر إذا لم يأتك شيء فسأعطيك ما أستطيع. وودعني وذهب إلى غرفته. 

بقي الشيخ علي ا القاهرة إلى صيف 1515م وي ذلك الوقت قرر أن يعود إلى 
وطنه فقد عاوده الحثين إلى بلاده؛ وكتبت الى إخوانتا 4 عمّان فأرسلوا ما استطاعوا 
لهء وقدمنا إلى مشيخة الأزهر طلباً لتزويده ببعض الكتب. فواهقوا وقدمنا لهم قائمة 


يديل 


فيها عدد ضحم من أهم المراجع # التفسير والفقه واللغة والتاريخ والأدب؛ فاشتروها 
وقدموها له مشكورين. واشترينا بطاقة له من القاهرة إلى السويسء ومن السويس إلى 
الحديدة 4 البحر؛ وسافر قبل أن تنشب الحرب العالمية الثانية بنحو ثلاثة أسابيع: 
وهو مزود بالعلم والكتب والشهادة من الأزهر الشريف. ووصل بلده عالماً ممتازاء بعدما 
حرج هذه مله مقن أميا لاايعرا ولا ركفن 

وصلئي منه كتاب واحد بعد أن استقر ومين واليأ على المنصورية؛ شرح لي فيه معظم 
أحواله؛ وأته يعيش بخير وسلام؛ ثم انقطعت أخباره؛ وعلمت بعد ذلك أنه تو إلى 
رحمة اللهء ولا أدري متى توغ ولكن الذي أقوله إن سيرة هذا الرجل أشيه بالخيال؛ 
رحمه الله وطيب ثراه. وما قصدت من إيراد سيرته إلا تحفز الهمم, وليعلم المطلع على 
هذا أثهالسن هناك مستميل..: 


ادل 


74 
الأزهر: موجز تاريخه وتطوراته؛ 
ويعض شيوخه 


داومت على حضور ما يعجبني من حلقات المشايخ: وأفدت الكثير منهم: وهيأت 
نفسى لأداء الامتحان ؛ فقد كان 4 القسم العام من الأزهر شهادتان: الأولى واسمها 
' شهادة الأهلية' ؛ يقدم الطالب قنضا د عشرة علوم هي: البلاغة والمعاني والييان: 
والبديع: والنحو والصرف, والتوحيدء والتفسيرء والحديث؛ والفقه؛ والمنطق. والثانية 
واسمها '"شهادة العالمية " وتزيد بموضوعين هما الأصول والعروض والقافية. 

وعزمت على تقديم الشهادة الأهلية: وهي أسهل وتمكنني 4 نفس الوقت من دخول 
إحدى كليات الأزهر. والشهادتان للغرباء غير المصريين. فإن المصريين يدخلون القسم 
الابتدائي ومدته أريع سنوات. ثم الثانوي ومدته خمس سنوات ثم يدخلون إحدى الكليات: 
ومدتها أربع سئوات. ثم بعد ذلك التخصص وهو قسمان: تخصص مدته سنتان 2 
القضاء أو التدريس أو الوعظ والإرشاد. وتخصص مدته ست سسثوات يتخصص الطالب 
فيه بموضوع واحد مثل النحو أو الفقه أو التفسير الخ... وعندما ينجح ويقدم رسالة ب 
الموضوع الذي تخصص فيه يحق له أن يكون كدوسا لش إحدى الكليات. وكليات الأزهر 
ثلاث هي كلية الشريعة وكلية اللغة؛ وكلية أصول الدين. وسأتكلم عن الأزهر فيما بعد 
بكلمة موجزة عن تاريخه وتطوراته: 

الشيخ الظواهري: ١90‏ - اه 
1418 - 1544م 


هو محمد الأحمدي بن إبراهيم الظواهري. ذقنيه شافعي من كبار علماء الأزهر 
وأفاضلهم: اجتمعت به 4# بيت الشيخ محمد حبيب الله. وبي داره زرته مع الأستاذ حبيب 
اللّهء رحمهما اللّه. وكأن مهيب الطلعة: جميل الصورة, وقورا يميل إلى التصوف. 
50 إلا 3 0 
ولد ذ قرية "كفر الظواهري' بالشرقية: وتعلم ذ الأزهر؛ وأخذ من الشيخ محمد 
عبده؛ وآخرين. وولي مشيخة الجامع الأحمدي 4# طنطا بعد أبيه ثم نقل إلى أسيوظ 


فكان شيا لمعهدها مدة. وما انتهى ما كان يُسمى ' الخلافة العثمانية'' 4# بلاد الترك 
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سنة ١197م:‏ عقد مؤتمر الخلافة ب القاهرة سنة 1517م وكان الشيخ الظواهري 
جريئا 4 اقتراح انفضاضه على غير قرار لأنه لم يتكامل فيه تمثيل الأمم الإسلامية, 
فانفض. ثم كان ركيسا للوفد المصري يك مؤتمر مكة سنة ١140‏ ه / 14177م: وقويت 
صلته بملك مصر# ذلك العهد فَعُينَ شيخا للأزهر سنة 1515م. وبقي 24 ذلك المنصب 
إلى أن قامت الثورة سنة 19160م: فاستقال. 

وي عهده أصدر مجلة نور الإسلام: التى صار اسمها قيما بعد مجلة الأزهر, ولا 
تزال تصدر إلى الآن. 
على الطريقة الشاذلية. 

له كتاب العلم والعلماء 4# نظام التعليم: وضعه حين بدأ دعوته إلى إصلاح الأزهر. 
ورسالة 2 الأخلاق. 

وجمع ابنه فخر الدين الأحمدي بعض أخباره ومذكراته 4 كتاب سماه السياسة 
والأزهر . وجاء 4 ذلك الكتاب أن الشيخ محمد عبده قال للظواهري: إن أباك سماك 


الشيخ المراغي: 11798 -1514اه 
١1540-4ام‏ 

محمد مصطفى بن محمد بن عبد المتعم المراغي. ف أن اباد الأزهر؛ وأذكاهم 
وأقواهم شخصية: يحافظ على كرامتهء ويملاً مركزه. وكان يتحدث باللغة العربية 
الفصحى دائما 4 حديثه العادي. وي دروسه: ومحاضراته. وكان من القلائل الذين 
سمعتهم يتكلمون ويدرّسون بدون لحن ولا غلط. وكان على وقارهء وتحفظه؛ وعظم 
هيبته؛ يحب النكتة ويرويهاء ويطرب لسماعها. 

وكأن من دعاة التجديد والإصلاح: العف ندر ونين زكية: واعيا لما يدور حوله. 
يعيش ف هذا القرن: ويحب لهذه الأمة التقدم والرقي والسير إلى الأمام. 

ولد بالمراغة "من جرجا .4 الصعيد" وتعلّم بالأزهر بالقاهرة؛ وتتلمذ للشيخ محمد 


هذا 


عبده. وكان من أحسن تلاميذه الذين ساروا على خطته: وتولى عدة أعمال منها القضاء 
الشرعي. ثم مين قاضي قضاة السودان (بين سنة 1504 - 1515م). وتعلم اللفة 
الإنجليزية خلال تلك المدة. وقد أصابه بعض الأذى؛ إذ حاول بعض الأشخاص الاعتداء 
عليهء بأن رماه ' بماء النار" فأصيب برقبته ببعض حروق كانت لا تزال ظاهرة... 

عُينَ شيضاً للأزهر 2 سنة 1574م فمكث عاماً واستقال لأنه لم يُجّب إلى طلباته بذ 
الإصلاحات التي كان ينوي إدخالها ب الأزهر. ونا قامت الفتئة والثورة على المرحوم 
الشيخ الظواهري وانتهت باستقالته ين الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخاً للأزهر 
عام 0ام. 

جاء إلى الأزهر ي تلك السنة؛ وأعاد الدراسة بعد أن تعطلت مدة؛ وعمل أنظمة 
جديدة: وإصلاحات ؛ كان من أهمها إباحة دخول الأغراب لكليات الأزهر بالشهادة 
الثانوية: أو ما يعادلها من شهادات القسم العام مثل العالمية أو الأهلية تلغرباء. وكان 
هذا فتحا كبيرا ومساعدة عظيمة لمن يأتي من المسامين: ومعه الشهادة الثانوية من غير 
الأزهر. فسهل علينا دخول الكليات ومتابعة دراستنا فيها. 

وعندما جاء الشيخ المراغي للأزهر: بدأ كثير من المشايخ الرجعيين المتنطعين 
يشيعون عنه أنه ليس من أهل العلم ولا يستطيع أن يدرس أي موضوع من علوم الأزهر: 
لأنه كان منقطعا للوظائف وقد أمضى عمره .يش القضاء وما شابه ذلك؛: فتحداهم:؛ 
وأعلن أنه سيدرس علم الأصول لطلبة السنة الأولى من كلية الشريعة. وكنت أنا من 
طلية تلك السئة؛ فقد كنت تقدمت للامتحان للشهادة الأهلية: وتجحت فيها ودخلت 
كلية الشريعة. 

بدأت الدراسة وكنا طلاب السنة الأولى نحو ثلاثمائة لا تستوعبنا أية قاعة درس ذ 
الكلية. حيث كانت ل شارع البرموني ‏ عمارة مستأجرة. هي وكلية اللغة يك مينى 
واحد؛ فاختار 5 بحي عأبدين:؛ صرنا نذهب إليهء ويجلس الأستاذ على كرسي 
من خشب ونتحلق حوله؛ على طريقة الأزهر القديم. وصار يحضر درسه عدد كيير من 
المشايخ: والأعيان: والعلماء والأدياء. يريدون أن يختبروا هذا الشيخ الجديد للأزهر. 


0 200 يا 3 55 6 ع 
بدأ الشيخ يدرس كتاب التحرير 4 أصول الفقه لابن الهمام. وعلم الأصول أصعب 


أل سح سجس حب جص بجي ب ست ل لا ا ل ل يي ا و 2 ا ا ل 


العلوم الآزهرية على الإطلاق» وهذا الكتاب من أهم الكتب وأصعبها ؛ كتاب يجمع بين 
الطريقتين ف الأصول الحنفية والشافعية؛: مختصر جداء يحتاج إلى جهد ك تفسير 
معانيه. وألفاظه؛ وعليه شرح لا يجدي أبداًء وهو كما قال أستاذنا المراغي - رحمه الله 
- كان يوضح الواضح فقط ويهرب من المسائل العويصة. وابن الهمام هذا من كبار 
علماء الحنفية: اسمه: كمال الدين محمد بن عيد الواحد ين عبد الحميد السيواسي 
السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي(١).‏ إمام عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض واللغة والفقه. وله كتاب ضخم 2# عدة مجليرات اسمه فتح القدير(؟) 
مطبوع. وعدة مؤلفات [أخرى] . وكتابه التحرير( ؟) من أهم مَآ ] ألت ب أصول الفقه. 

مولده ١18/‏ وتويك 4 الاسكندرية سنة 14651م 44١‏ هء رحمه الله. ا 


بدأ الشيخ # شرح هذا الموضوع بأسلوب عظيم واضح هادىء ث شيق جدا؛ وكان كلما 
قرو مسأل يال الطلاب: هل فهمتم 5 فإذا قالوا نعم يطلب من أحد الطلاب أن يقوم 
ويقول ما فهمء فإذا قنع بأن الطالب أدى الموضوع حق تأديته يستمر ‏ مسألة أخرى, 
وهكذا مشى بكل جد ونشاط طول السنة إلى نهايتهاء حتى اقتنع أولئك المتنطعون بأنه 
من أهل العلم حقاء وأنه عالم بالأصول والفقه والتفسير؛ باحث مدقق؛ منظم # حديثه 
يعلم كيف يأخذ بالموضوع من جميع أطرافه. وكانت لي فرصة عظيمة أن أكون أحد 
طلابه وأستمتع بتلك الدروس. فقد كان يقدر صعوبة الكتاب والموضوع؛ فكان كلما أحس 
بتعب أوضجرء يترك الدرس لحظات ويروّح عنا بنكتة: أورواية قصة قصيرة:؛ أو ينكت 
على بعض الطلاب المتفلسفين. 

فقد قررمرة مسألة صعبة: وطلب منا أن يقدم أحدنا ليعيد ما قال ل 
بنفسه وقرر ال مسألة د تقريراً ممتازا ٠‏ فمدحه الشيخ وأعجب به. ثم بعد ذلك بدأ يتقري 


)١(‏ له ترجمة ‏ كتاب: وجيز الكلام #4 الذيل على دول الإسلام: لشمس الدين السخاوي (ت )1١5‏ (ص 
). تحقيق: بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستائي والدكتور أحمد الخطيمي: مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 11460. وفيه أن ابن الهمام توك سنة 411ه. أما كتابه فتح القدير فإنه مطبوع. 

(؟) شرح فتح القدير؛ ابن همام الحنفي؛ ( كمال الدين محمد بن عيد الواحد) (1/50- 11له)ء دان إحياء 
التراث. بيروت: 1547. 

(؟) اسمه : التحرير ف أصول الفقه الجامع بين اصطلا حي الحنفية والشافعية. شرحه ابن أمير الحاج 
الحلبى بعنوان "التقرير والتحيير". ضبطه وصححه عبداللّه محمود محمد عمرء بيروت؛ دار الكتب 
العلميةء 1999. 


اا 


مسألة أخرى. وطلب من الطلاب إذا فهموها أن يقوم واحد ويعيد ما قال الأستاذ؛ فقام 
الطالب نفسه ولم يستطع أن يعيد شيكاً مما قال الأستاذ وخلط خلطا عجيباً . قضحك 
الشيخ -- رحمه الله > وقال له: إن قصتك مثل قصة أهل قرية تجمعوا ‏ مساء يوم 
ثلاثين من شعبان يرقبون هلال رمضان ؛ وبعد جهد جهيد صاح أحد شيانهم: ذلك هو 
الهلال. ففرح الناس وجعلوا يثنون عليه ويمدحونه. فالتفت إلى الجهة الأخرى زهواً 
بنفسه وقال لأهل القرية: وذلك هلال آخر. فأخذوا يضحكون منه. فضحكنا طويلاً. 
وكانت تلك النكتة ترويحاً عن أنفسنا. وانتهت السنة؛ ولم يعد ف السنة الثانية؛ بل 
غيرت الكلية الكتاب إلى كتاب أسهل منه. 

هكذا كان الشيخ المراغي. رحمه الله. وقد كان يُلقي موقن عل رركا ا سشدرينا 
المرحوم الملك فاروق: والوزراء والأعيان والعلماء؛ بعد صلاة العشاء. وكان الدرس يدوم 
نصف ساعة أو أربعين دقيقة؛ وكانت الدروس 4 تفسير كتاب الله وهي غاية.4# الوضوح 
والإتقان. والآراء القيمة. 

وكان لقاؤه وحديثه ممتعا جد يفصّل الكلام تفصيلاً؛ ويختار الكلمات الجيدة 
السهلة؛ بأسلوب جذابء ولغة عربية سليمة فصيحة. يدل كل ذلك على مدى بلوغه 
من العلم والفهم والمعرفة. له تآليف منها: بحث 4 ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات 
الأجنبية. وتفسير سورة الحجرات. وتفسير سورة الحديد. وتفسير سورتي لقمان 
والعصر. والدروس التي ألقاها ‏ الأزمر. وبحوث ف التشريع الإسلامي. وكتاب 
الأولياء والمحجورين. توي إلى رحمة الله بالاسكندرية سنة 1546م / 174اهى ل 
إلى القاهرة ودّفن فيها. وكان ما يزال ‏ منصبه شيخا للأزهر: رحمه اللّه وطيب 


2 


ثراه. 
فقد عرفته جيدا سواء أكان 4# حلقات الدروس. أو 4 سماع محاضراته. أو من 
زياراتي له داره مع أستاذي الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى؛ رحمه الله. 
2 ؟. 
كان طويلا مهييا أسمر اللون؛ له لحية خفيفة:؛ يتكلم بتؤدة؛ وكلامه مفصّلء بلغة 
عربية سليمة؛ لا يلاحظ السامع أنها لغة فصحى. 


ما 


التقليد والتعصب 

عندما جئنا إلى القاهرة لندرس #4 الأزهر كنا متشبعين بآراء أستاذنا الشيخ محمد 
الخضر - رحمه الله -- بأن طريقة الشيخ محمد عبده وتلاميذه غير سوية» وأن ابن 
تيمية له آراء خارجة عن الدين: وأن الوهابية فيهم اتحراف إلخ... 

وكذلك رأي أخيه المرحوم الشيخ محمد حبيب الله فكنا نتوجس من لقاء بعضهم أو 
حتى سماع ذكرهم. 

وبقيت مدة وأنا على هذا الرأيء وحضرت # دار الشبان المسلمين محاضرة كان 
فيها المرحوم الشيخ محمد رشيد رضاء وكان على القائمة السوداء: وهذه من الأغلاط 
الكبيرة؛ قإني أنصح بعدم تقليد أحد ويجب على كل إنسان أن يبحث ويدرس ويستقصي 
بنفسه حتى يعرف الصحيح من الغلط؛ فإني تبينت بعد ذلك أن كثيرا مما قالوا غير 
صحيح: وما هو إلا تعصب منهم لبعض الآراءء وأن الناس لابد أن يختلفوا. 

فقد كان الإمام مالك يطعن بابن إسحاق وهو من علماء المسلمين الذين كان لهم 
الفضل الأكبر بحفظ سيرة النبي وكثير من التراث الأدبي والتاريخي. وسبب غضب 
الإمام مالك على ابن إسحاق ان ابن إسحاق كان يأخن الأخبار من أبناء الأنصار. ومن 
أهل المدينة» وفيهم أبناء يهود أسلمواء وفيهم أناس عاديون؛ وأنه لم يكن يتحرى عمن 
يأخذ. وأنا ب رأيي أقول إنه عمل خيرا ونعم ما صنع: لأنه لولم يعمل هذا لضاع عليتا 
كثير من الأخبار. 

وكذلك كان ابن إسحاق يطعن بالإمام مالك ويقول نحن أدرى به وبعلمه. فطعن 
الأقران بعضهم ببعض لا يجوز أن يسمع ويحترم. وإن تقليدي لأساتذتي ضيّع علي 
أشياء كثيرة: وذوت علي لقاء كثير من الناس. 

وإن الطعن المبني على التعصب أو لمجرد الخلاف كذ الرأي طعن غير صحيح. فقد 
كان أستاذي - رحمه الله - يكره انق سية ولق كقانا ضهنا يزو كرة عليه وعلن 
الوهابية. وأنا لا أمانع © الرد ومناقشة الآراء؛ ولكن بدون طعن ولا تكفير. وبقيت مدة 
إلى أن قرأت ترجمة ابن تيمية؛ وآراءهء فوجدته من كبار أتمة الإسلام الأعلام وكان 
يكره الخرافات, وينتقد الذين يسمون أنفسهم صوفية:؛ ويدخلون كثيرا من البدع ذخ 
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الدين. وكان العامة وكثير من المنتفعين يشايعون هؤلاء المتصوفة. وحتى بعض كبار 
العلماء. مما ألحق بابن تيمية الضرر وسّجن أكثر من مرة. وآخر مرة بقي 4 السجن 
إلى أن توك فيه. 

وقد جاء مرة ملك من ملوك المماليك وأخرجه من السجن وطلب أن ينتقم له من 
خصومه وكان من أكيرهم مفتي المالكية بمصر والصو الكبير اين قطاء الله ضاحب 
الحكم( 4). فأبى ابن تيمية وقال له: أنا سامحتهم ولا أريد إلحاق الضرر بأحد. وكان 
يجاهد بنفسهء. ويخرج يحرض الناس على الجهاد. ولكن كان به حدة وضيق صدرء 
فكان يذلك يكثر من أعداكه. رحمه اللّه. 

وقد ذكرت ذلك حتى أيِرّن للقارىء وأنصح لمن يطلع على كلامي بأن لا يقلد 0 
من الناس: إلا بعد أن يطلع بنفسه ويبحث إن كان بإمكانه ذلك. فقد كنت أقرأ للمرحوم 
الشيخ يوسف النبهاني قبل مجيثي للأزهر بعض مؤلفاته. مثلا: إرشاد الحيارى انع 
المسلمين من إدخال أبنائهم مدارس النصارى؛ وله قصيدة طويلة يطعن فيها بابن 
تيمية وأبن القيم: والشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضاء 
وغيرهم. فتأثرت بذلك أيضاًء إلى أن صرت أطلع وأقرأ وأبحث فرأيت أن هذا كله من 
التعصب وضيق الصدرء وفصر النظرء فلو انه ناقشهم نقاشأ علمياً بدون شتاكم لكان 
كلامة لكوم وله الحق يذلك. ١‏ 


الشيخ يوسف بن إسماعيل التبهاني(50): ١١6+ ١156‏ له 
-"0الاوام 
ومن رجال القضاء. نسبته الى بني نبهان من عرب البادية بفلسطين: من قرية '"إجزم" 
قرب حيفا وبها ولدء وتعلّم بالأزمر سنة 1787 -1785ه. وذهب إلى الآستانة قعمل 3 


(غ) حكم ابن عطاء الله الإسكتدري, تاج الدين أحمد بن محمد (ت 4 0 أحمد زروق؛ 
تحقيق: د. عبد الجليم محمود و د. . محمود بن الشريفء مكتبة النجاح: طرابلس؛ ليبياء د. ت 

)6( هو مؤلف كتاب: جامع كرامات الأولياء, المنشور بك دار صادر ببيروت؛ وقبل ذلك بدار الكتب العربية 
الكبرى يمصر سنة 574١ه‏ ب مجلّد ضخم من جزءين له ترجمة ل كتاب من أعلام الفكر والأدب .ا 
فلسطين: ليعقوب العودات ( البدوي الملثم)؛ ص :,١7‏ وكالة التوزيع الأردنية؛ عمأن: طم ؛ 5/ا19 , 
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تحرير جريدة الجوائب وتصحيح ما يُطبع ف مطبعتها. ورجع إلى بلاد الشام 1797اه 
فتنقل ف أعمال القضاء إلى أن كان رئيسا لمحكمة الحقوق ببيروت 0١؟1ه‏ وأقام فيها 
أكثر من عشرين سنة. وتقاعد وسافر إلى المدينة وجاور فيها حتى نشبت الحرب العالمية 
الأولى: فعاد إلى قريتة؛ وظل يتردد على الحجاز إلى أن تويك بقريته سنة 1957م. 

له عدة كتب منها معجم الشيوخ خلط فيه الصالح بالطالح وحمل على أعلام 
الإسلام؛ كابن تيمية وابن قيم الجوزيةء حملات شعواء وتناول بمثلها الإمام الألوسي 
المفسسّرء والشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني وغيرهم. 

وهو شاعر كبير أحرق كل شعره: ما عدا المدائح النبوية فإنه جمعها 4# ديوان 
كبير(1): وهو عندي. ويدل ذلك على عظمته 2# الشعر وحسن ديباجته ومقدرته, 
فإن له همزية يعارض فيها همزية البوصيري عدد أبياتها ألف بيت: جمع فيها السيرة 
النيوية. وديوانه مرتب على حروف الهجاء. وله مجموعة امدائح النبوية جمعها من 
مدائح الشعراء 4# أريعة مجلدات: فيها أكثر من خمسة وعشرين ألف بيت. وله مؤلفات 
كثيرة. وهومع فضله وعلمه وشعره وزهده كان متعصباً لا يتورع ‏ شتم أعلام المسلمين 
والتهجم عليهم: لأنهم برأيه مخالفون مبتدعون. وقد رد عليه محمود شكري الألوسي 

قد تأخرت برأيه مدة: إلى أن اطلعت بنفسيء وعرضفت الصحيح والقبيح. كل ذلك 
أوردته أي للتاكن أن لا هرو ووش نوا 907 هنا 0 تنويراً 
للعقول» وإرشاداً لذوي الألباب. 


(1) ديوان المدائح النبوية (العقود اللؤلؤية 4 المدائح المحمدية)؛ يوسف بن إسماعيل النيهاني؛ مطيعة صبراء 
بيروت: 9؟1اه. 
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أسباب اختلاف الئاس 


منذ أن وجد البشر وجد الخلاف بينهم. وذلك لأن الناس يختلفون ‏ تفكيرهم, 
فالإنسان منذ نشأ أخن ينظر نظرات فلسفية إلى الكون. وإن تلك الصور وتلك الأخيلة 
التي تثيرها تلك النظرات تختلف 2# الناس باختلاف ما تقع عليه أنظارهم؛ وما يثيره 
إعجابهم. وكلما خطا الإنسان خطوات 4# سبيل المدنية والحضارة؛ اتسعت فرجات 
الخلاف. فتوئدت من هذا الخلاف المذاهب الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية 
المختلفة. 

وأسباب الاختلاف كثيرة لا يمكن حصرهاء وإنما نوجز القول 2 أهمها: 

١‏ -غموض الموضوع # ذاته: وذلك أن العلماء والفلاسفة تصدوا من قديم الزمان 
لدراسة موضوعات غامضة ف ذاتهاء والسييل لإدراكها ليست معبدة؛: وطرق فهمها 
مختلفة؛ فكل واحد يرى ما يقع عليه نظره؛ ويدرك مأ تهديه إليه بصيرته وفكره: ولعل 
الصواب يكون 4 مجموعها. 

وقديماً قال أفلاطون: 'إن الحق لم يصبه الناس © كل وجوهه ولا أخطأوه يذ كل 
وجوهه؛ بل أصاب كل إنسان جهة؛ ومثال ذلك: جماعة من العميان عُرض عليهم فيل: 
وأخة كل منوق بجازعة وتةاعطنها نه أو متها نك مه كفان اذى مض الرجل أت 
خلقة الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل الشجرة: وقال الذي مس الظهر إن خلقته 
تشبه الهضبة العالية, والرابية المرتفعة, وقال الذي مس أذنه إنه منبسط رقيق يطويه 
وينشره. فكل واحد منهم قد أخبر عن بعض ما أدرك: وكل واحد يكذّب صاحيبه ويدعي 
عليه الخطأ والجهل فيما يصفه من خلق الفيل ؛ فانظر إلى الصدق كيف جمعهم. 
وانظر إلى الكذب والخطأ كيف دخل عليهم حتى فرقهم ١"‏ 

وكثيرا ما يكون الاختلاف لا لنموض الموضوع ‏ ذاته؛ بل يكون لأن كلا من المختلفين 
لم يعرف وجهة نظر الآخر: واختلف نظرهما 4 الموضوع الواحد؛ ولذلك كان سقراط 
يقول: ' إذا حرف موضع النزاع: بطل كل نزاع..". 
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؟- اختلاف الرقبات والشهوات والأمزجة: فإن رغبات الناس وأهواءهم وأمزجتهم 
متباينة: وكل يدرك 2# محيط نزعاته النفسية. 

ولق قال الفيلسوف 'اسبينوزا": ' إن الرغبة هي التي ترينا الأشياء مليحة؛ لا 
ني ' ل تستولي على مقياس الحسن والقبح 4 الأشياء والأقكار. 

وقال ' وليم جيمس" 1 " إن تاريخ المليقة مو تاريخ التصادم بين الام اليشرية: 
وهذا الاختلاف بين الأمزجة له أيضاً شأنه ب ميدان الأدب والفن والحكمة ". 

م - اختلاف الاتجاه: فإن اتجاه الناس .ها الحياة يجعل الكل متجها إلى نوع تفكير 
يناسب اتجاهه؛ وتكون آراؤه سائرة 4 هذا الاتجاه؛ فكل إنسان يفكّر ب حدود مذهبه, 
ومعتقدهء وكل واحد له قياس وله اتجاه يمشي إليه وفلك يدور فيه. ولذلك كان لا بد من 
الاختلاف. 

؛ - التقليد: تقليد السابقين ومحاكاتهم: من أهم أسباب الخلاف لأن المقلّد لاينظر 
نظرة عقلية مجردة. ونزعة التقليد متغلغلة 4 نفوس الناسء؛ توجههم وهم لا يشعرون؛ 
وإن سلطان الأفكار التي اكتسبت قداسة بمرور الأجيال - تسيطر على العقول؛ فيروح 
المقلد الى وضع البراهين لبيان حسنها وقبح غيرها. وقد ينشأ عن التقليد التعحصبء 
لأن قدسية الآراء التي يقلدها الشخص تدفعه إلى التعصب لهاء وحيث كان التعصب 
الشديد كان الاختلاف الشديد... 

ه- اختلاف المدارك: من أسباب الاختلاف, لأن منها ما ينفذ إلى الحقيقة: ومنها 
ما يحيط بجزء منها ويقف عنده: ومنها ما يسيطر عليه الوهمء ومنها ما يذهب به 
الخيال 4 متاهات فكرية مختلفة تحت سلطان أفكار موروثة وليست أوهام مقتصورة 
- بل إن العلماء أنفسهم قد تسيطر عليهم أوهام تفش بصائرهم. ؛ فلا يدركون 

لحقائق على وجهها.وقد جاء 2 رسائل إخوان لصفا( :)١‏ "انك تجد كثيرا من الناس 
يكون جيد التخيلء؛ دقيق التمييز سريع التصور ذكوراً, ومنهم من يكون بطىء الذهن 
أعمى القلبء ساهي النفس: فهذا أيضاً من أسباب اختلاف العلماء ‏ الآراء والمذاهب؛ 
لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلقت آراؤهم واعتقاداتهم بحسب ذلك ". 


.م 2 آي 
)١(‏ أنظر: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا؛: إعداد وتحقيق: الدكتور عارف تامر: منشورات عويدأت.: بيروت 
وباريس؛ ط.١ا,‏ 19596. 
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5 - الرياسة وحب السلطان وخصوصا 4 المناهج السياسيةء فإن كثيرين ممن 
يرغيون 2 السلطان ينتهون إلى آراء تتعلق بالحكم» هي منبعثة من رغباتهم الخاصة: 
ويندطعون 4# تأييدها حتى يخيل إليهم أنهم مخلصون فيما يدعون إليه: وإن ما يقولون 
هومحض الحق الصواب. وقد تكون العصبية القومية أو العنصرية سيبا ف اختلاف: 
وهي داخلة بك حب الرياسة والسلطان... 

هذه بعض أسباب الاختلاف بين الناس فيما يدرسون من موضوعات وما ينتهون إليه 
من نتائج 2 دراساتهم. 

وإن هذه # الجملة من أسياب الاختلاف التي لا تختص بإقليم دون إقليم؛ ولا 
بموضوع دون موضوع: وهي ظاهرة 4 كل ما يختلف فيه. 


أسباب اختلاف المسلمين 

لقد اختلف المسلمون 4 الاعتقاد والسياسة والفقه. وهذا الاختلاف لم يتتاول لب 
الدينء فلم يكن الاختلاف 4# وحدانية الله تعالى ولا رسالة محمد (صلى الله عليه 
وسلم )ء ولا يك القرآن الكريم وأنه نزل من عند الله تعالىء وأنه معجزة النبي الكبرى. 
وقد اتفق المسلمون على جميع فرقهم ومذاهبهم على نص القرآن الموجود بقراءاته. 
فلم يشذ واحد منهم عنهء ولم يختلفوا ِ أصول الفراكض كالصلوات الخمسء والزكاة, 
والحج: والصوم. ويعبارة عامة لم يكن خلاف بين المسلمين 2 ركن من أركان الإسلام 
ولا أمر علم من الدين بالضرورة. 

ونقد كان خلاق الفقهاء # غير ما جاء نص من الكتاب والسنة؛ وما يستنبط منهما 
من أقيسة. ولم يكن ذلك الخلاف افتراقاً بل كان خلافاً يذ النظر والاجتهاد؛ وهذا ما 
كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يستحسته ويسره اختلاف الصحابة # الفروع, 
وكان يقول: "ما أحب أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يختلفون؛ لأنه 
لوكان قولاً واحدا لكان الناس # ضيق؛ وإنهم أئمة يقتدى بهم؛ فلو أخذ رجل بقول 
أحدهم لكان سئة." 


والخلاف ل أخن الأحكام من الكتاب والسنّة؛ وتباين الآراء 4 الفروع والأحكام لم 
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يفرق بين الأمة. وإنما الخلاف الذي فرق بين الأمة. وأذهب وحدتهاء هو الخلاف 3 
السياسة وشئون الحكم. 

وأسباب الخلاف كثيرة أهمها: 

١‏ - العصيية العريية: فإنها كانت من أكبر أسياب الخلاف الذي فرق أمر الأمة. 
فإن الإسلام حارب العصبية 4 نصوص القرآن والسنّة من مثل قوله تعالى: (يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعاناكم شعويا وقبائل لتعارضوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) (؟). وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): ‏ ليس منا من دعا إلى عصبية". 

وقام الخلاف بعد النبي بين الأمويين والهاشميينء ثم بين الخوارج وغيرهم. 

١‏ - التنازع على الخلافة. وهذا سبب جوهري من الأسباب التي أحدثت الخلاف 
السياسي 4# الإسلام. وبرزت بذلك فرق الشيعة. واختلفوا فيمن يكون الخليفة بعد 
الرسول هل هو أبو بكر أم علي؛ وانقسم المسلمون انقساماً كبيراً. 

- مجاورة المسلمين تكثير من أهل الدياتات القديمة ودخول بعضهم 2 
الإسلام من يهود وتصارى ومجوس؛ وكل هؤلاء 4 رؤوسهم أفكارهم الدينية الباقية 
من دياناتهم التي تركوهاء وقد استولت على مشاعرهم. فكانوا يفكرون 4 الحقائق 
الإسلامية على ضوء اعتقاداتهم القديمة. وقد أثاروا بين المسلمين ما كان يُثار بخ 
ديانتهم من الكلام © الجبر والاختيارء وصفات الله تعالى اح قيعي الاك أي 
والذات شيء واحد. 

وكان بين هؤلاء الذين دخلوا ب الإسلام مخلصين. وآخرون دخلوا ب الإسلام 
ظاهراء وأبطنوا غيره: وما كان دخولهم إلا ليفسدوا على المسلمين أمور دينهم: ويبثوا 
فيه الأفكار المنحرفة وقد فصل ذلك ابن حزم 4 كتابه الفصل( ؟). 

التمرضن تنشف كقيز من الشافل المامكة وذللق غكدها ترشيت الفاسقة: 
غزا الفكر الإسلامي كثير من المنازع الفلسفية: والمذاهب القديمة # الكون: والمادة وما 
(؟) سورة الحجراته الآية .١7‏ 


(؟) الفصل الملل والأهواء والتحلء للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم؛ تحقيق: الدكتور محمد 
إبراهيم نصر والدكتور عيد الرحمن عميرة:؛ دار الجيل»: بيروت: 140 
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وراء الطبيعة والملحسوس. وشاع بين علماء المسلمين التفكير الفلسفي 4 إثيات العقائد, 
فجرّهم هذا إلى دراسة مسائل وعرة ليس باستطاعة العقل البشري أن يصل إلى نتائج 
مقررة كابتة فيهاء كمسألة إثيات صفات الله تعالى ونفيهاء ومسألة قدرة العبد بجوار 
قدرة الرب؛ وغير ذلك من المسائل فإن البحث ‏ هذه المسائل يفتح بايا واسعا من أبواب 
الاختلاف. إذ تختلف الأنظارء وتتباين المسالك. ويتجه كل اتجاها يخالف الآخر. 
2 ع قر 

- ظهور القصص # عهد "عثمان" وكرهه الإمام عليا حتى أخرج القصاص 
من المساجد: لما كانوا يضعونه 3 أذهان الناس من خرافات وأساطير بعضها مأخوذ 
من الدياناك السايقة: يهنا أن ذخلها التتعريف وعراها التعيين وقد ككر التصنامن 3 
العفصر الأموي. ودخل كثير من هذه القصص 22 كتب التفسير» وكتب التاريخ, ووضع 
كثير مئن الأحاديث مساتدة بعص الآراء والزعماء والحكام. 

5 - ورود المتشابه ‏ القرآن الكريم: قال تعالى: (هو الذى أنزل عليك الكتاب»: 

5 2 

منه آيات محكمات هن أم الكتاب: وأخر متشابهات: فأما الذين 4# قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة؛ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 4 العلم 
يقولون آمنا بهء كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب) (5). فكان هذا أيضاً مثار 
جدل كبير؛ وسببا عظيما 4 الاختلاف. 

- استنباط الأحكام الشرعية: فكان كل فقيه يستنبط الأحكام من القرآن 
والستة بحسب معرقته واجتهادم: ويستعين بأحسن ما وصل إليه من أقوال الصحاية: 
ومن سيقه من العلماء, وكأن لايد من التعرف بالنظر والفحص,: وقد تشعيت بين أيدي 
الدارسين طرق تعرف الأحكام؛ وكل أخذ يما استقام © منطقه ونظره؛ وبما وصل إليه 
من حديث أو أثر.. 

وكما تقدم فإن هذا الخلاف الذي نتج عن هذا الاستنباط ليس خطيراً بل إنه كان 
محمود العاقية حسن النتيجة؛ إذ نتج من مجموع الآراء المختلفة ما يمكن أن يستخلص 
منه قانون محكم, يعادل أحكم القوانين وضيعاً وأعدلها 7 


(4) سور ة آل عمران: الآية ا 
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ولو أن المسلمين كانوا ‏ اختلافاتهم بينهم مثل اختلاف الفقهاء ويحترمون بعضهم, 
ويكون مقصدهم من وراء ذلك بيان الحقيقة: ويظلون كتلة واحدة لنتج عن ذلك علم 
عظيم» وزودوا التامن بآراء حكيمة عظيمة: ولكنهم جعلوا يكفرون بعضهم البعض, 
وافترقوا افتراقا كبيرا. 

ولقد أطت هذا الموضوع لأنه مهم جدا, ولأنه ينير السبيل من اطلع على ما كتبت: 
ليبقى وأسع الصدرء ولا يتسرع بالحكم على أحد بل يحاول أن يبحث ويستقصي؛ ويجد 
نكل عذراً . واللّه من وراء القصد. 


عود الى الدراسة 

شرعنا الدراسة؛ و صيف 1550م لم أذهب إلى عمّانفقد تأخرت الفحوص يسبب 
الإضرابات؛ فبقيت تلك الصيفية 4 القاهرة؛ وجوها حار لا سيما 2 تموز وأغسطس؛ 
ولكن أمسياتها ولياليها لطيفة ساحرة ولا سيما على شواطىء النيل العظيم. فقد ألفت 
القاهرة وأصبح لي فيها معارف وأصدقاءء وكان هناك مجال كبير لأن أتعلم 4 غير 
أوقات الدراسة. فقد تعرفت على المجتمع جيداء وصرت أحضر المحاضرات التي تلقى 
.4 الأندية والجمعيات: وكان النشاط الاجتماعي والتقالك 2# أوجه تلك الأيام: وسوق 
الأدب رائجةء والمجلات متوافرة: والجرائد الصياحية والمسائية. كل هذه الأشياء كانت 
مدرسة عظيمة لي أفدت منها الكثير. 

سارت الدروس 2# الكلية على ما يرام: ولم نجد فيها جديدا؛ فقد كان المدرسون من 
نوع الطراز الذي كنا نحضر عليهم © القسم العام والدراسة ‏ الأزهر إجمالا هي 
دراسة كتب لا دراسة علوم: فكل همّ الأستاد أن يوضح ألفاظ الكتاب ويفهم ماذا يقصد 
المؤلف. وهل الشارح أتى بالمقصود»ء ووفى المقام حقه أم لا. وكانت تدور مناقشات حول 
هذه القضايا كثيرة بيننا وبين الأساتذة فلا نخرج منها بطائل. 

ولا أحب أن أطعن بالأزهر ومشايخه لأن الفضل كل الفضل علي هو للأزهر ولشايخه 
مهما كان عملهم: وعلى أي حال كان تدريسهم: لك أقرر حقيقة مؤئة وهي أن نمط 
الدراسة فيه عقيمة لا تجدي لا تجعل من الطالب باحذا حقيقياً. ذل أن الأمناة يدخل 
إلى الصف ويبدأ يقرر ويشرح ويدور ويلف حول ما قال المؤلف؛ وكل همّه كما قدمت 
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هو أن يبيّن أن ما قاله المؤلف صواب. والأساتذة الذين تلقينا عنهم أصنافء منهم 
القوي المتمكن ذو الشخصية القوية يستطيع أن يفرض احترامه ويؤدي درسه على 
حسب مأ يريد ويملاً فراغ ذلك الوقت المفروض علينا وعليه. ويتركنا إلى حيث يلقانا 
بحصة أخرىء ولا نجتمع معه # غير تلك الحصة:. ولا تنستطيع أن نتبسط معه؛ أو 
نسأله عن مرجع أو هو يكلفنا ببحث أو يعطينا رؤوس أقلام ويقول ارجعوا إلى كذا 
وكدا من المراجع وحضروا بحثكم. لا فكل هذا لا يحصل... ومنهم الضعيف الشخصية 
الهزيل الذي يحاول أن يخطب ودنا إما بالكلام عن السياسة وتضييع الوقت بالكلام 
الفارغ: أوسرد القصص أو تاريخ حياته. وكان معظم الطلاب يروق لهم هذا النمط من 
الأساتذة: لأنهم بتضييعهم الوقت يقرأون قليلاً ويكون الفحص يد يما قرأوا وتلك 
غاية أمانيهم. 

ومنهم الكبير .4# السن العاجز حتى عن القيام بمهمته وإنما جاء ليملاً الفراغ ويأخذ 
الراتب. وأذكر حادثة مؤلة حصلت لنا مع أستاذ من هذا النوع؛ فقد جاءنا شيخ فان 
يدرسناء وبدأ بعض الطلاب يضايقونه بالأسئلة المحرجة: والنكت اللاذعة؛ والطلاب 
عندما يلمسون ناحية ضعف عند أستاذ أمرهم عجب. وما زالوا بالأستاذ حتى انسحب 
اليوم الثاني؛ ولم يعد.. وقد حزنت والله على ذلك الشيخ وطلبت من بعض إخواني 
الطلبة أن يسألوا عن عنوانه وذهبنا إلى داره وزرناه وطلبنا منه أن يسامحناء وكان 2 
غاية اللطف والوداعة والكرم فاستقبلنا ورحب بناء وطلبنا منه أن يصفح عما بدر من 
بعضناء فقال: لا يوجد بقلبي أية. ذرة من الغضب. وإنما ألوم نفسي فإنني لو بقيت 
معكم لضيعت وقتكم دون فائدة. وأنا مسامح لكم وأدعو الله أن يوفقكم ويفتح عليكم, 
ويجعل لكم مستقبلاً طيباً . وخرجنا من بيته مودعين له؛ وقد طابت نفسي واللّه وغدوت 
مرتاح الضمير. 

ومن الأساتذة اللبق الظريف صاحب النكتة اللاذعة الذي لا تفوته إشارة ولا حركة, 
ويدير درسه بكل شدة وصراحة: ومع هذا يتقبل النكتة من طلابه ويردها بأغلظ منها 
ولا يبالي. 

وهكذا مضت علي أربع سنوات 2# كلية الشريعة؛ لم استفد منها إلا الحصول على 
الشهادة. ولست ميبالغاً ولا متجنيا على الأساتذة الذين مروا علي هذه الممنوات 
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الأربع. وإني أعرف من المراجع أكثر مما يعرفون؛ وإني قد أفدت # المدة القليلة التي 
لازمت فيها الشيخ محمد الخضر الشنقيطي - رحمه الله - أضعاف أضعاف ما أفدته 
منهم. ما عدا اثثين فقط وهما الشيخ محمد مصطفى المراغي - رحمه الله - ل 
تلك السنة التي درسنا فيها "الأصول". والمرحوم الشيخ محمود شاتوت - رحمه الله 
- فإنه درسنا سثة واحدة؛ وكان واسع الاطلاع باحشاء مجداً يريد من طلابه أن يتعلموا 
ويبحثوا ويستفيدوا حقاً. وكان يبعث فينا روح العلم والبحث. ووحرية الرأي والإقدام على 
المطالعة والتزود من المعرفة والجرأة 4 إعطاء الرأي: ولكن كان فيه شدة وصلف مما 
يجعلني أترك مناقشته وأستمع فقط. 

4ك مدة دراستي 2 الأزهر كلها لم أسمع محاضرة من أحد المشايخ عامة جين 
أودعوة لاجتماع نناقش فيه حالة الكلية أو نبحث أوضاع الدراسة وما شابه ذلك. وكانت 
الدراسة متشابهة؛ والأيام تكرر, ثلقى الدروس على ما وصفت وتدور الأيام وتنتهي 
السنةء وكثير منا ينتهي مثل ما بدأء وكل هم الطلاب التنجاح بالامتحان آخر السنة؛ 
وطريقة الدراسة تسير بدون تفتيش ولا مراجعة ولا يحث؛ طريقة عقيمة لا فائدة منها 

ولم أر لواحد من هؤلاء الأساتذة الذين درسٌونا مولا ذاحدا اتومتالة أو تفي 
وما مجلة؛ ولم أر مع واحد منهم يوما شيكاً غير ملازم من كتاب يدؤسه: إلا 
ما ذكرت عن المرحومين المراغي وشلتوت؛ فقد كنا نقرأ لهما ما يكتبان ويؤلفان؛ أو 
يحاضران 4 بعض الجمعيات... ولكن الاجتماع يهما أوبأحدهما مستحيل؛ لأن الأستاذ 
يلقي درسه ويذهب إلى برجه العاجي, ولا يستطيع أحد من الطلاب رؤيته أو الاتصال 
به إلا قاعة الدرس ف تلك الدقائق المعدودة. ارستقراطية عجيبة: وحياة لا حيلة لنا 
فيهاء أو تغييرها وتسييرها كما نحب ونريد... فكان يسري عني أن أذهب إلى دار 
أستاذي الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي يوم الخميس؛ وأمضي عنده فترة طويلة: 
أحل فيها بعض مشاكلي وأراجع ما يمكن من الكتب؛ وأستفيد . تلك الليلة أكثر من 
الأسبوع كله. ولكن الذي كنت أريده أن أجتمع بعدد من الأساتذة وأتحدث إليهم؛ وأناقش 
بعض المسائل: لأحصل على وجهات نظر أخرى. فإن الشيخ حبيب الله الشنقيطي له 
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رأي؛ وطريقة معينة؛ وأنا أحب أن أسمع آراء ود اف فق الآراء: وأكون 
عندى فيك خاضا أو خلاصة ممحصة تفيدنيء وتخرجني من حيرتي: فلم أستطع أن 
أنفن إلى المشايخ المتريى سطلقا: 

وأنا بطبعي خجول جداء لست من أولئك الذين يقتحمون الأبواب أو يحاولون أن 
يترذوا على كل أحد» مع أثى أحب القاش حدا,ولحب المقالطة والمعاشزة: ولفنت مخ 
الانطوائيين: ولكن أخجل أن أقتحم الأبواب دون سابق معرفة أو بدون رفيق أو من يكون 
لا معرفةروييذه الومملة قدرقة عا مده كتحخصنات ادناه وكات ولكن مع مشايخ 
الأزهر فإنه لم يتفق لي ذلك؛ لبعدهم عن الناسء ولترفعهم؛ سامحهم اللّه. 

وقد حضرت بعض جلساتهم # معية الأستاذ الشنقيطي فكانت أحاديثهم بعيدة 
عن العلم جداء تدور كلها عن الوظائف والترقية والمادة: وما شابه ذلكء إِلاّ ما ندر مما 
يثيره المرحوم أستاذنا الشنقيطي من المسائل. 


1 به 
كيف تعا و 
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لم أكن أعول على الدروس ئ الكلية كثيراً لسببين؛ أحدهما: أن أكثر المواضيع التي 
تُدرّس ب الكلية أعرفها وبعضها أعيده إعادة. ولست مبالفاً إذا قلت إني كنت أعرف 
المراجع حتى أكثر من الأساتذة الذين يدرسوننا # الفقه والتفسير والحديث. لأن هذه 
المواضيع الثلائثة درستها على الشيخ محمد الخضر الشنقيطي - رحمه الله - وتعلمت 
منه الكثير عن المراجع المهمة فيهاء وبعضها كان عندي يك مكتبتي؛ فقد جعلت 
أنشىء مكتبة خاصة لي قبل أن آتي للأزهر. 

والسبب الثاني: هو أني صرت أعول على النشاط خارج الكلية وذلك هو النشاط 
الاجتفاعي؛ فلا أضيّع محاضرة مهمة خا ناد أو أية جمعية: وكنت أستفيد من هذه 
المحاضرات والاختلاط بالناس والقراءة الخارجية استفادة عظيمة: وهذا ما جعلني 
أعيش ف العصر الذي أنا فيه. وكذلك حضور الروايات التمثيلية بدار الأوبرا الملكية, 
وتمثيليات الريحاني ويوسف وهبي, ودور السينماء فكانت هذه أيضأ غذاءٌ عظيما 
لنفسي وعقليء وفيها ترويح كبير عن النفسء وصرف الطاقة الجنسية ونسيانهاء فإني 
تتاوزف الخاههة راتكتريق: وله اطع الزوات ولا لعرف مرا مطاها :كعانت هدم 
الأمور تسليني كيرا وتروح عنيء وتستنفد الكثير من طافاتي. 

وكانت القاهرة # تلك الأوقات تمج بالأندية والجمعيات؛ وكانت المحاضرات تلقى 
كل يوم من أيام الأسبوع. والمجلات فيها سوق أدبية وعلمية رائعة. كانت الرسالة بذ 
أوجهاء والثقافة: و أبوللو» والهلال: والمقتطف, وغيرها عشرات المجلات فيها من كل 
فن وعلم ما يغذي العقول والنفوس. فكنت أرتقب صدور الواحدة منها بالدقيقة: وعندما 
تصل إلى يدي ألتهمها التهاماً. وكانت الجرائد اليومية طافحة بالأخبار والسياسة 
والأدب والفن. فكانت الأهرام تصدر 9 ست عشرة صفحة يومياء ويوم الجمعة بتحو 
عشرين أو ضعفها من الصفحات تحوي ألوانا من المعرفة التي تصرفني أحياناً عن 
الخروج من غرفتي وأنا عاكف على قراءتها. 
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وكانت دار الشبان المسلمين. وعلى رأسها المرحوم عبد الحميك سفرك تلق قري 
مختلف المحاضرات والتندوات. وكذلك قاعة الجمعية الجغرافية الملكية. وقاعة يورت 
4 الجامعة الأمريكية. وهذه كان فيها كل يوم خميس يعرض فيلم سينمائي والدخول 
إليه بقرش صاغ واحد. وجمعية الهداية الإسلامية وعلى رأسها المرحوم العلامة الشيخ 
محمد الخضر حسينء التونسي الأصلء الذي أصبح ١‏ فيما بعد شيجأ للأزهرء كانت 
مركزاً هاماً للدعوة الإسلامية, والمحاضرات فيها دائما والاجتماعات والندوات. وقاعة 
الجامعة الكبرى 4 الجيزة كانت ملتقى لمفكري العالم: فقد كان يؤم القاهرة العلماء 
والأدباء من مختلف أنحاء العالم» ويلقون المحاضرات فيها. هذا إلى قاعات الكليات 
المختلفة ودار العلوم وغيرها مما لا يعد ويحصى. فكان النشاط الاجتماعي والأدبي 
157 طوال الأسيوع: وكنت أتتبع نه العاضزاف واتخير نا نام ناميا لن: 


فقد حضرت ثلاث محاضرات للأستاذ المرحوم محمد كرد علي؛ اثنتين بن منها 2 
قاعة يورت تحدث 4# الأولى عن أديبين قديمين اسم كل واحد منهما أحمد: وعن أديبين 
معاصرين هما أحمد زكي باشا وأحمد تيمور باشا وسماهما "الأحمدان الجديدان . 
والمحاضرة الثالثة عن الحالة قبل الحرب الأولى: وكيف تغيرت بعد الحرب وكيف 
تبدلت وارتفعت الأسعارء وكثرت الكماليات وازدادت متطلبات الحياة. وإنتي لا أنسى 
تلك المحاضرات وكيف كانت متعة لي وأي متعة 

أما أدياء مصر وعلماؤهاء فلم يفتني محاضر منهم من أمثال: طه حسين: ولطفي 
السيد. ومحمد حسين هيكلء؛ ومحمد زكي ميارك: وعبد الوهاب عزام: والسباعي 
بيومي؛ وأحمد جاد المولى» ولطفي جمعة؛ وحافظ رمضان. والدكتور أحمد غلوش. 
ولأول مرة شاهدت عرض الصور ا ملونة مع المحاضرة وذلك 4 محاضرة ألقاها الدكتور 
غلوش عن المسلمين 4 فتلندا حيث انقطع مدة يذ أثناء الحرب. وتجول 4 شمال أورياء 
وِي أول فرصة ستحت له جاء إلى وطنه: وي ينا ييا عن جولته 4 قاعة يورت 
التذكارية بش الجامعة الأمريكية. وي هذه الجامعة. كانت ثقام الحفلات الموسيقية 
أحيانا : فسمعنا فيها أم كلثوم ومتكتسل عق اازهاب: وكقر اهو الحمعلات الوسفنة 

ومن أهم الأحداث التي لا أنساهاء أسبوع المتنبي: فقد أقيم 4 قاعة الجمعية 
الجغرافية الملكية: وتحدث فيه كبار أدباء مصرء وغيرهم من اليلدان العربية: وكان 
أسبوعاً حافلاً: بالأحاديث عن المتنبي وثقافته وشعرهء وأمثاله. وجميع نواحيه. 
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وكانت مصر 4# تلك الفترة تعج بالشعراء والكتّاب والأدباء. وكانت وفاة شوقي 
وحافظ قريبة العهد؛ ولا يزال أصدقاؤهما وتلاميذهما على قيد الحياة: وكان الحديث 
عنهما يدور المجالس والأندية وي الصحفء ويظهر أن حافظاأً كانت له شعبية أكثر 
من شوقي: فد كان محدثا ليقاء وناقداً فكهاء وكان شعبياً فكانت نكته وطرائفه تتردد 
وتتداول بين الأدباء والطلبة وحتى بين عامة الناس. أما شوقي فقد كان من نوع آخرء له 
مجالسه الخاصة وكان يجتمع بأناس معينين. ولذلك كان أصدقاء حافظ أكثر. ولذلك 
نراهم يجتمع عدد منهم ويُقررون إقامة احتفال بذكرى حافظء ويعلنون ذلك على 
صفحات الجرائد والمجلات ذيتجاوب معهم الأدباء والشعراء من العالم العربي؛ وينظم 
الحفل ويّقام ب دار الأوبرا الملكية. ويتناول المحتفلون الكلام شعراً ونثرأ يومين متواليين 
من الصباح إلى المساء. 

وقد أتيح ليذ ذلك المهرجان الحافل أن ألتقى بعدد كنوه أدجاء وكتات وشهراء 
كنت أقرأ لهم وأحببت الكثير منهم؛ فسمعتهم يلقون واجتمعت ببعضهم وحادثتهم؛ 
وكانت لي كما قيل: أمنية وافقت المراد. وقد شارك # ذلك المهرجان: حليم دموس وكان 
إلقاوه عظيماً. والدكتور علي محمود طه: والأستاذ حسن كامل الصيريك؛ والأستاذ 
إسماف التنشاشيبي؛ والكاتب المرح إبراهيم عيد القادر المازني وكان من جملة ما قاله: 
لا كنا شباباً وك أول تعاطينا الكتابة والأدب: كنت أقسو بالنقد على حافظ وشوقي 
قساوة أملاها غرور الشباب. وحب الظهورء ورغبة # التجديد؛ والآن وبعد أن بلغت 
هذه السنء ويعدما رحل الشاعران العظيمان؛ عرفت حقأ أنهما من القمم؛ وأنهما من 
الخالدين رغم ما انتقدنا ورغم ما كتبنا. وهذا مجمل لما قال حينذاك. 

واشترك أيضاً انطون الجميل وكان رئيس تحرير جريدة الأهرام: والشاعر الأردني 
محمد الشريقي؛ وفيلكس فارس وكان من الكتّاب ا ممتازين له سلسلة مقالات رائعة بخ 
مجلة الرسالة؛ وعدد كبير من أدباء وشعراء الأمة العربية لم أعد أحفظ أسماءهم. 

لقد خرجت من ذلك المهرجان ونفسي مملوءة غبطة وسروراء وذلك لما سمعت وما 


لقيت من صفوة الأدياء والشعراء. وكا رأيت من وقاء أولئتك الأصدقاء لصديق رحل 
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كو 2 
عنهم ولم يعد يرجى منه فائدة تجنى أو خير يجتبى. ولقد بقيت نشوة ذلك الاحتفال 
بنفسي مدة وعلمتني أكثر من حضور ألف درس # الكلية... 

كان حافظ إبراهيم(١)‏ - كما يقول عنه أصدقاؤه وخلانه - من الجواهر التي 
لا تزال تلمع وتسطع ذكريات جميع الذين عرفوهء وكان يمتاز أو يتسم بوجه كالح 
متجهم؛ يصدم بل يخيفء لأول نظرةء حتى إذا قضى معه الإنسان نصف ساعة ود 
لونهض ليقيله أو يعائقه؛ فقد كان أنيسا يحدثك بنكات, بالمعنى العربي القديم لهذه 
الكلمة؛ وكان وطنيا يطايق بين أمانيه وأماني الدهماء من الفلاحين والعمال المتوسطين 
فكانت إجابته العجيبة '': " إن أشعاره يجب أن تتنسى عن ظهر قلب " . وهو عندي ذكرى 
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نتلاقيه أحيانا 4 بعض الأفراد أو عند الجميع من شوقيء على الرغم من شاعريته 
الرائعة: أعتقد أن مرجعه أن شوقي لم يمارس الأدب الكفاحيء ولم يطابق بين فنه وبين 
أمانى الشعب إلا فترات نادرة' . 

وان أعجاب الشعب بحافظ إبراهيم؛ على الرغم من شاعريته التي لا تسمو الى 
مستوى شوقي: إنما يرجع إلى أنه طابق بين فنه وبين أمانينا السياسية. 

"ولم أعرف شوقي إلا 4 السنوات الأخيرة من حياته(؟): وكان له مكتب بالقرب 
من دار مجلة الكاتب المصري كنت أزوره فيه. وقد فهمت مقدارا كبيرا من سيكولوجيته 
حين شرع ذات مرة يوضح لي إسهاب اذا ألف درامة كليوباترة: فقد زعم أنه أراد 
أن يزكي هذه المرأة باعتبارها ملكة مصرية قد أسىء إليها 4 سمعتها . 

"ودهش أكبر الدهشة مني عندما ناقضته وقلت له إنها لم تكن مصرية؛ وكان 
ثقافته يصبو إلى القديم' . 

وطبعا هذا رأي سلامة موسى فإنه لا يجب أن يؤخذ على أنه صحيح ماثة بالماكة. 
ولست هنا بمدافع أو مصحح وائمأ اعوط هدم الأراء. وقد حكم الناقدون حيث كتيوا 
عن حافظ وشوقي ومطران وغيرهم... 


.71١ - أنظر: رأي سلامة موسى حافظ وشوقي» 2# كتأبه : تربية سلا مة موسى. ص /ا؟‎ )١( 
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ويقول سلامة موسى(؟): ‏ وليس هناك مفر من المقارنة بين شوقي وحافظ ومطران: 
فإن دراسة هؤلاء الثلاثة تدل على التيارات المتناسقة والمتناقضة المجتمع المصري 
هذ الخمسين من السنين الأخيرة. فإننا نحس أحياناً ب قصائد شوقي ومقطوعاته جو 
الترف المصري الذي أوشك على الزوال: السجاجيد الإيرانية: وصينية القهوة الفاخرة 
يحملها عبد أسود, والمقاعد الناعمة؛ والحجاب, حجاب ا مادة والروح". 


أقء 


أما أشعار حافظ فصرخات المتألم وأحيانا مهاترات العاجز. ونحن نقرؤها 
أخبار المظاهرات ويفرح بها ويؤلف القصائد عنهاء وكأنه يريد أن ينتظم ذيها مع 
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الطلية . 

"أما مطران فيشبه أحيانا تلك الحدائق الأنيقة التي يجمع فيها أصحابها 
الأثرياء أصص النباتات الأجنبية التي نسأل عن أسمائها ونمجب بروائحها. ولكن ليس 
لها ل قلوينا ذلك الحنين الذي نحسه حين نذكر حقولنا المألوفة بفلاحيها وجداولها 
وأشجارها من الجميز والتوت"". 

وهذا برأيي المتواضع كلام غير علمي: على مذهب سلامة موسى الذي يسير على 
منواله ويدعو الناس إليه؛ وليس بالنقد النزيه الدقيق؛ وهو كلام يحتاج إلى كثير من 
الغريلة والتمحيص. فهو من وجهة نظر معينة. 

أما وصفه لحافظ ولحلاوة منطقه؛ وأنسه وظرفه وسرعة خاطره ونكته ونوادره فإنه 
صحيح وقليل بحق حافظ. والدليل على ذلك قيام أولثك النفر من الأدباء والكتّاب 
والشعراء وتناديهم إلى ذلك المهرجان العظيم إحياءٌ لذكرى تلك النفس الزكية: والروح 
المرحةء والشخصية الحلوة اللطيفة الظريفة. ولم يقيموا حفلة لذكرى شوقي مع أنهما 
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هه نويه 


كانا 4ك عصر واحد وتوفيا 4 سنة واحدة تقريبا. ولا ينقص هذا من قدر شوفي؛ ولا 

يحط من مكانته, فهوقمة من القمم الشماء وعلم مفرد وأمير الشعراء بحق: ولكن كل 

واحد له ميزةء وليس هذا محل التفصيل والكلام عليهما وإنما الحديث ذو شجون. 
كنت أحس يذ نفسي كأنني أخلق من جديد, وأتغذى من تلك المائدة بكل شهي ولذين» 


(؟) نفسهء ص ,١7"9‏ 


وأتنقل بين الأندية والجمعياتء كما تتثقل النحلة من حديقة لحديقة؛ ومن زهرة إلى 
زهرة: وأستمتع بما أسمع وأقرأ وأقف على وجهات نظر مختلفة» وآراء وأحاديث ومقالات 
03 ع ع ع 
تدبجها اقلام الكتاب والادياء مما يفتح عيني كل يوم على شيء جديد» ويتسع فضي ؛ 
وتثمومداركي» وكل ذلك خارج عن إطار دراستيء يعيد عن كليتي ومعهدي... 


6 
ا مجالس والمنتديات .4 مصر 


كانت المجالس 4 بيوت الأدباء والعلماء. 4 أواخر القرن التاسع عشرء وك أوائكل 
هذا القرن. مدارس يؤمها الكثير من المتأدبين: والأدباء. وعشاق الفنء واستمرت إلى 
التلاثينات من هذا القرن. 

وقد كانت 4# البداية مقتصرة على الطيقة الأرستقراطية كصالون نازلى فاضل 
وغيرها من منتديات السياسة وغير السياسة من شئون الاجتماع وآداب العصر؛ فورثت 
هذه الحقبة عن بيوت الوجهاء والأعيان ميدانا للبحث والمناظرة وال مسامرة: أفاد منها 
حافظ وشوقي والمنفلوطي وغيرهم من الأدباء والشعراء. وكان من أشهر هذه المجالس 
مجلس أسماعيل صيري الشاعر الرقيق: وعلي ميارك وسعمعد زغلول. وكانت هدم 

ور ع 5-5 

المجالس تثار فيها شتى أنواع العلوم والآداب والنكت الطريفة. 

وكذلك الشيخ محمد عيده. والبارودي بعد عودتهء والبكريء والمويلحي: ومحمد 
رشاد أخو أحمد زكي باشا "شيخ العروية" . ومصطفى عبد الرازق. كل أولئكك كانت 
منازلهم ملتقى الأدباء وغير الأدباء من طلاب العلم والسمر. 

ثم لما انتشرت المقاهيء وبارات الأجانب. جذبت إليها فريقاً من الأدباء والكتاب 
الذين كانت تمسكهم عن غشيان تلك البيوت مقتضيات الجاه أو اعتيارات الاعتزاز أو 
غير ذلك من دوافع الإحجام. وقد جعل 0 هذه المنتديات يستفحل حتى أمها الدانتي 
والقاصى؛ فقد كانت قبلة الناشكين وطلاب الأدب والثقافة من القاهرة وغير القاهرة, 
يتكلفون إليها مشقة السفر والنفقة ليقفوا على أخيار الأدب والأدباء. 

وكانوا يسمونها يأسمائتها الأوربية. حتى وردت بأشعارهم - كما قال حافظ رحمة 
الله(١):‏ 

2 ٍ! إل لل لل إلى 
وما بال قومي لاا يتزلون ‏ بفير جرويي و باراللوا 


وكانت هذه البارات وتلك المقاهي تتوزع الأدباء حسبما تقتضيه المراتب والأهواء. 
حتى رف كل ' بار" بأصحابه والمختلفين إليه؛ ثم ما لبث أن اجتذبت هذه المقاهي ذوي 
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يضق 


البيوتات أنفسهم من الوجهاء والأعيان الذين يعنيهم أمر الأدب والثقافة على العموم. 

ونوع آخر من المنتديات شاع #ذ تلك الفترة واستمر إلى وقتنا وأدركناه: وتلك هي 
مكاتب الصحف والمجلات؛ فكانت كل صحيفة لها أتباعها وأشياعهاء فكانوا يجتمعون 
بالمحررين وأصحابها يتجادلون # أمور الأدب والعلم والسياسة والاجتماع. 

وكانت الجريدة و عكاظ و البيان و السفور و المقتطف و الهلالء ثم ل أيامنا 
السياسة الأسبوعية لهيكلء والرسالة للزيات: والثقافة لأحمد أمين, والأهرام. 
والبلاغ: وغيرها من الجرائد. كانت مكاتب هذه الصحف والمجلات منتديات غنية بما 
يدور فيها من أبحاث ونقاش وجدل؛ فكان الأدباء والكتاب يسعون إليها ويتكلفون مشقة 
السفر اليها؛ يتلمسون ذيها أخبار الأدب والأدباء. وكانت هذه المنتديات مدارس فكرية 
حرّة. يصدر عنها الرأي الحر مكتوياً أو غير مكتوب: فمن هذه الندوات عرف الناس 
ديوان حافظ الشفهيء: وذلك شعره الذي كان يقوله ولا ينشره: والذي كان يسخر فيه من 
الخديوي والاحتلال: ومنه هذان الييتان اللّان يذكرهما العقاد 4 الملك فؤاد: 

يا مكيه) وميه تليشننانها ج ويرقى لعرشيه مملوكا 
أن أتمتٌ يداك تخريب مصر فلقدمهدالخراب أبوكا 

وقد ضاع أكثر هذا الشعر مع الأسف, ولم يبق منه إلا آبيات قليلة. 

ولقد بلغ من شأن هذه المنتديات أن أصبحت مصادر للدعوات الوطنية؛ ولما اختلف 
الساسة وجدك هه فاصرا وضيناء فاقطظت السياسة بالأدب وظفع على ويم 
الخصوم وآثارهم الأدبية. 

ويحدثنا أحمد أمين(؟) عن المنتدى الذي تعلم ذيه وتقف عقله وفتح أذقه ووسعه. 
وهي فهوة 4 ميدان عابدينء ولنستمع إليه وهو يتحدث عن جماعة من المثقفين ثقافة 
عصرية؛ منهم: الأستاذ أحمد زكي»؛ والدكتور عبد السلام الكروانيء والأستاذ محمد 
عيد الواحد خلافء والأستاذ محمد كامل سليمء والأستاذ محمد فريد أبو حديد. 
والأستاذ محمد أحمد الغمراوي؛ إذ يقول: " شاءت الظروف السعيدة أن أتعرف بهم 
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وك أضادقية: رأيتهم مثقفين من غير جنس ثقافتيء ثقافتهم عصرية بحتة؛ وثقافتي 
شرعية كثيراً وعصرية قليلاً: منهم الذي بلغ درجة جيدة 4 الجفرافيا والتاريخ العام 
والأدب الانجليزي؛ ومنهم من بلغ هذه الدرجة # الرياضة والطبيعة والكيمياء؛ وكلهم 
يعرف من الدنيا الجديدة والمدنية الحديثة أكثر مما أعرف, بحكم ثقافتهم وثقافتي: 
وقد اخترنا قهوة تطل على ميدان عابدين صاحبها لغوي شاعر يتلقفنا إذا حضرنا 
ليعرض علينا رأيه ‏ كلمة اكتشف أنها غير صحيحة لأنها لم ترد ْ معاجم اللغة: أو 
ليسمعنا قصيدة من نظمه يحملنا على الإعجاب بها ولومن باب المجاملة. على كل حال 
كان يجتمع هؤلاء الصحاب 4# هذه القهوة عصر بعض الأيام فتكون منهم مائدة شهية 
مختلفة الطعوم متعددة الألوان ". 

"هذا مغرم بالقصص الإنجليزية والمجلات الإنجليزية يقرأ منها الكثيرء وله 
ذوق حسن ف الاختيار وشهوة قوية ‏ التحدث عما اختار؛ وتحمس لما يقول ويعرض,. 
ولا يرضيه إلا أن يتحمس السامعون حماسته ويبتهجوا بما يقول ابتهاجه؛ وكان يقول: إن 
الاستماع إلى الحديث فن كفن الإلقاء. من الناس من يجيده ومنهم من لا يجيده..." 

"وهذا آخر هوايته التاريخ: يطيل القراءة فيه ويفتن بأسلوب الأوروبيين © كتابتهم 

وقدرتهم على التحليل الدقيق ورجوع الجزئيات إلى كلياتهاء وحريتهم #2 تقدير الأبطال 
والاعتداد بشخصيتهم... إلخ ". 

"وهذا عالم تخصص ف الطبيعة والكيمياء وجعل مسلاته الأدب: فهو يقرأ ديوان 
أبي الطيب وأبي فراس ويتخير من شعرهما ويحفظه ويتشدهء وتلتهب عاطفته فيحاول 
أن يقول شعرا بعضه لا بأس يه. وهوفكه النفس: لطيف المحضرء تأنس لقربه وتستوحش 
لبعدم: يتحدث فيودع قلبه حديثه 

"وهذا عالم آخر طبيعي كيماوي أيضاً جل علمه ونفسه وكل ما يملك من ملكات 
وثقافطات لخدمة دينه. أثر 4# كثير من الطلبة 2 مدرسته العالية فدينهم: وملا 
المسجد به وبهم... يحلوله الكلام 2# الدين وهداية الضالين... جزل الأسلوب إذا كتب؛ 
قويٍ الحجة طويل النفس .2 المناظرة مؤثر إذا قال... يتحرج صحبه أن يذكروا أمامه 
شيكأ يمس شعوره الديني وعاطفته المسلمة؛ ويهابونه ب طريوشه أكثر مما يهابوني 2 
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"وهذا عالم # الرياضة ولكنه لا يقل 2 ثقافته الأدبية عن المختصين ف التقافة 
الأدبية يقرا الأغاني والعقد الفريد كما أقرأ ويتذوقها وينقدهاء ويقرأ الكتب الكثيرة 
الثقافة العامة الإنجليزية2 ب الاخادق ولاح وعلم النفس... وله أسلوب لطيف 
ساخر جامح © نقد ما يرى وما يسسمع... 

"كل أولئك كانوا مدرسة لطيفة لي مدرسة خلت من عبوس الجد وثقل المدرس 
وسماجة تحديد الموضوع والزمان والمكانء» ونعمت بالبعد عن الامتحان وصداع الجرس. 
مدرسة فيها الجد والفكاهة؛ والعلم والأدب: والدين والشعرء والتقريظ والنقدء مدرسة 
يكون فيها التلمين أستاذأ والأستاذ تلميذا؛ وإن شئت فقل أن كل من فيها أستاذ تلمين: 
مدرسة فيها حرية القول وحرية السماع وحرية الموضوع وحرية كل شيءء تقارب فيها 
سن الأساتنة والتلاميذ فتجانست مشاعرهم: وتشابهت آمالهم ومطامحهم: وتفتحت 
تفوسهم للاستفادة من تنوع مواهيهم" . 

تذكر أن "قشل حنةه"الدويية أصيح مث مشتركا ب ناد لست 
القدمء ويتسابق مع إخوانه. ويذهي رسكا #ازعلات قيسية الخ... 

وقد تكونت من هذه الجماعة "لجنة التأليف والترجمة والنشر" وأنتجت إنتاجأ 
عظيما فطبعت أكث رمن ماقتي كتاب: وأصدرت مجلة '" الثفافة" التي دامت تحو أربعة 
عشرويهانا. 

ويقول 2 آخر حديثه عن هؤلاء الأصحاب: " وبهؤلاء الصحاب أحسست أني أقرّب 
من عقليتهم ومزاجهم وثقافتهم شيئا هشيئاء وأبتعد عن عقلية زملائي الأقدمين 
ومزاجهم شيئاأ هشيئا؛ ورأيتني - بفضل ما شوقوني من كتب -- أكون لنفسي نواة من 
الكتب الإنجليزية بجانب الكتب العربية؛ وأحضر دروسي منها هذ الأخلاق والمنطق, 


1 


وأملاً الفراغ بالمطالعة 2 هذه وتلك؛ وإذا العين 5خ تتفتح والأفق يتسع 5 


ويحدثنا المرحوم الأستاذ أحمد أمين عن مدرسة أخرى أفاد منها وتثقف: إذ يقول: 
"وكان لي بجانب هذه المدرسة من الأصدقاء - ذوي الثقافة الإنجليزية - جمعية من 
أصدقاء آخرين ذوي ثقافة فرنسية غالباء عميدها صديقي المرحوم الشيخ مصطفى 


"1 


عبد الرازق الذي (...) أأصبع] شيج كلا زهوسينا بعد. ومن بيئهم الدكتور متصور 
فهميء والمرحوم عزيز مرهمء والأستاذ محمد كامل البنداري؛ والدكتور محمود عزمي 
وغيرهم: وكان مكانها .4 بيته. وكان أكثر أعضائها من خريجي الجامعات الفرنسية 
وممن ألف بينهم إقامتهم 4 فرنسا وتعلمهم بها. وإذا كان يكثر 4 الجماعة الأولى 
ذكر شكسبير وديكنز وماكولي وبرنارد شووه. ج. ولز, فقد كان يكثر 4 هذه الجمعية 
ذكر جان حاك روسو وفولتير وراسين وموليير ودركهايم. وإذا كانت الجمعية الأولى 
تغلب عليها المحافظة والاعتدال فهذه يغلب عليها التحرر والثورة على القديم - كنا 
اندلني كني و الكودية وق معز فيا احجاناييض اريراك المرناسياناز جات يعض 
المصريين وبعض العلماء من الأزهرء ويتشقق الموضوع ويثار الجدل؛ ويكون الحديث 
فواجا بين حرية فرنسية واعتدال إنجليزي ومحافظة أزهرية؛ نتحدث 4# السياسة 


11 


وحرية المرأة. وك المقارنة بين فرنسا ومصر 1 

أغردت هذا المنتدى بالحديث لأنه المنتدى الوحيد الذي استمر إلى أيامنا وأدركثاه: 
وليس معتى هذا أنني كنت ممن يغشاهء وإنما كنا نتنسم أخباره من بعض رواده؛ ونقرأ 
عنه 4 الصحفء وتدور أحاديثه 4 كثير من المجتمعات. 

كان هذا المنتدى بعيداً عن غيره من المنتديات لما كان عليه من الاختلاف: فالكثرة 
الكاثرة من رواده هم الرعيل الأول من الأساطين الذين أطبقت شهرتهم # مصر أمثال 
يعقوب صروفء وإسماعيل صبريء وشوقيء وحافظ؛ وغيرهم ممن على شاكلتهم: ولا 
يصل إليه ممن دونهم إِلأّ من وثقه اثنان من الأساتذة الأعضاء. 

2 
ولم يكن هناك كاتب مشهور لم يغش هذا المجلس., ولا ناشىء إلا وكان يتطلع إلى يوم 


الثلاثاء الذي قال فيه إسماعيل صبري[؟): 


(؟) أنظر: البيت ف الأعلام للزركلي, 504/0. 


كان هذا المنتدى يجمع ألوان الثقاقة المختلفة التي شاعت 2 مصر # ذلك العهد, 
فقد كان يختلف إليه المصرى والسوريء ذو الثقافة الحديئة وذو الثقافة القديمة؛ المدافع 
كُُ 5 5 م 
إليهة كمد كان يختلف إلية طة حسيين: والعقاد: والرافعي. ومتصور همي ومصطفى 
عبد الرازق. فكانوا يلتقون فيه بصروفء وجورجي زيدان: وإسماعيل صبريء وخليل 
مطران: ومن إليهم من أساطين الفكر وشيوخ الجيل. يقول المرحوم خليل مطران آذ 
رتاء مي( 2): 


صفوة الملشرقين نبلا وخضلا 2 ا الرحيب 1000 
فتسساق البحوث فيه ضرويا ويدار الحديث متنه تكجونا 


وكين هد مبالتة الشعراء:وإنما هو الواقم طتدقعنه: مطران وغير مطران 2 ركاء 
صاحبة المنتدى أو الصالون كما كانوا يسمونه. لذلك كان أثره بعيدا 4 الحياة الأدبية, 
فديمقراطيتة ربطت بين الشيوخ والشبان, وآلفت بين التماذج الفكرية المتباينة التي 
قامت عليها الحياة الأدبية بذ مصرء وطبيعي أن تأخذ الأفكار عند الالتقاء بعضها 
من بعض وأن يعطي بعضها بعضاً من حيث تدري ولا تدري. شأن المخائطة والاحتكاك, 
وطبيعي أن تتأثر الأذواق: فيرق منها الجلي ما وسعته الرقة وإزالة الجفاء. يقول طه 
حسين: 

" فأما صالون مي ققد كان ديمقراطياً أوقل إنه كان مفتوحا لا يرد عنه الذين لم 
ييلغوا المقام الممتاز ل الحياة المصرية؛ وربما كانوا يدعون إليه. وريما كانوا يستدرجون 
إليه استدراجا فيلقون الناس ويتعرفون إلى أصحاب المنزلة الممتازة ويكون لهذا أثره ب 
تثقيفهم وتنمية عقولهم ورقيق أذواقهم " 

ويؤكد هذا منصور فهمي بقوله: " ولقد صدق الأديب الكبير فيما ذهب إليه 2 
حديثه عن أثر منتدى مي غ تنمية المدارك وترقيق الأذواق: و التقريب بين طيقات 
الناس وبين مختلف أجناسهم ومشاربهم تحت تأثير الفن والأدب '". 


(غ) ديوان الخليل؛ نظم: خليل مطرانء 718٠/4‏ (دأر المعارف ودار الهلال: القاهرة؛ 15144). 


؟١‎ 


مي 9١١1--75.0اه‏ 
8 - 5ذ1هم[(0) 


ماري بنت الياس زيادة: المعروفة بميّ؛ أديبة» كاتبة» نابغة, قال فيها الشيخ مصطفى 
عبد الرازق وكان أحد رواد صالونها: " أديبة جيل؛ كتبت ف الجرائد والمجلات ؛ وألفت 
الكتب والرسائل: وألقت الخطب والمحاضرات. وجاش صدرها بالشعر أحياناً: وكانت 
نصيرة ممتازة للأديب؛ تعقد للأدباء 4 دارها مجلساً أسبوعياً؛ لا لفوفيه ولا تأثيم, 
ولكن حديث مفيد وسمر حلو وحوار تتبادل فيه الآراء؛ 4 غير جدل ولا مراء". 

كان والدها من أهل كسروان بلبتان: وأقام مدة ‏ الناصرة بفلسطين فولدت بها 
ماري وتعلمت بمدرسة عين طورة بلبنان. ؤانتقلت إلى مصر مع أبويهاء وكتبت 2 جريدة 
المحروسة و4 مجلة الزهور وأحسنت مع العربية الفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
والألمانية؛ ولها عدة مؤلفات ومقالات ومحاضرات. منها باحثة البادية و مد وجزر 
وسوانح فتاة والصحائف وكلمات وإشارات وظلمات وأشعة وايتسامات ودموع. ولها 
شعر بالفرنسية؛ وعلم بالتصوير والموسيقى. 

يقول سلامة موسى(1): "عرفتها ‏ سنة 1414م وكانت # حوالي العشرين من 
عمرهاء حلوة الوجه: مدئلة اللغة والإيماءة تتثنى كثيرا 4 خفة وظرف. وكان الدكتور 
شبلي شميل يحبها ويعاملها كما لوكانت طفلة بحيث كانت تقعد على ساقية؛ وكان يؤلف 
غقها أننانا كار هه جو ادن انعد اسح وها اهو كتوق اتناس" 

"وقد أطريتها ب بعض مقالاتي إطراءً عظيماً... وبقيت أزورها فيجري حديثاً على 
المستوى الأدبي الرفيع. وكانت مي على ثقافة واسعة # الأدب الفرنسي؛ وعلى اطلاع 
للأدب الإنجليزيء وكانت تتحدث باللغة الفرنسية ‏ طلاقة وترطن باللفة الإنجليزية 
4 دلال. وكانت إلى جانب هذه الثقافة النادرة موسيقية على دراية بكبار الموسيقيين. 


وكان إحساسها الفني دقيقاً. وكانت لذلك تختار الفكرة والكلمة بما يطابق أو يجاري 


(6) ترجم لها الزركني نز الأعلام, 0/6 1054, وقد خصّها عددٌ من المؤلفين بكتب ودراسات: منها: كتاب 
لمحمد عبد القتي حسن عنوانه حياة مي, وكتاب للدكتور منصور فهمي عنوانه محاضرات عن مي زيادة, 
وكتاب مي زيادة 4 حياتها وآثارها لوداد سكاكيتي؛ دار المعارف يمصر: 1555. 

(1) سلامة موسى: تريبية سلامة موسى. ص ١؟١‏ وما يعدهاء وص١6؟‏ وما يعدها. 


انلف 


الروح الفني. ولم تكن لذلك أيضاً تبالي العلوم: . ولم أكن أجد بين الكتب التي حفلت بها 
مكتبتها كتاباً واحداً _ العلم. وكان هذا نقصاً واضحاً 4 ثقافتهاء ولذلك كانت حين 
لف كتابا أومعالا تنب علي اطي دون العدل والمنطق. وانعكس فنها على 

د ت بالعاطفة:؛ بالساعة "التي أنت فيها" دون التفكير ‏ المستقبل: وخاصة 
هذا المستقبل البعيد حين يذوب الشباب وتحتاج كل فتاة إلى حكمة العقل إذا ما ذهبت 
عنها حلاوة الوجه. وأهملت الزواج والأمومة إذ كانت لاهية بشبابها تتلألاً أمام أضيافها 
الكثيرين كل مساء. وكان هؤلاء الأضياف من الياشوات الأثرياء: ومن اللياء الأثرياء: 
أو من الأدباء المعدمين. وكلهم كان معسبا وإن احتفواية مواضع الاهساب:؟" 

وكانت مخطتة. وكان خطؤها خطأ الحياة. وكثير من الناس يفهم النجاح على 
أنه نجاح الحرفة أو الثراء أو الجاهء ولا يفهمه على أنه نجاح الحياة كلها. نجاح 
الصحة التي نعيش بها إلى يوم الوفاة؛ ونجاح الفلسفة التي توجهنا ‏ هذه الدنياء 
ونجاح الحرفة التي نحصل منها العيش الإنساني. كذلك نجاحنا ذا البناء العاكلي 
والبناء الاجتماعي." 

"لم تفهم مي ذلك. ولذلك ما هو أن تجاوزت الخامسة والأربعين حتى بدأت 
خطوط الحلقة الخامسة ترتسم على وجههاء وما هو أن أحست أن جمهور المعجبين 
قد شرع يتساكه جب ركيها الهم والقلق؛ بل الخوف والرعب من ذهاب جمالها وذبول 
حلاوتها. والتفتت كثيراً بي هذه الفترة من عمرها إلى التأليف والصحافة؛ وأجادت, 
ولكنها كانت تعاني عدراها ١‏ يكنا هو مساوانها الجمع بين أن تكون امرأة جميلة وأديبة 
عظيمة. وكانت هذه المحاولة فاشلة منذ البداية؛ وكان يجب عليها أن تتنازل عن عرش 
الشباب والجمال؛ وترضى قانعة بعرش الفن والأدب...'' 

"ويلفت التاسعة والأربعين. وهي سن اليأس عند المرأة التي لم تعرف أن لها 
شيوة اأخرى 2 الدقا غيى عمالها: وفى دن الحكية والنظع عاد ابنواذ حت 
شخصيتها؛ واختبرت وعرفت...ولكنها لم تفعل. وابتأست كثيرأًء وصارعت المحال.." 


3 هذا الانتقال الذي تمارسه المرأة قيل الخمسين تتز. تتزعزع الشخصية بعض 
الشيء. فإذا رافقها مثل هذا الصراع الداخلي الذي كان يتمزق به قلب مي على 


"1 


الشباب الذاهب فإن هذا التزعزع يتفاقم: وهذا ما حدث. وقد ماتت أمها التي كانت 
تؤنسهاء فزادت أوهامها وتجسّمت حقائق مرعبة تمزق أعصابها وتطفى على عقلها. ' 

''وعرف أقرباؤها هذا الحال: وخافوا عليها مصيرها اؤلم إذا بقيت وحدهاء 
فأغروها بالسفر إلى تينان للنزهة والتفرج؛ فلما وصلت أدخلوها مقيدة إلى مستشفى 
أو مارستان: حيث بقيت مدة؛ عادت بعدها إلى مصر. وسمعت بعودتها. فاتفقت مع 
صديق لي هو الأستاذ أسعد حسني على زيارتها. عندما دخلت دارها لم أعرفها فقد 
تغيرت تفيراً كلياًء وذهب ذلك الجمال: وأصبح شعرها أبيض مشعثا: وكان وجهها 
مضنا قد تقاطعت فيه الخطوط. وكان هندامها يبدو مهملاً. وكانت كأنها امرأة 4 


"1 


"وقمدنا نتحدث فروت لنا كيف خطفوها من القاهرة إلى مارستان العصفورية 
لينان... ثم شرحت لنا ما كابدته من عذاب 4 هذا المارستان. وجعلت ا 
لم أسأل عنها. وتدفقت دموعها كما لو كانت ميازيب. وجرى بكاؤها # تشنج كأنها 
كانت تتلذذ. ثم هدأت وأشعلت سيجارة: وجعلت تنفخ دخانها علي مداعبة لأني أكره 
الدخان. وهنا استولى عليها طرب فشرعت تضحك كما لوكانت تتشنج بالبكاء. 

''وتكرر هذا منهاء ضحك فيكاء؛ ثم ضحك فيكاء. مع إسراف كا الاثنين. وهذا 
نوع من الجئون عنمي "ماتيا" بقع لكثير مق الانيسنا ظيين. " 

"ثم كررت لها الزيارة. ودعوتها لإلقاء محاضرة كك جمعية الشبان المسيحية 
فلبت الدعوةء وحضرت؛ وألقت محاضرتها وهي على أحسن ما كانت من الرصانة 
والتفكير... ولكن المرض لم يكن قد فارقها... فقد دعتني الظروف إلى الاغتراب عن 
القاهرة نحو شهرء فلما عدت قرأت نعيها 4 الصحفء سبعة أو ثمانية سطور 2 عمود 
الوغيات هي كل ما بقي عن مي بعد موتها.' 

هذا ملخص ما كتيه سلامة موسى ‏ كتابه تربية سلامة موسى. والواقع أن 
الحديث عن مي شيق: ومي كانت تشغل الصحف والأندية والمجالس: ويتحدث عنها 
كيار الأدباء والككّاب كذ أول وجودي 4 مصرء وكانت تلك الأيام 2 ناديها وهو الوحيد 


ا ندند 1و4 


الباقي من الأندية والصالونات, وكنا نسمع أخبارها مع الراضميء وكان يقال أنه يكتب 
إليها رسائله. 


ومي أغل لأن يتحدث عنها وأن يطول عنها الحديت؛: فإنها لم تأخذ حقنهاء وأتت 
خاتمة حياتهأ 0 من يأخذ بيدهاء 0 ويواسيها 0 
كنت تديش يبه وكتب بامنتا. الذلك د آل وضمها إلدما آل إليه ليس من الستائق 
موسى 00 العلم, 0000 كلمن انس لد معط را الاي أو 
صيعصييوع ٠‏ 

وإنما | الذي حصل مع مي أو يحصل مع الكثير من الجميلات المغرورات بجمالهن, 
أن كثيرا ما تترفع الواحدة منهن عن الزواج بأي شخص. فيفوتها القطار ولا تكرزوج. 
وامأساة 3 تاريخ مي أنها ققدت أباها ثم أمها؛ ولم يكن أحد يسليها؛ ويواسيها يعد 
فقدان أمهاء وانفض الكثير ممن كان يزورهاء وأغلق صالونهاء ولم تكن تحسب هذا 
كناب فصندييت وحصرلت النكنة. رحمها الل 

وقد قالت المرحومة هدى هانم شعراوي #4 تأبينها: '" كانت مي المثل الأعلى للفتاة 
الشرقية الراقية المثقفة ''. 

ويقول الأستاذ ميائيل نعيمة ذا الغريال(): "عندما تتحفنا مي بقصيدة منثورة 


نتلوها فتطربء وعتدما تفاجئنا ببيتحث انتقادي دقيق تطالمه وتعمجب... . 


وقد كتب عن مي الأستاذ محمد عبد الغني؛ والدكتور منصور فهميء والدكتور جميل 
يكتب عنهاأ الكثير الكثيرء فإنها كانت فريدة من توعها 2 ذلك العصر. 
و 
عندما أغلق صالون مي أتتهى عهد الصالونات: وحتى عهد المجالس والمنتديات: 
وأصبح الكتاب يجتمعون 4 مكاتب الصحفء والمجلات: وقد أدركنا ا تهلالء والمقتطف, 


6 الغريال؛ ميخائيل تعيمة. دار صادر ودار بيروت»؛ بيرؤوت؛: ط؟طبا, 3551 ص 8ل/ا١.‏ 
)0 الرافعي ومي؛ ومؤلفه عبد السلام هاشم حافظل: وذارة الثتافطة والإرشاد القومي, مصس: 1515 


لف 


والسياسة الأسبوعيةء والرسالة, والثقافة, وجريدة البلاغ: والجهاد. وكنا فتئة من 
الطلاب تقشى ما يتيسر لنا من مكاتب هذه الصحىء ونتسقط أخبار الكتّاب والأدياء 
بقدر ما يمكننا. 

هذه نيذة موجزة عن المجالس والأندية والصالونات: وقد أطلت الحديث عن صالون 
ميء ومي بالذات لأننا أدركناه. وكان حديث مي وصالونها ملء الأسماع: وي جميع 
المجالسء وكان الرافعي - رحمه الله -- من الذين وقعوا ب غرامهاء وكتب عدة رسائل 
ومؤلفات؛ ومقالات عنهاء حتى صدر كتاب عن الرافعي ومي... 


لس سس 0 


م 
أسلامة مون ]| 


هذه الفترة كان الجدل يثار حول عدة موضوعات منها: هل نبقى على لبس الطريوش 
أم نلبس اليرنيطة: وكان لكل فريق أنصاره ومؤيدوه؛ فكان من أنصار الطريوش المرحوم 
مصطفى صادق الرافمي؛ وكتب مقالاً مطولاً ب مجلة الهلال يدعو فيه إلى التمسك 
بلباس الطربوش لأنه لياس قومي. ومن تراث الآباء والأجدادء ولهذا يجب المحافظة 
على التراث القومي والتمسك به إلخ... 

وكان من أنصار القبعة توفيق الحكيم ومحمود عزمي وسلامة موسى وغيرهم: وكتب 
على ما أظن توفيق الحكيم يناقض الرافعي؛ ويحبذ ليس القبعة» وثار جدل كبير حول 
هذا الموضوع.. وكنا نقرأ لهذا وذاك ونتتبع الموضوع باهتمام بالخ. وأنا بالمطبع وبحكم 
الييكة التي أعيش وسطها؛ ودراستي الأزهرية كنت مع الرافعي وأنصاره:؛ وكنا نتعصب 
له ونلوم أولئك المتفرنجينء ونعدهم من المارقين الهد امينء ومشايخنا يشجعوننا على 
ذلك: ومحيطنا كله معبأ بتلك الأفكار: ولم يكن يدور بخلدنا أنه سيأتي يوم ينتهي به دور 
الطربوش وغيره من لباس الرأسء وانتهينا من وجع الرأس. والذي يرجع إلى الهلال 
وغيرها من المجلات ما بين سنة 4؟15 و ٠154م‏ يجد الكثير من الحوار والمجادلات 2 
هذه المواضيع الفارغة. 

وكان الجدل يكار حول الكتابة العربية واستعمال الحروف اللاتينية, وكان يتزعم هذه 
الحركة عبد العزيز ذهمي باشاء وكان يشايعه بعض الكَتّابء وكانت الجرائد والمجلات 
تحفل بالعديد من المقالات والمتاقشات. وكانت هذه الدعوة شديدة الوقع عليناء ولم تكن 
نستسيغها بحال من الأحوال. وكانت دعوة كطورة نيه ا كانيا لوده أولاقت إقبالا. 
لكانت من الأمور القاضية قضاءٌ تام على اللغة العربية: ولكنها ولدت سقط وَعَاتك 
نهائياً. حتى إن كثيراً من الداعين إليها رجعوا عنها ومنهم الكاتب الجرىء 'سلامة 


بو 
وسلامة كن هذا كان من ل الموضوعين على القاكمة ددا عندي وذلك 
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وبقيت على هذا الاعتقاد مدة طويلة إلى أن بدأت أتحرر وأقرأ كل ما استطعت قراءته 
مما وصل إلى يدي؛ وذات يوم رأيت مع صديق لي كتاباً بعنوان تربية سلامة موسى 
فأخذته منه وقرأته فأعجبني أسلوبه؛ وصراحته. وحديثه عن تربيته ونشأته. 

وعدت بعد ذلك أقرأ ما كتب سلامة موسى فقرأت من كتبه: هؤلاء علموني, التثقيف 
الذاتي: دراسات سيكولوجية: مقالات ممنوعة:؛ الإنسان قمّة التطورء حياتنا بعد 
الخمسين.ء وغيرها... وإذا بي أعجب بهذا الكاتب وأتابع قراءة بقية ما كتب. وإذا به 
يدعو الثقافة إلى تحرير الفكر الشرقيء وي الأدب إلى سعادة الحياة وتقدمهاء وهمه 
من الكتات أن يكتيوا باسلوت عررق سهل عليه »ويج عاك الصتحافة أن ملع الشياب: 
وتربي جيلا نديد . 

وكان ‏ دعوته مثالا للجرأة والصلابة والتحدي والصيرء لذلك لقي خصومات جلبت 
عليه المحن والآلام والعذاب. ولكنه صبر على ذلك كله صبراً عجيباً؛ وكافح وناضل حتى 
رأى بعينيه 4 بلاده بعض ما كان يصبو إليه. 

وكان كما يقول صديقه محمود الشرقاوي: " وكان يكدح ب سن السبعين كل يوم ليجد 
نفقات بيته وتعليم أولاده. وقد حدتني 4 آخر عمره أثة شاهد الفقن وأحسن بالجوع.. 
مع أنه ورث عن أبيه مالا غير قليل. وكان ذلك الذي لقيه # سبيل دعوته التي آمن بها 
ونافح عنها... ومع هذا الشقاء الذي لقيه 4 حياته كلهاء كانت دعوته تفيض بالأملء 
وكان حديثه يفيض بالتفاؤل والسعادة والغيطة... وكان شعاره قول راميو' العالم طيب.. 
إني أبارك على الحياة". : 

" وكنت تلقاه 4 أي وقت: وعلى أية حال: فتجده هادا راضي النفس. إذا شكا 
كانت شكواه من الخصومة الظالمة التي تلقاها دعوته. وإذا تألم كان ألمه من الضيق © 
حريته لا من الضيق 4 ماله وعيشه ". 

' شغل كثير من الناس أنفسهم بالبحث عن عقيدته ومذهبه ودوافعه: بعضهم 
يقول إن عقيدته الهدم والتهجمء ولكن قومه أنفسهم كان كثير منهم خاصة كبارهم 
السن لا يحبونه. ويتحدثون عنه بمثل ما يتحدث به الآخرون '". يقول: " إن عقيدته 
وإيمانه لم يكونا شيئاً سوى الفكر مع إيمان ذاتي. وصوفية خاصة. كان يحب المسيح: 


أحلق 


ويجل محمداء ويحترم موسىء يتأثر ببوذا وتولستوي وغاندي وماركس. ولكن دينه هو 
العقلء البصيرة والإحساس المحيط العميق بالحياة والكون وما غيهما من شمول وعظمة 
ودقة وحسن تدبيرء وحرص على غاية؛ ودأب إلى هدف ". 

وأحسن صورة موجزة أعطاها له صديقه الشرقاوي هي قوله: '" كان سلامة موسى 
لا يستطيع أن يكسب الأصدقاءء ولكنه كان يكسب المحبين... وبذلك عاش سلامة موسى 
بين ثلاث طوائف من الناس: قليلون عارفون محبونء وكثيرون مصدومون كارهون. 
وأكثرون سمعوا من هؤلاء فكرهوا؛ متابعين؛ وانصرفوا ساخطين... ". 

وخلاصة دعوة سلامة موسى أنه كان يدعو إلى استعمال العقل واحترامه؛ وترك هذه 
الاتكالية والفوضى 2# حياتناء والدعوة إلى الاتجاه العلمي والصناعيء والاقتباس من 
الغرب, وأخذ ما هو جيد ونافع. وكان لا يرى أن يعيش إنسان خلواً من تدين. فققد دعي 
لإلقاء محاضرة #4 ذلك فيجعل عنوانها :ا دين ضرورة من ضرورات الإنسانية؛ ويذكر 
فيها كلمة ' بلاتارك" المؤرخ الإغريقي صاحب كتاب العظماء: ويقول معه: إن التديّن 
هو طبيعة النفس البشريةء وأنه '"إذا تغلب النظر الآني للحياة على النظر الروحيء أي 
تغلبت المادية على الصوفية؛ كان # ذلك خراب الأخلاق". ذلك لأن الأخلاق إذا لم 
تستند إلى صوفية دينية تتجاوز منطق العقل وترتفع إلى ما نسميه اليصيرة: لم يعد لها 
ما تستند إليه سوى المادة... فأنا أشعر بأني أريد أن أستقر على علاقة حسنة بيني وبين 
هذا الوجود. ومثل هذه العلاقة لن تتحقق إلا إذا نظرت نظراً دينياً صوفياً أستعين به 
ببصيرتي على عقلي إذا لم يواتني عقلي على الاهتداء إلى الحقيقة. ومن هنا أشعر بأن 


الدين حاجة من حاحات نفسى . 


1 04 5 5 ل " 
ثم يقول مستدلا براي العالم الطبيعي الإنجليزي جيمس جانز الذي يقول: 
(إننا نجد # هذا الكون ما يدل على وجود قوة تضبطه وتدبره). كذلك يقول: " إن 
الدين ضرورة إنسانية إذا غايت عنا شعرنا بالقلق النفسى وغايت عنا عندئن السعادة 


والاستقرار والتفاؤل عقاو اق لامو شع امه ام وهاه و لماه اماما مه 


حرف 


-1794- 
أقصة دخوني الوزارة] 


بدأت قصة الوزارة 4 النصف الثاني من شهر كانون الثاني # السنة الماضية 
م: 

بينما كنت جالساً مكتبي بديوان قاضي القضاة؛ وكنت مديراً للشرعية منقولاً من 
وزارة التربية مغضوباً عليّ؛ زارني ‏ صباح أحد الأيام الأخ الكريم السيد عبد الوهاب 
المجالي؛ وفاتحني بحديث غريب جداً وهو تشكيل وزارة من عناصر جديدة: وأن أكون 
أنا وهو أحد أعضائهاء فاستغربت هذا الحديث أشد الاستغراب؛ وقلت له: أظن أنك 
غلطان أو أنك تمزح. فقال: أنا أتكلم بكل جد, ولست مازحاء وأنا مكلف بأن أخن رأيك 
فما تقول 5 قلت له:.أنا مغفضوب علي ونقلت من وزارة التربية والتعليم إلى الخرعيه 
لأني ضد الوضع -- وهذا تعبير شائع 4 محيطنا - فكيف أكلف بأن أكون وزيرا؟ وكيف 
تحسنت سمعتي بين عشية وضحاها؛ وهل جلالة الملك يرضى بذلك؟ فقال: اسمك ف 
رأس القائمة والأمر متوقف على قيولك. قلت له: ومن هم الوزراءة قال: هناك قائمة 
ستطلع عليها والياب مفتوح لمن تقدمه من أسماءء وإذا وافقت تفضل لنذهب إلى نادي 
عمّان ونقابل السيد وصفي التل وعنده الخبر اليقين. فقلت له: على بركة اللّه. 

وسألنا عن السيد وصفي فلم نجدهء فقال الأخ عبد الوهاب: إذاً نحن متفقون 
وسأتصل بك 4# موعد قريب لنجتمع مع السيد وصفي. وودعني وذهب, وبقيت أفكر ذا 
الأمرء وأنا لا أدري ماذا أصنع. ومضى ذلك اليوم واليوم الذي بعده ولم أر احداً؛ وبي 
الثالث وأظنه كان يوم جمعة وإذا بجرس التلفون يقرع وإذا المتكلم السيد محمد عودة 
القرعان من بيته: فرحبت به وظتنت أنه يريد أن نذهب إلى مكان نتفسح كالعادة: وإذا 
به يدعوني إلى الغداء فقلت له: خير.. لماذا هذه الغلبة5 فقال: عندي بعض الإخوان 
قآرجو أن تحضين التقدى غداءٌ بسيطأ مستحجلا: عدهيت وإذا بعتده السيل وضع 
التلء وعبد الوهاب المجالي والدكتور عبد السلام المجالي. وسلمنا على الإخوان ولا 
سيما وصفي فقد مضت على مدة طويلة لم أره حيث كان 2# السلك الخارجي. وجلسنا 
وأخذنا بأطراف الحديث وتشعبت الآراء وتناولنا شتى ا موضوعات. وبعد الغداء اتفقت 


قف 


مع وصفي أن القاه# نادي عمّانَ صباح الغدء وفعلا ذهبت إلى نادي عمّان صباح اليوم 
التالي ومكثت معه طوال ذلك اليوم. تحدثنا ا شتى المواضيع واستعرضنا الأسماء 
التي دوتها وصفى معة وأضفت بعضص الأسماء. وب المساء ودعتهك على أن ألقاه يبيعل 
جولة سيقوم بها 4 الضفة الغربية ويجتمع مع الأشخاص الذين اتفقنا عليهم» وعلى أن 
يتصل بي بعد عودته. 


[انتهت المذكراتث ا 


م م م م ا 001 


ا القسم الثاني ] 


الرحلات 


"السّفر أيها السادة أعظم كتاب يُعلّم الإنسان ويثقفه؛ ويوسّع أفقه؛ ومنه يطلّ 
على هذا العالم الكبير الواسع؛ ويرى مختلف العادات» ويسمع الكثير؛ وينظر إلى 
هذا الإنسان وكيف تطورت حياته؛ وكثرت مطالبه؛ وكيف تمايزت الأمم؛ وتغاريت 
العادات واختلفت الطياع؛ وثئكن مهما قيل 2 هذه الفروق» وتلك الاختلافات فإن 


٠ 0 0‏ 7 7 ل مه و 7 ١‏ 
الإنسان يظل هو هو؛ يحس ويفرح ويتألم ويحزن ويسر.. 


(الشيخ إبراهيم القطان) 
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رحلات الشيخ إبراهيم القطان 
نظرة عامة 
بقلم: كايد هاشم 
للرّحلات والأسفار 4 سيرة سماحة العلامة الشيخ إبراهيم القطان (1911 - 
4م ) حضور متوهج؛ ربما كان مبتداه .# أسفار جدّه لأبيه "الحاج إبراهيم' ؛ الاجر 
الدمشقيٌ الطيّبء الذي حدثنا عنه 4 سياق المذكراتء والذي أمضى سنوات طويلة من 
خياثة ف رخلات الفعارة وطلب الركق؛ محولا نين دمشق ويغداد وتجد والحجان: الن 
أن استفر قَرّبه النوى ب عمان بشرقي الأردن © أواخر القرن التاسع عشر. 
ولعل هذا التومّج كان أشدّ سطوعاً ب سيرة الشيخ حينما كانت وألدته تصطحيه 
وهوما يزال 2 سني الطقولة لزيار» الأقرياء والأهل .بذ دمشق؛ حيث تعلق قلب الطفل 
بحب المسجد الأموي الذي عَرفٌ عنه قبلا بعض المعلومات من كتاب مدرسي: وأصبحت 
زيارات دمشق والتجول 4 أسواقها وحاراتها العتيقة منذ ذلك الحين حلما متجدّداً ب 
نفسه مدى العمر وعلى كثرة زياراته لها فيما بعدء سواء خلال عهد الصيا والشباب؛ أو 
مرحلتي الكهولة والشيخوخة. 
ويمثل ذلك كان حاله؛ وهو يذ مطلع شبابه؛ يوم ذهب لأول مرّة إلى الشويك 
-- جنوبي الأردن - لزيارة والده؛ قاكد مخفر هذه المنطقة الأردنية - ذات الطبيعة 
الساحرة والجمال الأخاذ. وبقي فيها أكثر من شهر يسرح ‏ جبالها وأوديتها وسهولهاء 
تارة وحده. وأكثر الأوقات مع صديق عمره الشاعر والأديب إبراهيم المبيضين الذي 
تعرف إئيه هناك. وي خلال هذه المدة تمكنت 2 نفسه نزعة الترحال والاكتشاف. لا 
يها بكد أن رافق بعض الجنود ‏ رحلة إلى مدينة معان وإلى عاصمة الأنباط القديمة 
"البتراء' وقد هد | متك ذلف الوقت منرماً باليكراء ويدراصة آثارها وتتبع بع تاريخهاء 
شأنه شأن كل من وقع 4 عشق هذه المدينة العجيبة المنحوتة ب الصحر الملون؛ والتي 
تبدو لزائرها وكأنها قدت من الأساطير وتمثّلت بهيئة صبيّة بهيّة الجمال؛ ورديّة الثوب» 
لا تهرم على تعاقب الدهور. 


يفف 


وكأني به 4 حديثه عن "رحلة البتراء" © مذكراته يجدّد عهد اكتشافاتها الأول 
4 العصر الحديث (1817م)؛ على يدي الرّحالة السويسري يوهان لودفيج بيركهارت 
(17/84 -1837م) أوكما سمى نفسه بعد اعتناقه الإسلام '"الحاج ابراهيم المهدي". 
وسميه "الشيخ إيراهيم القطان". شديد الإعجاب به: فقد أغرد له 4 مذكراته صفحات 
مطولة اقتيس فيها بعض ما دونه (بيركهارت) عن عمان وسائر رحلاته © شرقي 
الأردن. 5 ترجمة لحياته لم يورد يمثل تفاصيلها ترجمة لأحد من الذين تحدث 
عنهم 2 المذكرات: باستثناء ما كتبه 4 ترجمة أستاذه وشيخه العلامة محمد الخضر 
الشنقيطيء وصديق الدراسة 4 الأزهر الشيخ علي سالم عطية البجلي اليمني. وهذه 
الأخيرة أيضا قصة "رحلة" 2 طلب العلم: تكاد تكون فعلاً 'من قصص الخيال' , 
فقد بدأت كرحلة حج من قرية صغيرة 4 تهامة إلى مكة لجماعة من البسطاءء ومنهم 
"البجلي" الذي شاء القدر له أن يتعلّم خلال هذه الرحلة قراءة القرآن الكريم» وبعد 
الحج 4 مكة والإقامة 4 المدينة المنورة يأتي بيت المشدس» ثم عمان ويقيم فيها. ثم 
ينتسب إلى الأزهر مع صديقه الشيخ "القطان" ويذهبان ا إلى القاهرة؛ فيمضي 
سنوات الدراسة فيها ويقيم لبعض الوقت.. إلى أن يمضه الحنين إلى بلاده؛ فيعود إليها 
غاماً غلا للولاية» بعد أن شرج منها أميا لا يقرأ ولا عنب؛ 

وكانت الرحلة إلى مصر والدراسة # الأزهر والإقامة 4 القاهرة من ال معالم البارزة 
"سيرة رحلات الشيخ"؛ ومن أهم مفاصل حياته وأوعية تشكّل شخصيته: وتكوينه 
الثقاك والفكريٌ؛ خاصة أن القاهرة التي عرذها الشيخ ذذ ذلك الحين هي قاهرة 
"الزمن الجميل" -- كما يحلو للبعض أن يسميها 4 هذه الأيام - بعمراتها ومظاهر 
الحضارة المبهرة فيهاء وبصحفها ومجلاتها ومنتدياتها: ومنابر وألوان الثقافة والفكر 
والفن والأدب الماكجة فيها آنذاك.. وغير ذلك من صور حركة الحياة 4 مدينة كانت 
عند الشيخ القطان مدينة '"الحلم الأجمل". 

على أي حالء فإن قراءة رحلات الشيخ إبراهيم القطان التي يشتمل عليها هذا 
القسم.. تبدأ من هناك؛ من "المذكرات"» وتمتد إلى رحلاته التي كتبها وجمعنا 
بعض ما كتبه عنها هناء ولم نعثر على الباقي؛ إذ أن الشيخ كتب أكثر مما جمعنا؛ 
فإن أعماله وسفاراته المتعدّدة تنبيء بأنه كان كثير الأسفار, لا يمر عام أو بعض عام إلا 


لضا 


ويرحل إلى هنا أو هناك. وإذا علمنا مع هذا مقدار ولعه بالرحلات والإطلاع والتثقّف 
بالسفر لأدركنا أن نصوص الرّحلات # هذا الكتاب هي " البعض" وليس "الكل". 
وعسى أن تفسح لنا الأيام الفرص لاستكمال ما بدأنا به حتى تكتمل 'سيرة الأسفار" 
هذه وصورتها 4 مرآة الأدب المعاصر. 

وبنظرة إجمالية فإن هذا القسم يحتوي على فصول تسعة؛ اجتهدنا 4 ترتيبها 
بحسب التسلسل التاريخي للرحلات؛ وهي: 

-١‏ رحلة إلى الكويت؛ وللحة عن إمارات الساحل الشرقي للجزيرة العربية 
(مقام): 

وهي رحلة شملت 2# الأصل بغد اد والحلة والكوفة والنجف وكربلاء والبصرة؛ إضافة 
إلى الكويت. إلا أن الشيخ القطان اقتصر 4 محاضرته التي ألقاها بعمّان بعد عودته 
على حديث رحلة الكويت وتاريخها وأحوالها ونهضتها؛ إضافة إلى لمحات عما قدمه هذا 
البلد العربيٌ من مساعدات تعليميّة لإمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ودبي وأم 
القيوين وقطر وأبوظيي والبحرين ومسقط والجبل الأخضر؛ إذ يختتم محاضرته بنيذة 
وجيزة حول أوضاع التعليم .4 هذه الإمارات اعتماداً على تقرير أعدّه مدير معارف 
الكويت الذي أوفدته حكومتها إلى مناطق الساحل الشرقي للجزيرة العريية يهدف 
دراسة حالتها الثقافية والعلمية. 

ويذكر أن الشيخ كان يقدم أغلب رحلاته على شكل محاضرات كما سيلاحظ القاريء 
معظم الفصول المدرجة هنا. 

مما تجدر الإشارة إليه هنا أن الشيخ إبراهيم القطان عاد إلى الكويت 4 سنة 
4م 4 رحلة تالية. ثم عاد إليها سغيراً للأردن من أواسط تموز 1117م إلى نهاية 
آذار غ15174ام. 

١‏ - يوميّات رحلة إلى الجزيرة والخليج العربي ١١(‏ تيسان/ إبريل إلى ١١‏ أيار/ 
مايو من سنة 1904م): وهي رحلة وفد رسمي ابتعثته الحكومة الأردنيّة إلى المملكة 
العربيّة السعوديّة وثلاث دول أخرى من دول الخليج العربي: هي إمارات: الكويت؛ 


خف 


والبحرين؛ وقطرء يغرض الدعوة للمشاركة 2 حملة تبرعات تستهدف إعمار قبة 
الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى 4 بيت المقدس. 
5 م 5 3 ِ- 8 5 57 0 4 35 هه 

وضم الوخد ثلاثة من أعيان علماء الشرع به الاردن وقلسطين م سماحة الشيخ 
عبد الله غوشة, الذي كان رئيسا للهيئة العلمية الإسلامية وقاضيا للقضاة؛ وسماحة 
الشيخ محمد علي الجعبريء؛ رئيس بلدية مدينة الخليلء ووزير التربية والتعليم والعدلية 
لاحقا؛ والشيخ القطان: الذي كان حينذاك أحد كيار مفتشي العلوم الدّينية واللغة العربية 
وزارة التربية والتعليم. وقد سجل وقائع هذه الرحلة بتفاصيلها وتواريخها © كراس 
مجلّد: بخط يدهء وبصورة يوميات متتابعة بدأها 4# أول أيام السفر وتوقف بها عند 
اليوم الأخير (2 مكة) قبل العودة إلى الأردن. وأدرجنا. هناء النْصّ الكامل للرحلة كما 
هوك أصله المخطوط إلا من عناوين فرعية؛ وبعض علامات الترقيم أضفناها لتسهيل 
مطالعة النّصّ والرجوع إليه كونه أطول فصول هذا القسم. 

ويتصمن وصق الرحلة ارماك كريد ووكاكقيانة ميكة حن أحوال الهياة والناس 
تلك الأجزاء من الوطن العربي 4 بدايات نهوضها الحديث؛ عدا عن وصف لقناءات 
الوقد مع حكام الجزيرة والخليج وأحاديث شؤلاء حول قضية فلسطين والمقدسات 
والشأن العربي والإسلامي عموماء وكذلك اللقاءات مع الشيوخ وكبار الشخصيات 
العربية الخليجية # تلك الفترة. 

؟- رحلة مصر وبلاد النوبة (كانون الثاني / يناير +195م): ذهب الشيخ القطان 
إلى القاهرة # هذه الرحلة موفداً من وزارة التربية والتعليم الأردنية للمشاركة ‏ 
أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الثقافية فيهاء التي كان يرأسها الدكتور طه حسين. 

وكان من ضمن المواضيع والأبحاث المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة '"إنقاذ 
آثار النوية'" ب جنوبي مصر التي كانت مهددة بالانفمار ‏ مياه السد العالي. واتماماً 
للبحث نظمت مصاحة الآثار المصرية رحلة للمشاركين 4 دورة اللجنة الثقافية إلى 
منطقة الأثار ‏ النوية؛ فسافروا من القاهرة إلى أسوان بالقطارء ومن أسوان إلى 
الجنوب بباخرة صغيرة؛ واستغرقتهم الرحلة # النيل أسبوعاً بأكمله. ويصف الشيخ 
القطان مشاهداته © آثار النوية ومعابدها ونقوشها ورسومها كعادته 4 الوصف 


حرف 


المفصل الذي يكاد يريك الموصوف من خلال الكلمات: مع إشارات تاريخية منتقاة تعين 
على رسم المشاهد وتصورها على أقرب ما يكون التصور. 

؛ - رحلة إلى 'المغرب الإسلامي ؛لعربي" (تشرين الأول/ أكتوبر 1950م): كانت 
سفارة الشيخ القطان .2 المملكة المغربية هي أطول سفاراته من حيث المدة الزمنية؛ إذ 
أمضى فيها ما يقارب الأعوام الستة ١(‏ آب 1717م إلى آخر آذار 14175م)؛ وذكريات 
تلك الفترة ظاهرة بشغفك# مذكراته؛ عدا عن أن هذه الفترة شهدت توفره على وضع 
أهم آثاره العلمية: (تيسير التفسير) الذي بدأه - كما يقول --.# الرباط سنة 193/8م: 
و(عثرات المنجد ف الآدب والعلوم والإعلام) المطبوع سنة 151/7م. 

أمّا زيارته الأولى للمغرب الأقصى فقد سبقت سفارته بنحو سبعة أو ثمانية أعوام 
وكانت لحضور احتفالات هذه المملكة بمرور أحد عشر فرناً على تأسيس جامع القرويين 
بمدينة فاسء: وهو ما يسجله 4 هذه الرحلة التي تشتمل على وصف للاحتقالات ولمحات 
عن تاريخ فاس والقرويين وطرائف العادات والتقاليد الشعبية؛ ثم ينتقل للحديث عن 
نهضة التعليم العالي والبحث العلمي # المغرب وأهدافها؛ وجولاته ب الرباط وطنجة 
وضواحيهاء وتطوان وما حولهاء ثم مكناسء ومولاي إدريسء ومنطقة زرهون وإفران 
وفاس. ويعقد الجزء الثاني من حديث الرحلة لتاريخ الإسلام ش المغرب من خلال سرد 
أسماء وفترات حكم الأسر المالكة المسلمة على مرّ العصور. ولا يفوته أن يذكر لمحات من 
معالم الكفاح الوطني الطويل للشعب المغربي والأسرة المالكة 4# سبيل الاستقلال وحرية 
المصير. ثم شيكاً عن جغرافية البلاد المغربية وثرواتها ومواردها الطبيعية وخطوط 
المواصلات والنقل فيهاء وتقسيماتها الإدارية: وصحافتهاء ونهضة المرأة فيها. ويعرف 
بعد ذلك يمدنها الكبيرة ومعالم الحضارة والجمال # ربوعها؛ مما شاهده وسمعه. 
ومما استقاه أيضاً من المصادر المكتوية. 

وقد انتهت رحلته 4 طنجة التي أبحر منها إلى جبل طارق # طريقه إلى الأندلس 
موضوع المحاضرة التالية. 

ه- رحلة الأندئس (1950م): اغتنم الشيخ القطان زيارته المشار إليها إلى المغرب, 
ليكمل الرحلة إلى الأندلس التي كانت ' أمنية غالية" لديه من أول ما وعى وقرأ أخبارها 


فين 


وسمع عنهاء ورأى شيكا من رسومها".. همن ممر جبل طارق اتخذ طريقه إلى جزيرة 
طريف. ثم سافر بالقطار الى غرناطة حيث "قصر الحمراء" الذي قدم الشيخ القطان 
وصفأ مفصلاً له ولهندسته والأبنية الملحقة به وحديقة "جنة العريف" وتاريخ بناء هذه 
المعالم التاريخية الآسرة كنا وزوعة ريمالا عبقريا؛ استغرق نحو ثلثي ما كتبه عن رحلته 
تلك. 

ثم حدثنا عن زيارته لإشبيلية وآثارها الباقية. وك الخاتمة إشارة إلى عبرة خروج 
العرب من الأندلس وزوال حضارتهم فيها بسبب انقسامهم على بعضهمء وتفرق 
كلمتهم.. ما تكرّر ‏ مصرنا الحالي وأدى إلى وقوع كارثة فلسطين! 

- رحلة إلى المانيا الغربية [(حزيران/ يونيو 1574): جاءت هذه الرحلة بدعوة من 
مؤسسة ((8241) الألمانية للتبادل الثقلك؛ واستغرقت شهرا بطوله. ويبدأها الشيخ 
القطان بالحديث على جمال طبيعة تلك البلاد وثرواتها الزراعية والصناعية. وقدرة 
الشعب الألماني على تحمل الصعاب بعد حربين عالميتين واجههما 2# القرن العشرين. 
ونهوضه بعد ذلك ببلاده "من السفح إلى القمة 4 الرخاء الاقتصاديء (واستعادة 
المانيا) مكانتها بين الأمم الكبرى". 

ثم ينتقل للحديث على تقسيمات أراضيها التي فرضت عليها من قبل العافاء 
والروس بعد هزيمتها © الحرب العالمية الثانية: بما يْ ذلك تقسيم برلين.. إلى أن 
ينتهي الحديث # هذه النقطة عند الإشارة إلى هدف ألمانيا القومي 4 توحيد أجزاتها 
بالوسائل السلمية: وذ ظل الحريةء وهو ما تحقّق ذ مطلع التسعينيات من القرن 
الماضي. 

و جزء تال من الرحلة "المحاضرة" يحدثنا حول نظام الحكم كذ المانيا الغربية: 
والدستور الألماني: والمؤسسات التشريعية: والأحزاب. 

شملت رحلة الشيخ هذه جولات بين بون وكولون وآخن وميونيخ وبرلين (الغربية) 
وها مبوزج وشتولة تغارت وهايدلبرج. وغيرها من الأماكن. وهو كل مكان يذهب إليه 
تيدق مفخياً مفكن1 على أن نهضة أمانيا الحديثة إنما هي بسبب إنسانها وانصرافه إلى 
الجد والعمل والنشاط. وكذلك نتيجة للحرية الاقتصادية. 


يفيف 


- رحلة إلى اليمن (تشرين الأول/ أكتوبر 1414): ذهب الشيخ القطان إلى 
اليمن 4 بعثة أوفدتها جامعة الدول العربية للاطلاع على أحوال الجنوب العربي ودراسة 
مشكلاته للمساعدة 4 حلها: وكاتت صفة البعثة إنسانية وليس سياسية؛ إذ تكونت من 
ثلاثة مندوبين لجمعيات الهلال الأحمر ع كل من: الأردن؛ والجزائر؛ ومصر؛ فضلا 
ع وى الحاسبة العريية 

وزارت البعثة التي انطلقت من القاهرة كلا من صنعاء وتعزء وعقدت اجتماعات مع 
أهل الجنوب واطلعت على معاناتهم جراء الاحتلال البريطاني؛ وأعدت تقريرا منصلا 
عن الأحوال التي يعيشونها وتفاصيل الرحلة. ولحسن الحظ وجدنا ضمن أوراق الشيخ 
نصّ هذا التقرير كاملا الذي تم رفعه للجامعة العربية. وأدرجناه عقب مذكرات 
الوخلة: 

4- رحلةإلى إندونيسيا (آذار/ مارس 1550): سافر الشيخ القطان إلى إندونيسيا ب 
وفد حكومي لحضور أعمال المؤتمر الإسلامي الآسيوي الإفريقي الذي انعقد 4# باندونج 
آنذاك. وكانت مناسية المؤتمر حاظضلة بالزيارات للعديد من المدن والمناطق الأندوئنيسية 
بما تحتويه من معالم وآثار ومظاهر حياة وعادات وتقاليد. ولم يدخر الشيخ سانحة 
للحديث عنها وتصوير انطباعاته حولها بكثير من التجلي والتذوق الرفيع لمظاهر 
الجمال: ومع حديثه حول منافشات المؤتمر يصف لنا سياحة مشوقة 2 تلك الربوع 
الغناء ومنها الجزيرة السياحية الساحرة بالي والاحتفالات التي شهدتها وفود المؤتمر, 
فضلاً عن أحاديثه حول الفنون الجميلة © تلك البلادء والرقص القومي ومعانيه, 
والموسيقى والغناء؛ والرسم والحفرء ثم يتناول مظاهر الحياة العصرية فيتحدث حول 
الأحزاب الأندوئيسيةء والصحافة:؛ والدين والحياة وا معالم الدينية. 

4 - من رحلة الهند (5): ضمن أوراق الشيخ القطان عثرنا على بضع ورقات 
مسجل فنها بعض مشاهداته ي الهند؛ ولم نعثر على تاريخ مثبت مثبت لهذه الرحلة أو بداية 
لها.. وريما تكون خاتمتها أيضأ ناقصة. وقد آثرنا امم ١‏ معو هده الفا" 
كما هي عسى أن تكشف لنا الأيام ما غاب عنا من أجزاء هذه الرحلة. 


يعن التعديية تبه وتفشكة مدينة اهرا وسملنها التاريسن ي الشهير "تاج محل" 


ازذرفا 


1 ع 11 
والقصر والقلعة بداخله, ثم ينتقل للحديث حول مدينة "فتح أكبر زكري" ومعالمها 
االإسلامية الكبرى. 

يبقى أن نقول أن هذه الرحلات ذيها إضافة جدّ قيمة لهذا اللون الأدبي ( أدب 
الرحلات) ف الأردن الذي توهم البعض أن نصيبه قليل من ثمرات الأقلام؛ فيما 
الواقع والخزائن والأدراج حافلة بنصوص وتسجيلات منه تحتاج إلى شيء من الاهتمام 
والالتفات لتخرج إلى جمهور القراء والدارسين والنقاد ومؤرخي الأدب.. من جديد؛ 
فيعيدوا تشكيل ملامح هذا الجانب المهم من العطاء الفكري الأردني 4 صورة الأدب 
العربي المعاصر. 


نارق 


الكويت 
أوتئحة عن إمارات الساحل الشرقي للجزيرة العربية] 
(1565م) 
أيها السيدات والسادة: 


كنت أحب أن أتحدث إليكم عن رحلتي بالتفصيل؛ وهي تشمل بغداد والحلة والكوفة 
والنجف وكربلاء والبصرة والكويت. ولكني وجدت أن الحديث سيطولء والوقت ضيق 
لا يتسع لهذا كله؛ فقصرت كلامي 4# هذه المحاضرة على إمارة الكويت بشيء من 
معني ولحة خاطفة عق يفيه بقية المحميات الواقهة شرق الخليج العربي الذي يسمونه 
عندنا الخليج الفارسي" وهي تسمية مغلوطة, لأن تلك المناطق تكاد تكون مجهولة 
نينا هله تاها حفن ]إن االحخصون عننه) ف الستر انا لا يكادون داهو نا إلا النزر 
القليل من المعلومات المشوهة. 

ولا أدعي أني اكتشفت هذه المنطقة: وأتيت يما لم تأت به الأوائل: وإتما هي بعض 
المعلومات أخذتها من مصادر رسمية مع مشاهدات رأيتها وسجلتها : وأرجو أن أوفقق 
لعرضها. 

الكويت اسم يطلق على جميع الإمارة: وعلى عاصمتهاء والعاصمة هي المدينة الوحيدة 
فيهاء وك أطراف مدينة الكويت عدة قرى صغيرة: وبعض الجزائر الصغيرة. 

تقع إمارة الكويت # الزاوية الشمالية الغربية من الخليج العربي: ومساحتها ”١‏ 
ألف كيلو متر مربع: وأرضها صحراء قاحلة فإذا هطلت عليها أمطار غزيرة 4 الشتاء 
اكتممت 4 الربيع بحلة خضراء ونبتت فيها الزهور من مختلف الألوان ويفرح القوم 
بالفيث؛ لأن أرضهم لا تجود عليهم با ماء العذب؛ وإذا حفروا الأرض يطلبون الماء» خرج 
عليهم الذهب الأسود. وأمطارهم عادة قليلة جدا لا تكفيهم» ولذلك صاروا يجليون الماء 
بالمراكب من شط العرب. ومنذ سنة قامت الحكومة بمشروع عظيم لتقطير مياه البحر 
وقد نجح هذا المشروع؛ وأصبح يومَّن للسكان مياه الشربء ويزودهم ينحو ٠١١١.٠٠١‏ 
جالون من الماء العذب كل يوم وبهذا انحلت مشكلة كبرى من أصعب الأمور الحيوية 
ولاسيما ‏ الصيف. وهناك مشروع أعظم منه؛ وهو جلب المياه من اليصرة الى الكويت, 


رف 


وهذا لوتم لأصبحت الكويت جنَّة غنّاء؛ ومدينة من أجمل مدن الشرق» وأوسعهاء لأن 
أرضها صالحة للزراعة. وواسعة. وهذا المشروع يكفيه نصف تكاليف مشروع تقطير 
المياه الذي عممل» والذي يحول دون إتمامه عقبات خارجية يُرجى أن تزول. 

أما درجة الحرارة.ث# الكويت فإنها عالية 4# أشهر الصيف, قد تبلغ ثمانية وأربعين 
درجة سنتغراد بالظل؛ وتهبط 4# الشتاء فتبلغ درجة اليس لكنانا: فجوها بالصيف لا 
يطاقء والحياة فيها شاقة: إلا إذا تلطفت بوسائل المدنية الحديثة. 

مدينة الكويت مسوّرة بسور من طين له خمسة أبواب؛ يحيط بها من ثلاث جهات. 
ويقابلها البحر من الجهة الرابعة؛ وقد بني هذا السور سنة ١197ء‏ وتطوع لبنائه أهل 
الكويت جميعاًء صغيرهم وكبيرهم؛ حتى أتموه © شهر واحدء لحماية أنفسهم من 
غارات الإخوان الوهابيين. وطول هذا السور ميلان ونصفء وارتفاعه ١7‏ قدماء وله 
بكستة أبراح كبيرة والأوايريما مشيرا .ره مدينة الغويت غلي الضمة الكتوبية من 
خليجها الصغير؛ وهومن أحسن الموانىء الطبيعية 2# تلك المنطقة؛ وهو صالح لرسو 
البواخر الكبيرة 3 أكثر جهاته. 

وموقع الكويت على البحر جعل أهلها من رؤاد البحار؛ ومن أمهر أهل الخليج خ 
صنع المراكب الصغيرة والكبيرة؛ التي وصلوا بها 4 أسفارهم التجارية إلى الهند: 
وإفريقياء ولهم جاليات بالهند حتى يومنا هذاء وصلات تجارية واسعة بمعظم البلدان 
المصدرة © أمريكا وأورويا وآسيا. وهي متصلة بالعالم الخارجي عق طررق البعره 
ومتصلة بالأقطار العربية عن طريق البرء وكانت القوافل تخرج منها تحمل ما يستورده 
تجارها من الخارج. وتأتيها القوافل من أطراف بادية الشام ومن حائل ونجد واليمن, 
فلما كثرت السيارات والطائرات قل اعتماد القوم على الإبل وزاد اتصالهم بالعالم 
بالسيارات برأ وبالطائرات جواً. 

الكويت مدينة تجارية عظيمة: تأتيها البواخر والطاكرات: وتدخلها السيارات كل يوم 
من جميع أطراف العالم. وهي تشبه أخواتها من المدن العربية التجارية كصيدا وصور 
وقرطاجنة والبتراء وتدمر ومكة 4# التاريخ القديم»؛ وبيروت والعقبة وعدن وطنجة 2 
تاريخنا الحديث. 


ولقد عرف أهل الكويت العالمء واشتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤلؤ فأثروا قيل ظهور 
البترول ب أرضهم فهم تجار وثقافتهم تجارية؛ وهم على جانب عظيم من الأخلاق: 
والتهذيب والاستقامة. وعندهم وعي وذكاء, ولغتهم الدارجة قريبة جدا من لغتناء؛ لا 
يوجد فيها عجمة ولا رطانة. 


ولايزيد عددهم على مائتي ألف + الوقت الحاضرء وهم من أبناء الجزيرة العربية, 
خرجوا منها كما خرج إخوانهم وأجدادهم إلى الهلال الخصيب. وأمراؤهم من فروع 
قبيلة عنزة. وهي القبيلة التي تنتمي إليها الأسر المالكة ب نجد والبحرين من آل سعود 
وآل خليفة. 

لورجعنا إلى كتب التاريخ والجغرافيا التي قبل القرن الثامن عشر لما وجدنا للكويت 
ذكراً فهي مدينة حديثة لا ذكر لها ا تاريخ العرب القديم؛ ولكنها تقع يك منطقة 
تاريخية قريبة من موقع كاظمة( )١‏ التي ورد ذكرها 4 حوادث الفتح العربي وعندها 
وقعت معركة بين العرب بقيادة خالد بن الوليدء ويين الفرس بقيادة هرمز سنة ١7‏ 
هجرية. 

وي القرن السادس عشر جاء البرتقاليون إلى ساحلها ولكنهم لم يذكروا اسمهاء 
والراجح أن مدينة الكويت أسسّت يك أوائل القرن الثامن عشرء فقد جاء ذكرها _ 
رواية الساكح الدنمركي نيبور الذي ذكر أنه كان لها )6٠0(‏ مركب وأن سكاتها كانوا 
عشرة آلا ف(7). 

ويؤاسنة 6١16م‏ حاول الإنجليز جعل الكويت تحت حمايتهم لصد هجمات الوهابيين 
عنها فلم يفلحوا. و أوائل القرن التاسع عشر كانت تابعة للدولة العثمانية؛ وكانت 
ترفع العلم التركي. 

وكان أمراء حائل من آل رشيد أصحاب السطوة والنفوذ © الجزيرة بعد أن تغلبوا 
ا ا مرا جه لحر ارد مور امير جد راطم ارجا 1 
)١(‏ أنظر: المسالك والممالكء لابن خرداذبة, ط. بريل/ ليدن: 1485: ص١‏ 10 151ء وانظر خبر معركة كاظمة 

ل تاريخ ابن خلدونء ؟/ 581 (ط. دار الكتب العلمية, بيروت, :)٠٠١7‏ وتعرف هذه الواقعة بواقعة ذات 


السلاسل, 


(1) رحلة إلى بلاد العرب وما حولها؛ كارستن نيبور: ترجمة: الدكتور مصطفى ماهر المطبعة العالمية, مصرء 
/ا/لاة ١‏ . 


سحي سح ب ل سسسب يرا 


الشيخ مبارك أمير الكويت. كان أمراء حائل هؤلاء بحاجة إلى مرفأ خاص يكون تحت 
حمايتهم للاتصال بالخارج لاستيراد الأسلحة والمؤونة لهم عن طريقه. ولا سيما أن 
الأمراء السعوديين المشردين بالكويت والأحساء صاروا يعاكسونهمء ولا يسهلون لهم 
الاتصال بالعالم اتخارجي عن طريق الكويت وموائىء الأحساء. وكان الشيخ ميارك 
- وهو جد الشيخ عبدالله السالم الحالي - كان # تلك الأيام قد أخن يخالف سياسة 
الباب العألي. فاغتنم آل الرشيد الفرصةء وأعلنوا الحرب على الشيخ مبارك سنة 
6م . وكان الأتراك قد غضبوا على الشيخ مبارك لتمرده على والي البصرة رئيسه 
يعد أن مين من قبلهم سنة 18517 قائمقام تابعا لوالي البصرة. 

ثم ظهر عامل جديد ي النزاع بين الكويت والأتراك. وهو أن الأتراك منحوا الألمان 
امتياز خط برلين بغداد المشهور, وبدأ هؤلاء يعملون لمد الخط حتى ينتهي عند الكويت 
على الخليج العربيء وهذا الأمر أقلق الإنجليز. وجعلهم يتدخلون 2 الأمر ويضعون 
العراقيل 4 طريق هذا المشروع الخطيرء وذتك بالسيطرة على الكويت التي أراد الألمان 
أن ينتهي خطهم الحديدي عندها أو بقريها. 

وكان لورد كرزن نائب الملك بالهند يتتبع مجرى هذه الحوادت؛ وكان يحرص على 
أن لا تسيطر دولة غير انكلترا على سواحل الخليج العربي. فأصدر أوامره إلى المقيم 
البريطاني # بوشهر الكولونيل "ميد" يسارع بعقد معاهدة مع الشيخ ميارك؛ وقد تم 
ذلك ووقعت المعاهدة # 7٠‏ كانون الثاني سنة 1854م. وكان من أهم بنودها: أن أمير 
الكويت يتعهد بأن لا يؤجر ولا يمنح أي جزء من منطقته أو إمارته لأية دولة غير دولة 
إنكلترا أو رعايا غير رعاياهاء وانه لا يقبل ممثثين للدول الأجنبية إلا بعد موافقتها. 
ومقابل ذلك تقدم له إنكلترا معونة مالية وتحميه من هجمات أعدائه. 

وبي مطلع سنة ١٠15م‏ جاء القنصل الألماني شتيمرخ من الآستانة على رأس بعثة 
مساحة لخط برلين بغدادء وأراد مفاوضة الشيخ مبارك من أجل تمديد موقع نهاية 
الخط عند رأمسن كاظمةء ولكن الشيخ رده بحسب شروط المعاهدة التي بينه وبين 
الإنجليز. 


لليف 


وي السنة نفسها اشتعلت نيران الحرب مرة أخرى بين الكويت وآل رشيد؛ وأخذ 
الشيخ ميارك يهاجم قواضل آل رشيد التي كانت تذهب إلى السماوة بالعراق لجلب 
الطعام والثياب والسلاح منها إلى حائل. 

وذ ١7‏ آذار سنة ١160م‏ تصدت قوّة من الكويت لقوافل ابن رشيد # مكان يعرف 
بالصريف فقضت قوات ابن رشيد عليهم وهزمتهم. وعلى إثر هذه الهزيمة أراد ابن 
رشيد مهاجمة الكويت؛ ولكنه اضطر إلى العودة لقيام بعض القبائل عليه 4 الجنوب, 
كما أن الأتراك أرادوا مساعدة ابن رشيد وأرسلوا جندا لمهاجمة الكويتء ولكنهم 
اضطروا إلى الانسحابء أيضاً لأن الإنجليز أرسلوا بارجة لهم لحماية الشيخ مبارك 
وانذروا الأتراك بوجوب سحب جنودهم. 

و سنة 1517م اعترفت تركيا بالمعاهدات والاتفاقيات التي عُقدت بين الإنجايز 
وأمير الكويت: ويأن الكويث قضاء مستقل يذ أموره الداخلية, وتابع للدولة العثمانية, 
وتحت حماية إنجلتراء على أن يكون للدولة ممثل لدى أمير الكويت. كذلك قبلت 
إنجلترا بأن يقوم الألمان بتمديد خط برلين - بغداد إلى البصرة على أن تتولى شركة 
إنجليزية مد فرع للخط من البصرة إلى الكويتء ولم يتم تمديد هذا الفرع؛ ولا أدري 
ما هي الأسباب. 

وي سنة 1516م عقدت معاهدة بين الشيخ مبارك والأمير عبد العزيز بن سعود تم 
فيها اعتراف آل سعود بوضع الكويت الجديد؛ وبحدودها. 

وك اليوم الثالث من كانون الثاني لسنة 1411م توك الشيخ مبارك وتولى الإمارة من 
بعده ابنه جابر لمدة قصيرة ثم تولاها ابنه الآخر سالم وبقي مدة خمس ستوات؛ وتو 
سثة لكام وجاء من يعده الشيخ أحمد ابن جابر الذي بقي 4 الحكم نحو ثلاثين 
غافاويف عهدةظين اكرول وأعطى امتيازاً لشركة إنكليزية أمريكية: وآخر لشركة 
أمريكية. وتويك سنة ٠150م:‏ وتولى بعده الأمير الحالي الشيخ عبداللّه السالم؛ وهو 
رجل محترم ٠‏ مستقيم له ذكر حسن ل جميع الأوساط؛ يحب بلده وشعبه ويعمل جهده 
على إصلاح البلدء وترقيتهاء ويحبه الشعب ويجلّه إجلالاً عظيماً. 


برزت الكويت 4 ميدان السياسة العالمية مرتينء المرة الأولى بمناسبة مشروع خط 
برلين بغداد الذي أحَذ امتيازه الألمان وأرادوا به اختراق الدولة العثمانية من الشمال 


ل ص سح ججح ييحي بي بحس اا 593 


إلى الجنوبء واستغلال المناطق الواقعة على جانبي الخط الحديدي على أن ينتهي 
هذا الخط عند رأس كاظمة على خليج الكويتء: فيكون لهم # هذا الخليج ميناء 
عظيم لبواخرهم التجارية ومرسى طبيعي أمين لبوارجهمء يهددون بها الامبراطورية 
البريطانية © الهندء مما أدى إلى خوف إنكلترا من هذا المشروع الخطير بالنسبة 
إليهاء والذي يعد من أهم أسباب نشوب الحرب العالمية الأولى. 

ويعد نهاية الحرب العالمية الأولى خلا الجو لبريطانيا 4 هذه المنطقة العربية, 
وعادت الكويت إلى عزلتها والتي لا تزال إنجلترا تحافظ على هذه العزلة, ولا تريد أن 
يتصل بها أي قطر عربي. 

والمرة الثائية يرزت الكويت عندما اكتشمّت آبار البترول فيها قبيل الحرب العالمية 
القافية. :شد هذه الآيان يقن ذهاية الحرف عاذت لمهأ الشركة مناتحية الامتياذ 
وهي شركة أمريكية إنجليزية وأخذت تحفر الآبار حتى بلغ عددها نحو ١5١‏ بترا يتدفق 
منها الذهب الأسود مستعيد الشعوب 2# أنابيب ضخمة إلى حاملات النفط الراسية 2 
ميناء الأحمدي على بعد بضعة كيلو مترات من منابعه. 

وقد بلغت كمية ما يصدر من النفط كل يوم نحو مليون برميلء ويعادل الاحتياطي 
الثابت من النقط ف أرض الكويت نصف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب 
الاتفاقية الجديدة بين شركة الزيت الكويتية؛ وبين حكومة الكويت تقدّر حصة الكويت 
من أرياح البترول بنحو 05 مليون جنيه وهي نصف أرباح الشركة. 

وأدى اكتشاف منابع البترول ا أرض الكويت إلى ذيوع اسمها 4 جميع أنحاء 
العالم: فجاءها الناس أفواجاً من مختاف الأقطار. ولقد بلغ عدد غير الكويتيين نحو 
مناكة ومشرين الغا منوم جسية وحسون آلنا من القوين: وحضنة وأريوة ألما من 
العراقيين» وسبعة آلاف لبنانيء وأربعة آلاف سوريء وألف وثمانمائة فلسطيني. هذا 
عدا موظفي شركة البترول من الأجانب والهنود العمال 2# الشركة وغيرهم ممن لم 
يدخلوا 4 الإحصاء. ونشأت بها مدينة للبترول سموها ' مدينة الأحمدي" نسبة إلى 
الشيخ أحمد الجابر أميرها الذي أعطى امتياز اليترول 4 زمنه. 

وهذه المدينة تبعد عن مدينة الكويت بنحو ستة وثلاثين كيلو متر. وقد قضيت فيها 
يوما كاملاً زرت آبار البترول ومشيت مع الأنابيب إلى الميناء حيث تصب يذ البواخر 
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التي تحمله إلى أوروبا. وهي مدينة عظيمة على أحدث طراز شوارعها معبدة؛ وقد 
وُرعت الأشجارفيها على الجانبين: وفيها ملاعب لكرة القدم: وأندية للموظفين العرب, 
والإنجليز. ومسجد كبير جميل على الطراذ الهندي: ويركة سباحة كبيرة, ومطاعم تُقدم 
فيها وجبات الطعام باسيعاز متخفطية تمتها :0 جميع أنواع التسلية. وكان يرافقني 2 
هذه الزيارة موظف عربي من أهل عكاء ويشرح لي جميع مراحل إنتاج البترول من 
منبعه إلى مصبه. والجميل 2 بترول الكويت أنه يخرج من متبعه بضغط من نفسه ولا 
يحتاج إلى آلات تدفعه: لأنه قريبء ومعه كمية من الغاز يخرج معه من الآبار. إلى أن 
يمرك محل يفصل الغاز عن البترول: ويسير الغاز بأنابيب خاصة إلى بعد خمسماية 
متر ثم يُحرق وتراه دائماً مشتعلاً: وهذا الغاز هو الذي يسمونه ' بوتوغاز" وهو ثروة لا 
تقدرء ولا يُستفاد منه إلا قليلاً لعدم الاستعداد له. ولذلك يحرقونه» ويظهر للرائي عن 
9 كأته ث شفق دائم. 


وميناء الأحمدي معمولة على أعمدة من الحديد الصلب # داخل البحر؛ بشكل 
1 وتتسع بشكلها الحاضر لتسع بواخر ضخمة تتراوح حمولتها من عشرين ألف طن 
إلى ثلاثين ألف طنء يمكنها أن تعبىء حمولتها 4 مدة ست ساعات. ويعمل الآن على 
توسيعها لتتسع إلى خمس عشرة باخرة. 

وجميع مكاتب الموظفين؛ والبيوت» ذيها تكييف هواء؛ حتى الممسجد سيكون فيه تكييف 
هواء. وقد اكتّشف البترول # منطقة بين المملكة السعودية والكويت, وأخذت امتيازه 
شركة أمريكية نض "الامين أويل" واتفق على أن يكون نصف الأرباح للشركة والربع 
للكويت وربع للمملكة العربية السعودية. وهذه المنطقة لا تقل غزارة عن آبار الكويت. 

سكان الكويت معظمهم عرب من القبائل العربية التي أتت من نجد ومعها تقاليدها 
التي حافظت على الكثير منها. إنهم يتحلون بأخلاق طيبة؛ مهذبون؛ تراهم مقبلين 
على اعمالهم بجد ونشاطء ولياسهم نظيفء وإذا سرت 4# الشوارع لا تسمع فيها لغوا 
ولا تأثيماً؛ ولا يزعجك إلا كثرة السيارات وشدّة أصواتها. وإذا دخلت إلى محل تجاري 
ومكثت به أطول مدة وأنت تقلّب البضائع ثم خرجت ولم قشت تشتر شيكاً فإنك تقايل وتودع 
بالترحيب و أمان الله. 


لحف 


والأمان فيها منتشر؛ ولا تسمع تمتاخراكت..وظيا كر هيكا ننهاء-وكان انكر 
حصاء للمسجونين بآخر سنة 1907م 4 سجن الكويف سبع وسكي سن : مثهم 
ثمانية وخمسون ليسوا من أهل الكويت وتسعة من أهلها تلاثة من البادية: وستة سجتوا 
بسيب حوادث السيارات أو لأنهم عجزوا عن تأدية ديون وجبت عليهم. وفلما تقع فيها 
السرقات. 

إن لموقع الكويت بين البحر والبادية أثراً بي تعيين طراز معيشة سكانها وأعمالهم 
وصفاتهم. تعلّم صغارهم السباحة 4# البحر, ودكبه كبارهم للغوص والسفرء وأفادوا 

من الغوص ذجمعوا اللؤلؤ وصار لهم فيه نظام معين؛ فاعتاد صغار البحارة إطاعة 
رؤسائهم من ربابنة المراكب عند خروجهم لطلب اللؤلق, وتمرنوا على العمل وتحمل 
ا مشاق # المراكب لعدة أشهر. وكان نفعهم من الأسفار التجارية كبيراًء ربحوا الأموال 
وعرفوا العالم» وكانت أسفارهم وأعمالهم التجارية بمثابة دراسة عظيمة لهم: تخرج 
فيها رجال أصحاب دراية وحكمة وثقافة عامة. 

ومن جهة أخرى جعلتهم حياتهم # البادية يتحملون مشاق العيش قيهاء وأسفارهم 
التجارية البرية والبحرية والصيد والقنص كل ذلك عرفهم بديارهم ومواقعهاء وكان 
لهم من هذا كله درس عظيم. وهم متضامتون كأنهم أبتاء أسرة واحدةء تسودهم 
الألفة. ولا تفرق بينهم الثروة, إذا أفلس تاجر جمعوا له المال حتى يعود إلى عمله أو 
تجارته: وإذا غرقت سفينة ملاح ساعدوه على بناء غيرهاء وإذا احترق رق بيت أحدهم 
هبوا لاطفاء النارء وجمعوا ما تيسّر من المال ليعوضوه. ولا أدري هل ستبقى هذه الأخلاق 
سائدة بينهم أم أنها ستزول؛ لأنهم سائرون 4 طريق المدنية الحديثة, ل اموه 
إليهم: ولا سيما من الفرس والأجانب؛ وإنها لظاهرة خطرة. 

وإنهم أهل جد وعمل كما قدمت. ذعندهم أسواق منظمة: فيها 0 المملوءة 
بجميع أنواع البضائع: ويوجد عندهم أسواق مغطاة كما 4 دمشق»: وطريقة عرض 
البضائع كما هي 4 دمشق: وهناك سوق خاصء تجد فيه النساء هن البائعات: تجدهن 
مفترشات الأرضى, وحول الواحدة منهن ما عندها من السلع وهي محجبة بحجاب 
عقيف وعدا سرح أمعب فنا رابك "فو الفارقاف الفجيية. .وعانة اكرأة محاخرة جذا: 
يرجى# النهضة الحديثة أن تأخذ مكانها © المجتمع وتسترد حقوقها. # الكويت اليوم 
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نهضة مباركة: تسير بسرعة هائلة, وتنفق الحكومة بسخاء منقطع النظير على المشاريع 
العمرانية: وعلى التعليم والصحة. وفيها دوائر حكومية منظمة على أحدث نظام: على 
رأسها دائرة الأشغالء المعارف, والأمن العام: والصحة. وقد زرت هذه الدوائر جميعها. 
زيارة طويلة؛ وأدهشني ما رأيت ب دائرة الأشغال من التنظيمء والآلات الحديثة: وقد 
استخدموا فيها أمهر الفنيين: فيها مائتان وخمسة وعشرون موظفاً فنياء ما بين مهندس 
ورسام ومخطط ومساح وغيرهم ممالا أعرف اسم صنعته. ويكاد يكون جميع الموظفين 
فيها فلسطينيين ما عدا قسماً قليلا من السوريين؛ وبعض المهندسين الأجانب. وققية ك3 
لي السيد جمال هاشم وهو من كيار المهندسين هناك أن الجنرال "اوكنلك" زار هذه 
الداكرة وجعل يطلعه على ما فيها من آلات حديثة فنيةء وكان يقول له هذه من صنع 
ألمانيا وهذه من صنع أمريكاء وهذه من السويدء وتلك من سويسراء إلى أن وصل أخيرا 
إلى خزانة, فقال له هذه من صنع إنجلترا؛ فقال الجنرال: الحمد لله الذي وجدت شيك 
من صنع بريطانيا ب هذه الدائرة؛ وما أظن أنه يوجد شييه لهذه الدائرة 4 البلاد 
العربية جميعها من حيث التنظيم والاستعداد ووفرة الآلات الفنية الحديثة 

وعمل دائرة الأشغال الآن أغلبه © تخطيط البلد. وهناك مشروع لبناء مدينة 
حديثة؛ خارج السورء وتتكون هذه المدينة من نحو ست عشرة وحدة؛ كل وحدة تتألف من 
ألف مسكن,ء فيها جامع: ومدرسة بنات ومدرسة ذكور وبستان أطفال؛ وحديقة عامة. 
وسوق وشوارع مخططة على أحدث طرازء؛ وقد بدىء بأول وحدة. والبناء الآن داخل 
السور ممنوع: ولذلك يوجد © الكويت أن مة مساكن شديدة لكثرة الوافدين المحتاجين 
للمساكن. وقد ارتفعت أجرة البيوت ارتفاعا خيالياء حتى نقد بلفت أجرة المساكن نحو 
ثمانية آلاف روبية شهريا. وثمن الأرض لا يُقدّر هناك. 

وأغلب الشركات التي تأخن التعهدات والأعمال الحكومية الكبيرة شركات أجنبية 
أبرذها شركة "كات" ,.وتربح هذه الغركات مرابع خيالية وأرقاماً لاتصدق: والأعمال 
الحرّة ميسورة لمن معه رأسمالء ولكن لا يجوز لأي إنسان غريب أن يعمل إلا بأسم 
شخص كويتي. ويوجد بالكويت تجار أصحاب رؤوس أموال ضخمة يصل بعضها إلى 
او و ب" من الجنيهات. وحسابهم هناك بكلمة "لك" وهي كلمة هندية 


رذن 


على ما أظن وتعني "مائة ألف" فيقولون مثلاً فلان عتده "مائة لك" وفلان رأسماله 
"ألف لك" وهكذا دواليك. 

أما المعارف ذقد بدأت نهضتها عندهم ف مطلع القرن العشرين ا أول 
مدرسة سنة 1517م 4 عهد الشيخ مبارك وسميت باسمه: ' المدرسة المباركية" . وكان 
بين المدرسين فيها الشيخ حافظ وهبة سفير المملكة العربية السعودية # لندن اليوم. 
وبقيت النهضة بطيئة إلى سنة 19717م؛ فكان 4# الكويت أربع مدارس للبنين فقط عدد 
تلاميدها ٠١‏ طالب؛ وعدد المعلمين 71 معلما. 

أما الآن ب سنة 1١9607‏ - 1901, ذقد صار عندهم أريعون مدرسة منها خمس 
وعشرون مدرسة للذكورء منها مدرسة ثانوية وهي المباركية؛ ومعهد ديني. ومدرسة 
معلمين ومدرسة تجارة؛ وعدد طلابها سبعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون طالياء وعدد 
#اختكئره] كلا فاكة واريفة ونيقوق تعلماءوحسن عشرة مدرسة اليناف عذة ظاتياتها 
ثلائة آلاف وخمسمائة وخمسون طاليةء ومعلماتها ماكة وسيعون معلمة. وكانت موازنة 
المعارف سنة ١560/١949‏ خمسة ملايين روبية: فبلفت 4# سنة 1907/1967 اثنين 
وأربعين مليون روبية؛ وينتظر أن تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه. هذا عدا ما يتفق على 
أبنية المدارس والمشاريع الإنشائية. ويقدر ما سينفق على المشاريع الإنشائية لمدة عامين 

أما المدارس وما قيها من وساكل الإيضاحء والتجهيزات فحدث ولا حرج. وجميع أبنية 
المدارس ف مدينة الكويت ملك للمعارف ما عدا بعض أبنية مدارس القرى. وسيبنى 
لهذه المدارس أبنية خاضة فوا 


وإقبال أهل الكويت على المدارس شديد وعدد الطلاب 4# ازدياد مضطردء وقد 
عملوا مشروع خمس سنوات وسيّتجز القسم الأول خلال سنتين؛ ويشمل بناء ثلاث 
مدارس ابتدائية كبيرة: وتلاث بساتين أطفال: ومدرسة صناعية؛ ومطبخ مركزيء وقد 
تم وضع الخرائط لهذه الأبنية وبوشر ك بنائهاء ورأيتها بنفسي والعمل قائم فيها بجد 
ونشاط. 

أما المدرسة الصناعية فإنها من أهم المشاريع التي تقوم بها معارف الكويت. وهو 
عمل حيوي مهم؛ والبلد بحاجة إليها. وسوف تكون كافية لتأمين الدراسة لخمسمائة 


عق 


طالب يك التهار. وغيرهم من العمال الراغبين # الدراسة ليلاً. وأما المطيخ المركزي 
فإنه سوف يقوم بتحضير وجبات الطعام والشرائح إلى جميع الطلبة .يب مد ارس الكويت. 
وقد أعدت سيارات لنقل الطعام 2# أوقاته المعينة لكل المدارس. 

ومن المشاريع التي سوف تتم 2# العام المقبل مشروع الدراسة الثانوية الداخلية, 
وقد بنيت مدرسة ثانوية 4# مكان يقال له الشويخ: لعلها أكبر مدرسة ثانوية داخلية ب 
الشرق العربي؛ وقد تم القسم الأكبر منها : البناء الرئيسي؛ ومساكن الطلبة. ومساكن 
الأساتذة: والمسجد. وهي تتسع لنحو 11١‏ طالباً داخلياً, وتقع هذه المدرسة على ساحل 
البحر على بعدٍ ستة كيلو مترات من مدينة الكويت: ومساحة أرضها ألفان وخمسماكة 
دوئمء وهي مؤلّفة من البتاء الرئيسي وفيه طابقان وقبة عالية. وله ثلاثة أجنحة: 
ويحتوي على 9 غرفة للدراسةء وثلاثة مختبرات واسعة للكيمياء والطبيعة والأحياء. 
ومتحف ومدرج وقاعة رسم وأشغال؛ وقاعة كبيرة للحفلات: ومطعم كبير. ومن أبنية 
هذه المدرسة المكتية ومساكن الطلية؛ ويتسع كل مسكن منها لثمانين طالباً. وجمنازيوم 
ألعاب» وهذه الأبنية كلها قد تمت ورأيتها بنفسي؛ وسيكون ف المدرسة أيضا حوض 
للسباحة: وملعبان لكرة القدم؛ وملعبان لكرة السلةء وثلاثة ملاعب للتنس. وستبدأ 
الدراسة فيها كن مظلم الغاء المتيل؛ وسيقيلون نف المدرسةظلذيا مع ديع انا الخليج 
العربي؛ وقد قبلوا واحداً وعشرين طالباً مغربياً من تونس والجزائر ومراكش. 

وتعتني إدارة المعارف ببساتين الأطفال عناية فائقة؛ وتأخن الأطفال الذين 2 
سن الرابعة والخامسة؛ وتوفر لهم كل أسباب الراحة والتسلية والتربية على الطرق 
الحديثة. 

وقد اهتمت بإرسال البعثات إلى الخارج فبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون_# مختلف 
المعاهد مائة ووالكتنا وخمسين طالياً منهم أربعة وستون يدرسون دراسات جامعية 4 
مصر وانكلترا ولبنان وأمريكا. والباقي 3 الأقسام الثانوية والابتداثية؛ وخمسة منهم 
دور المعلمين. وإقبال الكويتيين على مهنة التعليم قليل جدا؛ لأنهم يفضلون العمل 
بالتجارة؛ وغيرها من الأعمال التي تدرٌ عليهم ربحا أوفر. 

ومن الأمور الحيوية المهمة التي تعتني بها معارف الكويت, العناية بصحة الطلاب 
والطالبات: وتسهيل معالجتهم: فقد خصّصٌ عدد من الأطباء والممرضات يشرفون على 


ه32 


الحالة الصصية .ث المدارسء وجميع الطلاب يعطون الملابس اللازمة تللصيف والشتاء, 
وجميع ما يحتاج من الكتب. وتوفّر لهم جميع وساثئل الإيضاحء ويعنون يدقة بالرسم 
والأشغال اليدوية ويعطونها عناية كبيرة. 

أما الرياضة البدئية فلها قسط كبير من الوقت والعناية. وقد خضرت المهرجان 
السنوي العام؛ الذي اشتركت فيه جميع المدارسء وكان يتيحان موفقاً عرضوا فيه 
شتى الألعاب والتمارين السويدية بغاية الإتقان: وعرضوا الى جانيها الألعاب الأهلية 
بلباسهم العادي؛ فكانت مقابلة طريفة؛ ومن أطرف الألعاب لعبة شد الحيل يين 
الأساتذة والطلاب وقد تفوق الطلاب على الأسات 


والطب مؤمم مثل التعليم ب الكويت: فالمستشفى مفتوح للجميع؛ والعيادة مجان 
لكل مريضء والمعالجة والعمئيات الجراحية مع الدواء لكل المواطنين» ويوجد مستشفى 
مجهز بأحدث الوسائل للرجال والنساء. وفيه عدد من الأطباء ورئيسه طبيب كويتي 
وهو أول طبيب يتخرج من أبناء الكويت. وفيه قسم خاص بطب الأسنان فيه ستة أطباء؛ 
وفيه أحدث الأجهزة. وقد حدثني صديق من أطباء الأسنان انه طلب شراء بعض كتب 
كمراجع خاصة بطب الأسنان: فقال له الركيس المسؤول: وهل هناك غير هذه الكتب ؟ 
قال: نعم يوجد كتالوج كبير. فأخذ الكتالوج وربطه مع الطلب وطالب جميع ما ذيه من 
كتب بالإفرنسية والإنجليزية. 

وعتدهم مستشفى خاص بالأمراض الصدرية؛ ويبتون الآن مستشفى من أضخم 
المستشفيات 4 الشرق العربي. 

وهم سائرون 4 تنظيم أمورهم. وإكمال نواقصهمء ويعملون على إصلاح يلدهم, 
وجعلها من أنظم البلدان. 

وللنشاط الأدبي والاجتماعي نصيب لا بأس بهء فهناك ثلاثة أندية وجمعيات 
للورشاد: النادي الثقاك القومي ويصدر مجلة الازيمان: ونادي المعلمين ويصدر مجلة 
الرائد: والنادي الأهلي وهو ناد رياضي. وتلقى هذه الأندية تشجيعاء وتدفع لها 
مساعدات مالية من المهارف لأجرة الدار وللمجلة. 


ادق 


والشعب الكويتي يحب الرياضة ويقيل عليها إقبالاً عظيماء ويزدحم الأهلون 4 
ملاعب كرة القدم؛ وتسمع الهتافات والتشجيح من كل جانب 2# أثناء المباراة: ويتحمس 
النظارة للاعبين باندفاع شديد. 

وتاك مجملة إذااعة انفقة تذيع ألوانا من الوسيقن والقناء الحري: وَينطن أتحاديك 
اجتماعية وأدبية: والقرآن الكريم. ويعملون على توسيعها وجعلها محطة كبيرة. 

وك الكويت مكتبة عامة تضم نحو ثمانية آلاف كتاب مفتوحة للمطالعين والقراء. 
وفيها أهم المراجع العربية والأجنبية. ومجموعة مختارة من مختلف العلوم والآدأب, 
وهي 4# طريق الزيادة والتحسين وسيّجعّل لها فروع 4 عدة محلات من مدينة الكويت, 
ولها قيم نشيط من أهل العلم يسعى بكل جهده لتوسيع المكتية وجعلها شاملة تفي بغرض 
كل مطائع ومراجع. 
وتعمل حكومة الكويت على توثيق العلاقات بينها وبين جميع البلاد العربية: فقد 
ألغيت تأشيرة الجوازات بينها وبين سوريا ولبنان والعراق: وتحاول أن تلغي التأشيرة 
بينها وبين جميع البلاد العربية. وتعمل على تقوية الصلة وتوثيق الروابط بينها وبين 
إمارات الخليج العربي جميعهاء فقد أوفدت مدير المعارف برحلة إلى أغلب الإمارات 
ليدرس حالتها الثقافية؛ والعلمية, وقد زار قسما كبيراً منهاء وكتب تقريراً عنها. ومن 
تقريره يُعلم أن هذه الإمارات متأخرة دا علنيا والحاعيا وثقافيا. وقررت إدارة 
المعارف بالنسية لتوصية مدير المعارف 4 تقريره أن تدفع إعانة مالية لإصلاح بعض 
المدارس# تلك الإمارات وإرسال كتب ومتاهج ليسيروا عليهاء وإيفاد مدرسين مدربين 
للإشراف على شئون التعليم وتوجيه المدرسين الحاليين؛ فإن المدرسين جميعهم من نوع 
مدرسي الكتاتيب: وجلب عدد من الطلاب لتعليمهم 4 مدارس الكويت. 

نقذ لاما رانة تساعة مشؤولة لها تيوق نكن عتما شيكا نبل ان شعني دنا 
بالجغرافيا لا يعرفون عن تلك المنطقة إلا أشياء قليلة. والإنجليز يسيطرون عليها 
سيطرة تامة؛ ويضربون عليها ستارا حديديا خلا يُسمح لكل إنسان بزيارتهاء وطبيعة 
البلاد وتأخرهاء وعدم سهولة الطرق فيها تجعلها بمعزل عن العالم العربي. 

وسأعدد لكم هذه الإمارات باختصار: 


يخنا 


الشارجة ( الشارقة ): وعدد سكانها عشرة آلاف. فيها مدرسة تضم مائة وعشرين 
طائباً لهم مدرسان. والتعليم ‏ جميع هذه الإمارات تعليم أولي. قراءة وكتابة 
وحساب وقرآن كريم وبعض ال معلومات الدينية. 

حعماتة عد سقانها أزنسة الاق قن | دوين والسد ل سيقو طاليا: 

رأس الخيمة: عدد سكانها عشرون ألفاً. فيها مدرسة واحدة تضم ماكة طالب 
لهم ثلاثة مدرسين. 

دبي: وعدد سكانها خمسون ألفاً. فيها ثلات مد ارس تضم خمسماكة طالب وثلاثة 
عشر مدرسا: 

أم القيوين: عدد سكانها ثلاثة آلاف. فيها مدرسة واحدة تضم أربعين طالياً. 


هذه الإمارات التي زارها مدير معارف الكويت وأعطى عنها تقريرا. وبقية الإمارات 


هي: 


قطر: وعدد سكانها التقريبي ثلاثون ألفاً. ولم أعثر على معلومات عن مدارسها 
وحالتها الاجتماعية. وقد ظهر فيها البترول حديثاً ويقدّر دخلها من الزيت بنحو 
عشرين مليون جنيه. 

أبو ظبي: وعدد بسكانها عشرون ألفا. ولم أحصل على معلومات عنهاء وهي 
متأخرة اقتصاديا والنها فا 

اليحرين: وعدد سكانها مائة وخمسون ألفا. وهي الكسن حالا من جميع هذه 
الإمارات. فهي غنية من قديم الزمن بتجارة اللؤلؤ وزراعة النخيل؛ وقد ظهر 
فيها البترول من نحو عشرين عاماً؛ وقد تكون فيها مدنية حديثة. وفيها مدارس 
وبنايات جميلة وحدائقء ولكن أغلبية الشعب لا تزال على حالة تعيسة من الفقر 
والجوع. 

مسقط والجيل الأخضر: ويقدّر غدد سكان هذا القطر بنحو مليون نسمة؛: وهو 
من المناطق المجهولة لدينا ولا أعرف عنه شيئا أبداً (0..). 


عدد هذه الإمارات وامشيحهات مع الكويت إحدى عشرة إمارة ومشيخة: لو انها 


ع و . ا 3 ع ً 355 
وحدت وجمع ما فيها من ثروة ضخمة وصار لها نظام مووحد,ء ودولة واحدة تجمع شملها 


لان 


لاصبحت بلاداً عامرة تعيش بآحسن حال:؛ ولكن المستعمر (...) لا يريد توحيدهاء بل 
يعملون جهدهم لابقائها على حالها الحاضر تنعم بالجهل والفقر والمرض. 


وكذلك حال البلاد العربية» فلو حسبنا ما يدخل العراق والكويت وقطر والبحرين 
ودولة ابن سعود من الزيت مع موارد البلاد العربية الأخرىء ووحدنا هذا الدخل 
وصرفناه بعقل وحكمة وإخلاصء. لظهر لنا اننا أغنى من أمريكاء ولعشنا بنعمة كبرى 
أسياداً 4 بلادناء ونا استطاع الغرب أن يلعب بنا ويأتي باليهود المشردين ليحتلوا هذا 
الجزء المقدس من بلادنا. وسيأتي اليوم الذي يتم لنا ما نريدء رغم أنف كل مغرض 
ومعاند ورغم كل عقبة. 

هذا عرض موجز لوضع قطر عربي بدأ ينهض. أرجو أن يكون قد أعطاكم صورة 
حسنة عنهء وهولا يزال بأول الطريق إلى النهوضء وإذنا نتمنى أن يبقى مستمرأً على هذه 
النهضة المباركة, والسير قدماًء وإلى الأمام. وهناك بعض الأمور الداخلية: أضربت عن 
ذكرهاء وبعض الثعرات الإقليمية الضيقة يرويها أصحاب المصالح والأغراض الذين لا 
قيمة لهم؛ وقد صمد لهم شباب قومي مثقف نرجولهم التوفيق وأسأل الله تعالى أن نرى 
ذلك اليوم الذي تجتمع قيه كلمة العربء وتتحد فيه بلاد العرب 4# ظل نظام عادل يكفل 
للآمة العربية العيشة الهانئة: والأمر كي بلادنا السيادة والحرية. والسلام عليكم. 


احفق 


أيوميّات رحلة إلى الجزيرة والخليج العربي] 
1١(‏ نيسان/ إبريل - ١9‏ أيار/ مايوغ150م) 
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[السعودية] 
| الطائرة فوق الصحراءأ 


4 صباح يوم الأحد ١١/1504/4١م‏ تحركنا من عمّان على متن طائرة سعودية بخ 
تمام انساعة السايعة. كان الجو يك عمان غائماء والبرد شديدا. وعند حركة الطائرة 
كانت الأعصاب ذائرة قليلاً ولكنها هدأت بعد أن استوت ف الجوء وكان الجولا يزال 
غائما: 

ونحن # طريقنا إلى جدة عن طريق المدينة» ويعد مسير ساعة انقشع الغمام 
وأصيحنا فوق صحراء مخيفة كلها رمال يتخللها هضاب وتلال سود كلها صخرية لا 
نبت عليهاء ولا ماء يجري فيها. وتعجبت كيف قطع أجدادنا هذه الصحراء الرملية 
المنقطعة على أرجلهم؛ وعلى الدواب: وكيف كانت عزيمتهم وإيمانهم القوي: وكيف نحن 
الاآن عندنا جميع وسائل الراحة والرفاهية والإمكانيات الهائلة وكيف نحن مستضعفون 
متأخرون متفرقون, مع أتنا نملك ثروة هائلة. وعددنا كبير. ذكرت ذلك كله وأنا فوق 
هذه الصحراء التي لا تنتهي. 

وصلنا المدينة المنورة ب تمام الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة. وعندما قرّبت 
الطائرة من المدينة بدأت تهتز وتلعب وهبطنا ‏ المطار. ولم نرّ معالم المدينة المنورة فإن 
المطار يبعد عنها عشرين كم. ومطار المدينة يقع 4 أرض واسعة تكتنفها الجبال السود 
الجرداء؛ وهو مطار واسع جد غير معبّد بالإسفات. 

مكثنا نتحونصف ساعة شرينا براداً من الشاي. ثم غادرنا المطار .4 نحو العاشرة 
والنصف. وبدأنا الطريق بين المدينة وجدة؛ وهي طريق لا تختلف عن الطريق التي 
قطعتاها من عمّان إلى المدينة؛ كلها صحراء مقفرة وجبال سود وحمر وألوان مشكلة 


د" 


ذكرتني بالآية الكريمة: (ومن الجبال جَدَّدُ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود) .)١(‏ والحقيقة لا يعرف المرء هذه الآية حق المعرفة حتى يرى هذه المناظر التي 
تنطبق هذه الآية عليها تماما. 
[جذة] 

وبعد ساعة ونصف وصلنا مطار جدة: وكان النزول سهلاًء ووجدنا بذ استقبالنا 
السيد حافظ عبد الهادي القائم بأعمال المفوضية الأردنية ب جدة؛ ومدير المراسم, 
ووكيل وزارة الخارجية. وذهبنا إلى فندق البساتين: وهو من هنادق الدرجة الأولى, 
يملكه وزير المالية. وبعد أن استرحنا وتناولنا الغداء. جاء الدكتور حافظ وأخذنا ذ 
جولة لطيفة نتعرف فيها على معالم جدة. 

جدة بلدة كبيرة وميناء الحجاز بل المملكة العربية السعودية» وهي بلدة قديمة 
وعريقة بالتجارة: يبلغ عدد سكاتها ماكة ألف أو يزيدون قليلا. يها مبان ضخحمة 
بلفمراء والتكان 4 شوارع جدايدة -- عمل حديثا كله من لدم ا 
زمن المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود, وقد 0 بشكل غريب حيث تصعد السيارة 
الى الطابق العلوي فية. 

ثم ذهبئا إلى الميناء 4 جولة قصيرة:ء وإلى المفوضية البريطانية التي مررنا يجانيهاء 
وكذلك المفوضية الأميركية وهي بلدة قائمة بذاتها. 

ومن ثم ذهبنا إلى المفوضية الأردنية حيث تناولنا المرطبات؛ وشملنا الدكتور حافظ 
بلطفه وأنسه. وجاء الأخ السيد إسحق خورشيد وكيل مدير البتك العربي؛ وكلفناه 
بصرف بعض النقودء وأزعجناه بذلك.. 

[مكة ال مكرمة] 

وذ الساعة الخامسة أحرمنا بالعمرة وخلعنا جميع ثيابنا ولبسنا الإزار والرداء 

فقطء وذهيتا إلى مكة المكرمة. 


السيارات بين مكة وجدة خط متواصل لا ينقطع:؛ والطريق بين جدة ومكة المكرمة 


)١(‏ سورة فاطرء الآية /اا. 


ان" 


معيّدة بالإسفلت والمسافة أربعة وسيعون كم, ولا يوجد أ كل هذه المسافة إلا ثلاث قرى 
تقريياء وبعض نقاط للبوليس. والطريق تشبه الطريق الذاهبة من النقب إلى العقبة ( 
الأردن) تمام الشبه من .حيث الجبال على جانبي الطريق والنبات والتربة. ولم نقف إلا 
مكان واحد اسمه "البحرة" شربنا ماءّ وداومنا سفرنا ووصلنا مكة مع الغروب, 
وتوجهنا رأسأ إلى الحرم الشريف. وكان وقت وصولنا وقت صلاة المغرب فصلينا مع 
الجماعة. ثم قمنا وطفنا بالبيت سبعاء ثم سعينا بين الصفا والمروة.. 

الحرم واسع جدا ومنظره مهيب. والكعبة توحي للإنسان بالعظمة والرهبة؛ وأعجبني 
ترتيبه وهو مكون من أروقة على الداير وي منتصفه يقع بناء الكعبة, وي أحد أركانها 
بالقرنة الحجر الأسود وعليه إطار من فضة؛ والحجر أصبح مجوّفا من كثرة اللمس, 
وهو ناعم جدا وأظنه من المرمر الأسود. والمسجد الحرام نظيفء وأليسة المصلين 
نظيفة؛ وتجد فيه من جميع الملل. أما مكان السعي ذهو سوق عادي مغطى؛ أرضه فيها 
رمل وطين وقسم منها مبلط بالحجارة المصقولة. 

ويعد السعي انتهت مراسم العمرة وذهينا إلى المسجد ثانية وصلينا العشاء. ومن ثم 
ذهبنا إلى "فندق مصر" فبدلنا ألبستناء وتناولنا العشاء واسترحنا قليلاًء ثم غادرنا 
مكة المكرمة إلى جدة حيث وصلناها ك4 الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا. وقد 
وجدنا الدكتور حافظ عبد الهادي لا يزال ينتظرنا 2 منزله # المفوضية الأردنية, 
فأمضينا عنده نحو ساعة وودعناه لنلقاه ‏ الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم 
الإثنين # المطار حيث تقوم الطائرة إلى الرياض. 

[أسد ونعامتان # الطائرة] 

4 صباح يوم الإثنين © 1504/5/17م استيقظنا حوالي الساعة الرابعة والنصف 
بعد أن نمنا أريع ساعات تقريباء وحزمنا أمتعتنا وجاء الدكتور حافظ عبد الهادي 
وذهبنا إلى المطار مسرعين على اعتبار أن الطائرة ستقوم # الساعة السادسة: ويقينا 
ننتظر إلى الساعة السابعة والدقيقة العاشرة حتى قامت الطائرة. 

مطار جدة كبير وفيه أبنية جميلة؛ ويوفيه فيها كل ما يطلبه الإنسان: وحركة 
الطائرات فيه مستمرة ولا سيما ب الصباح فإن الحركة فيه دائبة ب كل عشر دقائق 


وكا 


تقريباً تقوم طاكرة. 

قامت بنا الطائرة وحلقت بنا .4 سماء جدة؛ وتوغلت 4 الصحراء ولم نعد نرى إلا 
الصحراء كما كنا نشاهد 4 الطريق بين المدينة المثورة وجدة. وكان معنا 4 الطائرة 
راكب غريب؛ وهو أمند + فض :من حشب وحديد وتمامتان أيضا 2 قفص خشبي. 
وكان الأسد ثائرا لا يهدأ؛ واقتربت من القفص وصوبت آلة التصوير نحوه فاسترعت 
نظره ووقف ينظر ماذا سأعمل له؛ وبعد التقاط الصورة تركته فعاد إلى حركته ودورانه 
4 القفصء فكنت أتخيل أن الأسد خرج من القتفص فماذا سيكون حالنا ونحن معلقون 
4 القضاء .)١5(‏ وكانت إحدى النعامتين تمد رأسها من القتفص برقبتها الطويلة كأنها 
أفعى ضخمة؛ وعندما تحركت الطائرة خمدت ولم تعد تتحرك. 

بعد أن مضى على قيامنا من جدة ساعة تقريباً رأينا أنفسنا ذوق منطقة فيها 
أشجار ويساتين؛ وبدأت تهبط الطائرة قليلا قليلا حتى نزلت ف مطار واسع وهو مطار 
الطائكف.. 

مكثنا ب المطار عشر دقائق؛ ثم قامت الطائرة وتابعت رحلتها 4 اتجاه الرياض. 
والطريق لا نرى فيه إلا رمالا وجبالاً صخرية؛ وأحياناً نرى سهولا واسعة ولكنها رملية. 

وقيل أن تفتل: الرياسن يتنو تصق منافة كدات: الظاكرة: تورظل قنيلا وعندما 
تهيط الطادرة يبدأ القلق يساورها وتبدأ مداعباتها وحركاتها غير المحيبة, ومنها نرى 
أشجارا منسقة: وحخضرة. وقيل أن نصل فوق المطار بعشر دقائق ق سمعنا صوتا تا 
ودخل الطائرة رياح قويّة فيها صفير وإذا بأحد أبواب النوافذ يطير وينخلع وكاتت هذه 
النافذة بجانب الأسد هدب الرعب # قلبي محفت نكوفا شديدا ولكني كنت أتشجع: 
فإني كنت أخاف أن يؤثر هذا على توازن الطائرة فتنقلب؛ ولكن الله سلم فقد كان 
المطار قربيا؛ ويدأت الطائرة تهبط حتى وصلنا يك تمام الساعة الحادية عشرة. وكانت 
المسافة نحو أربع ساعات إلا ربعا. 


[ائرياض] 


نزلنا ب مطار الرياض؛ فلم نر أحداء ووقفنا برهة تحت جناح الطاكرة نستظل من 


لاا ل __ ست سس سس سب بي بس يل 5819 


الشمس ثم سرنا إلى البوفيه وجلسنا ننتظر أن يأتينا أحد فلم يأت إنسان ولم يسأل 
عنا أحد؛ مع أن الدكتور حافظ كان قال لنا بأنه أرسل برقية للرياض وأنه سيكون بذ 
استقيالنا أناس عن الحكومة ذخابت آمالنا. 

انتظرنا.. حتى جاءت أمتعتناء ثم اتصلنا بضابط هناك كان هو المسئول عن المطار 
فقال إنه لا علم له بشيء عناء ثم أخذ يتصل بولي العهد فجاء الجواب بأن يؤمتنا إلى 
الفندقء وأرسلت لنا سيارة وأعطانا سيارته أيضاً حتى أوصلتنا إلى ' فندق الرياض" 
الذي يبعد عن المطار سبعة كيلو مترات» وهذا بعد انتظار ساعتين تقريياً؛ وما كدنا 
نخرج من المطار .حتى توقف سائق السيارة قليلاً وقال لقد حمي موتور السيارة لأن الماء 
نفد مه فميّلنا على مكان قريب أخن منه الماء الكلك وتابعنا سيرنا إلى الفندق: وأما 
نحن فكانت حالتنا غير مريحة: لأثنا لم نفطر ف الصباح وما وصلنا الفندق إلا عند 
الساعة الثانية بعد الظهر فنال منا الجوع والتعب؛ وأول شيء عملتاه © الفندق هو أن 
طلينا الغداء... 


الفتدق ضخم جداء وكبير واسعء مبني على أحدث طرازء يتألف من كلاثة أقسام 
كل قسم بناء كامل وكله متصل ببعضه.: ويتكون من ثلاث طوابق وفيه صالونات بدون 
حساب. جميع أرضه مفروشة بالرخام الأبيض وفيه أثاث فخم جداء وكله مزود 
بالمكيفات الهوائية؛ والكهرباء تزين أبهاءه وصالوناته وممراته» وفاخر السجاد متناثر 
على أرضه:ء والخزاكن الجميلة والأثاث الرائع مبثوث 4 جميع أنحائه وغرفه. وتنظر 
إليه وهو هذه الصحراء فتقول سبحان الله إنه على كل شيء قدير.. 

بعد أن تناولنا طعام الغداء تحللنا من ألبستنا وقد خصص إلينا غرفتان بينهما 
حمام أنيق مجهز بأحدث الوسائل ولهما غرفة صغيرة ملحقة بهماء فوضعنا أمتعتنا 
فيها وجلسنا نشرب الشاي# إحدى الغرفتين: ونحن 2# هذه الحالة جاءنا رجل وسلم 
علينا وقال إنه مندوب ولي العهد؛ وهو السيد إبراهيم سليمان رئيس ديوان سمو الأمير 
فيصلء فرحب بنا واعتدر مما حدث لنا وأنهم لم يخبروا بمجيئنا وجلس معنا مدة 
تقارب النصف ساعة, كم ودعنا وقال إنه سيأخذ لنا موعداً من سمو الأمير فيصل 
لنسلم عليه وودعناه شاكرين وأمضينا بقية يومنا وليلتنا 4 الفندق. 


"05 


أسمو الأميرفيصل ولي العهد] 

صباح يوم الثلاثاء ؟6/1/ 1105م استيقظنا مبكرين وحررت بعض الرسائل إلى 
عمّانء ثم بعد تناول الفطور؛ ذهبنا ي السيارة وتجولنا ب مدينة الرياض ورأينا قسما 
من القصور الملكية الفخمةء وشوارع الرياض الحديثة: والقديمة؛ وبعض مساجدها. 
والرياض بلد قديمة فيها شوارع ضيقة ودكاكين صغيرة تُعرض فيها البضائع من كل 
لون» وإلى جانب :هذا تنما شوارع واسعة وأبنية ضخمة حديثة. وهي تقع 4 سهل واسع 
لا حدود له وفيها النخيل والبساتين؛ وكل هذه المزروعات تسقى بالآبار الارتوازية. 

مدنا بعد هذه الجولة القصيرة إلى الفندقء وبقينا إلى حوالي الساعة الرابعة 
والنصف حيث جاء السيد عبداللّه البخاري مدير الماليةء وصحبنا إلى مقر ركاسة 
الوزراء لثقابل سموولي العهد. 


دخلنا على سمو الأمير فيصل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء فقابلنا مقابلة ودية 
ببشاشة وترحيب عظيمين: وجلس إلى جانبنا وترك كرسيه وجعل يتحدث إلينا ويرحب 
بنا وأننا لسنا ضيوفاً وإنما نحن ف بيوتنا. ويعد أن سلمناه كتاب جلائة الملك حسين 
المعظم والهدية وهي مصحف من طيبع دار الأيتام الإسلامية © القدس وآخر لجلالة 
الملك سعود؛ أدار الحديث سمو الأمير فيصل 4 عدة نواح وكان أكثر الحديث يدور حول 
قضية فلسطين: وكيف أضاعها العرب بأنفسهم وبأعمالهم وبتفرقهم. ومن عبارته: 
"إن الخصومات القاكمة: والدسائس التي تحاك د من الخلف بينهم والنعرات التي تثار 
هي من أسباب تأخر العرب وتدهورهم وضعفهم , ٠‏ وقال: إنه على أتم الاستعداد لعقّد 
اتسادهع أنة دوثة غرينة اتعادا امتضاديا وكقافيا وسياتفياء وأئه يقد يده للتفاون كل 
إخلاص وصدق مع الدول العربية.. ثم قال: والآن: نرجو من الله أن يوفق الأمة العربية 
جمعاء ويجمع كلمتها. 

ودار الحديث 4# عدة نواح ودام هذا الاجتماع نحوساعتين. ثم ودعناه شاكرين لهذه 
المجاملة الطيبة: والمقابلة الأخوية الودية؛ وقال لنا: "أنتم # بيوتكم ويمكنكم أن تأتوا 
ل كل وقت بدون إذن وبدون سابق موعد, ما عليكم مانع ولا بيننا حدود ولا سدود". 
وكررنا شكرنا لسموه وانصرقنا. 


وه 


وسمو الأمير فيصل ركن كبير من أركان الدولة السعودية؛ بل هو عمادها الأكير 
فهو ولي العهد ورئيس الوزراء ونائب الملك. وهو سياسي محتك 2# السياسة ومزاولتها؛ 
وقد حضر معظم المؤتمرات السياسية والاجتماعات الدولية؛ وهو يبلغ من العمر الآن 
التاسعة والأربعين. ورحل إلى أوربا وأمريكا عدة مرات وهو يأتي بعد أخيه جلالة الملك 
سعود ولهما واحد وأربعون أخا منهم: محمد وخالد: وناصر. وسعد؛ وقهد: وعبد اللّه, 
وبندرء وسلطان؛ ومشعلء. ومساعدء وعبد المحسنء ومشاريء ومتعب؛ وطلال؛ وعيد 
الرحمن:؛ وتركيء ويدر»ء وفوازء ونواف: وماجدء ونايف. وسلمانء وعبد الاله؛ وأحمد. 
وسطام؛ وتامر. وممدوح. ومشهور. وهذلولء؛ وعبد المجيد. ومقرن. 

وله ستة أعمام. وهم: فسن وشعوذ وه نالل وحمي ومسشاعد وشم 

نبدة عن المملكة العربية السعودية 
تتألف المملكة العربية السعودية من عدة أقاليم: 

)1١(‏ نجدء وهو مهد الحكم السعودي؛ وعاصمته الرياض التي نحن فيها الآن: وأكتب 
هذه الكتابة وأنا ب "فندق الرياض". وما أنشأ عبد العزيز بن عيد الرحمن 
الفيصل عرشه 2 الرياض حمل لقب سلطان نجد وملحقاتها. ثم أضاف إلى 
هذا اللقب لقب "ملك" الحجازء ثم وحّد اللقبين بي سنة 1957م فأصبح لقبه 
ملك المملكة العربية السعودية. أما ملحقات نجد فأهمها: القصيم؛ وجبل شمرء 
والحسا أو الإحساء. وحائلء والدهناء والنفود وهما مناطق صحراوية واسعة. 
والرياض العاصمة 4 نجد وهي مقر الملك شطراً من السنة؛ وفيها القصر 
التاريخي الذي شهد المراحل الأولى من وثية السعوديين لاسترجاع ملكهم 
الضائع. وقد اتسع هذا القصر وتوفرت فيه جميع أسباب الراحة. 

وقد أنشىء على بعد ثلاثة كيلو مترات منه "قصر الناصرية" بحدائقه ويركه 

الواسعة وقد زرناه أمس بتاريخ /4/١15‏ 1504م وتجولنا 2 حدائقه بالسيارة وإذا به جنّة 
واسعة وارفة الظلال وزمردة خضراء تزين تلك اليقعة. له مدخل ذو بوابتين واسعتين: 
المدخل من التي على اليمين وتنغذ إلى شارع واسع معبّد بالإسفلت؛ والمخرج من التي 
على الشمال وتمرٌ بشارع مماثل للأول: وبينئهما ممر مغروس بالأشجار. وعليه أعمدة 


ع 


نكا فيه تلبات الكهزياء"الشضخية شكل ديع ويمكقد الشارمان تخو بحستماكة مكر, 
وعلى الجانبين حدائق وملاعب متنوعة: وفيه مسجد لطيفء ومدرسة فخمة للأمراء: 
وديوان خاص لاستقيال الزائرين: وبناء فخم للأمراء يمكثون فيه إذا كان ليس لديهم 
بذ القهار شغلء وي الليل يذهبون إلى محل مثامهم.. 
وفيه محل مخصّص لاقتناء بعض الحيوانات ؛ ففيه أسد ولبوة ونمر وبعض القرود 
وتعلب ونعامتان وضيع وذيب وبعض الطيور والغزلان وبقر الوحش. 
(؟) الحجاز؛ وعاصمة الحجاز مكة وهي مقر الملك. وأشهر مدن الحجاز المدينة 
المنورة؛ وجدة وهي الميناء التجاري الأكبر ؤ المملكة العربية السعودية إلى الآن. 
زفيها جميع زجال الفنلك السياسي: والظاكت وهن صرف الحهاذ: وقد مررنا 
عليها بالطائرة مرور الكرام. 
(؟) عسيرء وهي الإمارة الواقعة بين الحجاز واليمن؛ وهى من أخصب مناطق 
لأفلكة السعودية وفتفيها الشبواء "عل شن اكه . 
(:) الربع الخاليء وهو المنطقة الصحراوية الرهيبة المجهولة؛ ويقع يذ الجنوب 
الشرقي من الجزيرة العربية. 
وتبلغ مساحة المملكة العربية السعودية نحو المليونين من الكيلو مترات المربعة على 
وجه التقديرء وعدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة وليس هناك إحصاء رسمي وإنما 
كل هذا تقدير فقط. 
ويحد المملكة العربية السعودية من الشمال: الكويت والعراق والمملكة الأردنية 
الهاشمية. ومن الشرق: الخليج العربي وقسم من سلطنة عُمان. ومن الجنوب: قسم 
من سلطنة عمان وحضرموت واليمن. ومن الغرب: البحر الأحمر. 
أسمو الأميرفهد بن فيصل] 
أرئيس بلدية الرياض] 
لذ يوم 1504/4/16م أمضينا معظم النهارك الفندق. وِك الساعة الرابعة مساءً 
ذهيت مع فضيلة الشيخ محمد علي الجعبري لزيارة رئيس البلدية 4 دار البلدية: 
سمو الأمير فهد بن فيصل. وقد استقبلنا على الباب شاب فلسطيني عرفنا بنفسه 


أن ؟ 


للش دوه حدوه مرخ ينا ورحب بنا ترحيباً عظيما ثم دخلنا على الرئيس 2 
غرفة مستطيلة يبلغ طولها نحو ثمانية أمتار وعرضها نحو خمسة؛ مفروشة بالسجاد 
الفاخر ومؤثثة بأثاث فاخر. ووحين ابنا' الركي كرخييا عنما : وأخبرنا بأنه لم يمض 
على تأسيس البلدية أكثر من سبعة أشهر. ومكثنا عنده نحو نصف ساعة دار أثناءها 
الحديث حول فاسطين وحوادتها. ويعد أن شرينا القهوة العربية والشاي استأذنا وقمتا 
فوقف يودعناء ولكنه أصر على أن نزوره 2 بيته وحدّد لنا موعدا فودعناه شاكرين. 
ودار البلدية يظهر أنها مستأجرة لأنها عبارة عن بناء قديم من اللبن كسائر دور 
الرياض التي دخلناهاء لها ساحة 4 الوسط ويحيط يها الغرف من جميع الجوانب: 
وتتأئف من طابقين على نفس الترتيبء والغرف مسقوفة بالخشب والطين: و4 ساحة 
الذاننوأنا عاذ سك وودتقشية من كروى الكل ولانى ارتاعن السك به وجوده فيل 
لناهذا الحبل من أجل تعليق قرية الماء... 
[مقابلة خانية مع سمو الاميرفيصل ولي العهد] 
صباح يوم الجمعة السادس عشر من نيسان 1504م أخذنا نستعد لمقابلة سمو 
ولي العهد وك الساعة الخامسة عربي أي الحادية عشرة ذهبنا إلى '"قصر المربء" 
وهو القصر القديم الذي كان يجلس به جلالة المرحوم الملك عبد العزيزء وقابلنا سمو 
الأمير فيصل وكان معه السيد محمد علي رضا وزير الدولة؛ وبعد أن سلمنا على سمو 
الأمير والوزير جلس سمو الأمير فيصل بجانب الباب وأجلسنا 4 الداخل» وجعل يرحب 
بنا؛ ثم حصات فترة صمت قطهها سماحة الشيخ عبدالله غوشة قائلاً: "نحن نشكر 
سموكم على ما قمتم به نحونا من حسن ضيافة؛ وإننا مسرورون جداً ب إقامتنا بينكم: 
وكم كنا نود أن تطول إقامتنا هذه ولكن.. " فقال سمو الأمير: ' بس ولكن.."' وضحكنا ؛ 
'فقال سماحة الشيخ عبدالله: "ولكن وراءنا مهمة شاقة وسفرة طويلة» نريد من سموكم 
أن تتكرموا بالإسراع بإنجاز مهمتنا ولكم متا الشكر". 
فقال سموه: 'واللّه إن قضية المسجد الأقصى قضية كل مسلمء وليس المسجد 
الأقصى لكم وحدكم, هذا للجميع؛ ونحن نحب أن تنجحوا 2 مهمتكم؛ وكم كنت أود لو 
أن مجيتكم كان بوجود جلالة الملك". 


مه" 


فقال له سماحة الشيخ عبدالله: "إن البرقية التي أرسلها جلالة الملك سعود يقول 
فيها إن أخي ولي العهد يقوم مقامي وسوف لا يقصر تجاه هذا الموضوع . 


5 ع انك 0 0 0 5 2 
فقال سمو الامير: لا نقصر إن شاء الله وارجو أن تقترحوا علي أي شيء تريدونه 
عاءع بلا 


وانا أئفذه . 

فقلنا له: "نحن لا نستطيع اقتراح شيء وهذا تابع لكم". 

فقال: "كم قدّروا تكاليف الإصلاحات كذ الصخرة والحرم؟". 

فقال له الشيخ عبد الله: ' نحو ستماثة ألف دينار أوتزيد". 

فقال: "هذا مبلغ زهيد بالنسبة لجميع المسلمين . 

فقال قضيلة الأستاذ الجعبري: "إن شخصاً واحدا من المسلمين يستطيع القيام 
بهذا العي : 

فقال سمو الأمير: '"إي والله إن واحدا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ". 

فقال فضيلة الأستاذ الجعبري: ' وإنا لمستعدون أن نسجل أسمه على ركن من أركان 
عرش الله الأدنى'" . 

ع8 إلا عٍِ 

ثم قال سمو الأمير فيصل: "لو أن (الجامعة العربية) وزعت هذا المبلغ على الدول» 
أو لو أن هذا المبلغ يوزع على الدول العربية والإسلامية ويفهم حصة كل دولة لكان 
ع 11 


فقال سماحة الشيخ عبدالله: "تتبرع الحكومة بمبلغ ومن ثم يُعمل اجتماع ويتبرع 


الشعب . 
8 2 ل 0-3 ع 
فقال: "أنا أفضل أن يُعمل اجتماع ويتبرع التجار والمقتدرون أولا ثم نحن نكمل 
وهذا أنجح لقضيتكم" . وأكد على ذلك وكرره. . 
واتفقنا على أن نسافر إلى جدة يوم 4/11/ 1504م ونعقد احتماها يتف والية مييق 


الأمير بواسطة مدير المالية ورئيس ديوانه ويسجل الحاضرون به ما تجود به أنفسهم: 
ونعود إلى الرياض يوم الإثنين 2 19١/4/غ1502ام.‏ 


لمكا 


ثم قال: "أين تحبون أن تصلوا الجمعة ؟". 

فقلتأ له: كا 000 

فقال: "الأحسن أن تصلوا ِيٌ مسجد التاضيرية . وأوسل معئا السيد عبد الله 
اللنجاوى مدير المالية, وصلينا 2 نه 00 وهو المسسجد الخاص لقصر 

1 و 1 
جلالة الملك سعود. والمسجد واسع ومفروش بالخضى وأوشية من الحصاء, وله مثير 
بسيط بداخل المحراب... ويعد أن قضينا الصلاة انصرفنا الى الفندق وودعنا السيد 
عبد اللّه اللنجاوي على أن يعود إلينا بعد العصر لنذهب إلى "الناصرية" . 
أمع رشيد عالي الكيلاني 4 حديقة "قصر الناصرية"! 

وبعد تناول طعام الغداء استرحنا قليلآً ثم ارتدينا ألبستنا وتأهبنا للخروج؛ وبقي 
فضيلة الأستاذ الجعبري الفندق لأنه تعب قليلاً من سعال انتابه مع ألم قليل 4 صدره 
فأعطيته دواءٌ تلسعال كان معي وحيتين من السلفا وودعناهء وذهبنا إلى "الناصرية" 
بصحبة السيد عبدالله اللنجاويء ولما وصلنا إلى داخل الحديقة وجدنا السيد رشيد 
عالي الكيلاني؛ فسلمنا عليه وجلسنا معه مدة ساعة تقريياً؛ وأخذتا بأطراف الأحاديث 
وكان أغلبها يدور حول قضايا العرب وما إلى ذلكء. وكان السيد رشيد يجول ويصول 7 
انتقاد العرب وزعمائهم ورفسائهم بشدة ويصراحة. 

[الأميرمساعد بن سعود] 

ويعدك تدر كيه 0 نجل جلالة الملك سعودء: 0 دون 
والحقيقة أنه مثال الأدب والأخلاق لان والتربية ا بية ا 

ويقينا جالسين 2 تلك الجتة إلى الغروب: وأردنا أن نودع الأميرهأبى ! الا بعد العام 
وعندما حان وقت الع 0 شاك عامرة بألوان الأطعمة الفاخرة: وقد كتب على 
رأسها بالزهور عبارة "أهلا وسهلا'". وبعد العشاء صلينا المغرب وودعتا سمو الأمير 
الظريف شاكرين له هذه الأريحية ولم يتركنا حتى وعدناه بالعودة مرة ثانية. 


ا 


أما الحديقة فإنها جنة صغيرة كاملة التنسيق فيها من جميع الأزهار: وما أظن انه 
يوجد أجمل وأعظم متها من حيث الترتيب والاتساع وما جمعت من زهور وورودء والحق 
أنها زمردة خضراء # جبين الرياض. 
[بالطائرة إلى جدة] 
صياح يوم السبت أمضينا الوقت # الفندق إلى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر. ويعد الغداء توجهنا إلى المطارء وي السماعة الثانية والنصف قامت بنا الطائرة 
متوجهة إلى جدة: وكانت الطائرة كييرة من ذوات الأربعة محركات؛ ولكن الجو كان 
مكذهترا والطير اح ينك الظهن شرق السهزاء ف مكل هذه التمالات مرفي إلى كد كبس 
فكانت الطائرة تهتز كثي را وتمر على جيوب لا حصر لها ويقيذا كل الطريق؛ ومدته ثلاث 
ساعات؛ ونحن .ب قلق وإزعاج والأعصاب متوترة: والساعة 4# مثل هذه الحالات بطيكئة 
جدا لا تكاد عقاربها تتحرك. وبعد الساعات الثلاث هبطت بنا الطائرة 4 مطار جدة: 
وفحدنا متكويا عن وداوة النقارحئة 4 :اسغبائنا وذهرنا يناك إلى "فندق البساتين" 
الذي جز لنا فيه غرفة من قبل الحكومة السعودية: وكانت الساعة حوالي السادسة 
وهناك در دوت ساعة بين الرياض وجدة. 
[الدكتور حافظ عبد الهادي] 

حاولتا الاتصال بالدكتور حافظ عبد الهاديٍ تلفونياً افلم نوفقء فأرسلنا له بطاقة 
وتعطية رشيها عو تصق ةن رسا ملفا وعانا لعدم إخبارنا إياه بسفرناء 
فاعتذرنا له وقلنا بأتنا كنا نظن أن الخارجية تخبره. وبعد الاستراحة ذهبنا معه 
إلى زيارة السيد طاهر رضوان وكيل وزارة الخارجية؛ ويعد إخباره تلفونياً وجدناه 2 
انتظارنا ب داره وجلسنا حول بركة صغيرة © حديقة داره ورحب بنا ترحيباً جميلاً: 
وهو شاب مهذب وسياسي خبير. 

ونع كان الحديث قليلاً سألناه عما إذا كان لديه خبر بعقد اجتماع ‏ جدة من 
أجل مهمتنا (5) فقال إنه أخبر بسفرنا فقط وأما الخبر فسيكون عند السيد إبراهيم 
السليمان وكيل وزازة المالية وهو مقة:واتصل جالسين إبراهيم السليمان توجدف 
ووجد عنده جميع الأخبار؛ وقال له إنه ليزورنا غذا ضباها. وبعد أن شربنا القهوة 


لكف 


ودعناه شاكرين له تلطفهة وكرمه. وذهينا إلى المقوضية. أمضينا شطرا من الليل تك 


معية اخواننا الأردنيين. 


[إبراهيم السليمان وكيل وزارة المالية] 

4 صباح يوم الأحد الثامن عشر من نيسان 1408م حوالي الساعة العاشرة صباحا 
حضر السيد إبراهيم السليمان ورحب ينا وجلسنا معه نتبادل التحيات؛ وأخذنا 
يأطراف الحديث؛ ققال: إن عقد الاجتماع يوم الأحدء اليوم: غير مناسب ولا يجدي 
تفعاً والأفضل أن يكون الاجتماع يوم الإظين 1 حتى تتمكن من دعوة أكبر عدد ممكن 
من التجار وأصحاب الأعمال: وسيكون الاجتماع حفلة تكريم لكم # دار معالي الشيخ 
حمد السليمان وزير الدولة. فوافقناه شاكرين: ثم ودعنا وبقينا مع الدكتور حافظ وقد 
عمل لنا حفلة عشاء دعا إليها كباررجال الدولة السعودية والسلك السياسي العربي. 


أسهرة ديلوماسية عربية ف دار المفوضية الأردنية] 


أمضينا بقية التهار ما بين التجوال 4 أسواق جدة وشراء بعض الحاجات. قبيل : 
الغروب على شاطىء البحرء وغروب الشمس على الشاطىء رائّع ساحر. وبعد الغروب 
جئنا الى المفوضيةء وحضر المدعوون: القاكم بأعمال المفوضية المصرية وسكرتيره: 
والقاكم بأعمال المفوضية اللبنانية: والقائكم بأعمال المفوضية العراقية: والسيد سمير 
شما من كبار موظفي الخارجية السعودية: ووكيل وزارة الخارجية السيد طاهر رضوان: 
والسيد عاكف الفايز. وأنسنا بهم 4 تلك الحفلة العائلية وأمضينا سهرة لذيذة؛ وقرب 
الساعة الثانية عشرة ودعنا الجميع وذهبنا إلى الفندق. 

أصورة تلحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة] 

4 صباح الإثنين 15 نيسان ذهبنا إلى مكة المكرمة نحو الساعة الثامنة والنصف. 
ووصلنا ‏ تمام الساعة التاسعة والنصف. والطريق كما قلت سابقا (5؟) كم تمر 
على أريعة أماكن هي: '"الشميسي". ثم "أم السلم"؛ ثم ''بحرة"؛ ثم "حدا"؛ وتوجهنا 
رأسأ إلى الحرم؛ وعند وصولنا إلى قرب باب الحرم لقينا السيد عبد الرحمن صبري 
فرافقنا إلى الحرمء ودخلنا إلى غرفة الآغوات الملاصقة إلى بئر زمزم وجلسنا ب 
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نافذة تطل على الكعبة المشرفة: وكان معي آلة تصوير فأخذت منظرين للحجر الأسود: 
وياب الكعية قرآني أحد الجنود وقامت فيامته مع بعض المصلين من العوام وحصلت 
دوشةء وأبلغوا دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة 4 الحرم نقسهء وأنا لم 
أعبأ بأحد فذهبت وطفت 2# البيت وصليت 4# مقام إبراهيم» وبعد انتهائي من الصلاة 
جاءني جندي لطيف وقال الشيخ ينتظرني. والشيخ هذا هو الشيخ ناصر بن إبراهيم 
المبارك وكيل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ مكة المكرمة: فذهبت معه 
ولحقني سماحة الشيخ عبد الله والسيد عبد الرحمن صبري! 

دخلنا على مكان مرتفع قليلاً وإذا هناك جماعة نحو السبعة جالسون على مقاعد 
لا بأس بهاء وسلمت فلم أسمع من واحد وان : ثم قالوا أدخل على الشيخ فدخلت 
وبقي الأستاذ الشيخ عون الله جالت] عند الهيئة الموقرة... وسلمت على الشيخ ناصر 
فلم يرد السلام... وسألني عن التصوير وأليس التصوير حراما وممنوعا؛ وجعل يعظء 
فسكت حتى أتم كلامه ؛ فقلت له: إننا نعلم واجيناء وحقوق بيت اللّهء وما جنا إلى هذا 
المكان الطاهر !| َ للزيارة ولاعتقادنا أنه أشرف مكان 4 العالم؛ وحن امد جهلاء: ولا 
تحتاج المسألة إلى كل هذه المظاهرة:؛ فإن الأجانب سمح لهم بالتضوير ونقو سعلاة 
أمريكا؛ وأرجو أن يعلم بأتنا نحرص كل الحزض على حرمة الأماكن المقدسة. فتراجع 
وطلب القهوة؛ وقال: نحن لا نعمل هذا التشديد إلا من أجل المحافظة على بيت اللّه, 
وإذا قصرنا سوف تلوموتنا أنتم بأنفسكم. وكنت أحب أن أختصر الحديث لأثنا نحب 
أن نتجول 2 أسواق وشوارع مكة, فودعته. وكان سماحة الشيخ عبد الله يجادل الجماعة 
التي الغرفة المجاورة وأسكتهم حتى قالوا له وفوق كل ذي علم عليم. 

أجولة 4# أسواق مكة وبعض مزاراتها) 

ثم انصرقنا وتجولنا بصحبة الأخ الشيخ عبد الرحمن صبري 2# أسواق مكة؛ وزرنا 
المكان الذي ولد فيه سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وقد بتي عليه مدرسة: وبيت 
السيدة خديجة: وقد بي عليه مدرسة أيضأً. تم جلنا وذهبنا إلى الحرم وكان وقت 
صلاة الظهر قد حان فخصلينا الظهرء ويعد الصلاة رأينا الأخ الشيخ عبد المعز عبد 
الستار وف و صنيق قديم من علماء الأزمر, وقد جاء إلى مكة من أجل حضور الفحص 
ديا من مصرء وسلمتا عليه سلاماً حاراً وودعناه: وعدنا الى جدة. 


يك 


| اجتماع 4 ب بيت الشيخ حمد السليمان] 


بعد أن استرحتا قليلاً؛ وكانت الساعة الرابعة: جاءنا الدكتور حافظ وذهبنا إلى بيت 
الشيخ حمد السليمان فوجدنا استعداداً هائلاً من المقاعد الفاخرة والسجاد الوثير, 
واستقبلنا الشيخ إبراهيم السليمان ودخلنا إلى حديقة واسعة وسلمنا على صاحب الدار 
معالي الوزيرء وجلسنا وتوافد المدعوون من كبار التجارء وبيعد ساعة من وصولنا وقف 
الشيخ إبراهيم السليمان وألقى كلمة طويلة: ورحب بنا ترحيباً طيبا؛ وحثْ الحضور 
على التبرع لهذا المشروع الجليل. وشكر من حضر وختمها بأبيات رقيقة. ثم قام سماحة 
الشيخ عبد الله ورد عليه بكلمة مختصرة شكرفيها الحكومة والشعب وجلالة الملك سعود 
وسمو ولي العهد وصاحب الدعوة الشيخ حمد السليمان؛ وبين مهمتنا لهم باختصار, 
وإننا حضرنا إلى هذه المملكة وبدأنا بها لأن فيها أول بيت وضع للناسء ولأنها قدوة 
الخرت والملمين: وكانت قلمة موففة: 

ثم كليت قائمة التبرعات فبلغت )17/1:7٠١(‏ مائة وثلاثة وسبعين ألف وسبعمائة 
ريال. ووقف الشيخ حمد السليمان وقال: هذه قائمة أوتى وستتبعها قائمة أخرى إن شاء 
الله لأن قسماً من التجار كان غاتباً. فشكرناه على اهتمامه. ثم دعانا إلى البوفيه, 
وإذا فيه ماكدة فاخرة تكفي لخمسمائة مدعو وأكثر فتناولنا الشاي وبعض الفواكه؛ ثم 
ودعتاه شاكرين ممنونين. 

ذهبنا بعد هذه الحفلة الرائعة إلى دار المفوضية الأردنية بصحبة الدكتور حافظ 
وأمضينا نحو ساعتين. وحضر السيد عرفات الدجاني والسيد حامد أبو ستة والسيد 
سمير شماء وبعد أن تجاذبنا أطراف الحديث وسمرنا معهم مدة لتطيفةء ودعناهم 
وذهبنا إلى فندق البساتين: ونمنا مبكرين. 

أعودة إتى الرياض] 

وانتيقظنا ياحا فاته التناعة الشاسة:توجاء الدككور حافظ ويعه أن أعظرنا 
قطورا خفيفاً ذهبنا إلى المطار فوجدنا السيد عرفات الدجاني هناك. ولم يطل الوقت 
فودعنا الإخوان وقامت بنا الطاكرة 4 تمام الساعة السادسة. وكان الجو لطيفأ 
والطائرة من ذات الأربعة محركات. وقطعت الطريق بنا ‏ نحو ساعتين ونصف. 


55 


ووصلنا الرياض 2 تمام الساعة الثامنة والنصف؛ فوجدنا فضيلة الشيخ محمد 
علي الجعبري ينتظرنا 2 المطار. وسلمتا عليه ووجدناه بصحة جيدة والحمد للّه. وكان 
4 استقبالنا أيضا موظف عن وزارة المالية» والسيد كمال نجم سكرتير الأمير عبدالله 
ابن عيد الرحمن. وبعد أن جلسنا قليلاً المطار وتناولنا شراب المانجاء ذهيئا إلى 
بتوفيقنا. 
[لقاء مع سمو الأميرعبداللّه بن عيد الرحمن] 
وك مساء يوم الثلاثاء /4/٠١‏ 504١م‏ الذي وصلنا فيه الرياض. قال فضيلة الأستاذ 


الجعيري إنه أخذ موعدا من سمو الأمير عبدالله بن عبد الرحمن ليزوره ف المساءء 
فذهيتا معه: وأمضينا عنده نحونصف ساعة. وبعد ذلك ودعناه.. 


[مقايلة ثالثة مع سمو وئي العهد] 

4 صباح يوم الأربعاء 1504/4/71م ذهبنا وقابلنا سمو الأمير فيصلء ووجدنا عنده 
سمو الأمير فهد وزير المعارفء: والسيد محمد علي رضا وزير التجارة. وكان استقباله 
ريف : ورحب بنا وجلسنا نخبره يما حصل معنا 4 جدة وكانت الأخبار عنده. ورأينا 
من حديثه أنه يحب لو تأخرنا ورأينا جلالة الملك سعودء فقال سماحة الشيخ عبدالله: 
"إذا رأيت سموكم أن نذهب إلى الكويت والبحرين وقطر ثم نعود فيكون جلالة الملك 
سعود حضر فنشرف بمقابلته ونقضي مهمتنا". فرحب بذلك وقال: "لكم ما قشاؤون". 
وأمر باتخاذ الترتيبات لنسافر إلى الظهران؛ فودعناه شاكرين. 

وي ذلك المساء اتصل بنا الشيخ عبد الله اللنجاوي وقال: "لا يوجد طائرة تقوم إلى 
الكويت أو الظهران إلا يوم السبت؛ وإنما يوجد قطار يسافر إلى الظهران غدا ولكنه 
متعب"'. ففضلنا السفر فيه ولو تعبنا حتى نكون يوم الجمعة 4 الكويت؛ وبتنا على هذه 
النية. 


بي قطار الصحراء إلى الظهران] 
وك صباح يوم الخميس504/1/77ام ذهبنا 4 نحو الساعة الخامسة والنصف إلى 
محطة سكة الحديد وهي قريبة من الفندق جداًء ووضعنا أمتعتنا هذ القطار وركبنا فيه. 


م" 


ولكن ندمنا لأنه غير مريح: فضلاً عن قذارته وقذارة الركاب: ولكن رغم كل هذا توكلنا 
عل اللدووافركا فيه ويداكنوكلة الموا نك كلاف الستحراء المملة واستغرقت الرححلة 
يوما كاملاً أي اثنتي عشرة ة ساعة. ومررنا على ''الخرج" و"عين حرض". و"الهفوف" 
وهي تقريباً عاصمة منطقة الإحساء؛ وفيها نخيل كثير ومياه غزيرة. وهذه الأمكنة التي 


ذكرتها وقطعناها هي "الدهناء" التي قال الشاعر العربي قديماً فيها: 
يمرون بالدهنا خفافاً عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب 

فرأينا "الدهناء" التي كنا نقرأ عنها ب الكتب؛ وكنت أتذكر ويمر بخاطري كيف 
كان يقطعها الفاتحون قديما على الإبل وعلى أرجلهم» وكم لاقوا من الصعاب وما نراه 
من مؤذيات. أما القطار فكان ركابه عجبا من العجب... 

ومظلة مسغلة الطلهزان كرب القروات: توج نا شاب فا استفياتةا اقبفة تسن ميد اللة 
سكرتير الشيخ عبد الله ابن عدوان الذي هو وكيل المالية ووكيل سمو الأمير فيصل 2 
جميع أموره الخاصة:؛ وجاء أيضأ المبيد ربحي الحسيني ونقلونا إلى الفندقء ونسينا كل 
تعينا عتدماأ وصلنا الفندق واستقر يتأ المقام وشرينا القهوة. وجاء قور وصولتا الشيخ 
عبدالله ابن عدوان وسلم علينا واعتذر لعدم تمكنه من لقاتنا على المحطة لأنه كان 2 
وداع سمو الأمير سعود اللككر اح ينا ابيع سادلة املك وهوشيخ كبير ذهب إلى أئانيا 
ليتداوى. ويعد أن مكث قليلآ قال: عنا د هذه الآن لأخذ لكم 55 مع الأمير سعود بن 
جلوي أمير المقاطعة لنزوره". فذهب وقمنا نحن نغسل ما علينا من غبار ورمال ونصاح 
من شأنناء وعاد بعد ساعة وقال: "غدا صباحا نزور الأمير لأنه على موعد مع جماعة" . 
فشكرناه وودعنام. وقمنا نحن إلى العشاء. 

[الخبر وأميرها الشيخ عبد العزيز ا ماضي] 

وبعد ذلك ذهبنا إلى الخْبرر وهي بلدة تبعد نحو سبعة كيلومترات عن الظهران: 
وهناك بعض الإخوان من القدس والخليل 2 "فتدق المطلوب" ؛ واجتمعنا بهم وسلمنا 
عليهم وكانوا مسرورين جدا وأمضينا معهم سهرة طيبة؛ ثم تعرقنا على أمير الخبر 
وهو الشيخ عيد العزيز الماضيء وهورجل لطيف مرحء وجلسنا معه نحو نصف ساعة: 
ولم يتركنا حتى أعطيناه وعدا بأننا سترجع وتزوره ثانية إن شاء اللّه. 


نف 


وعدنا إلى الظهرانء ونمنا بدون حركة من التعب. والحقيقة أن السفر قطعة من 
العذاب سواء أكان كف القطار أم السيارة أم الطائرة؛ فالقطار والسيارة يزعجان الجسم 
إذا كان السفر طويلاً بذ مثل هذه الطرقات. وأما الطائرة فإن الإنسان مهما أوتي من 
شجاعة فإن أعصابه لا تهدأً ولو حاول أن يظهر بمظهر الشجاعة؛ ولا يطمئن أبداً. 


[الدمام ولقاء مع الأميرأ 
أسعود بن جلوي] 
[والشيخ عبدالله ابن عدوان] 

ولاسيانوييم الوه 1/19 ززموان امتفسبا عر رسا اهنا عا من 
الراحة؛ ويعد أن تناولنا طعام الإقطار. ذهبنا إلى الدمام؛ وهي مركز الحكومة وفيها 
مقر الأمير سعود بن جلوي حاكم المنطقة. وهي الميناء الذي سيكون له مستقبل عظيم» 
وتبعد عن الظهران بنحو (0؟) كم. 

وصلنا الدمام وزنا الشيخ عبداللّه ابن عدوان: وبعد أن شربنا عنده القهوة ذهبنا 
معه 4 سيارته إلى زيارة الأمير سعود بن جلوي. وهذا الأمير مشهور عندهم # القوة 
والجبروت والعدل: فإن الجميع يتحدثون بعدله وإنصافه وعدم محاباته لأحد وانه لا 
تنفع عنده الوساطة... 

دخلنا عليه وهو جالس 4# ديوان واسع وعنده بعض الزوار فاستقيلنا وحيانا بهدوء 
واتزان» وجلسنا عنده نحو ربع ساعة شربنا القهوة والشاي؛ وهو صامت؛ وحاولنا أن 
نجعله يتحدث فلم يزد على كلمة أو كلمتين. ويعد ذلك ودعناه وانصرغنا... وقيل لنا إن 
هذا الإنسان لا يتحدث فهو قليل الكلام ذا وقد زار أوروياء وعنده طبيب إفرنسي. 

أدارين] 

خرجنا من عنده والقصر الذي يجلس به على ساحل البحرء ويوجد مقابل القصر 
قلعة قديمة بداخل المياه. سألنا عنها فقيل لنا إنها من بناء أحد أجداد السعوديين منذ 
مائة وستين سنة. ويوجد مقايل الدمام قرية 4# شبه جزيرة: سألنا عنها فقيل لنا هذه 
"دارين" التي قال فيها الشاعر: ' ويرجعن من دارين بجر الحقائب "؛ وكانت محلا 
لصيد اللؤلق.. 


ينف 


ا 
[الكويت] 
[السفر وثقاء الشيخ عبدالله ين مبارك] 

غادرنا الدمام إلى الظهران فوجدنا الطائرة على وشك القيام: وقد أعدوا لتا 
جوازات السفر وأشروا عليها بالعودة لأتنا سنعود بعد زيارتنا للكويت والبحرين وقطر. 
وركينا الطاكرة وتحركت يبنا وكان الجوهادئا صافيا. ومررنا بالبحرين وكانت الطائرة 
تطير فوق الساحل إلى الكويت. وقد قطعنئًا المسافة بساعة ونصف ووصلنا الكويت 2 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فلم نجد أحدا ك المطارء والظاهر أنه لم تصل البرقية 
المرسلة من الظهران؛ واهتم موظفو المطار ف الأمرفاتصلوا بالشيخ عبد اللّه بن مبارك 
وبأمير الكويت: ويعد نحو ساعة ونصف أرسلت ثثا سيارة من الأمن العام وذهيتا فيها 
إلى '"فندق الخليج"' وهو حديث لم يمض على إنشاته ثلاثة أشهر, وقد تركنا أمتعتنا 
بالمطار: وبقينا .4 الفندق نحوساعتين. وجاء بعد ذلك السيد هاني القدومي من موظفي 
الأمن العام: ورحب بنا واعتذر بأن الحكومة لا علم عندها بوصولناء وذهبنا معه إلى 
دار الضيافة فوجدنا الشيخ عبدالله بن مبارك ينتظرنا فيها فضلمنا عليهء ورحب بنا 
واعتذر بأنه لا علم عنده بوصولناء فشكرناه على هذا اللطف والكرم. ويعد أماحاسشن معنا 
برهة ودعنا على أن نلقاه # الغد لنقابل سمو الأمير عيد الله السالم أمير الكويت. 

[أمير الكويت.. | لشيخ العود" عبدالله السالم ا تصباح] 

تزلتا بدار الضيافة وهي دار فخمة مؤدثة بأثاث فاخر نظيف وفيها جميح وسائل 
الراحة: وخصص لكل واحد منا غرقة كاملة: ووضعوا سراره بحت لوديا . ونعك أن 
استرحنا قليلاً وغيرنا ملابسناء خرجنا بالسيارة وتجولنا 4 الشوارع قليلاً ثم عدنا إلى 
الدار: وجاءنا بعض الإخوان... وبعد العشاء ذهبت مع الأخ السيد محسن قطان وتجولنا 
بسيارته نحو ساعة وعدت إلى الدار. 

ب ضَباح السيت 4" من نيسان ذهينا إلى زيارة الشيخ عبد الله بن ميارك فوجدناه 
جالنا فسافة دار الأمن العام وحوله كثير من الزائرين وأصحاب المصالح والمراجعين, 
وهو جالس بكل بساطة:؛ ويأتيه صاحب الحاجة ويراجعه فيقضي له ما يمكن أن يقضيه 
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أو يحوله إلى من يساعده# مهمته. ومن جملة المراجعين رجل عادي وقف أمامه وقال 
له" ان شلذنا خط فلوانة" وكات يدف نه يضموك بقاهت قال اله "ما يخالف "+ 
وانصرف الرجل! 

وبعد تناول القهوة العربية الجيدة ركبنا معه بالسيارة وذهبنا إلى 'قصر السيف'" 
وزرنا "الشيخ العود" كما يسمونه وهو الأمير عبدالله السالم الصباح شيخ الكويت. 
وهو رجل بسيط جدا هادىء قليل الكلام؛ ٠‏ فرحب يثا ولامئأ على عدم إخياره بمجيثنا 
تست وأعطيناه كتاب جلالة الملك حسين والهدية . وشرح له الشيخ عبد الله 
مهمتنا؛: فقال: إن هذه المهمة تخصٌّ كل عربي ومسلم وليست لكم ٠وأنا‏ مهتم بها جداً 
وإن شاء الله سيحصل خير . 

ويعد جلوسنا برهة أخذ يسألنا عن وضعية الحرم وأين ب يقع جامع عمر وكم المسافة 
بين الصخرة والمسجد الأقصى: وجعلنا نشرح له ذلك ومن ثم قمنا وودعتاه. 

عدنا إلى مقرناء وعند الغداء حضرت بعثة الشرف وهي مؤلفة من الشريف ناصر 
والسيد عبد الله الزريقات والسيد محمد السعدي, فسلمنا عليهم وضفهمنا منهم أنهم 
جادوة تيزافقوا الشيم عبنالله المناله إلى غنات عدا اها 

أمضينا بقية اليوم # الدار وي بعض التجوال 2 السيارة. 

[وداع "الشيخ العود" المؤكر لشعبه وهويغادر البلادأ 

و4 صياح يوم الأحد الخامس والعشرين من نيسان 1504م استيقظنا مبكرين من 
نحو الساعة الثالثة والنصف. وبعد أن شرينا القهوة وجلسنا نتحدث قليلاً إلى الساعة 
الخامسة: ذهبنا إلى المطار لنودع الشيخ العود # سفره إلى الأردن. وكان # المطار 
خلق كثير من الأمراء والأجانب والموظفين وتجار الكويت: ويجاء الأمير ‏ نحو الخامسة 
والنصف وسلمنا علية: وبعد أن استراح قليلاً ذهب إلى الطائرة ووقف يودع الناس, 
وبعد أن سلّم عليه الجميع صعد الى الطائكرة ووقف ببابها والتفت إلى المودعين وقال: 

أذكرونا مثل ذكرانالكم رب ذكرى قربت من نزحا 

واذكروا صبيا إذا غلى بكم شرب الدمع وعاف القدحا 
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فكان موقفا مؤثرا من رجل كبير السن يودع شعبه بهذين البيتين: ولا شك أن هذا 


يدل على نفسية رقيقة؛ وقلب طاهر... 
أتبرع أمير الكويت لاعمار الأقصى والصخرة المشرفة] 
عُدنا من المطارء وبعد تناول طعام الإفطار ذهينا إلى الشيخ عبدالله بن ميارك 
وأخذنا له هديتهء وبعد مقابلته قال لناأ: "إن سمو الأمير تيرع بعشرين ألف ديثار: 


وأوصى أن يجمع من التجار ما يمكن جمعه؛ وأن هناك لجنة تبحث 4# هذا الموضوع 
اللآن" . وودعتاه شاكرين ورجعتا إلى دار الضيافة. 


[زيارة إتى الشيخ فهد السالم الصباح ] 
[رئيس دائرة الأشغال والصحة والبلدية] 

وي الساعة العاشرة كان موعدنا لزيارة الشيخ فهد وهو أخو سمو الأمير عبد الله 
السالم ورئيس دائرة الأشغال والصحة والبلدية: وله سمعة طيية ولا سيما الذين 
يشتفلون معهء فجاءنا السيد كمال تاصر وذهينا معأ إلى دائرة الأشغالء فوجدناها 
تغص بالمراجعين وأصحاب المصالحء ودخلنا غرفة الشيخ فهد وكان عنده بعض مشايخ 
من سوريا لم نتعرف عليهم إذ خرجوا عند دخولناء فاستقبلنا الشيخ فهد وطلب لنا 
الشراب؛ وكان يشتغل 4 إمضاء الأوراق: ونحن لما رأيناه على هذه الحالة استأذنا 
وتركناهء وما كنا 4 زيارتا تلك إلا مُسلُّمِين فقط. 


[حفلة سمرغ نادي المعلمين] 

و عصر هذا اليوم جاءنا السيد حمد رجيب زائراً ومكث مدة ثم دعانا لحضور حفلة 
سمر يك نادي المعلمين حيث يوجد فريق من نادي ميناء البصرة يزور الكويت؛ فذهبت 
أنا وفضيلة الشيخ الجعبري والدكتور سعيد الأفيوني وكان النادي غاصاً بالمدعوين, 
وأمضينا ليلة ممتعة وكانت الحفلة موفقة تخللها كثير من المتنوعات وال موسيقى والغناء: 
وقد غنى بعض الكويتيين قطعة من الغناء الكويتي القديم وهو قريب إلى الموشحات 
الأندلسية؛ وغنى فريق من أعضاء نادي البصرة أغنية من أغاني شمال العراق لا بأس 
بها. وقام معلم مصري فألقى عدة نكات لطيفة» ووزعت أوراق منمرة على الجميع: 


ثم جرى سحب يانصيب وكان طريفاً جدا فالبعض كان نصيبه مصاصة أولاد. والببض 
لعبة» والبعض أحمر شفايف. وكان الذي يوزع الجوائز المعلم المصري وكان تعليقه 
طريناً جد على كل وانعلة (من هذه اللشواكز ). وكان تضنيب فضيلة الأسكاذ الجعبرئ 
بورزان صغير فعاق عليه ( المعلم ) بأنه يدعو إلى التفير العام. ويعد تناول الشاي والفواكه 
انصرفنا كك نحو الساعة الحادية عشرة وشكرنا السيد حمد والأعضاء الذين أتاحوا لنا 
سل الفزضية الطيية. 

أزيارة إلى الشيخ عبد الله الجابر] 

[رئيس المحاكم والمعارف والأوقاف] 

ل صباح يوم الإثنين ١1؟‏ (نيسان) ذهينا نحو الساعة التاسعة إلى زيارة الشيخ 
عيدالله الجابر رئيس المحاكم والمعارف والأوقاف, وكان استقباله لنا طيبا ومكثنا عنده 
تحوتضف ساعة تادلنا (فهَا الحديث يغ ) شتى الموضوعات: وتظرقا إلى موضوعنا 
وسألناه باعتباره هو رئيس لجنة التبرعات؛ فقال: "إنكم جتّتم بوقت غير مناسب لأنه 
يوجد الآن لجنة من العراق تطلب تبرعات لمنكوبي الفيضان: وقد قررت الاجنة أن تدعو 
تجار الكويت غدا 4 المدرسة المباركية". وأطلعنا على يطاقات الدعوة: ومع هذا ستبحث 
اللجنة 4 موضوعنا وترد عليتا الخبر يي ذلك؛ فشكرناه مودعين. 

["'مدرسة الشويخ الثانوية" ومديرها وبعض أساتذتها] 

وذهبنا من عنده إلى ' مدرسة الشويخ الثانوية'"'. وهي ليست مدرسة وإنما هي مدينة 
4 مبانيها الضخمة؛ وأرضها الواسعة؛ وفيها مسجد فخم ودور للمعلمين على أحدث 
طرازء ومبان لسكن الطلاب الداخليين: وقاعة فخمة جدا للمحاضرات والسينما. وبعد 
كفنا بها حلنطا من مدررها السود مين لجرك ددا وجومصري معدي وانه 
لرجل طيب؛ رقيق: ظريف جداء قريب إلى القلب: يتحلى بشمائل طبية ونفس عالية. 
وبعد أن تحدثنا معه قليلاً كانت الساعة قرب الثانية عشرة فودعناه شاكرين له لطفه 
وظرفه. وكان يرافقنا 4 التجوال السيد زهير الكرمي وهو من المعلمين البارزين 2 
المدرسة؛ والسيد حسن صالح صيح وهو من معلمي اللغة الفرددة ومسئول الآن عن 
القسم الداخلي. والقسم الداخلي الآن فيه عشرون طالباً مغربيا فقط. 


إففق 


ورجعنا إلى الدار وبعد أن صلينا الظهر واسترحنا قليلا جاءنا السيد حيدر الشهابي 
وهومن شباب فلسطين الطيبين وكان قد دعانا إلى الغداء قذهبنا معه إلى داره وتناولنا 
غداء شاكراً؛ وعدنا شاكرين. 

و مساء الإثنين ( أيضاً) ذهينا إلى دار السيد عبد الرزاق بدران وأمضينا عنده 
ضهرة ظريفة عرطن علينا فيها ضورا ملوثةمْنْ مثاكر الكويت والأرذن ومن أكأر البتراء 
وجرشء وكانت ليلة ممتعة أنسنا فيها بلطف الأخ بدران وأنسه مع نخبة من إخواننا 
الطيبين. 


يوم الثلاثاء 1 (نيسان) لم يكن عندنا برنامج مهم قبل الظهر ووقت الغداء, 
فذهبنا إلى دار السيد )١1()...(‏ ناصر الدين وهو من الشياب الممتازين, ركذ جمع 
عدداً من إخواتنا الفلسطينيين وتناولنا طعام الغداء معهم وكان اجتماعا لطيفاً. 

وك المساء أمضينا السهرة عند الأخ السيد بشير شماء وجاء السيد عيد الرزاق 
كران وغرض.أيضا من صوره الشيقة من مناظر الخليج وساحل عمان: وكانت ليلة 
أئيسة مع إخوان كرام. 

| فكؤسة الصدية"' ومدهرس! 

وقد زرنا قبل ظهر هذا اليوم مدرسة الصديق ومديرها السيد حمد رجيب؛ وهي 
مدرسة مبنية حديثاًء وفيها من اليذخ والترف ما يعجز عنه القلم: ولكن إذا قدّر الله 
وطيعت هذه المذكرات ستوضعح الصور ماهية هذا الترف(؟). 

أميناء ومديتنة "الأحمدي"] 

ذيوم الأربعاء صياحاً ذهبنا الى "الأحمدي" وهي ميناء الكويت لنقل الزيت. وقابانا 
الأمن العام السيد (...) )١(‏ الهنيدي؛ ثم جاء السيد عبد الكريم الشوا وذهب معنا 
جولة طيبة # مدينة الأحمدي, وهي مدينة حديثة لموظفي الشركة والعمال ؛ فيها 


)١(‏ راغ الأصل المخطوط. 
(؟) للأسف لم نعثر بين أوراق الموؤلّف ومحفوظاته على هذه الصور. 
(؟) فراغ # الأصل المخطوط. 


يفف 


جميع وسائل الراحة؛ وبها مسجد كبير له متذنتان. ثم ذهبنا إلى الميناء وهي ميناء تأتي 
4 الدرجة الثانية بين موانىء العالم التي يُنقل متها الزيت. 

وبعد تجوالنا نحو ساعتين مررنا على بيت السيد عبد الكريم الشواء وتفاولنا 
القهوة واسترحنا عنده قليلاء ثم غادرنا "الأحمدي" شاكرين للسيد عبد الكريم لطفه 
وكرمه. 

أزيارة إلى الشيخ فهد علي السيف] 

وب مساء الأربعاءء حوالي الساعة الخامسةء جاء السيد كمال ناصر والسيد جمال 
هاشم والسيد طلعت الغصين:؛ وذهبنا برفقتهم إلى بيت الشيخ فهد علي السيف قرب 
دار الضيافة التي نحن فيهاء وذلك بناء على ترتيب عمله لنا الإخوان وكلهم يشتغلون 
معية الشيخ فهد. وكان استقباله لنا عظيماً وجعل يعتذر عن استقباله السابق» وجعل 
الشيخ عبد الله والشيخ الجعبري يعاتبانه وهو يحاول أن يحيل الموضوع موضوع مزح 
وسرور. وبعد أن تناولنا الشاي والقهوة ودعناه فخرج الى السيارة وودعنا بكل حفاوة 
وترحاب كما تلقانا وكفر عن استقباله السابقء والمثل العربي يقول "البشاشة خير من 
الترى .. 

وي المساء ذهبنا إلى دار الأخ السيد محسن قطان وسهرنا عنده سهرة هادئة 
لطيفة, حضرها السيد درويش المقدادي والسيد خليل البيطار. وقبل أن نذهب إلى دار 
الأخ السيد محسن حضر السيد عبد العزيز الحسين مدير المعارف والسيد عبد اللطيف 
شملان: وبعد أن جلسا قليلا دعانا السيد عبد العزيز لزيارة معرض مدارس البنات ‏ 
صباح يوم الخميسء وقال إنه ينتظرنا 4 مكتبه وودعناه شاكرين... 

[دائرة المعارف و"مدرسة طارق"] 

صباح يوم الخميس 75 (نيسان ) ذهبنا نحو الساعة الثامنة والنصف إلى دائرة 
المعارف: ومنها ذهبنا إلى "مدرسة طارق" وهي من المدارس الحديثة؛ وقد بتي هذا 
العام أريع مدارس مثلها؛ وهي: هذه المدرسة, و مدرسة صلاح الدين" وهي أفخمهاء 
و "مدر الصسديق" وقد أكترنا الها سايفا؛ ومدوسة احرف نيت اندها والكففة 
أنها مدارس فخمة وفيها كثير من الأشياء التي لا لزوم لها. 


ذف 


جلسنا نحونصف ساعة حتى جاء الشيخ عبد الله الجابر وهو رئيس المعارف وافتتح 
المعرضء وتجولنا معه نحو نصف ساعة ثم اعتذرنا له وطلبنا أن ننسحب فقال: ' يكل 
سرور على كيفكم . وطمأننا بأنه هو مهتم بموضوعنا وأنه أنهى تقريياً الجمع إلى 
منكوبي العراقء: وبعد مدة سيباشرون 4 الجمع لمسجد الصخرة: فشكرناه وودعناه. 
وجاءت عقيلة الأستاذ المقدادي ترافقنا والسيد عبد العزيز الحسين: وشربنا الشاي 
وانصرقتنا شاكرين لهم هذا اللطف. 

خرجنا من المدرسة وذهبنا رأساً إلى الأمن العامء حيث زرنا السيد هاني القدومي 
وأعلمناه أتنا ستسافر بعد غد أي يوم السبت؛ فقال: "أرى أن تذهبوا الآن إلى "قصر 
السيف" لوداع الشيخ عبدالله بن مبارك لأنه غداً لا يمكن لقاؤه". فذهينا ووجدناء 
هناك وودعناه. وأمر مرافقه بأن يحجز لنا ثلاثة مقاعد 4 الطيارة إلى البحرين 
ويرسل برقية إلى شيخ البحرين. 

وذهبنا إلى دار الضيافة؛ ويعد العصر ذهبنا إلى دار السيد طلعت الغصين وكان 
دعانا إلى حفلة شايء ووجدنا من جملة المدعوين السيد عبد اللطيف الحمد أحد كيار 
تجار الكويت ومن أغنى أغنيائهاء ومدير الأوقافء والشيخ عبد العزيز الحمد أحد 
علماء الكويت: وبعض الإخوان: وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث مدة؛ وقام السيد عيد 
اللليف لتحم مونم الأنه على موعن مع الشي ههداهويتركا تذن إلى قرف الفر اكه 
قمنا مودعين فدعانا الشيخ عبد العزيز الحمد لأن نتناول عنده القهوة واعتذر بأنه لا 
يوجد عنده مثل الأخ طلعت من أنواع الكيك والفواكه. فأجبنا دعوته بكل سرور لأنه رجل 
طيب مخلص. 

ودعانا السيد عبد العزيز العلي المطوع على الغداء. وهو من كيار تجار الكويت, 
ودعانا مدير الأوقاف على العشاءء فصار يوم العسية موه يشكل مزعج ونحن 
مدعوون عند الأخ السيد الدكتور سعيد الأفيوني على سهرة. 

وي المساء ذهبت إلى دار السيد خليل البيطار؛ وكان عنده بعض الإخوان: وبقيت 
عنده نحوساعتين وعدت إلى الدار.. فوجدت الشيخين جالسين وعندهما يعض الإخوان: 
فجلسنا نسمر وجاء الدكتور سعيد والأخ خليل وأمضينا بقية السهرة ‏ تلك الليلة. 


نيف 


وك صياح الجمعة كان السيد جمال هاشم دعانا لبيته لنشرب عنده الشاي 2 
الساعة العاشرة: فاعتذرت أنا وذهب الإخوان. أما أنا فذهبت يرفقة الدكتور سعيد 
واشتريت بعض الأغراض؛ وذهبت بعدها إلى دار السيد عبد الرزاق بدران وأمضيت 
عنده نحو ساعتين وأخذت من عنده بعض الصور التي التقطها لمناظر من مدارس 
الكويت: ورجعت إلى دار الضيافة. 

وبعد صلاة الجمعة ذهبنا إلى دار السسيد عبد العزيز العليء وتناولنا الغداء؛ وي 
تمام الساعة الثالثة والتصف ذهبنا إلى دار الشيخ عبد الله الجابر وأعطيناه المصحف 
وودعناه. وذهبنا من هناك إلى دار الشيخ عبد العزيز الحمد وشربنا عنده القهوة 
وأنسنا به وبإخوانه مدة غير قليلة. وجاء ونحن جالسون ثلاثة مشايخ من جهة حلب 
قالوا انهم جاؤوا ليجمعوا لمنكوبي الفيضان 4 شمال سوريا. 

ودعنا الشيخ عبد العزيزء وي المساء بعد صلاة المغرب ذهبنا إلى دار مدير الأوقاف 
وهي قريبة جداً من منزلنا وتناولنا طعام العشاءء وكانت مائدة فخمة كبيرة جداًء 
وتعرضت على الشيخ (...)(0) من علماء الاحساءء وهو مالكي المذهب؛ وقال لي: 
"إن أهل الاحساء جميعاً فيهم المالكية والشافعية والأحناف". وتحدثنا طويلاً... ثم 
انصرقنا شاكرين للداعي كرمه وتلطفه. 

أمضينا بقية السهرة عند الدكتور سعيدء وقد جمع لنا إخواننا وأنسنا بهم وكانت 
سهرة لطيفة ذكرتنا بليالي عمان وسهراتفا مع إخواننا... 

وحوالي الساعة العاشرة استأذنا وذهبنا إلى دار الضيافة وحزمنا أمتعتنا ونمنا 
نوما خنيفاً نرقب الفجر لأن الطائرة ستقوم # تمام الساعة الخامسة صباحاً كما 
أخبروناء وأن علينا أن نكون #ذ المطار حوالي الخامسة... 


(4) فراغ. الأصل المخطوط. 
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[البحرين] 
صباح يوم السبت ف ١‏ أيار 1604م استيقظنا نحو الساعة الثالثة صباحا. ولم أنم 


ب تلك الليلة جيداً.. لا أدرى لم كان ذنك!5 هل لأني عازم على السفر أو من قلة المشي 
والحركة!؟ لأن أكثر تحركنا بالسيارة وأنا إذا لم أتعب لا أنام طويلاً. وجاءنا السيد 
درويش المقدادي حوالي الساعة الرابعة والنصف وذهبنا برفقته إلى المطارء فوجدنا 
أغلب العمال والموظفين هناك ناكمينء وسامنا الحقائب لموظف الطيران وجلسنا يخ 
البوفيه ننتظر الطائرة التي سنركب فيها وهي من طائرات ' شركة طيران الشرق 
الأوسط" اللبنانية: وقد تأخرت فوصلت المطار نحو الساعة السادسة والثلث. 


[إلى مطار المحرق] 

#اتمام الساعة السابعة تقريباً غادرنا الكويت: وطارت الطائرة على شاطىء الخليج 
العربي وكان الجوهادئاً. وكنت أتأمل طوال الطريق # الشاطىء الذي نطير فوقه وكله 
رمال لا سكان حوله إلا قرية صغيرة لا أدري ما هي وما اسمهاء وكنا نرى بعض الجزر 
الصغيرة جدا وهي غير مأهوله: وبعد مضي ساعة ونصف رأينا الظهران والدمام: ثم 
نزلنا 4 البحرين: # مطار المحرق: فوجدنا رجلا ينتظرنا (السيد عبدالله بن علي) 
فسلم علينا ومررنا بموظف الجوازات وأعطانا الجوازات حالاء وجلسنا قليلاً وشرينا 
الشأي حتى جاءت الحقاتب:؛ وذهبنا إلى الفندق: ونزلنا 4 فندق اليحرين وهو كما 
قالوا أحسن فتدق. وبعد أن جلس السيد عبدالله معنا قليلاً ودعنا وقال إنه سيعود 
إلينا بعد أن يأخن موعداً من عظمة الشيخ سلمان شيخ البحرين؛ فشكرناه وذهبنا إلى 
الغرفة التي ت لنا وأبدلنا ملايسنا ونمنا مدة ساعة. 


أجوئة ف المنامة] 
وبعد العصرء 4 حدود الساعة الرابعة. خرجت أنا والأستاذ الجعبري وتجولنا نحو 
ساعة # شوارع المنامة وأسواقهاء ووجدنا فيها متاجر فخمة وأغلب أصحابها هنود 
وفرس وأجانب, والطابع الهندي والبضائع الهندية تغلب على كل شيءء؛ وجعانا نخرج 
من متجر وندخل آخر ونقلب البضائع ونتفرجء وعدنا 4 طريقنا إلى الفندق. وقبل 


الحفا 


وصولنا الفندق بنحومائة متر اعترضنا شاب لطيف وسلَّم علينا فرددنا عليه السلام: 
فدعانا إلى محله فدخلنا معه فعرضنا بنفسه واسمه إدوارد من حيفا وهو يشتغل مع 
إميل البستاني فجلسنا عنده وشريذا الشاي وتحدثنا معه قليلا وانصرفنا إلى الفندق, 
فوجدنا الشيخ عبد الله غوشة ينتظرنا على أحرّ من الجمر لأن السيد عبد الله جاء؛ وقد 
أخذ لنا وعدا من الشيخ سلمان آل خليفة لمقابلته ب ذلك الوقتء: فذهبنا إلى مكان 
اسمه ' الرَفْع" يبعد عن المنامة بنحو عشرين كم. 
أأميرالبحرين الشيخ سئمان آل خليفة] 
وضلنا نح والستاعة الخامسة والثاث: وَبَمْدِ اسكراحة ظيلة ذهيقا إلى معابلة الشيك: 
فوجدناه جالساً ب ديوان كبير يبلغ طوله نحو كلاثين مترأ وعرضه نحو خمسة عشر 
متراء وفيه أثاث وفرش من أفخر ما رأيناء و سقفه أربع عشرة مروحة وسبع ثريات 
من الزجاج الفاخرء والشيخ جالس 4 الصدر ومعلق 4 وسطه خنجرء وعلى الخنجر 
ساعة ومسيحة. وهو يبلغ من العمر قريب الستين. وسلمنا عليه ورحب بنا يصوت 
متهدج:ء وأبلغناه تحيات جلالة الملك حسين: وسلمناه رسالة دولة رئيس الوزراء: فتلاها 
وجعل يقول إن جلالة الملك حسين أخوه وولده؛ وهو يحبه لأنه من السلالة الهاشمية: 
وأن البلاد العربية يد واحدة والمعول على ماي القلوب. 
وبعد أن شربنا القهوة وجلسنا نحو عشر دقائق دعا بالطيب فتطيبنا وقمناء وهذه 
عادته إذا أراد صرف من عنده؛ وتركناه شاكرين. 
[برقيتان بالإنجليزية !!] 
رجعنا إلى الفندق وأمضينا تلك الليلةء وي صباح الأحد 1504/0/7م ونحن نتناول 
طعام الإفطار جاء السيد عبدالله وجلس قايلاً: ثم سألنا هل نحن سنمكث كثيراً ب 
البحرين أم نريد الإسراع 5 فقلنا له: "نحن نحب أن تنتهي مهمتنا بأسرع وقت" . فقال: 
"إن الشيخ سلمان أمر بمبلغ ثلاثة عشر ألف روبية؛ وأنتم © الوقت الذي تحبون السفر 
فإتنا على استعداد لنهيء لكم أسبابه". فقلنا: "نحن نحب أن نقابل الشيخ". فقال: "لا 
يمكن مقابلته اليوم وإنما بعد رجوعكم من قطر بالإمكان مقابلته". فقلنا نه: "نريد 
السفر غدا". فقال: "سأذهب وأحجز لكم ثلاثة مقاعد ‏ الطائرة". فقلنا له: 


يفف 


"نريد أن ترسلوا برقية إلى الشيخ علي بن عبد الله آل ثان شيخ قطر". فقال: "هذا من 
شأنكم ونحن لا نرسل برقية بهذا الخصوص". فذهبت إلى البريد وأرسلت برقية إلى 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثان: وبرقية إلى السيد خالد الدجاني: وقد كتبت البرقيتين 
باللغة العربية. فقال لي الموظف: "يجب كتابة اليرقية باللفة الإنجليزية فإن جميع 
المخابرات هنا باللغة الإنجليزية". فقلت: "إنا لله وإنا إليه راجعون". وأعدت كتابة 
البرقيتين باللفة الإنجليزية وأعطيتهما للموظف. وهو ابن عرب على ما يظهر من لياسه 
ولسئانة: 

عدت إلى الفندق وبعد وصولي بمدة وجيزة جاء السيد عبد الله وأعطانا تذاكر 
الطائرة ذهاباً وإياباً إلى قطر. وقال: "خداً الساعة الثالثة والريع تكونون بالمطار". 
وتركنأ قاكلا: 'سأعود اليكم دا 

اجونة ‏ 'المحرق" و"المتامة"] 

بقينا ‏ الفندق إلى حدود الساعة الخامسة مساءٌ وبعدها نزلنا وتجولنا قليلاً: ثم 
ركبنا سيارة أجرة وذهبنا إلى "المحرق" » ويوجد ممر وجسر بين "المنامة" و"المحرق" 
يبلغ طوله ثلاثة كيلو مترات؛ وتجولنا يا المحرق ثم عدنا إلى المنامة وتجولنا فيها أيضاً 
وقد استمرت هذه الجولة نحو الساعة؛ تفرجنا فيها على جميع الجزيرتين ف البحرين, 
وهي تشتمل على "المنامة" العاصمة وفيها مبان جميلة: وميادين منسقة: وبعض حدائق 
صغيرة عامة للبلدية. وقفصر فخم لاشيخ من زمن والده الشيخ حمدء ل 
ا الآن للشيخ سلمان آل خليفة الأمير الحالي: وقصور للأغنياء؛ وللأجانب ؛ ثم 2 
. الجزيرة الثانية "المحرق" و" القضيبة'" وهي قرية صغيرة. ويوجد على بعد عشرين كيلو 
مترغرب "المنامة'" مكان اسمه "الرفع' فيه قصر الشيخ وقصر الضيافة وبعض بيوت 
تحور 
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لل 5 ل 

1 عين عداري [ 
الخلايلة 597 علينا وجلس معناء ويعد ذلك طلب إليتا أن يأخذنا ‏ سيارته 5 
على البحرين: فأجيناه شاكرين. وأخذت معي آلة تصوير؛ وذهينا إلى مكان يسمى 


امف 


م« 


'عين عذاري" ؛ وك الطريق رأينا مسجدا أثريا اسمه "مسجد الخميس" . وقفنا عنده: 
والمسجد مهدم ما عدا المكذنتين فأخذت بعض الصورء ثم رجعنا الى فندق 8.0.8.6 
وهو فندق لشركة الطيران المعروفة يهذا الاسم حيث ينزل به السيد محمد الشريف. 
فتناولنا بعض المرطبات. ثم ركبنا سيارته وذهبنا إلى "المحرق" ثم إلى 'القضيبة" 
ثم عدنا إلى "المنامة". وكانت أنوار الظهران تّرى من البحرين واضحة حيث المسافة 
بينهما نحو خمس عشرة دقيقة بالطائرة. ورجعنا إلى فندق الشركة المذكورة وتناولنأ 
العشاء بدعوة من السيد محمد الشريفء ثم أوصلنا إلى الفندق وودعناه شاكرين له 
هذه الجولة اللطيفة وكرمه وأريحيته. وذهينا إلى الفراش مشتاقين إلى النوم... 


سسا ل الى ,ديعا سسب سسسب بحبح 99/8 


50 
أقضر| 
ل صباح يوم الإثنين 0/7/ 1505م كنا نتوقع أن يكون أول رمضان ذسألنا فقيل لم 
يثبت رمضان. تناولنا الفطور وخرجت والأستاذ الجعبري نتجول بالشوارع قليلاً ومعي 
بعض الأفلام تحتاج إلى غسيلء فأعطيتها لمصور على أن أعود إليه بعد رجوعنا من 
قطرء واشترينا بعض الأغراض وعدنا إلى الفندق نعد أمتعتنا للسفر إلى قطر. 
وي الساعة الثالثة بعد الظهر جاء السيد عبدالله بن علي وصحينا إلى المطار, وبعد 
أن أتهى معاملة الجوازات والجمارك قال لنا: "إن الطائرة ستقوم عند تمام الساعة 
الرابعة". فذهبنا إلى البوفيه وشرينا الشاي وجلسنا نتحدث إلى قرب الساعة الثالثة 
والنصفء وجاءنا السيد عبد الله وقال: "تفضلوا إلى الطائرة"". فذهبنا إليها وإذا بها 
طائرة صغيرة تحمل تسعة ركاب فقط. ش 


[أميرقطر الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني] 

قامت الطائرة # تمام الساعة الرابعة من "مطار المحرق” ؛ وبدأت طيرانها بين 
الجزيرتين فكنا نرى "المحرق" و"المنامة"' يك وقت واحد ولكنها أقرب إلى ' المحرق , 
وكان طيرانها فوق الماء كل الوقت؛ وكنا مرتاحين جدا. 

وبعد خمس وثلاثين دقيقة كنا فوق '"الدوحة" التي هي عاصمة قطرء ونزلنا ‏ المطار 
وكان 4# استقيالنا السيد خالد الدجاني أحد كيار الموظفين وهو من أصدقاء فضيلة 
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الشيخ علي حاكم قطر. وذهبنا برفقتهما إلى قصر الضيافة وهو قصر كبير فخم 
ومكانه على شاطيء المعن متهن نا غرفة كييرة مساحتها نحو ١١‏ 6 6 ويجاتيها 

وبعد أن استرحنا قليلاً ذهينا لنسلم على الشيخ علي بن عبداللّه الأمير. فوجدناه 
جالسا أمام القصر وحوله بعض الرجالء فسلمنا عليه وجلسنا بجانيه. وقدمنا له 
المصحف هدية ورسالة رئيس الوزراء. فرحب بنا وسأل عن جلالة الملك وعن الحالة 


مرا 


البلاد؛ ثم شربنا القهوة: وبعد نحو عشرين دقيقة من جلوسنا استأذنا ورجعنا إلى 
محلنا. 
|التدخين منكرأ 

ويعد رجوعنا طلبنا من السيد خالد الدجاني والسيد حسين مراد أن نذهب إلى طبيب 
ليفحص الشيخ الجعبري لأنه يشكوامن تحك ابطة ألا :كقال التنيف نشي حشر 
الطبيب إلى هنا". وذهب حالاً وعاد ومعه الدكتور وهو لبناني سبق له أن اشتفل ب 
الجيش العربي [الأردني | مدة قليلة: فبعد أن فحص الأستاذ أخذه معه ليعالجه عنده: 
وذهينا أنا وسماحة الأستاذ عبدالله غوشة مع السيد خالد الدجاني إلى بيته وجلسنا 
عنده لنشرب القهوة: لأننا ب كل سفرتنا لم نشرب قهوة جيدة إلا مرة ف الكويت؛ وإلا 
فإن جميع القهوة التي تقدم لنا قهوة تعمل على الطريقة الإفرنجية وذحن لا نستسيغها. 
وليدخن الأستاذ الشيخ عبدالله بعض السجاير لأن السيد خالد نصحه بأن لا يدخن 
عاناً لأن الناس# قطر يعتبرون الدخان منكرا كبيرا ولا سيما من المشايخ. 

أ مجلس أميرقطر] 

بعد نحو تصف ساعة عدنا إلى مقرنا حيث صلينا المغرب. وجاء وقت العشاء فمدوا 
سجادتين كبيرتين على السطح أمام المكان الذي ننزل به؛ وجاء الشيخ علي وجلس 2 
مجلسه وهو مجاور لمكاتناء ولبستا لندخل عنده فجاء ولده الشيخ أحمد؛ والشيخ 
عبداللّه بن درويش؛ وبعض كبار الشخصيات: وسلموا عاينا ورحبوا بنا ترحيباً حاراً, 
وذهبتا إلى مجلس الشيخ وهو عبارة عن قاعة كبيرة يبلغ طولها نحو خمسة وعشرين 
مترا وعرضها نحو اثثي عشو فتراء وسلمنا على الشيخ وجلسنا معه؛ وكان # المجلس 
بعض رجال قطر ودكتور افرنسي وشخص آخر قيل لنا إنه مهندس لبناني يشتغل مع 
آل درويش» وآل درويش هؤلاء من أصحاب النفوذ # البلد. وبعد مدة قصيرة قمنا مع 
الشيخ إلى العشاء فإذا مائدة كبيرة عليها منسف كبير فيه خروفان: وعدد كثير من 
الأطعمة وأكثرها لم نعرف اسمها لأنها غريبة عن أطعمتنا. ويعد العشاء ذهبنا إلى 
مسجد القصر وصلينا العشاءء ولم يكن قد ثبت رمضان بعد فلم نصل التراويح. وبعد 
صلاة المشاء ذهينا مع السيد خالد إلى داره. 
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فاتني أن أذكر حديثا دارعلى العشاءء فقد سأل الشيخ علي عن ' البلقاء ' وعاصمتها, 
وسأل عن عشائر البلقاء؛ فقلت له: فيها عشاير كثيرون وأهمها "العدوان" و الصخور", 
وأن مشايخ البلقاء هم العدوان. وسبب السؤال طيما علمت مؤخراً أن رجلا جاء إلى قطر 
وادعى أنه ممدوح بن ماجد العدوان شيخ مشايخ اليلقاء؛ وأكرموه: وقد أنعم على السيد 
خائك يقظعة أرضن من هيل اللويدة عتمت اجا ذتها الاكون دونه ٠‏ وأنهم على شقن 
آخر ببيتين © "الشونة"'؛ وك النتيجة أعطاه الشيخ ثلاثة آلاف روبية أي ما يعادل 
مائتين وثلاثين ديناراً. ولم أغن أعرف هده التكاية والافإن القضية واضحة «الرجل 
الذي يعطي ثلاثين دونماً بذ جبل اللويبدة قيمتهم على الأقل خمسة وأربعون ألف دينار 
كيف يقنبل ثلاثة آلاف روبية 5 وأنا لا أعرف أحداً اسمه ممدوح العدوان .. . 


[أخبار تغييروزاري 4# الأردن] 

أمضينا سهرة طيبة عند السيد خائد الدجاني: وسمعنا أخبار [إذاعة]"الشرق 
الأدنى” وأن السيد توفيق أبو الهدى ألف الوزارة بعد استقالة السيد فوزي الملقي؛ وأن 
الوزارة كما يأتي: السيد أنور نسيبة للدفاع والمعارف. ووجمال طوقان للخارجية: وسابا 
العكشة للعدلية: وأنسطاس حنانيا للأشغال: وهاشم الجيوسي للداخلية؛ وعيد الرحمن 
خليفة للمالية وقائم بأعمال قاضي القضاة: وخلوصي للاقتصادء وأحمد الطراونة 
للزراعة؛ ووصفي ميرزا (...)(1). وسمعنا إذاعة القدس ذقالت: إن السيد توفيق أبو 
الهدى لا يزال يوالي استشاراته وقد نجح 2# تأليف الوزارة. ولم تسم الوزراء. 

آرأي القوم _ب2 السينما] 

ويعد ذلك عرض لنا فلم عن زيارة الشيخ أحمد بن علي (للهند) ؛ .ثم قلمآ أجنبياً 
راقصاء ثم ظلما مضحكا؛ ثم هلما روسياً راقصاء ثم ظظماً هندياً يمثل عرباً 2 الهند. 
وكلها أقلام قصيرة. وذلك كله ب جهاز راديو وفيه أيضاً جرامفون. 

وسألناه عن رأي القوم ب السينماء فقال: إنها منكرة ولم يُسمح بها أبداء ولكنها 
4 بعض البيوت موجودة: وهذا الراديو جاء هدية من الشيخ أحمد. وامتدت السهرة 


(7) فراغ # الأصل الملخطوط. 


دن 


إلى نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وكان قد ثيت رمضان؛ وضربت ثلاث 
طلقات من مدفع إشارة إلى ذلك؛ فقمئا ورجعقا إلى منزلنا بسيارة السيد خالد وودعنا 
وشكرناه على هذه الليلة الممتعة: وبقينا 4 سهرتنا إلى وقت السحور وتسحرنا حوالي 
الساعة الثالئة والنصف ونمنا بعدها. 
[شذرات من تاريخ قطر ] 

به أكتاء الشهرة عالنا الشى خالد إذاكان بعرت كيك عن كاري عضر واشاقلة 
الحاكمة: فقال: "منذ مائة سنة جاء رجل متدين من أهل العلمء من الحوطة يأ تجد: 
اسمه محمدء إلى قطرء وجعل يشتغل بالتجارة ويعظ الناس ويعلمهم أمور دينهم. وكانت 
قطر تابعة للبحرين تدفع الضرائب أو الجزية كل سنة لأمراء البحرين. وولد للشيخ 
محمد ولد اسمه قاسمء وكان ذا شخصية قوية وذكاء وقّادء فاشتفل أيضاً بالتجارة 
جسم فيك كبيرا مو امال« هاشترى أنتاحة وجفل له أتياها ؤماشرة كبيرة :وج دز 
من السنين جاء رسول من البحرين يطلب المبلغ المقرر دفعه سنوياً على قطر وكانت 
تلك السنة فيها ضيق على الناس: فطليوا أن يؤجل الدفع إلى السنة المقبلة: فأبى وهدد 
بأنه إذا لم يدفع المبلغ سيأتي بالرجال وينهب الأسواق: فجمع قاسم النأس وتشاوروا 
وصمموا على أن يحاريوا ويدفعوا عنهم هذا العدوان؛ وفعلاً حدث أن جاء رجال البحرين 
عازمين على التهب والسلب وحصلت معركة كبيرة كان الفوز فيها لقاسم ورجاله من 
أهل قطرء وذهب الذين نجوا من رجال البحرين خائبين. 

بعد مدة بعث أمراء البحرين رسولا يطلب المفاوضة لإجراء التفاهم: وطلبوا أن 
يرسلوا لهم رجلاً يتفاهمون معه؛ فأرسل قاسم أخاه أحمد» فلما وصل البحرين أمسكه 
أمير البحرين وسجنه وأرسل يقول: إن هذا أسير حتى يرسل المبلغ المطلوب. فلم يرد 
عليه قاسم وقال: افعلوا به ما شئتم. وبعد مدة أرسل أمير البحرين حملة كبيرة يْ عدة 
مراكب لتهاجم قطر وتطوعهم» ققّام قاسم ورجاله وردوا هذه الحملة وأسروا خمسة من 
أمراء البحرين وأكرموهم ووضعوهم 2# مكان أمين: وأرسلوا إلى أمير البحرين بأنهم 
سيقتلون هؤلاء الخمسة مقابل الشيخ أحمد الذي عنده: ذخاف أمير البحرين وأرسل 
الشيخ أحمد. فأطلق قاسم الذين عنده وأرسلهم مكرمين معززين: ويذلك استقرت 


يننا 


مشيخة قطر له. وتزوج عددا من النساء على عادة مشايخ العرب: قأنجب نحو خمسين 
ولداً عاش منهم وكبر خمسة عشر رجلاء فأسكن كل واحد # مكان مع قسم من العبيد, 
والرجال يختطون لهم بلدة أوقرية؛ ويحفرون الآبارء ويزرعون الأشجارء وهكذا نشأت 
عدة قرى أهمها ما يلي: 

العاصمة '"الدوحة" ؛ وهي بلدة واسعة على شاطيء البحر فيها قصر الأمير وقد 
نزلنا قيف: وكيها عقر الدتصل البريطاني؛: وللشيخ مستشار بريطاني رجل مسن خدم 
(0؟) سنة ش السودان؛ ويوجد أيضأ عدد من الضياط والشرظة البريطاتيين. وغ 
الدوحة مدرسة ابتدائية فيها عشرة معلمين ونحو( + 14) طالباً ولها بناية جميلة ودار 
للمعلمين للسكن. ولا يوجد ميناء منظمةء وهناك فرضة صغيرة خاصة للشيخ أحمد بن 
علي ولي عهد الإمارة يقف عليها يخت صغير له وبعض مراكب الصيد؛ وفرضة أخرى 
عامة صتغيزة أيضاء واليؤاكق القحازرية ىت قاصرصن البحن وكتهي لديا التوارب 
لتأخن البضائع. 

و"الدئحة" تشكل تهتسوداكرة على اليحن ولتي سيت التفحة" للك ولا يومد 
فيها أشجار لأن الماء قليل حيث يشربون من الآبار وهي قليلة؛ ويشتغلون الآن 4 مشروع 
مياه حيث يوجد مكان فيه عدة آبار سينقلون منه الماء 4 الأنابيب»: والماء عذب لا بأس 
به. وعلى بعد ستة كيلو مترات "مطار الدوحة" وهو مطار ناشىء لا يزال يحتاج إلى 
كثير من التعمير والتجهيزات. 

وموقع '"الدوحة" بل جميع قطر سهل واسع جداً لا حدود له؛ وهي قايلة للتوسع وفيها 
عمران حديث: بيوت للموظفين وهي ‏ طريق التقدم وكل هذه الإحداثات بنت سئتين 
تقريباً ولها مستقبل عظيم... 

ويحكم قطر الآن الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. أصله كما تقناع من تجدة وهو 
رجل متدين ويظهر عليه أنه مخلص؛: ؛ ولكنه لم يخرج من بلده ولا يعرف شيئاً عن العالم 
العربي؛ وقد جاءته هذه الثروة فجأة فهو منصرف إلى عمله 4 هذا النطاق. وساعده 
الأيمن الذي يحكم البلد ولده أحمد؛ لم نجتمع معه إلا برهة قليلة جداً فلم أتمكن من 
الحكم عليه ولا أدري ما هي اتجاهاته وما هي أفكاره نحو العالم العربي.. وما هي 
معلوماته... 
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وللشيخ أعوان. مرتبة الوزراء وهم أبناء الدرويش وأفتحهم الشيخ عبد الله الدرويش 
وهورجل ذكي سافر كثيراًء ويظهر عليه أنه متتبع الأخبار, والشيخ عبدالله هذا هوكل 
شيء من الناحية المالية والإدارية؛ وهو ذو ثروة واسعة. وأصل آل الدرويش من إيران. 
يقولون إنهم عرب الأصل نزحوا إلى قطر وبدأوا يعملون إلى أن وصلوا إلى هذا المركز, 
وهم إجمالاً متدينون.. وأينما ذهبت 9 '"الدوحة" أو 4 شركة البترول تجد المخازن 
كتب عليها شركة أبناء الدرويش فخرو.. 
ا" 1 


وا ال 0 لا “الوكرة”, الكبماين ١‏ . التميسيية”” 


إن 0-1 11 1 1" إل 

وقطر تكون شيه جزيرة تقريياً.. وللبترول الآن موقعان: "مسيعيد" . و"الدخان". 

و "الدوحة" مستشفى وعدد من الأطباء وغالبيتهم من لبنان: وطبيب أسنان, 
وعدد من الممرضات الإنجليزيات .. 

أغرة رمضان وجولة ‏ أسواق قطرأ 

أصيحنا يوم الثلاثاء الرابع من شهر أيار صائمينء وبقينا ف منزلنا بين نوم وقراءة 
خالد الدجاتي وجلسنا نتحدث معه. 

وك حوالى الخامسة والنصف ذهبت أنا والأستاذ الجعبري إلى السوق لنستطلع 
أحواله ونرى على أية صورة يكونء فتجولنا ‏ الأسواق كلها وهي عبارة عن أسواق 
مغطاة اي : 0020 تنقصهأ النظافة والترتيب: غالب الباعة والتجار من 
الفرس أو 00 المحلات الكبيرة المنظمة قليلة وتكاد تكون غير موجودة: والأسعار 
ليست رخيصة كما كنا تتوقع. ويعد جولة دامت نحو ساعة رجعنا إلى قاعدتنا سالمين. 

وعند الغروب جاءت مائدة صغيرة مكونة من التمر والبطيخ: وأكلة تسمى " الهريسة : 
وهذا هو الفطورء والعادة أن الصائم يفطر إفطارا خفيفاً ثم بعد صلاة ا مغرب بنحو 
تصدهف ساعة يأتي العشاع: وجاءت الماكدة الثانية وهفي كالعادة خروف على منسف كبير 
من الأرز وأشكال ثانية من أنواع الأطعمة؛ والفواكه والمشمش الهندي أغليها؛ وكذلك 


2340 


الموز وهويأتي بالطائرات من لبنان. وتصور وأنت 4 قطر تأكل فاكهة لبنان الطازجة.. 
إنها من محاسن القرن العشرين ومن فضائل الطيران على العالم. ويسمون الفواكه. 
الخضارء ولا يعلمون أسماءها بالتفصيل... ش 

بقينا بعد الإغطار مدة وجيزة ذهبنا بعدها إلى دار السيد خالد الدجاني وأمضينا 
عنده سهرة لطيفة: وسمعنا بعض الأخبار والموسيقى من الراديوء ثم عدنا إلى متزئنا 
ونمنا مبكرين أي 4 حدود الساعة الثانية عشرة. 

وحوالي الساعة الثالثة استيقظنا إلى السحور؛ وجاءت المائدة كالعادة منسف كبير 
وفواكه؛ ولم نستطع أن نأكل لأن نفوسنا عافت الزفرة والمناسف»؛ فأكلنا الفواكه وذهبنا 
إلى التوم. 

اتبرع أميرقطر لإعمار الأقصى والصخرة المشرفة | 

أصبحنا كذ اليوم الثاني من رمضان الخامس من الشهر الخامسء وقرب الساعة 
العاشرة جاءنا شاب وسأل بأي اسم يكتب الحوالة المالية التي تبرع بها الشيخ فأعطيناه 
أسم "لجنة تعمير الصخرة المشرفة والمسجد الأقصىء عمان - اليتك العربي ؛ وبعد 
ذهابه بنجو ثلث ساعة جاء المستشار المالي للشيخ علي وسلم بلغة عربية واضحة وجلس 
وجعلنا نتحدث معه: وأبلفنا أن الشيخ تبرع بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه استرليني. 
وطلب منا أن نعطيه الاسم الذي يحول المبلغ إليه فأعطيناه العنوان السابق واستأذن 
وذهب. 

'ائريان"] 

بقيتا 4 منزلنا إلى قرب الساعة الرابعة حتى جاء السيد خالد وليسنا وخرجنا 
نتجولء فذهينا إلى "الريان" وهي قرية تبعد عن الدوحة بنحو عشرة كيلو مترات: 
وفيها قصر للشيخ عبد الله والد الشيخ علي الحاكم الحالي؛ وهو شيخ كيير 4 السن 
مقعد لم نتمكن من رؤيته. وك هذه القرية عدة بساتين فيها النخيل وأشجار أخرى من 
الفواكه؛ فذهبنا إلى بستان الشيخ عبد الله ودخلناه؛ وإذا به بستان كبير أغلب أشجاره 
النخيل والدوم وفيه أنواع أخرىء وفيه بئر ماء كبيرة تخرج (4 إنش) من الماء وعليه 
موتورء وأخذنا بعض الصور وتجولنا قليلا وغادرناه. 


إن 


" "و 


مسيعيد" و"الوكرة"] 


1 


ذهبنا من "الريان" عائدين إلى "الدوحة". ثم اتجهنا إلى مكان أسمه مسيعيد 
والناس يسمونه "أم سعيد ؛ و الطريق مررنا بقرية اسمها "الوكرة" مر ذكرها 
عندما عددت الأمكنة الشهيرة: وهي قرية لا بأس بها على شاطيء البحر ويقولون إنها 
غانت مقو" كفلل" الزون شال صضائحب القصه اكشهورة ؛ ومنها ذهيّنا الى "'مشيعين" 
وهي تبعد عن "الدوحة" بمدة (0؟) دقيقة ‏ السيارة؛ وهي الميناء لنقل البترول 
وفيها مكاتب للشركة وبيوت للموظفين على الطراز الحديث؛ تجولنا فيها مدة نصف 
ساعة, ووقفنا بالميناء على البحر وهو ميناء صغير جداً. وعدنا بعد ذلك إلى 'الدوحة" , 
وكان وصولنا قرب الغروب فذهبنا إلى بيت السيد خالد الدجاني حيث أعد لنا طعام 
الإفطارء وتناولنا عنده طعاما فاخرا ولا سيما اللبن الرايب فإننا قد مضى علينا مدة 
لم نطعمه فكان عندنا أفضل طعام والسلطات الجيدة والحليب المطبوخ اللذين؛ كل هذه 
أطعمة يلادنا ولا يعرف قيمتها الإنسان إلا بعد أن يبعد عن بلده. 


أزيارة الشيخ عبداللّه الدرويش 
ولقاءات مع بعض الاخوان] 

بعد الإفطار ذهينًا الى بيت الشيخ عبد الله الدرويش فوجدناه جالساً 4 ساحة الدار, 
وكثيراً ما يفضلون الجلوس ف الخلاء لأن الهواء يكون أطيب والجلوس 2# الهواء الطلق 
أمتع؛ قأدخلنا 4 صالون فخم مفروش بفاخر الأثاث وفيه سجادة فاخرة جميلة على 
قدرهء وجاسنا نتحدث فأخبرنا بأنه تبرع هو وإخوانه بألفي جنيه استرئيني: فشكرناه 
على هذا الكرمء وبعد أن شربنا القهوة ودعناه وذهبنا إلى المنزل. 

بقي الأستاذ الشيخ عبد الله ف المنزل وذهبنا أنا والأستاذ الجعبري إلى زيارة السيد 
علي بن أحمد الأتصاري أحد موظفي الديوان: وجاء السيد خالد أيضاء ومكثنا عنده 
نحونصف ساعة وعدنا بعد ذلك إلى مقرناء وما كدنا نستقر حتى جاءنا الشيخ جاسم 
الدرويشء وهو أخو الشيخ عبدالله الكبير. رجل متدين: كبير السن ؛ فجلس معنا نحو 
نصف ساعة وودعنا وانتصرف. 


يذكا 


بعد ذلك قال الأخ السيد خالد: 'الأحسن أن تذهبوا إلى داري لنسهر هناك ونسمع 
الها ووش كرا سحورا حفينا ".هذ هين هم وستهرنا سهرة لظيقة وعرضن نا كلما 
مرا عكلؤن التدلعاء لأيطا لدااوهتها اخو مع اليته :وسهدنا الأهبارة وسحرنا ضور 
لطيفاء وعدنا إلى قاعدتنا... 

أهدية مشكورة. . وتكن ١‏ 

4 صياح اليوم الثألث من رمضان الموافق 0/5/غ150م استيقظنا 4 نحو الساعة 
الثامنة والنصف لأننا عازمون على السفر ونريد أن نودع الشيخ علي ومن نستطيع من 
الإحوان. 

.4 نحو الساعة العاشرة جاءنا السيد حسين مراد سكرتير الشيخ وأعطانا ثلاثة 
ظروف ظتنا أن فيها بعض الهدايا كالساعات. وقلنا له: '" نريد أن نودع الشيخ ونسافر 
اليوم بعد الظهر". فقال: "سأعمل الترتيب لكم". وذهب. فتحنا الظروف فإذا ذخ 
كل واحد مبلغ ألف رويية؛ وتشاورنا مع بعضنا فصممنا على ردها بلطف. وبعد صلاة 
العصر ذهبنا نفس القصر الذي نحن فيه إلى مجلس كبير ووجدنا الشيخ علي جالساً 
فسلمنا عليه وودعناه شاكرين: وبعد أن جلستنا نحوريع ساعة استأذنا وخرجنا. 

جاء السيد حسين مراد نحو الساعة الرابعة فأعطيناه المبلغ الذي جاءنا به وشكرناه: 
وقلنا له أن يبلغ الشيخ علي بأننا لا نأخن مالاًء ولو كانت الهدية شيئاً تذكارياً لقبلناه. 
ونحن على كل حال نشكر الشيخ على هذه الهدية. 

وحزمنا أمتعتنا وذهينا إلى المطار. وي حدود الساعة الخامسة والريع قامت بنا 
الطائرة متوجهة إلى البحرين... 


184 


86- 
أعودة إلى البحرين] 

بعد مغادرتنا الدوحة يخمس وثلاثين دقيقة كنا 4 مطار المحرق بالبحرينئ: وذهينا 
إلى فندق البحرين. 

اتصلنا فور وصولنا بالسيد عبد اللّه بن علي بالرفعء فلم نجده وقالوا لنا إنه متى جاء 
سيتصل بكم. ويعد أن تناولنا طعام الإفطار جلسنا نشرب الشاي # صالون الفندق» 
فجاءنا أحد الخدم يقول: "التلفون" ؛ فذهيت وتكلمت معه وبعد السلام قلت له: "نريد 
هذه الليلة أن نقابل الشيخ سلمان لنسلم عليه ونودعه' . فقال: 'سأعمل لكم الترتيب 
وأتصل بكم" . ومضت الليلة ولم يتصل بنا. 

استيقظنا يوم الجمعة الرابع من رمضان المبارك 15015/0/17١م‏ نحو الساعة التاسعة 
والنصفء وعزمنا على السفر إلى الظهران. ويينما نحن © الصالون نتحدث إذ جاء 
السيد عبدالله بن علي وسلمنا عليه وذهبنا إلى الغرفة وجعلنا نتحدث عن عدم اتصاله 
بنا الليلة الماضية؛ وأسمعه الشيخ عبدالله بعض الكلمات تأثر منها وقال: "أنا مأمور 
وقد أخبرت الشيخ سلمان بمجيئكم وقال إنه سيتصل بي ليدعوكم الى مقابلته ولم 
0 

واتصلنا بمكتب الطيران فوجدنا ثلاثة مقاعد # الطائرة التي تسافر الساعة الثالثة 
بعد الظهرء وذهيتا لنحجز المقاعد فوجدنا السيد عبد الله هناك وأقسم أن لا يدفع أحد 
منا شيئًا وحجز هو... وودعناه. وعندما حانت الساعة المحددة ذهينا إلى المطار: وبعد 
التأشير على الجوازات تذكرت أنا نسينا الصندوق الذي به مجسم الصخرة وكنا قد 
شتريناه من القدس وأخذناه معناء فحابرنا الفندق فقالوا إنه موجودء وأوصيناهم أن 
يرسلوه إلى المطارء وجاء الطيار وقال: "إن أمتعتكم كثيرة وأرجو أن نؤخر بعضها إلى 
الشاعة الكاففة والنصف وس أحضرفا لماخ الرحلة الثانية؛ لأن الطائرة تقوم نحو 
أريع مرات بين البحرين والظهران" . فقلنا له: "لا مانع على أن تحضر معك صندوقا 
تسيناء جه القتدق .فقازب كل مترور .: 


وف 


ات 
[عودة إلى السعودية] 

ركبنا الطائرة من "مطار المحرق" وقامت 2# الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة: وما 
مضى على قيامها نحو سبع دقائق إلا والظهران أمامناء ونزلنا "مطار الظهران" بعد 
قيامنا من البحرين # مدة أربع عشرة دقيقة والمسافة قريبة جداً. 

سلمنا جوازات السفر للموظف # الظهران. ولم نكن أخبرنا أحدا بمجيتنا ضجاء 
موظف الجوازات وسألنا: "هل أخبرتم أحدا بوصولكم 5" فقلنا له: "لم نخبر أحدا لأنه 
لم يكن لدينا وقت". فقال: ' اذهبوا أنتم للفندق وأنا سأتولى ذلك بنفسي'". فشكرناه, 
واستأجرنا سيارة وذهبنا إلى الفندق وهو بتفس المطار بل إن اسمه 'فندق مطار 
الظهران" . ووضعنا أمتعتنا وحاولنا الاتصال بالشيخ عبداللّه ابن عدوان فلم نجده. 
وذهبنا إلى غرفتنا واسترحتا إلى أن قرب وقت الإفطار فذهبنا إلى المطعم وأفغطرناء 
ورأينا بعض الأشخاص الذين نعرفهم وكان منهم مهندس قديم يشتغل ف بلدية الخليل 
وأحيل على التقاعد وجاء إلى الظهران متذ ست سنوات وأصبح من كبار الأغنياء: وهو 
صديق الشيخ محمد علي الجعبريء ذجلس معناء وبعد أن تناول طعام العشاء قال: 
"عندي سيازة وسأضعها تحت تصرفكم". وقمنا نمشي قليلا فجاءنا شاب ومعه ورقة 
ياسمنا وإذا به سائق سيارة أرسله الشيخ عبد الله ابن عدوان, فقلنا له: ' انتظر هنا . 
وشكرنا السيد (...)() وذهبنا الى غرفنا حيث صلينا المغرب. 

[إى "الحبر"] 

بعدها ذهبت أنا والشيخ عبد الله إلى المطار لنرى هل جاءت بقية أمتعتنا والصندوق: 
فوجدناها موجودة وأخذناها ورجعنا إلى الفندق» ووجدنا الشيخ محمد علي الجعيري 
ينتظرنا فركينا السيارة وذهبنا الى ' الْخْير" وهي تيعد عن الظهران بنحو سبعة كيلو 
مترات؛ مدينة ناشئة على شاطيء البحر وفيها أسواق حديثة ومتاجر فخمةء وذهبتا 
إلى "فندق المطلوب" وقضيئا به مدة عند إخواننا؛ ثم بقي الشيخ عيد الله جالسأ وذهبت 


الحا 


أنا والشيخ الجعبري مع الأخ السيد محمود الشريف(8) لغرقته وجلسنا عنده مدة ثم 
نزلنا إلى السوق نتجول فيه؛ ودخلنا يعض المتاجر. ثم زرنا الشيخ عيد العزيز الماضي 
أميرا لخي وأخطير ةا لكيه تلوتخضيت بناعة وود هتاء على أن تفط قله لا 
رجعنا إلى الفندق فوجدنا الشيخ عبدالله لايزال جانساً هناك؛ وجلسنا مدة وأردنا 
أن ستاذن هأيوا إلا يعد الصحور: ويعينا الى أن ساولتا شعورا شهيا وودعنا الأخوان 
[جوئة 4 الظهران] 
أصبحنا يوم السبت الخامس من رمضان المبارك 3 قندق مطار الظهران؛ وأمضينا 
أغلب التهار ونحن بين نوم وقراءة وكتابة: وعند الساعة السابعة حسب توقيت الظهران 
جاءنا السيدان اسماعيل وصلاح الناظر وركبئا السيارة وذهبنا ‏ جولة ‏ مدينة 
الظهران: وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: 
- الأول وهو الدرجة الثالثة: الحي السعوديء وفيه العمال السعوديون وهم خليط 
من نجديين وغيرهم: وبقربهم بعض الباكستانيين: ولهم مسجد صغير أنيق 
الشكلء وبعد أن تجولنا فيه قليلا انتقلنا الى القسم الثاني. 
- القسم الثاني: وهو مكان الموظفين العرب. وهويأتي بالدرجة الثانية. منظم وفيه 
تكييف الهواء ونظيف. وأسباب الراحة موضرة فيه. 
- القسم الثالث وهو الدرجة الأولى: الحي الأمريكاني: وهو مدينة حديثة على 
أحدث طرازء الشوارع منظمة وعريضة ومعبدة بالأسفلتء وكل بيت وله حديقة 
منسقةء وفيه سينما كبيرة ومطعم فخمء ويركة سباحة واسعة وملاعب مختلفة, 
ومستشفى فيه جميع الأجهزة والمعدات: وأما المخازن والمستودعات فحدت عنها 
ولا حرجء والسيارات المرصوصة بدون عددء وهناك بعض البيوت الخشبية 
المتنقلة. 
وبعد أن جلنا جولة سريعة فيهاء ذهبنا إلى ' احير" حيث إننا مدعوون لتناول طعام 
الإفطار عند السيد صلاح الناظر © "فندق المطلوب' ؛ ووصلنا قبيل المغرب بنحو ربع 


(4) ورد الاسم # موضع آخر من هذه اليوميات "محمد الشريف". 


لذلها 


ساعة ووجدنا نحو تلاثين رجلا كلهم من فلسطين: فسلمنا عليهم وجلسنا نتحدث حتى 
جاء وقت الطعام فقمنا إلى مائدة شهية فخمة؛ وأخذت لنا عدة صور. 


[اندمام وزيارة أميرالاحساء سعود بن جلوي] 

بعد صلاة المغرب استأذنا وذهبنا إلى الدمام: إلى بيت الشيخ عبد الله ابن عدوان, 
حيث كنا على موعد معه لنذهب ونسلّم على الأمير سعود بن جلوي أمير منطقة 
الإحساءء ويعد أن مكثنا 4 بيت الشيخ عبدالله نحو ساعة ذهبنا إلى الأمير سعود 
وسلمنا عليه؛ وبعد أن شرينا الشاي سأله الشيخ عبدالله فيما إذا يحب أن يجمع لنا 
التجار ونتحدث إليهم عن موضوعنا لعلهم يتبرعون بما تجود به أنفسهم ؛ فرحب بذلك 
وكلّم ابن عدوان: ثم ودعناه. وخرج معنا الشيخ عبد الله بن عدوان وقال: 'سأبقى هنا 
أنا وسأتصل بكم الفندق عما نتخذه من ترتيبات لهذا الموضوع". وشكرناه وذهبنا 
إلى زيارة السيد (...)(9) بد رلأنتا وعدناه من قبل ونحن على مائدة الإفطارء وشربنا 
عنده بعض المرطبات: وسمعنا "أخبار القدس" التي تذاع .ا الساعة التاسعة؛ وكانت 
الساعة يذ الظهران الثانية عشرة # منتصف الليل. ثم عدنا إلى الفندق تنتظر تلفونا 
من الشيع هبدالله ابن غدوات: ويقد مناعة عدت أنا والشيخ عي الله الى ' اشير ويع 
الأستاذ الجعبري 9 الفندق. 

أمضينا نحو ساعتين يذ "الخَبر" وتسحّرنا ورجعنا إلى الظهران: إلى الفندق, 
فوجدنا الأستاذ الجعبري يستعد للنوم وسألناه: "هل من خبر5" فقال إن الشيخ عبد الله 
ابن عدوان كلّمه بالتلفون الساعة الثانية عشرة. وأوينا إلى فراشنا. 

اليوم السادس من رمضان استيقظت مبكر نحو الساعة الثامنة والنصف وأمضيت 
نحوساعة## القراءة: و حدود الساعة الحادية عشرة جاءني خادم الفندق وقال "إن 
السيد محمد العورتاني ينتظرنا ب مكتبه بالمطار" وهو قريب جدا إلينا؛ فذهيت إلى 
غرفة الشيخين وهي تبعد عن غرفتي بمسافة أريعين مترأ فوجدتهما مستفرقين بالنوم 
فأيقظتهما وأخبرتهما بذلكء فقام الأستاذ الجعبري وتردد الأستاذ غوشة؛ وذهبت أنا 
والأستاذ الجعبري إلى مكتب السيد محمد العورتاني قائد المطارء فوجدنا عنده السيد 


(9) قراغ الأصل المخطوط. 


دف 


إسماعيل الناظر»؛ ومكثنا نحو نصف ساعة:؛ ثم ذهينا إلى بيت السيد إسماعيل وبقينا 
ضيه إلى الساعة الثانية. 


أزيارة (آرامكو)] 

بعدها ذهبنا إلى مكتب شركة ( آرامكو) حيث ينتظرنا مساعد المدير بقاءٌ على موعد 
سابق فقابلتاه. وهو أمريكي اسمه كلارك سايفرء رجل دمث لطيف. ومكثنا 4 مكتبه 
قرابة ساعة وهو يتحدث إلينا عن الشركة بصفة عامة, وقال من جملة حديثه: "إن 
الشركة بدأت عملها ا التنقيب عن الزيت منذ عشرين عاماًء وأول منطقة بدأت فيها 
هي الظهران وحفرت سبع آبارء ولم تحصل على نتيجةء وكلفها ذلك عشرات الملايين 
من الدولارات: وكادت تيأس حتى جاء أحد الخبراء وعاد إلى البئر رقم (7) وعاود 
العمل فيه فتفجر الزيت منه بكمية هائلة: ومنه بدأت العمل وأسست هذ الظهران نواة 
عملهاء ثم توسعت فاكتشفت منطقة بقيق" ثم رأس تنورة ؛ وتوسع عملها الى أن 
أصبحت تنتج يوميا نحو مليون برميل من الزيت. ثم ذهب معنا 4 جولة 4 مدينة 
الظهران أطلعنا فيها على البئر رقم (/) وكيف يستخرجون البترولء ثم إلى يعض 
المعامل: ثم المستودعات وورشات التصليح ثم الملاعب وبركة السباحة وكانت غاصة 
بالأطفال والنساء والرجال؛ ثم السينما والنادي وغيرهماء ولم يترك محلا إلا وأطلعتا 
عليه؛ واستغرقت الجولة ساعتين: وبعدها شكرناه على هذه الجولة اللطيفة وودعناه. 

دهَينا يعدها إلى دان السيذ استماعيل الناظن ويقينا الى قرب الفتاعة السادسنة: 
ثم عدنا إلى الفندق ومكثنا إلى قرب الغروب» وبعد ذلك ذهبنا إلى "الب" حيث كنا 
مدعوين عند أمير "الخَبر" الشيخ عيد العزيز ابن ماضي لتناول طعام الإفطار وعمل 
لنا الدعوة .ب 'فندق المطلوب" ؛ وبعد تناول طعام الإفطار استأذن لأنه يريد أن (يدعو) 
بعض التجار لحضور الاجتماع الذي سيّعقد من أجل جمع التبرعاتء فشكرناه على 


دعوته وأريحيته. 


[اجتماع التجار ال متبرعين 2 قصر أميرالا حساء] 


بقيناي الفندق إلى أن حان وقت الاجتماع؛ فذهينا إلى مقر الأمير سعود بن جلوي 
وسلمنا عليهء وبعد أن شربنا القهوة أرشدنا إلى مكان الاجتماع فذهبنا إلى الشيخ 


انلف 


عبدالله ابن عدوان ورافقنا إلى المكان: وهو قصر ذهم على شاطيء البحر بناه الأمير 
سعود حديثا وكلفه مليون وخمسمائة ألف ريال سعوديء ودخلنا إلى قاعة الاجتماع 
وقدرت طولها بنحو (18) مترا وعرضها بنحو (؟١)‏ متراًء فيها خمس عشرة سجادة 
شاخرة وعدد كبير من لمبات النيون الكهربائية؛ ووجدنا عددا كبيراً من التجار. وبعد 
السلام عليهم جاسنا إلى أن تكامل العددء فوقف الشيخ عبد اللّه ابن عدوان وألقى كلمة 
قصيرة عرف الحاضرين بنا وأخبرهم بمهمتناء وقدم الشيخ عبدالله غوشة فألقى 
كلمة شكر فيها جلالة الملك سعود وسمو الأمير فيصل ولي العهد والحكومة السعودية 
والشعبء وشرح للحاضرين مهمتنا وختمها بالشكر أيضأ للجميع وجلسء فقام الأستاذ 
الجعبري وألقى كلمة حمس فيها الناس وبين أخطار اليهود ونواياهم ضد العالم العربي 
والإسلامي أجمع: وشكر الحاضرين وجلالة الملك سعودء ثم بدأت التبرعات وكانت 
القائمة أربعة وثلاثين ألف ريال وثمانماكة وسبعين ريالاء ثم أعطينا الشيخ عيد الله اسم 
الاجنة التي يحول إليها المبلغ وشكرناه على ما قام به من جهد: وانصرفنا إلى الفندق. 
[زيارة المستر أوليجر مدير (آرامكو)] 

صياح اليوم السابع من رمضان أصبحنا كالعادة نحو الساعة العاشرة. جاست 
أقرأ فجاء الأستاذ الجعبري وقال: "نريد أن نذهب إلى البنك لنأخن بعض الفلوس". 
تنمت وليست ثيابي» وجاء أثنائها السيد إسماعيل القاظر وذهبنا 4# سيارته إلى 
"الخبر" وصرفنا فلوسا من "البنك البريطاني" ؛ وتجولنا قليلاً ب السوق, ثم ذهينا 
إلى بيت السيد إسماعيل... ثم ذهبنا إلى مكتب الشركة لنقابل المستر أوليجر مدير 
الشركة؛ فإنه رغب بأن نزوره ونتحدث إليهء وقابلناه ب مكتبه وهو رجل يفهم اللغة 
العربية جيدا ولكنه قليل التحدث بهاء وقال إنه مضى عليه عشرين عاماً ب المملكة 
العربية السعودية, وقال إن شعوره مع العرب ويحيهم ويجب أن يكونوا يدا واحدة؛ وهو 
يكره اليهود . وأعطانا كتاباً مفصلاً عن الزيت يذ العالم العربي والشرق الأوسط. وقال 
إنهم ينقبون عن الزيت © الربع الخالي منذ سنتين ونصف, وقد تفجرت المياه بشكل 
غزير بعض الآبار. وهذا عندهم وبنظرهم أهم من الزيت لأن تلك المناطق الواسعة 
إذا كان فيها مياه كافية فإنها ستكون صالحة للاستغلال والسكن.. ويعد أن مكثنا عنده 
نحو ساعة دعا المصور وأخذ لنا عدة صور لينشرها 4 مجلتهم فإنهم يخرجون مجلة 


"55 


أسبوعية. ثم قلنا له: نريد أن نزور "رأس تنورة" لأن فيها مصفاة كبيرة للزيت. فعمل 
لنا ترتيباً لزيارتها ليلا لأنه يكون الطقس أبرد وزيارتها ليلاً أجمل؛ فودعناه شاكرين. 
وأو تنورة” ومصمفاة النفظ] 
رجعنا إلى الفندق واسترحنا إلى ما بعد المغرب: وجاء السيد إسماعيل وذهبنا إلى 
"وأمن ووه" فد الندالعة القافسة والتهسفتة والمسافة بين الظهر اوراس هووة حيسة 
وستون كيلو متر والطريق معيدة وكلها هل وعند وضبوانا وجدنا مدير المحل ومعة رجل 
آخر ف انتظارناء وركيت أنا والشيخ عبد اللّه بسيارة المدير وركب الرجل الآخر بسيارة 
السيد إسماعيل ودرنا ب جميع المكان» وكان يشرح لنا عن كل نقطة وقأل: "إن هذه 
المصفاة كلفت أربعماكة مليون دولارء وهي تكرر يوميا نحومائتين وخمسين ألف برميل 
من الزيتء وفيها ميناء كبير تأتيه البواخر وتهبيء منه؛: وهي مدينة كاملة فيها جميع 
وسائل الراحة للموظفين والعمال؛ فيها سينما وناد ومدرسة ولاتكر وكل مأ يحتاجه 
الإنسان؛ وموقمها جميل على البحر ومنظرها بالليل بدييع 0 
وبعد أن تجولنا مدة ساعة ونصف عدنا إلى الفندقء فوجدنا الشيخ عبد الله ابن 
عدوان ينتظرنا وقد أحضر لنا جوازات السفر وتذاكر الطائرة والقائمة بأشماء الذين 
تبرعوا ك الليلة الماضية:؛ وقال: الشف عدا ناا © حدود الساعة الثانية عشرة 
صباحاً بالتوقيت العربي". وودعنا وذهبنا نحن إلى فراشناء وكانت الساعة قرب الثالثة 
والتصيفة: 


ل إلى 0 


ل ا ويقول: ا 
أن تذهبوا خالا إنن المظء" ٠‏ فركينا السيارة ووضعنا أمتعتنا فيها وذهينا إلى المطان, 
وقبيل الساعة السابعة قامت الطائرة متجهة إلى الرياض. 
["الهفوف"] 
بعد مضي نصف ساعة كنا نحلق فوق بلدة ' الهفوف' وهي من أكبر مدن نجد وكانت 
عاصمة الإحساء؛ وفيها التخيل واليساتين بكثرة؛ وكان منظرها من الطائرة جميلا 


مه" 


جد وتذ لك اللاكزة ف نظاق المفوقك + واللطار فيه ركاء حميل: ومتقه الطاكرة مده 
خمس وأربعين دقيقة ثم قامت. والمطار لا يبعد عن البلد كثيراً -- نحو كيلو متر واحد 
أدار الضيافة 2 "قصر المريع"] 

بَعْنَ أوزقامت الطائرة من" الهقوف" بهذ #ساعة وعكئن دشاكق كنا تاق قوق الرياصن: 
ودارت الطائرة بنا فوق المدينة ثم نزلت 4# المطار؛ ولم نجد أحدا فأخبرنا قائد المطار 
السيد حمود؛ وهو ضابط برتبة رئيسء فأخبر القصرء ويعد قليل جاءنا السيد عبد الله 
بلخير سكرتير جلالة الملك سعود ورحب بنأ وأخذنا إلى دار الضيافة. 2 'قصر المربء" 
وهو قصر جلالة الملك عبد العزيز بن سعود المرحومء وهي دار فخمة:ء وأدخلنا إلى 
صالون لنستريح به فيه تكييف الهواء والفرش والأثاث الفاخرء وعندما استقر بنا المكان 
جاءت القهوة وا ماء البارد؛ وبعد استراحة قليلة ذهبنا إلى غرفنا وإذا بها غرف كبيرة 
جد فنها قل وضاكل الراعة وفيها الأثاث الملوكي. وودعنا السيد عبدالله بلخير وقال: 

اود إليكم عند ال : 

وأخنت حماماً ونعمت به؛ وبعد ذلك خرجت وإذا الفطور جاهز فأفطرنا ورجعنا إلى 

غرفنا واسترحنا فيها إلى قرب المغرب. 


أمقابلة جادلة الملك سعود 
وحديث جلالته حول قضية فلسطين 


وتبرعه لإعمار الأقصى والصخرة المشرفة] 
عندما أذن آذان المغرب صليناء فجاء السيد عبد اللّه وقال: "إن جلالة الملك ينتظركم 
لتتناولوا طعام الإفطار ف معيته' ؛ وذهبنا مسرعين فوجدنا جلالته قد فرغ من الصلاة 
ويتأهب للذهاب إلى المائدة: امنا عليه ورافقناه إلى الماكدة» ودخلنا قاعة الطعام 
فوجدنا بها مائدة تتسع لماكة شخص تقريياء وجلس على رأس الماكدة وحوله الأمراء 
والوزراء؛ وكان جلوسنا على يمينه بالقرب منه؛ وتناولنا طعام الإقطار؛ وكان يسألنا 
أثناء الأكل عن الطقس وعن راحتنا ويلاطفنا إلى أن انتهى من الطعام. 
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وبعد ذلك وقف ال ملك # الحديقة وقال: "نحن نشرب القهوة وقوفاً ويعدها ننتشر, 
فإذا طعمتم فانتشروا فإن رمضان له ظرف خاص". وأوصى السيد عبد الله بلخير 
اننا دبايها ويصحينا إلى عند جلالته .4 حدود الساعة الرابعة عربيء وودعناه 
شاكرين له هذا الكرم العربي والصراحة العربية والروح الطيبة. 

و4 صياح اليوم التاسع من رمضان المبارك صحونا مبكرين وأخذنا نستعد للخروج. 
و الساعة الثالثة حسب التوقيت العربي صباحاً جاء السيد عبد الله باخير وقال: "إن 
جلالة الملك يدعوكم'". فذهينا معه إلى "الناصرية" ودخلنا ب حديقتها الرائعة إلى 
داخل القصرء وجلسنا 4 قاعة فخمة ننتظر الإذن: وبعد دقائق قليلة استدعينا 
فدخلنا على جلالة الملك سعود؛ وبعد أداء التحية رحب بنا ترحيبا طيبأ وأخذ يتكلم عن 
خالة العرت عامة وقضزة تفلسظليق وأنه فوت ها وأنه سوق لا ددكن وتنا بف المنعن 
إلى إيجاد حل لهاء وتكلم عن تخاذل العرب. واستمر يك حديثه بهذا المعنى نحو نصف 
بافة جزيكا مستنيسا: وكان يتكلم بلهجة عاطفية؛ وأنه هو من بيت يدعو إلى الدين 
لا الملك؛ وأن الك وأغراضه وغروره لا تهمه أيدا ونحن سكوت إلى أن فرغ من كلامه 
فأخذنا 4 بعض المجاملة والتحيات. 

ثم التفت جلالته إلينا بعد أن انتهى الحديث فقال: "تريدون أن تبحثوا معي بحثا 
خاضا 9" 

فشكره الشيخ عبد الله غوشة على ما لقينا من ترحيب 2 جميع المملكة السعودية من 
جميع الطبقات» ثم شرح له غرضنا؛ 

فقال جلالته: "تقد قرأت كتاب جلالة الملك حسين المعظم وإني أشكره على هذا 
الاهتمام بالصخرة المشرفة والمسجد الأقصىء وأشكر القائمين على هذا الموضوع 
جديعا وإني أتبرع لهذا المشروع بمائة ألف ديتار؛ وكم كنت أود أن أقوم بنفسي بجميع 
ما يكلف ولكن هذا أمر يخص المسلمين جميعاًء ولا أحب أن يحرموا من الثواب: فاذهبوا 
أنتم وطوفوا بالبلاد العربية والإسلامية فإذا جمعتم المبلغ المطلوب فبها ونعمت, وإلا 
فإني أتعهد بأن أسدد ما يتبقى مهما كان ولا أريد بذلك إلا وجه الله" . 


باه" 


فشكرناه على هذا الكرم العظيم وهذه الروح الطيبة ودعونا له: وقمنا مودعين 

هما الى ذاو الشيافة مويهدنا البنين جمال الحسيتى على البا ب جاء زائرا لثا 
خصدد معناء وجلستًا معه 0 تداولنا فيها شتى الأحاديث وأهمها حديث تبرع 
جلالة الملك السخيء ثم كتبنا برقية لجلالة الملك حسين شرحنا فيها خلاصة ما دار 
من الحديث وأنبأناه عن التبرع وصحيناها شكرنا لجلالة الملك سعود المعظم. 

وذهب السيد جمال وأمضينا نحن بقية يومنا ب دار الضيافة نستعد للسفر غداً ب 
اليوم العاشر من رمضانء فقد أخبرنا جلالة الملك سعود بأننا مسافرون وودعناه عند 
قيامنا من عتده. 

أخبرنا اليد عيد الله بلخير أن المفرع ١)‏ سياه وان ة ست نا عن موعد السفر 
مساءً؛ وبقينا نحن نتتظر إلى ساعة متأخرة من الليل فلم يأت. و الصباح؛ صباح 
اليوم العاشر من رمضان: استيقظنا نحو الساعة السايعة على اعتيار أننا سنسافر 
مبكرين إلى جدة: وبقينا ننتظر الى الساعة الثانية عشرة حتى جاء مدير الضيافة 
وأخبرنا أن السيد عبد الله باخير مريض وأنه هو سيقوم مقامه بأمر سفرناء وقال: ‏ بعد 
ساعة ستذهب إلى المطار . 

وفك انضيق ياهة جاءنا كانت يحول مثرة :صتنيرة وقان: "هذه هدزة من حاذلة 
الملك". وهي عبارة عن عباءة وحطة؛ ثم بعد قليل أتى بساعات ذهبية أيضاً. ثم جاء 
مدير الضيافة وقال: "لنذهب إلى المطار". فأخذنا جميع أمتعتنا وذهبنا إلى المطار, 
وكان الوقت كتهو الواحدة والقتصف والحو هدين لا يطاق: فوضعتا الأمتمة ويقيتا 
ننتظر نحوساعة ونصف ولم نستطع أن نأخذ خبراً حقيقياً عن السفر لأنه لا يوجد بذ 
المطار أي موظف, وإذا أردنا أن نتكلم بالتلفون لا نأخن جواباً لأن عامل التلفون نائم 
وجميع الموظفين نائمون: وهكنا تشل الحركة نهاراً ‏ رمضان: ويعد أن يتسنا تركا 
جميع أمتعتنا ‏ المطار وعدنا إلى دار الضيافة: ويقينا طيلة ذلك اليوم ولم تأخذ علماً 
صيديها قن لدف وك المساء جاردا كيو بان المفو هذا مماها مع طلوع الشمس» 
فبتنا على هذه النية. 


ايلذنا 


العوةة إلى جدة] 
امات وذهينا إلى المطارولم تقم الطاكرة | الا بعد الساعة الثامئنة والنصف. ومرت بنا 
على "الطائف" فنزلنا كا المطار وإذا بالجو لطيف والهواء عليل؛ فتذكرنا هواء عمّان 
والقدس والخليلء وبعد نحو خمس عشرة دقيقة قامت بنا متوجهة إلى جدة: فوصلناها 
نحو الساعة الثانية عشرة والنصفء ولم نجد أحدا 4 المطار فاستأجرنا سيارتين إلى 
1 ع 
00 اليساتين ‏ ووضعناأ الامتقة واشت تستريع رجاء موظلف العيافة يال قد 
انتظرناكم أمس فلم تأتوا. .51 فقلنا له: "لم نجد طائرة وتآخرنا إلى اليوه" . فقال: 
اكه القائم بأعمال المفوضية الأردنية, وسأرسل لكم ا ٠‏ وبعد نحو ساعتين 
جاء السيد حافظ عيد الهادى ي وسلّم علينا مستغرياً غودينا ؛ وقال: "لقند وصلتنا شق 
برقية بتوقيع الود الأردني ولا أعلم عنكم شيئا ولم تأتوا. 0 "ققر نا لقضنة شونا 
وسيب تأخرنا وجلسنا تتحدث: ثم 03 "الأفضل أن تذهب الى الملفوضية وهتاك ف نأخذ 
مواعيد الطائرات, ونعمل إذا أمكن ترة تيبا تذهبون فيه إلى المدينة المنورة 4 طريقكم 
إلى ا . فقال الشيخ عبد اللّه: "أنا ا أريد النوم: وعندما تقررون الذهاب 
إلى مكان تمرون علي فأذهب معكم" . 
ذهينا إلى المفوضية وراجع قائمة موعد سفر الطائرات فوجد أن طائرة تنوم يوم 
الأحد من جدة إلى المديئة المنورة الى بيروت. فاتصل بوكيل وزارة المالية وطلب منه أن 
يعمل ترتيباً نزور فيه المدينة يوم الأحد وصباح يوم الإقين ذهب 4 الطائرة التى ي تقوم 
من جدة إلى بيروت عن طريق المديتة الى عمان إذا أمكن وإلا إلى بيروت؛ فكان جوايه 
مبدكيا بالإيجاب»؛ وفال إنه سيتصل بنا بعد المغرب. 


[ إلى مكة ال مكرمة وزيارة بيت الله الحرام] 
بعد الساعة الرابعة توجهنا إلى مكة المكرمة فوصلناها قرب المغفرب, وذهبنا إلى دار 
اميد خميس نصار أحد الفلسطينيين الساكنين 4 مكة وهو صاحب ثروة طائلة ومُلك 


كبيرء ودخلنا دارا واسعة ذات بناء كبير ضهم: ؛ وتناولنا عنده طعام الإفطار, ثم توجهنا 
إلى زيارة بيت الله الحرا : وطفنا يالبيت العتيق سيعاء د لم صا لدت وخرجة ‏ 


أسواق مكة فاشترينا بعص الهدايا واستغرق 59 ذلك) وقتأ طويلاء ويعد منتصف 
الليل عدنا إلى جدة. 
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أمضينا يوم السبت ١١‏ رمضان 4 جدة. ويعد العصر خرجنا وتجولنا قليلاً ذ 
الأسواق» ثم ذهبنا إلى '"البنك العربي" حيث صرهنا بعض الفلوسء وقبل الغروب عدنا 
إلى الفتدق: وبعد العشاء ذهبنا إلى السوق قليلاً: ثم زرنا السيد عبداللّه السعد أحد 
مساعدي وزير المالية؛ وبعد قترة قليلة ودعناه وكان أخبرنا بأن ترتيب السفر أصبح 
كاملاً على أن نسافر غداً يوم الأحد إلى المدينة المنورة» ويوم الإثنين صباحاً تأتينا 
الطائرة الذاهبة إلى بيروت وتنزلنا © عمان وهي #: طريقها إلى بيروت؛ فشكرناه 
على هذه الروح الطيبة وانصرفنا من عنده إلى السوق فأخذنا بعض الأغراض وعدنا 
إلى الغندق. وكان الوقت متأخراً قرب الفجر فتمنا نحو ساعتين ثم استيقظناء وجهزنا 
أمتعتنا وذهبنا إلى المطار فوجدنا الطائرة مستعدة للقيام فأخذنا قسما من أغراضنا 
والباقي استبقوه ذ المطار لأن حمولة الطائرة كاملة على أن يُرسل إلينا .ب طائرة الغد 
التي تأتي لنقلنا إلى عمّان. 


[الدينة المنورة 
وزيارة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) 
والمسجد النبوي الشريف] 


قامت الطائرة بنا يوم الأحد 1١‏ رمضان صباحاً ف نحو الساعة الخامسة والنصف, 
وك تمام الساعة السابعة كنا 4 مطار المديتة المنورةء وركبتا السيارة وتوجهنا إلى 
المدينة؛ والمسافة بين المطار والمدينة نحو خمسة عشر كيلومتر. 

نزلنا © '"فندق التيسير" وهو على ما أظن الفندق الوحيد 4 المدينة: وهو بناء قديم 
جد تنقصه جميع وسائل الراحة والنظافة... وذهبت إلى الحرم النبوي الشريف بعد أن 
استرحت قليلا: ودخلت من الباب المجيدي وهو من الجهة الشمالية» وتقوم العمارة من 
جوتهء فقد عملوا على توسعة المسجد فأضاذوا له قسماً من الشمال والشرق؛ وسيكون 
اتساعه عظيماً عندما تتم هذه العملية. 

توجهت من باب المجيدي إلى داخل الحرمء ولا صرت قرب القيلة وجدت الشيخ 
متعم على الجعبريئ خاسا على وكة حشيية يعان لها "دفة الأعوات" ؛فسلفة عليه 
وقام معي وزرنا النبي محمداً سيد الوجود (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه الكريمين 
أبي بكر وعمرء وقد تملكني شعور غريب عندما وقفت بالمواجهة. وأخذت أستعيد 


9. 


الذكريات القديمة؛ فإذا أنا واقف أمام سيد البشرء الذي قلب الكون وأحدث أكبر 
نظام 2 العالم. تاريخ حافل. يجمعه ويضمه هذا المكان العظيمء تاريخ الأمة العربية, 
والإسلام. وجعلت صور الماضي تمر ؤي مخيلتي وما أعظمها من صورء وجعلت أتلفت 
هذا المسجد العظيمء وأرى كيف كان يجلس فيه النبي العظيم يلقي تعاليمه على 
أصحابه: وتزوره الوفود من جميع الأقطار ويُرسل رسله إلى الملوك .ب مشارق الأرض 
ومغاربهاء ويعظ ويخطب؛ ويرشد ويعلم ومتى كان ذلك؛ كان 4 وقت الناس فيه نيام 
والجهل مخيم على البشرء والظلم منتشر ل أرجاء المعمورة: كل هذا كان يجول بذ 
خاطري وأنا واقف أمام سيد الوجود مطرق لا أستطيع أن أقول شيئا إلا الصلاة على 
رسول اللّه. فقد انعقد لسانيء وملكتني رهبة المكان. وعظمة صاحب ذلك ال مقام وبقيت 
مدة وأنا لا أعي: ثم أفقت من تلك الغمرة؛ ودعوت بما حضرني من كلمات وصليت 
ركعتين: ثم ذهبت إلى المكان الذي بين المنبر والمقام وهو المسمى بالروضة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: "ما بين بيتي ومنيري روضة من رياض الجنة" ؛ فصليت ركعتين؛ ثم 
جلست أنا والأستاذ الجعبري بعد أن طفنا بجميع أركان المسجدء جلسنا برهة وخرجنا 
بعدها متوجهين إلى الفندق. وي طريقنا سأل الأستاذ عن بيت فياض الخضرة فدلنا 
عليه طفل صغيرء ولم نجد السيد فياض بل وجدنا ولده عبد السلام فرحب بتا ودخلتا 
البيت واسترحنا قليلا: وأخبرنا بأن والده ذهب إلى لبنان ليعالج والدته لأنها مريضة: 
فتركت الأستاذ الجعبري ف بيت السيد فياض الخضرة وذهبت إلى الفندق لأستريح به 
قليلاً» فجاء بعد ذلك الأستاذ ومعه السيد عبد السلام؛ وبعد أن استرحنا قليلا طلبت 
من السيد عبد السلام أن يدلني على بيت المرحوم الشيخ محمد الخضر الشنقيطيء 
فقال إنه لا يعرفه ولكن سيذهب معي ويسأل عنه؛ هذهبنا وسألنا أحد التجار فدئنا 
عليه؛ فذهبنا ووجدت الشيخ محمد عبد الله وسلمت عليه ومكثت عنده إلى قرب الظهر 
ثم رجعنا إلى الحرم وصلينا الظهر؛ وبعدها ذهبت إلى الفندق وذهب السيد محمد 
عبدالله الشنقيطي إلى بيته على أن نلتقي 4 صلاة العشاء .4 الممسجد.... 


أنهاية ما دونه الشيخ إبراهيم القطان عن هذه الرحلة] 


مصر وبلاد النوية 
كانون الثاني / يناير 51م 


أيها الحفل الكريم» 
فاتحة حديثي هو جزيل شكري لرابطة راهيات الوردية إذ شرفتني بافتتاح هذه 
الدورة من الملحاضرات. 


وشكري الجزيل لكم أيها السيدات والسادة لتلطفكم بالحضورء ولصبركم على 

سماع هذه المحاضرة. 
010( 

الإدارة الثقافية فرع هام من الجامعة العربية, فهي تعقد اجتماعات دورية كل سنة 
الثنافية لخدمة الأمة العربية. 

وقد عقدت اللجئة الثقافية دورتها الرايعة عشرة 4 الحادي والعشرين من شهر 
كانون الثاني مطلع هذا العام بمقر الأمانة العامة الجديد للجامعة العربية بالقاهرة. 
ويرأس هذه الإدارة الدكتور طه حسين وتكنه مريض شفاه اللّه؛ فئاب عنه الدكتور يحيى 
الخشاب. 

وقد حضر ممثلون عن جميع الدول العريية ووحكوماتها ما عدا تونس. وكانت الأبحاث 
التي دارت# هذه الدورة على جاتب عطيه :من الاعمية بحديرة بالايتمام والعناية مثها: 
وضع دائرة معارف عربية مفصلة. واننا نامس الحاجة إلى تحقيق هذا المشروع فإن 
المكتية العربية مفتة قاقر لج فتوضو أن اتطط القع إلى اكلوارة إلى العلا 

ومن الأبحاث المهمة أيضا إنشاء مركز التخطيط التربوي, وهو مركز لتدريب كيار 
موظفي التربية والتعليم وغيرهم من رجال التعليم ك اليلاد العريية تدوينا عاتن وقد 
فرق متظية" دونك 4 مؤتمرها العام الحادي عشرء وقد تقرر أن يكون .© بيروت. 
وقد وضع لهذا المشروع نظام وتوصيات قدمته اللجنة للحكومات العربية؛ وسيكون لهذا 
المشروع الجليل أثره الكيير 4 حقل التربية والتعليم. 


حكن 


وكذلك كان من الأبحاث إنشاء مركز تبادل القيم الثقافية بين الشرق والغرب, 
وسيكون مكانه # دمشقء وقد وضعت اللجنة التوصيات اللازمة بأن يقوم بين المركزين 
المذكورين التعاون والتنسيق بحيث يكمل أحدهما الآخر إلى الحد الذي يكوناة فيك 
وحدة متكاملة تؤدى رسالة هامة وهي إبراز حضارة العرب إلى البلاد الغربية: كما 
تيرز حضارة الغرب إلى البلاد العربية. 

ومن الأبحاث التي كانت اللجنة موضوع اللفة العربية ب اليونسكو » لأن منظمة 
'اليونسكو' أقرت اللفة العربية وستكون من اللغات المتداولة فيها؛ ولذلك قدمت اللجنة 
التواصي الأكيدة للحكومات العربية بالعناية بتهيئة فة صالحة من الشباب العربي 
للقيام بأعمال الترجمة والتحرير 4 منظمة "لبر ؛ وذلك بأن توفد مبعوثين من 
الشباب ليلتحقوا بالمعاهد الخاصة بالترجمة الفورية والاختزال حتى تستخدم هؤلاء 
الشباب # هذه الأعمال # منظمة ' اليونسكو . 

وكذتك أوصت اللجنة الحكومات العربية يالاث- شتراك #مؤتمر المستشرقين بعدد كاف 
من الأساتذة الملتخصصين ف مواد المؤتمرء وأن يتسّق العمل بين وغود هؤلاء الأساتذة 
حتى يكون لكل فرع من دراساته من يمثل العرب فيه بقوةء لأن هذا المؤتمر يستغله 
اليهود 4 الدعاية لهم» وتشويه الحقائق التاريخية ومحاولة الدس وقلب الحقائق 

لذلك أوصت اللجنة الثقافية الحكومات العربية؛ بأن يهتموا بهذا المؤتمر الذي يعقد 
ذوريا وكل مرة # قطر من الأقطار. 

ومن الأبحاث الجليلة التي كانت على جدول الأعمال موضوع التأليف والترجمة 
والنشرء وذلك بإشراك المؤلفين والمترجمين من البلاد العربية كافة. وتشجيع هذه 
الحركة بأقصى ما يمكن من الاستطاعة. 

وقد وافقت اللجنة على أن يعقد المؤتمر الثقا الخامس الخاص بالكتاب المدرسي 
المملكة المغربية 4 أواكل شهر تموز سنة :157١‏ وذلك 4# موعد عقد ندوة التعريب 
التي دعت إلى عقدها الحكومة المغربية للنظر 4 أمور المصطلاحات والترجمة والاتفاق 
على نصوص موحدة. 


يدن 


وستعقد حلقة لدراسة مشكلات التعليم الجامعي 4 منتصف شهر نيسان # ليبيا. 
وحلقة أخرى ستعقدها اللجنة لدراسة تيسير تداول الكتاب العربي ونشره؛ 2 
منتصف حزيران 4# لينان. 
مما قدمت يتضح لكم أهمية الإدارة الثقافية ومأ تقوم به من خدمات جليلة 4 سبيل 
الأمة العربية: وفقنا الله جمَيعا لعمل الخير. 


2 
وكان من حملة الأبحاث على جدول العيان. : موصوع إنقاذ آكار الثوية. والسيب 
ذلك أن هده الآثار قيمة 00 ولا تعدر يَكْمن كما قال د بعض الخيراء العالميين. 


وستغمرها المياه يسيب مشروع السد العالي» وستعمر يلاد التوبة بكاملها. وقد وحهت 
الجمهورية العربية لمنظمة ' اليونسكو" مذكرة تطلب فيها العمل على معونتها بإنقاذ 
هذه الآثارء قليت ' اليونسكو" طلبها؛ ففي مساء يوم 4 آذار من سنة ٠157م‏ # احتفال 
كبير بمنظمة ' اليونسكو" بباريس ضم شخصيات بارزة # المجال الدولي: وقف الدكتور 
فيتورينو فيرونيز المدير العام 'لليونسكو" ووجّه نداءً دوليا لإنقاذ آثار النوية. 

مما قاله كه هذا النداء إن هذه الآخار ليست ملكا لأحد إنها للعالم أجمع مثل حكمة 
علينا أن نعمل على إنقناذها. 

وتلقفت صحف العالم ذلك النداء ووكالات الأنباء. وقد لَبّى كثير من الدول ذلك 
النداء وأرسلت عدة بعثات لتعمل ما بإمكانها لإنقاذ هذه الآثار. 

وقد وضع البحث على جدول أعمال اللجنة الثقافية ليقوم المندوبون العرب بدورهم 
ويعملوا ما بوسعهم للمشاركة # ذلك. وإتماماً للبحث نظمت لنا مصلحة الآثار هذه 
الرحلة لبلاد الثوبة للاطلاع على هذه الآثار. 


وأرجو أن فيمحو لي أيها السادة أن أنقلكم ساعة من الزمن إلى ذلك الإقليم 
لنتجول فيه معاً؛ وتأخذوا فكرة عابرة ف هذه الفترة الوجيزة عن هذه الآثار التي يرجع 
تاريخها إلى نحو أربعة آلاف سنة والتي تعاقب عليها عدة دول وأمم مختلفة. 


كن 


وسمترون كيف كان القوم يسجلون حياتهم اليومية ل حالتي السلم والحرب. 
وأعيادهم وطقوسهم الدينية؛ وجميع ما يتعلق # حياتهم على جدران معابدهم 
وتماثيلهم: ومقابرهم:(١)‏ 
صععسور تريك وري والأصسل كك الصور السسكون 
ويعهرركمسعصسصسمتها بالحسيّ كالقطق المبين 
ممحطن النو شي األ كيج عستايا م ويجدا نيع حين 


خايع العيبين ولم يزل جحتنحى تسسدى السلا ميسن 
غلمان قصرك 4# الركا ب ينولون ويطردون 


والبوقيهتفوالسسها م ترن والقومن الحنون 
وكلاب صعيدك لهث) والخقيلجسنلهاجنون 
والوحثشن تنفر © السصسهو ‏ ل وتارة تثب الحزون 
والطير ترمسف ف الجرا ‏ حوفي مناقرهاأنين 


هذ لهو ا تنويح هنة) طقف بوجنوة لا مه اللخا نبوا مجر أن لا دنعل نيكم الل 
هذه الفترة التي سنتجول فيها معا. أما بقية بلاد النوبة ذاتها فلا يوجد فيها مدن 
ذات أهمية ولا قرى تستحق الذكر لأن معظم أراضيها التي كانت تزرعها غطتها المياه 
منن سنة 7١15م‏ عندما أنشىء خزان أسوان: وي سنة 1954م عندما عملت التعلية 
الثانية للخزان؛ ولذلك ترى قرى جافة على شاطىء النيل ووراءها صحراء ورمال؛ إلا 
مأ ندر من البلدان وذتك فليل. 

تمتد بلاد النوبة من أسؤان جنوياً إلى وادي حلفا ب السودان بطول ٠0؟‏ كيلو متر: 
وتنتشر قرى ذلك القطر على شاطىء النيل بشكل تكاد تكون متصلة؛ ويوجد فيها آثار 
عظيمة؛ وقديمة جدا مما يدل على أهمية هذه البلاد وثرائها. وتدلٌ هذه الآثار على أن 
هده الباذى قزئمة جد ا قدم التاريخ؛ ويسكن هذا الإقليم شعب يغلب عليه لون السواد 


)١(‏ ديوان شوقيء: /١‏ 07" (توثيق وتبويب وشرح وتعقيب: الدكتور أحمد محمد الحويك؛ نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع: القاهرة: لاوا ). 


والسمرة؛ وتدلّ هذه الآثار على أنه كانت هناك صلات بين الحضارات المختلفة ب مصر 
والتوبة والسودان ا عصر ما قبل الأسرات. 

وقد زاد اهتمام الملوك بالنوية: وذلك لأهميتها كطريق للتجارة إلى الجنوبء ولغناها 
بالذهب؛ والأحجار... والأخشاب. وقد تعاقب على حكم هذه المأطقة الفراعنة واليطالمة 
والرومان. وي خلال القرون الأولى للعهد المسيحي كانت تسكن بلاد النوية قيائل 
"نوباتي" الذين كانوا بذ منازمات مستمرة مع شعب قوي ظهر 2# الأفق يُعرف باسم 
شعب "البليمي" حتى اضطر الرومان لإرسال حملة بقيادة ‏ ماكسيمينيوس" القائد 
العام للقوات ‏ مصرء فاستطاع أن يهزم هذا الشعب وأن يعقد هدنة معهم لمدة ماكة 
عام. 

00-6 : 2 

وقد أخذت المسيحية بعد الاعتراف بها رسميا تنتشر 4 بلاد النوية تدريجيا غاقيمت 
الأديرة وحول كثير من المعابد إلى كنائس كمعبد "وادي السبوع" ومعبد "أبوعودة" . 

وما دخل العرب مصر توغلوا 2 النوية حتى اعتنق الناس الإسلام؛ ولم تليث أن 
تحولت تلك ال معابد والأديرة إلى مساجد للعيادة: وأخذت الثقافة العربية تنتشر 4 هذه 
البلاد. 

وهكنا ترون كيف كانت بلاد النوبة مسرحاً للأحداث التاريخية وللمباني والمنشآت 
المعمارية؛ ويعتبر عهد الدولة الوسطى والحديثة من الفراعنة العصر الذهبي للنوية: 
ولهذين العهدين بصفة خاصة يرجع الفضل ليثاء وإشادة هذه المنشآت الضخمة من 
معابد؛ وهياكل؛ وللعهد اليوناني والروماني كذلك يرجع الفضل لبتاء المعابد الجميلة 
كمعبد فيله؛ وقرطاسيء وكلابشه؛ تلك المعابد التي يهتم بها الناس اليوم لإنقاذها من 


الغرق وحمايتها. 
هذه لمحة عن بلاد النوبة قدمته قبل الكلام على آثارها ومعابدها. 


فيه 
كانت الرحلة من القاهرة إلى أسوان بالقطار والمسافة نحو ثمانماكة كيلومتر: ومن 
أسوان هيأت لنا باخرة صغيرة مجهزة بأحدث الوسائل واسمها "شيخ اليلد وي حدود 


حك 


الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد التاسع والعشرين من كانون الثاني أقلعت بنا الباخرة 
من أسوان متجهة إلى الجنوب بذ النيل» وكم كانت الرحلة جميلة؛ ولطيفة؛ فقد كان 
القمر ضاطها: والجوهاذثا:.والثيل صافيا : فكان ذلك كله يشكل جوا ساحرا. وذكرت 
قصيدة أمير الشعراء شوقي ف النيل: وأنا أسرح الطرف ب هذا النهر العظيم؛ ومن 
أولى من شوقي أن ينظم ‏ النيل ويخاطبه ويعظمه؛ وكنت أردد هذه الأبيات:(1) 


من أي عهد 4# القرى تتدفق 
ومن السيماء نزلت أم فجرت من 
تسسقي وتطعم لا إناؤك ضصائق 


وا ماء تسبكيه فيسبيك عسجدا 


وبأي كف ف المداكن تغدق 
عليا الجتان جداولا تترفرق 
بالواردين ولا خوانك ينفق 


والأرضن تغرقها فيحيا المفرق 


وهي قصيدة عامرة حافلة ذكر فيهاأ تاريخ النيل: وعادات الفراعنة: وابختمالا تيم 


وطقوس ديانتهم: » وتعرض لجميع ما ب 


يستحق الذكرء؛ وقد أبدع وأجاد. ولم يترك ك شيئاً 


يتعلق # النيل وحضارته إلا تعرّض له بأجمل منطق وأحلى عبارة. (؟) 


فيهمحل للأقانيمالعلى 
تابوت مومسى لا تزال جلالة 
وجمال يوسعف لا يزال لواؤه 
ودموع اخوته رسسائل توبة 
وصسلاة مريم فوق زرعك لم يزل 
وخطا المسيح عليك كا طاهرا 
ووداك عالفاروق عندك دينه 


بعث الصحاية يحملون من الهدى 


(؟) ديوان شوقي (تبويب الحو) . /١‏ 117 -774. 


(؟) تفسه, /١‏ 7ثا. 


ولجامع التوحيد فيهتعلق 
تبدوعليك لهورياتنشق 
حوليك 4 أفق الجلال يرنق 
يزكولذكراها النباتويسمق 
بركات ريك والنعيمالفيدق 
ولوافه و بيانه والمنطق 
والحق ما يحيي العقول ويفتق 


يبرا 


وهى قصيدة طويلة رائعة أعتذر إذ أنشدت هذه الأبيات منها فقط. وكنت أردد ما 
أحفظه منها # معظم الأوقات ولا سيما هذه الأبيات الأخيرة. 

واستمرت هذه الرحلة .ف النيل مدة أسبوع ونحن نتنقل من مكان إلى مكان ‏ جو 
لطيف وهدوء :5" متمتع يحجمال الطبيعة: وزرئا بها آثار النوية وهي تشتمل على نحو /ا١‏ 


معيدا. 
وسأتكلم على ما يمكن منها بإيجاز لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل ولا يتسع للكلام 
عليها جميعا: 


أول هذه المعابد معابد ذيله: توجد هذه المعابد 4 جزيرة فيله. وهي عبارة عن 
مجموعة من المعابد بُنيّت ا عهود مختلفة؛ أقدمها معيد الملك 'نيكتاينيو" الأول الذي 
بده للؤلهة 'حتحور والألينة "ابرق «“ولذلهة زيرة 'بينه" .أو صو كساعان 
يسميها المصريون القدماء. وقد قام بترميم هذا المعبد الملك بطليموس الثاني: ويرى ذيه 
المرء عدة مناظر للملك وهو يقدم القرابين للآلهة "خنوم' ؛ واساتت' .و أوزيريس", 
و إيزيس'. و"موت" وغيرها.. وإلى جوار هذا المعبد # الطرف الجنوبي لرواق الأعمدة 
الشرقي المؤدي إلى معبد الإلهة إيزيس يوجد معبد إله الشمس " ارسينونيس" الذي 
برعم إلى العوى السطلطئ» 

ويقع بين معبد "نيكتاينيو" ومعبد 'إيزيس" رواق من الأعمدة يتألف الآن من "١‏ 
عموداً ذات تيجان على شكل الزهور وأوراق النخيل: وتعد هذه الأعمدة أجمل ما 
معابد قيله. 

أما رواق الأعمدة الشرقي فلم يكتمل؛ ويتألف من سبعة عشر عمود ا منها ستة أعمدة 
كاملة وبين هذا المعبد وصرح المعبد الكبير توجد البوابة التي بناها بطليموس الثاني 


!1 للع 11 


. . لع 1" ل ل لل 

الذي يمثل عليها وهويرقص أمام خنوم »و حتحور .و أوزيريس .و إيزيس . 
وك الجانب الغربي للمعبد؛: قرب الصرح الثاني توجد البوابة التى بناها هدريان؛ 

وإلى الجنوب من هذه البوابة يوجد مقياس النيل الذي لا تزال توجد على حوائطه نقوش 

باللفات الديموطيقية؛ والهيراطيقية: والقيطية. 


كنا 


وإلى الشمال من بوابة هدريان يوجد معبد الإله '"حورنديتوس" الذي تقع # شماله 
كنئيسة ترجع إلى العهد المسيحي وإلى الجنوب توجد بقايا معبد الامبراطور أوغسطس. 
وي شرق الصرح الثاني لعبد "إيزيس" يوجد معبد الإلهة '"حتحور" الذي يرجع إلى 
العصر البطلميء وإلى الجنوب يقوم كشك تراجان: الذي يسترعي بأعمدته الجميلة 
الأنظار. ويتألف من قاعة مستطيلة يحيط بها أربعة عشر عموداً تيجانها على شكل 
الأزهار, وترتكز عليها كتل ضخمة من الأحجار تحمل الأعتاب والكورنيش. 


هذه المعابد # جزيرة فيله المسماة ' أنس الوجود' وهي التي قال فيها شوقي قصيدة 


رائعة جاء فيها:( ؟) 

قف بيتلك القصور 4# اليم غرفقى 
كسؤذارف لقنن ف الساويئفيا 
مشرفات على الزوال وكانت 
شاب من حولها الزمان وشابت 
زب تنقكن ناتيت تمحطن التتصميا 
ودهمان كلام ع الزيت مرت 
وخطوط كأنهاهه بب ريم 
ومحاريب كالبيروج بنتها 


يا قصوراً نظرتها وهي تقضي 


ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
ساي حات به وأيدين بضا 
مشرفات على الكواكب نهضا 
وشباب الفتون ما زال غضضا 
نع منه اليدين بالأمسن نفضا 
أعصر بالسراج والزيت وضا 
مسح سيشفة وظني و لا وسوظينا 
عزمات من عزمة الجن أمضى 


فسكيت الدموع والحق يقضى 


ويعد أن غادرنا جزيرة فيله؛ مررنا بمنطقة معبد دايو حيث كان يقوم المعبد الذي 
بناه 4 عهد البطالمة الملك الثوبي '"ازخر آمون" ؛ وهو ا معيد الذي قامت مصلحة الآثار 
ومركز تسجيل الأثار يتسجيله ونقله 2 أعَسيظنن وسبتمير١51ام‏ بمعاونة الخبراء 


الهولتئديين والبلجيكيين. 


(4) ديوان شوقي (تبويب الحوف) , /١‏ 7917 -/77. 


3غ 


ثم مررنا بمنطقة دهميت ووصلنا معبد قرطاسي الذي يقع على الشاطيء الغربي 
على بعد حوالي 0؛ كيلومتر من خزان أسوان: ويرجع المعبد إلى العصر الروماني ويعتبر 
فو ال عا النوية. ويقوم ضوق رصيف حجري. وللمعبد مدخل ‏ الشمال له عمودان 
ب دالا 0 
على شكل الزهورء وقد أجاد الفنان تحتها حتى استرعت الانتباه. 
وحوالي الساعة الثامنة مساء وصلنا قرية اسمها '"كلابشه' وأمضينا تلك الليلة ب 
الباخرة. وي الصياح زرنا المعيد؛ وقد كرس هذا المعبد لعبادة إله النوية "مندوليس". 
ويرجع المعبد الحالي إلى عصر اليطامة وعصر الرومان - أوغسطوس وكاليجولا 
وتراجان. وقد بُنِي على أنقاض معبد من عصر الملك ك امنوفيس الثاني من الأسرة الثامنة 
عشرة: لفل هد يفسر لنا. عاذ بض وي شتت المعبد مثل و" 5 
وارع"؛ و"ختومء وا أمين", و بتاح". 
ويعد هذا المعبد من أجمل معابد النوبة بعد ' أبوسميل" يدخل إليه من فناء واسع 
كانت تحيط به 4 الأصل أعمدة من جهات ثلات.: وبعد الفناء ندخل بوابة تؤدي إلى 
صالة الأعمدةء ويعد هذا نمر يغرفتين تؤديان إلى قدس الأقداس. 
يمتاز هذا المعيد بأعمدة جميلة ذات تيجان على هيئة الزهور, ونقوش تمثل الأباطرة 
الرومان وهم يتعبدون أمام الآلهة؛ ويقدمون لها القرابين من العطورء والزهورء والملبس 
والشراب. كما يُرى الملك امنوفيس الثاني وهويقدم القرابين؛ كما تحوي جدران المعبد 
زكنوماً تزجع إلى الحهن اللشيحي علدنا يحول الى #تينية: 
ونفت الاك منوتا بف التيل سكن إلى كز إضاقة الفاشرة و ا اسوف مماها له 
وضلنا معدا سنن "بيت الوالي : وهو معبد منحوت 4 الصخر وهو من المعايد 
الضخمة التى شيدها الملك رمسيس الثاني النوبة: طوله نحو أريمين متراء ويتكون 
هذا المعيد من مدخل يليه ناء مكشوف, تليه صالة الأعمدة ثم قدس الأقداسء وتتميز 
جدرانه بالنقوش البديعة التي تمثل الملك رمسيس الثاني وأبناءه 4 عرباتهم الحربية: 
فتوحاتهم 4 الجنوب والشمال؛ كما نشاهد الأسرىء والجزية المقدمة من الحلي 
والحيوانات المختلفة المنقوشة نقشأً كله حركة وجمال. ١‏ 


علض 


وعلى جدران قدس الأقداس وصالة الأعمدة نرى الملك رمسيس الثاني وهو يقدم 
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القرابين للآلهة مثل آمون ٠‏ رع ٠‏ خنوم ٠و‏ سانس ؛ وما زالت تحتفظ بألوانها 
الزاهية ونقوشها الجميلة. 

ومررنا بطريقنا على قرية كبيرة اسمها ' الدكة" وفيها معبد بناه الملك التوبي "ارجا 
مون" .4 عهد البطالسة؛ وقد وجدت بعض الأحجار المنقولة التي تحمل نقوشا من عهد 
الملكة حتشيسوت وتحوتمس الثالث (الأسرة الثامئة عشرة): وسيتي الأول ومرئيتاح 
(الأسرة التاسعة عشرة): وقد أكمل المعبد بعض ملوك البطالمة والأياطرة والرومان. 

ولا يزال صرح هذا المعبد # حالة جيدة: وقد كرس هذا المعيد لعبادة الإله "تحوت" 
إلة الحكمة؛ وإن كانت قد عُبدت به بعض الآلهة الأخرى مثل "خنوم' و إيزيس"؛ كما 
تحول فيما بعد إلى كنيسة كغيره من معابد النوبة. ولا تزال تظهر به الرسوم التي تمثل 
القديسين. 

وسرًا يذ ذلك النهار بطوله إلى الساعة السابعة مساء ووصلنا مكاناً يسمى "وادي 

ل 2 #00 . 3 1 ل ل ِل يلا ل 

السبوع وقد بتى هذا المعيد رمسيس الثاني للؤله امون رع و رع موراقتي و بتاح 6 
وزمسيس الثاني نفسه. 

وتصل إلى المعبد من بوابة حجرية 4# الجدار الجنوبي وعلى جانبيها تماثيل رمسيس 
الثاني: ثم نمر بالفناء الآول الذي تقوم على جوانبه ستة تماثيل على هيثة أبي الهول 
برأس آدميء ثم ندخل إلى فناء ثان به أربعة تماثيل على هيئة أبي الهول؛ برأس الصقرء 
اثقان على كل جانب. ش 

و4 حدود الساعة التاسعة تحركت بنا الباخرة شيخ البلد" متجهين إلى فرية 
امه "عفدة":وصورنا عرض" كثيرة فلك شناطون التيل ةو كاد هذه القرى كون تله 
لكثرتها. وك تمام الساعة الواحدة والثلث ظهرا وصلنا قرية عمدة وأسرعنا إلى المعبد.. 
ويعتبر هذا المعبد من أهم معابد النوبة فقد بناه الملك تحوتمس الثالث: وأضاف إليه 

قر 

الملك أمنوفيس الثاني بعض النقوشء كما زاد عليه الملك تحوتمس الرابع؛ وقد أله الملك 
رمسيس الثالث فيه أيضا. وسيتم نقل معبد عمدة ف شتاء 195 - 1571م. 


وبعد أن فرغنا من زيارة هذا المعبد أقلعت بنا الباخرة متجهين إلى الجنوب ومررنا 
يمكان اشمة ' الدو"؛ وفيه معبد. ثم مكان امه توماس” وقد اشتهرت توماس" 
شهرة كبيرة لما تحويه من نقوش متعددة ترجع إلى العصور المختلفة كالدولة القديمة, 
والدولة الوسطىء والدولة الحديثة؛ وتقع "توماس" على رأس طريق القوافل القادمة 
من قلب الصحراءء ولهذا كثرت على صخورها النقوش التي تركها رجال الرحلات 
الذين زاروا هذه البقاع وشقوا بقوافلهم الطرق الصحراوية الوعرة. 

ومررنا بمعيد الليسيه: ويرجع تاريخ هذا المعيد لعهد الأسرة الثامنة عشرة: وقد 
بناه الملك تحوتمس الثالث. واستمرت الباخرة سائرة بنا ‏ ريح طيبة وجو جميل إلى 
تمام البناعد الام نميا سيف ملفا “لدة عنينة :.وهةه التلدة مركن تلد 
النوبة: فيها شوارع منظمة وفيها كهرباء ومستشفى ومركز حاكم البلد؛ ومركز يوليس 
ومدرسة داخلية. وهي 4 منبسط من الأرضء وفيها أشجار ونخيل وبساتين. وفيها من 
. الآثار مقيرة من عهد الملك رمسيس السادس منحوتة 4 الصخرء ولم يبق من آثار هذه 
المقيرة سوى غرفة صغيرة تحمل جدرانها نقوشآ لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية تمثّل 
ألواناً من الحياة والطقوس الدينية» وسكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة. 

وتجاه "عنيبة" .4 الشاطىء الشرقي توجد المنطقة الأثرية المعروفة باسم ‏ 'قصر 
ابريم" . وترجع هذه المنطقة إلى العهد الفرعوني حيث كانت نقطة للدفاع عن هذه 
اللنطقة, و أسفل الصخر على شاطىء النيل: حتت هياكل ابريم وعدد هذه الهياكل 
خضعة تمتها آزييةهياكل متقوقة يتقو تريع إلى الأسرفية القائقة خقدرة والتامينة 
عشرة لأنه يوجد نقوش وصور للملكين تحوتمس الثالث ورمسيس الثانيء وللملكة 
حتشبسوت. أما الرابع فقد وهب للملك امنوفيس الثاني الذي يُشْاهّد وهويتلقى الجزية 
من أهالي الجنوب. كما تحوي الهياكل المناظر المعتادة التي تمش الملوك ‏ حضرة 
المعيودات. 1 ش 

وِك الساعة السابعة مساء تحركت بنا الباخرة وسرنا متجهين إلى الجنوب: ووصلتا 
إلى أبي ستبل حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً. وي الصباح وجدنا أنفسنا 
تجأه معبد و سنبل , ويوجد 2# أبي سنبل معبدان: معيد ضخم كبير: ومعيد صغير: 
وييتهما مسافة قصيرة. 


دنضرا 


يَعتِررَ معبدا أبوسنبل من أعظم معابد مصر القديمة إن لم يكونا أروعها جميعا؛ وقد 
بنى المعبدين املك رمسيس الثاني: المعبد الكبير لعبادة المعبودين "آمون رع" و رع حورا 
ختي"؛ والثاني لعبادة الإلهة '"حتحور . ويُعرف بالمعبد الصغير أو معبد "نفرتاري" 
زوجة رمسيس. 

وقبلة واجية اللفيى العبير الا معرا نف الارضاء: و مثرا رطا وف واتحيقه أربدة 
تماثيل ضخمة؛ يبلغ ارتفاع كل منها ٠١‏ متراً أحدها قد كسر جزؤه العلوي. وي أعلى 
التماثيل الأربعة يوجد إطار يحتوي على نقش بأسماء وألقاب رمسيس الثاني تعلوه 
زخرفة على هيئة الحيات المقدسة, ثم # الأعلى صف من تماثيل القردة. وفوق بوابة 
المعبد نحت تمثال الإله "حور ختي". وبجانب أرجل التماثيل الأربعة توجد تماثيل عائلة 
رمسيس الثاني كامه وزوجته المحبوية نفرتاري وبناته وأبنائه كما توجد مناظر الأسرى 
على قواعد هذه التماثئيل. 

وعلى الشرفة تقع مقصورتان: الأولى للإله "رع حورا ختي" . والثانية تلإله 'تحوت" » 
وقد تحت إ الصخر نصب زواج رمسيس الثاني من ابتئة ملك الحثيين. 

وبعد أن نمرٌ من الداخل نصل إلى صالة الأعمدة: التي تحتوي على ثمانية أعمدة 
على الوجه الأمامي لكل منها تمثال للملك رمسيس الثاني ارتفاع التمثال نحو ثمانية 
أمتار والسقف مزين بصور للصقر المجنح والنجوم. 

أما المناظر الموجودة على جدران صالة الأعمدة فدات أهمية تارينية حيث تتمثّل 
على هذه الجدران مناظر معركة قادش التي خاضها رمسيس الثاني ضد الحثيين, 
وذين بها الجدار الشمالي لصالة الأعمدة حيث ترى الجيش وهو يزحف نحو المدينة: 
والمعسكر وقد اكتظ بالجند والعربات الحربية؛ ثم نجد أسيرين وهما يُجلدان حتى 
يعترفا بمواقع الجيوش الحثية؛ ثم رمسيس الثاني وهو يعقد مجلس الحرب ثم التحام 
الجيشين؛ وانقضاض رمسيس الثاني بعربته على العدو الذي أحاط به من كل جانب؛ 
كما تَشَامّد مدينة قادشء والجيش الحثي وهو يتقهقر عنهاء ثم رمسيس الثاني بعد 
انتصاره وهو تحصي الأيدي المقطوعة ويشد الأسرى. 


رضن 


وعلى الجدار الجنوبي نجد بعض المناظر التي تمثل رمسيس الثاني وهو يحرق 
البخور أو يتعبّد أمام الآلهة, كما يرى وهو يطلق سهامه على إحدى القلاع التي يتساقط 
منها الأعداء ييئما يطلب الآخرون الرحمة. ويحاول أحد الرعاة إخفاء ماشيته. 

ويُرى ذ مكان آخر رمسيس الثاتي يطأ عددا من الأسرى ويطعن آخر برمحه؛ ثم 
يعتلى مركيته ويجانيه أسده الأليفء ويعود مظفرا إلى وطنه بعد النصر. 

وتلى صالة الأعمدة صالة أخرى ١‏ صغر حجماء : تحتوي على أربعة أعمده مربعة يمَئَّل 
عليها رمسيس الثاني مع الآلهة التي تحتضنه أحياناء وتحوي جدران هذه الصالة نقوش] 
دينية تمدّل رمسيس الثاني وهو حضرة الآلهة. 

وك جوانب هذه القاعة عدة غرف لحفظ القرابين. ثم ندخل بعد ذلك إلى قدس 
الأقداس حيث نجد ا نهايته أربعة تماثيل للآلهة "بتاء" او" ورمسيس" وأدع 
حورا ل 0 وتبلخ المسافة بين هذه التماثيل ومدخل المعيد 1” را . وهذا المعبد من 
مدخله إلى آخره بأعمدته وبكل ما وكا كه عتيفونا بف الصخر قطعة واحدة. فهو من 
أروع وأعجب الأقار القديمة الموجودة لله العالم. 

أما المعيد الصغير والذي يقع إلى الشمال من المعبد الكييرء فقد نحته 4 الصخر 
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أيضا رمسيس الثاني لزوجته المحبوية نفرتاريء وللإلهة حتمور ٠‏ وتزين واجهته ستة 
تماثيل تمثّل أريعة منها الملك رمسيس الثاني. وإثتان زوجته الملكة نفرتاريء ومن الداخل 
تقوشن وصون كالعادة تمكل ألوانا مرم النعياة والظهومن الدينية. 

وإلى جانب هذه المعايد تئتشر على ضفتي النيل ث يلاد الدوية المدن والجبانات 
الأذرية التي كشف البعض منها ولا يزال البعض الآخر مطموراً تحت الرمال 4 حاجة 
إلى جهود العلماء للكشف عته. 

هذا المعيد بوصقه وص ضخامته ستغمره المياه اذا بقى 2# مكانه وكذلك ' جميع بلاد النوية 
بمدنها وقراها وآثارها على مسافة ثلاثماكة وخمسين كيلو متر طولا بعرض عشرين كيلو 
مترء وذلك بعد استكمال بناء السد العالي الذي تقرر أن يتم #4 سنة 1577. ولذلك بدأ 
الاهتمام # هذه المنطقة. 


لض 


والرأي الآن أن قسماً كيرا مو كه الحدابن جل وسنة ل اين أماكن عينت له. وأما 
آثار ' معبد أبي سنبل'" فهناك رأيان لعلماء الآثار: رأ وقول قا دن خواها ملم در 
الماء إليها وهذا يكلّف نحو ١‏ مليون جنيه. 

أما المشروع الثاني فهو يقضي بنشر المعيد وفصله عن الجبل ورضعه ستين مترأً 
إلى أعلى الجبلء ويكلّف هذا المشروع نحو عشرين مليوتاً من الجنيهات. ولا ندري أي 
المشروعين سيكتب له النجاح. 

هذه الآثار التي ذكرتها باختصار قدر قيمتها خبير عالمي بأكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
جنيه. وقال خبير عالمي آخر: إن هذا التقدير جزاي فهذه الآثار لا يمكن تقديرها 
بمال. وبعد زيارة هذين المعبدين الهائلين وسماع هذه التفصيلات من مفتش الآثار 
السيد أوزدريس غبريال الذي كان يرافقنا طيلة هذه الرحلة ذهبنا إلى بلد اسمها 
"بلانه" وهي تبعٌد عن وادي حلفا والحدود السودانية بنحو سبعة كيلو مترات. وهي 
قرية متواضعة ولكن يوجد فيها أشجار النخيل بكثرة وتزرع قصب السكر والخضار 
والفواكهء وفيها مركز بريد ومركز جمرك ويعض المتاجر الكبيرة. وبعد أن تجولنا نحو 
ساعتين قملنا عائدين إلى أسوان ومنها إلى الأقصر حيث زرنا آثارها العظيمة.. معيد 
الأقصرء والكرنكء ووادي الملوك. 

وإنها لمن أروع وأجمل الآثار الموجودة لي العالم لما تحويه من فن وضخامة وروعة 
وثروة. 

وختاماً أكرر شكري للداعين إلى هذم المحاضرة وللماشريق جميماً: وأتمنى لكم 
أطيب الأوقات: والسلام عليكم. 
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"الملغرب الإسلامي العربي إل 
تشرين الأول/ أكتوبر157ام 


لل 

كانت زيارة المغرب العربي حلمأ من الأحلام اللذيذة التي تطوف 2# ذهني وتداعب 
خيالي منذ زمن بعيد؛ وكم منيت النفين: ٠‏ وكم رسفت الخطط لتلك الزيارة: ولكنها لم 
تتحقق ولم أستطع تنغينهاء لأن نطاقاً حديدياً من الاستعمار الفرنسي البغيض كان 
فضووياً حول المغرب العزيز: فلا يسمح لعربي زيارته أودخوله. 

ذهب الاستعمار وزال ذلك الثطاق, وشتحت الأبواب وتحقق الحلم فزرت المغرب 
والتقيت بإخوان هناك كرام : وأهل أعزاء: اؤواوت كهيا عكلنها لهف اخاجية ونقات 
كريمة:؛ إيمان موي وعقيدة سكف وتيك بدينه مع الاعتزاز به وكلمة عربي عندهم 
ترادف كلمة مسلم: لا يفرقون بينهما أبدا. 

يؤمنون بقضيتهم وقد جاهدوا وكاضحواء وصمدوا صمود الأبطال الجبابرة أمام 
القوة والبطش والطغيان حتى طردوا المستعمر وحققوا استقلالهم. 

وهم 4 وحدتهم الآن واستقلالهم متماسكون ملتفون حول مليكهم العظيم:؛ المجاهد 
المناضل؛ ييتون ويمشون إلى الأمام بخطى ثابتة؛ وعزم وتصميم. 

وقد اجتمعت مع كثير من الشياب والرجال وشخصيات من رجال المغرب فلم أجد أي 
فرق بين أماني وأمانيهم, مصلحتنا واحدة؛ ولغتنا واحدة؛ وديننا واحد؛ وهدفنا واحد: 
يحبون هذا الشرق العربيء ويتوقون إلى سماع أخبارهء ويتتبيعون قضاياه: ويهتمون بها 
كما يهتمون بقضاياهم.وكتب الشرق ومجلاته وصحفه بين أيدي أبناء المغرب يطالعونها 
بشغف وشوقء ويتعرفون منها ومن الإذاعة على كل ما يجري عندنا. 

وقد شهذت منظراً لا أنساه أبداً ونحن كك طريقنا إلى جامع القرويين يوم افتتاح 
الاحتفال يمرور أحد عشرقرنا على تأسيس هذا الجامع العظيم: فقد كنا نخترق شوارع 
فاس القديمة. وخرج أهل فاس بأجمعهم يحيوننا ويهتفون بهتافات عديدة منها تحية 
للعروية والإسلام: وللشرق وأبنائه: ونتها "مرحيا بالحيايب" ٠.‏ مرحيا وأهلا بإخواننا 


كفن 


وأهلنا".. تكرر هذه الهتافات على أسماعنا ونحن نحييهم بالتحيات مؤشرين بأيدينا. 
والدموع تنهمر من أعيننا فرحا وغبطة. وقد افتتح جلالة الملك محمد الخامس ا معظم 
هذا الاحتفال الكبير بخطاب رائع بدأه بقوله: 'حضرات السادة: يسرنا كثيرا أن نفتتح 
4 هذا اليوم العظيم الحفلات والمهرجانات المقامة بمناسبة ذكرى مرور أحد عشر 
هرا طن تأنسدن جامنة القرومية د ويطيي فنا أن ترن بعضسراك ادقن الجاكيين 
وكافة الأساتنة المحترمين الذين تجشموا عناء السفر ووفدوا على بلدنا لحضور هذه 
الحفلات مجددين بذلك ما بيننا من صلات علمية وممهدين السبيل لتعاون أوثق بين 
بلدنا ويلدانهم كذ الميدان الثقل" . 

ورأيت بلاداً حباها الله بنعمة كبرى من الجمال والجلال. وكستها الطبيعة حلة 
زاهية من الخضرة والألوان المبهجةء وأجرت خلالها الأنهار. وفجرت # أعالي جبالها 
وسفوحها الينابيع: وإذا كتب لك أن تتجول بين هذه الجنات رأيت صوراً شتى من الجمال 
الراكع ولوحات فنية من 2 الله عز وجلء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد كان إخوانتا كراماً حقاًء فطافوا بنا خلال هذه الجنات من الرياط إلى طنجة 
وضواحيهاء قتطوان وما حولهاء ومنها إلى مكناسء ومولاي إدريسء ومتنطقة زرهون ثم 
إلى افران التي هي من أجمل المصايف حيث تتريع وسط جبال الأطلس وبين غابات الأرز 
ومختلف الأشجارء واليتابيع, وقد أمضينا فيها يوماً كاملا نتمتع بمناظرها الخلابة, 
ونأنس بأحاديث إخواننا وكرمهمء ونشاهد الفرسان يطاردون على خيوتهم ويقومون 
بمختلف ألعاب الفروسية؛ والشباب والشابات يرقصون الرقص ال محلي ويغنون بأهازيج 
محلية... ومن افران ذهبنا إلى فاس ومررنا بطريقنا 4 غابات الأرزء والبحيرات: 
والأشجار والأنهار مناظر لورآها المتنبي لتسي شعب يوان وأنشد فيها من غرر القصائد 
وقال فيها أحسن الأشعار. 

دخلنا فاس مساءً وكان أول شيء استقبلنا فيها "دار الشبيبة"؛ فقد كانت تعج 
بالشياب والشابات والوجهاء من أبناء فاس الكرام؛ استقيلونا بالترحيب والتأهيل, 
وكدّمت لنأ كؤوس الشاي الأخضر والمرطبات؛ وهناك تسلم كل واحد منا برامج الاحتفال 
والدعوات لمدة أيام الاحتفال: واسم الفندق الذي أعد له: ورقم الغرفة؛ وبعد استراحة 


يننا 


قليلة 4 ذلك النادي الزاهر ذهبنا إلى أمكنتنا وأخذنا قسطاً وافراً من الراحة» لنقوم 
اليوم التالي بزيارة فاس وضواحيها. 

وأمضينا # فاس أربعة أيام حضرنا بها الاحتفال بعيد جامعة القرويين: ودعينا إلى 
دعوات فخمة # بيوت مبنية على الطراز الأندلسيء وقد دهشنا مما رأينا من جمال ‏ 
البثاء وإتفان 4 الصنعة؛ وزخرفة فنية بديعةء ونواضير المياه الجميلة والأثاث الفاخر, 
والساحات الفسيحة ل خام الأبيض. 

وفاس تمتبر أقدم مدينة إسلامية ك المملكة المغربية 007 جع تاريخ تأستيفتها إلى 
سنة 117اه(0*): وتنتصب فيها مائتان وخمسون منارة تقلتدي كلها بصومعة جامع 
القرويين الذي يعتبر - إلى جانب أنه مسجد - أقدم مدرسة 4 العالم. حيث ظل 
منن تأسيسه سنة 7480 ه (105 م) مركرا رشع على أطراف البلاد. ولهذا كانت فاس 
العاضمة الفكرية المملكة الغربية. 

وشديناً تك مروارس كابوا وكاس الفروين الكييرة أمناتةة رعلا فدناكل كارو 
يدرسون أصول الفلسفة والحساب وعلوم الفلك والطب وأصول الموسيقى:؛ إلى جانب 
العلوم الشرعية واللغوية. 

ولابد من إعطاء لمحة عن جامع القرويين: فقد شهد عبر هذه القرون آلاف العلماء, 
ممن كانوا نبراساً يهتدى بهم ومكات من القادة ممن كانوا مضرب المثل؛ وعشرات 
الملوك والرؤّساء ممن تأرجت بذكرهم صفحات التاريخ. ولما دخلت ذلك الجامع العظيم 
وتحدثت إلى قسم من علماته ورجاله واستعرضت ذلك التاريخ الهاتل والمجد العظيم 
تمثلت بقول أمير الشعراء:(١)‏ 
عد لقنا السساطمي وسالها ٠‏ -واتاتحنيقةوابين جديل تسترا 


(*) على يد مولاي إدريس الثاني؛ وقد دعا إلى الله يوم شرع 2 بتائها قائلاً : "اتلهم إجعلها دار علم وضقه؛ يتلى 
بها كتابك: وتقام بها حدودك؛ واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتها" . ولقد أستّجييت دعوة 
المكولى إدريس فهي لا تزال دار علم وفقه إلى يومنا هذا ونرجولها اليقاء والازدهار ما بقيت الدنيا. 

)١(‏ ديوان شوقيء /١‏ 87؛ ( توثيق وتيويب وشرح وتعقيب: الد كتور أحمد محمد الحويكء نهضة مصر للطباعة 
والتشر والتوزيع: القاهرة: 9/ا5١ا)‏ . 


اانا 


4 مدينة فاس القديمة محلتان كبيرتان: الأولى اسمها عدوة الأندلسيين: والأخرى 
عدوة القيروانيين: وقد عمر هاتين العدوتين لاجئثون جاؤوا من الأندلس والقيروان. 

وكان من جملة المها جرين الإفريقيين الذين التجأوا إلى فاس منذ بداية القرن الثالث 
الهجري محمد بن عبد الله الفهري القيرواني الذي توي بعيد وصوله. وترك ثروة طائلة 
وخلف ابنتين هما قاطمة ومريم. 

وقامت فاطمة أم البنين بمشروع بناء مسجد جامع 4 عدوة القرويين واشترت 
حقلاء وكان بدء البناء يخ أول رمضان 145 هجري الموافق ٠١‏ نوفمبر سنة 404 م. 
وهكذا بدأ مسجد عدوة القيروانيين» وتحرفت الكلمة على مرور الزمن وأصبح يعرف 
بجامع القرويين وبذلك اشتهر. وك سنة 711 ه قام الأمير أحمد بن أبي بكر الزناني 
بتوسيع هذا الجامع وترميمه لأنه أصبح لا يتمع لامتداد المدينة واتساعها. 

وؤاسنة 05١‏ هك عهد أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين زيدت فيه مساحات 
واسعة حتى بلغت مساحته خمسة آلاف وما تناف وأريقة وسكة مغر 000 قرابة 
ستة دونئمات. 

وهكذ! ظلت القرويين معهد دراسة وعلم منن اليوم الذي انتهت فيه أعمال البناء إلى 
وقتنا هذاء ويذلك جرى الاحتفال بمرور أحد عشر قرناً على تأسيسها وعلى أنها أقدم 
جامعة.# العالم. 

واستمرت جامعة القرويين تقوم بواجبها 4 نشر العلم والمحافظة على التراث 
الإسلامي وإحياء اللغة العربية وتقويتها طيلة هذه القرون. وما بدأ الاستعمار 4 المغرب, 
اصطدم بجامعة القرويينء باعتبارها الحارس على التراث العربي والكيان الإسلامي, 
وأراد الفرنسيون ايصاد أبوابها بحجة ترقية البلاد, لولا أنهم بوغتوا بمعارضة المولى 
يوسف - رحمه الله -- وكان أول سوء تفاهم شب بين القصر والمقيم الفرنسي بعد أن 
تربع مولاي يوسف على عرش المغرب بسيب ' القرويين" . وقد أدت هذه الحال إلى ظهور 
طائفة متفورة بالقرويين اتجهت نحو يعث الحركة السلفية؛ وراحت تحارب الجمود 
والخرافات والخنوع للأجنبي؛ وذلك .4 شكل دروس تعطى وأفكار تذاع. 


علض 


2 5 ع ع 5 7 7 
واستمر القرويين يؤدى رسألته ويلاقي العناية والإصلاح من أولي الآأمر حتى فتح 
٠.‏ 8 0 3 5 3 35 م 
فيه فرع للجنس اللطيفء؛ وتخرج أول فوج من خريجات ذلك المعهد العظيم 4 نوفمير 
سنة /1561. وقد قابلت عددا من الخريجات وهن على جائب عظيم من العلم والأدب 
والثقافة. 
سلطان الطلبة 
5 ع 11 

ومن أطرف الأمور يك جامعة القرويين ما يسمونه '"سلطان الطلبة. . وقد جرت هذه 
العادة من زمن المولى الرشيدء فقد قرَّر أن يمنح عطلة ربيعية للطلاب الذين رافقوه 
4 المعركة ضد الإقطاعية؛ فأضافوها إلى العطل التي عرفوهاء وأعطاهم حق تنصيب 
سلطان عليهم طيلة العطلة: ويرشح هذا السلطان نفسه من بين الطلية بعد أن يشتري 
سلطنته ' بالمزاد العلني . 

يعيش سلطان الطلية .4# هذا الجومدة خمسة عشر يوما على ضفاف وادي الجوهر 
من مدينة فاس: والحديث عن سلطان الطلبة جميل؛ والعادات التقليدية التي تجري 
بمناسبة تنصيبه تدلٌ على مدى تكريم السلطة المركزية للمعاهد العلمية؛ فأنت تشهد 
سلطان الطلبة ف جماعة من وزرائه وأعيان دولته؛ يستقبل عاهل البلاد الذي يزوره 
2 حاشيته؛ ويتبادل الملكان التحية ولا تكاد أحيانا تميز بين ملك "الخمسة عشر يوما" 
وبين الملك الحقيقي ... وأخيراً يقفل العاهل إلى قصره بعد أن يقدم ' للمملكة العلمية" 
أحمالا من السكر والسميد وقوارير من الزبد والسمنء وأكياسا من النقود وقطيعا من 
الغثم. 

وقد عرضوا لنا فلما ©: مدينة قاس عن سلطان الطلبة وكيف يُتصب وموكيه؛ وجميع 
مايدور 3 تلك المملكة الخيائية كان غاية 2# الطرافة والظرافة. 

وعهد دولة الموحدين وعهد المرينيين عرفت فاس أزهى عصورها المجيدة التاريخية: 
فقد كان يفد عليها الطلاب من جميع الأقطار الإسلامية ليتعلموا 4 مدارسها السيع 
التي يعد بناؤها آية من آيات الفن المعماري الأندلسي المغربي. 

طقسها جميل جدا ف الربيع والخريف؛ وِذا الصيف حار إلا أنه جاف. وقد تفتن 
الشعراء والأدباء ‏ وصفهاء وهي تشيه دمشق من حيث كثرة المياه وتوزيعها 4 البيوت 


ل تت يت 1 1 ا ا 1 11 


والمساجد والحارات والأزقة وميانيها القديمة وحاراتها. 
بلد أعارته الحمامة طوقها وكسساه حلة ريثيه الطاوومسن 
فكأنما الًتهار فيه مدامة 2 وكأن سساحات الديار كؤومسر(١؟)‏ 
أما التعليم بوجه عام فإنه يسير بخطوات سريعة وحكيمة 4# جميع مراحله؛ وقد 
جاء تأسيس جامعة الرباط ثمرة من ثمرات الاستقلال: فلم يكن للمغرب العربي تعليم 
جامعي مستقل 4 عهد الفرنسيينء باستثناء التعليم الديني 4 الجامعات الإسلامية. 
وقد نص ظهير تأسيس جامعة الرباط الذي صدر بتاريخ ١١‏ تموز سنة 1509م على 
إنشاء جامعة مغربية بالرياط مهمتها نشر التعليم العالي والقيام بالبحث العلمي. كما 
نص على أن جامعة الرباط تشمل الكليات التالية:- 


)١‏ كلية الشريعة. 
١‏ ) كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 
)'٠‏ كلية الأداب. 


غ) كلية العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعية. 
0( كلية الطب والصيدلة. 


ونص كذلك على إمكان إنشاء معاهد للأبحاث العامية 4 مختلف أنواع الاختصاص 
وحدد المرسوم المذكور مهمة كل كلية؛ فنص فيما يتعلق بكلية الشريعة على أن مهمتها 
القيام بالتعليم العالي والبحث العلمي يذ داكرة الدراسات الإسلامية؛ وتاريخ الأديان, 
والقانون المقارن: على أن تمنح الشهادات التالية:- 

- بكالوريا 4 الشريعة. 

- دبلوم الدراسات العليا الإسلامية. 

- دكتوراه الجامعة. 


(؟) هذا البيتان للشاعر الأندلسي أبي بكر محمد بن عيسى بن اللبانة الداني: قالهما ب وصف جزيرة ميورقة 
(نفح الطيبء للمقرّي, /١‏ 119, تحقيق: الدكتور إحسان عبّاسء ط. دار صادر بيروت» 1534)؛ وقد 
تمثلهما تسان الدين بن الخطيب عندما وصف مدينة فاس (نفسهء 5/ 510 لا/ 179)) وقد نسب البيتان 
تلعدد من الشعراء. 


فض 


- دكتوراه الدولة. 


وحدّد كذلك مهمة الكليات الأخرى وخوّلها منح الليسانس والدبلوم العالي والدكتوراه؛ 
كل كلية 4 داكرة اختصاصها. 

وملخص أهداف التعليم العالي هو:- 

)١‏ إمداد المغرب بتعليم جامعي حديث يساير الأنظمة الجامعية 4 العالم؛ ويمد 
المغرب بالإطارات العليا .ب مختلف أنواع الاختصاص. 

") طبع هذا التعليم الجامعي بالطايع العربي بجعل اللغة العربية لغة التدريس. 

؟) العناية بالدراسات والثقافة الإسلامية. التي أسهم المغرب 4 تكوين تراثها 

الضخم وجعل هذه الدراسات تحتل مكانتها البارزة 4# كليات الشريعة والحقوق 
والآداب. ّْ 

غ) الربط بين الجامعة وبين الوسط المفربي؛ بجعل الدراسات متصلة بالبيئة المغربية 
لذ دائرة العلوم والجغرافية والتاريخ والقانون والآداب: لتكون الجامعة أداة 
فعالة ‏ خدمة المجتمع المغربي ورفع مستواه المادي والروحيء وإبرازشخصيته 
الفكرية: وخدمة التراث العربي المشترك بخدمة ناحية مهمة من نواحيه وهي 
الناحية المتعلقة بالمغرب والأندلس. 


0)» 

الإسلام 4 ا مقرب 

يرجع تاريخ المغرب إلى عهود ما قبل التاريخ. ويرجع أصل سكانه إلى الجزيرة 
العربية. وقد تعاقب على المغرب الفنيقيون: والقرطاجنيون. والرومانء ثم العرب. ففي 
النصف الثاني من القرن السابع بلغت طلاتع الإسلام إلى إفريقية الشمالية ووصلت 
الشاطىء الأطلسي من المغربء ومنن ذلك العهد أصيح المفرب دولة إسلامية عريية 
تعاقبت على الحكم فيه عدة أسر مالكة هي:- 

الأدار سة ١1/5‏ - ثلالاها 6للا- واكم 


بنومغراوة 510 - ١7ؤها‏ 946- 18١1م‏ 


فض 7 ب ا و ا ل ل ل ا ع ا تيت 


المرابطون 4١‏ -١014ه‏ 104 -155ام 
الموحدون 0:٠‏ --/11اه 0-7١560ام‏ 


المريئيون 5144 - 500 ه ١0‏ -5غ6ام 


ثم بنووطاس وك عهدهم كانت اليلاد تعمها الفتن والقلاقل. وكان عهد هذه الدولة 
سيًا مليئًا بالاضطرابات مدة قرن كامل؛ انتفضت فيه أطراف المملكة وانقض الإسبان 
على بني الأحمر .4 الأندلس فأتوا على البقية الباقية من الممسلمين فيها فقضوا عليهم 
وطردوهم متها. 


السعديون 900 -65١٠ه ‏ 115-1048ام 

العلويون -٠08‏ ه 55س م 

والأسرة العلوية المالكة الآن هي أسرة شريفة يرجع نسبها إلى سيدنا علي بن أبي 
طالب (كرم الله وجهه). 

ظل المفرب على اتصال دائم مع دول الشرق والغرب؛: وظل محتفظا بسيادته 
واستقلاله مدة هذه القرون المتعاقبة؛ وبقيت له علاقات مثمرة مع العالم الإسلامي 
والعربي. وذ سنة 1517م .4 ١‏ آذار فرضت الحماية الفرنسية على المغرب؛ واتفقت 
فرنسا مع إسبانيا على اقتسام البلاد. وظلّت الأحوال هكذا إلى أن نال استقلاله بعد 
كفاح طويل وجهاد دام من شعية الجبار وعلى رأسه صاحب الجلالة المللك محمد 
الخامسء وتم الاعتراف باستقلال المغرب العربي ذذ ؟ آذار من سنة 1507م. 

يقع المغرب ف أقصى غرب إفريقيا الشمالية؛ ويحيط به شمالاً البحر الأبيض المتوسط 
بمساحة 458 كيلومتر وغربا المحيط الأطلسي بمساحة 168 كيلومتر؛ ومساحة المغرب 
٠‏ ألف كيلو متر. 

وتمتد سهول واسعة متكونة من أودية وهضاب فيما بين الشواطىء والجبال وهذه 
هي المنطقة التي يكثر ذيها أوضر قسط من الثروة الزراعية 4 المفربء وتقدر المساحة 
الصالحة للزراعة بأربعة ملايين هكتار ونصف المليون. 


ينف 


أما سلاسل الجيال التي تشرف على هذه السهول: فهي تشمل الأطلس الكبير الذي 
يتممه شمالاً الأطلس المتوسطء وجنوباً الأطلس الصغيرء ثم يتمم هذا الأخير ساسلة 
جيال باني. 

وتوجد يذ شمال المغرب سلسلة جبال الريف التي هي مستقلة عن الأطلس وتوازي 
منحتى الشواطىء الشمالية. 

وللأطلس الكبير تأثير قوي على طقس البلاد وثروتها الحيوانية والنباتية وإنتاجهاء 
وذلك لأن فيه بعض القمم التي تبلغ 4110 متراًء وبعضها 575٠‏ مترأً. ومع ذلك فإن 
هذه السلاسل لا تكون حاجزا فمَالاً أمام الرياح الشرقية القادمة من الجزائرء والرياح 
الجنوبية الآتية من الصحراءء إلا أنها تلتقط الرطوبة الصاعدة من المحيط الأطلسي 
الممتد على السواحل الغربية. وهذا ما جعل الأطلس المتوسط والأطلس الكيير والريف 
عبارة عن خزانات كبيرة للمياه تنبع منها الأنهار التالية:- 
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تصب يك المحيط الأطلسي. 

ونهر 'ملوية" وهومن أطول الأنهار المغربية ويصب 4 البحر الأبيض المتوسط. 

تغطي الغابات مساحة ثلاثة ملذيين ونصف مليون هكتار من أراضي المغرب؛, وهذه 
الغابات تحتوي على شجر الأرزء والبلوط؛ والعرعر. وشجر الفلين؛ وإنتاج المغرب من 
الفلين يأتي ف الدرجة الثالثة# العالم. 

وغابة الأرز يمكن الوصول إليها بواسطة طريق جيدة للفاية ترتفع ملتوية نحو 
الأطلسء وينتقل بها المسافر من 1٠١‏ إلى 16٠١‏ متر فوق مستوى البحر؛ وأشجار الأرز 
الموجودة 2 الأطلس تكون مجموعة متنوعة من أرز لينان: وتبلغ بعضها ١؛‏ مترا طولا. 
ودائرتها ١8‏ مترا وذلك 2# مساحة ٠٠١‏ ألف هكتار. 

وك المغفرب مناجم الفوسفات وهو مورد مهم من موارد ميزانية الدولة: وإن إنتاج 
المغرب من هذه المادة هو الأول 4# العالم. 

و4 المغرب معادن اخرى مختزدة © طريقها الى الاستخراج والتصتيع. وحبال 
المغرب كسهوله تعطي وتفيض بالعطاء فيها أجود أنواع الفاكهة؛ وي سفوحها كما ب 


لفنن 


السهول ذم وضرع وكراع حهنية. . وجميع مناطق المغرب الجيلية تتصل بما يجاورها 
اتصالا وثيقاً بوساطة كر ساود وفجوات بين الجبال. 

وهناك شبكة طرق للمواصلات من أجود الطرق # العالم ومنها طرق رئيسية كبرى 
بطول ثمانية آلاف كيلو متر. وطرق فرعية بطول ١7”‏ ألف كيلو متر تربط أنحاء المغرب 
شمالا وجنويا وشرقا وغربا. وقد تجولنا ب بعضها وكان على جانبي الطريق أشجار 
الكينا والزيتون وغيرها 2 معظم الطرق التي سرناها. 

وك المغرب ١7٠١‏ كيلومتر من السكك الحديدية ويواسطتها تتصل الجزائر بالمفرب. 
وهناك ثلاثة خطوط رئيسية:- 

١‏ ( الدار الييضاء - مراكش. 

؟) الدار الييضاء - 

ّ( فاس - صر طتحة. 

يضاف إلى ذلك خط تطوان - سبتة وخط وجدة كولوم يشارف الجزائر. 

المغرب من الأجانب المتوطنين ٠٠١‏ ألف نسمة متهم ٠٠١‏ ألف فرنسيون: :)5١‏ من 
الأجانب ؤ الدار البيضاء وأكثرهم فرنسيون؛ ثم إيطاليون وإسبان وبرتغال وأقليات 
أخرى. 

ويوجد ف المغرب ٠٠١‏ ألف يهودي معظمهم 4 المدن: وبعضهم ب الجبال و" درعة" 
و"السوس",. ولا تزال © المغرب قبائل تعيش على اتتجاع الكلا والماء. 

يبلغ مجموع سكان المغرب زهاء عشرة ملايين نسمة وهناك من يقول أكثر ويسكن 
46 الماكة متهم بالمدن. 

عاصمة المقرب الإدارية هي الرياط؛: وعدد سكائها ١1601٠٠١‏ نسمة. ويرجع تاريخ 
بنائها إلى أيام الموحدين, لذلك يوجد فيها آثار بديعة منها ما يرجع إلى عهد بني 
مرين. وتوجد بجانب الرباط مدينة "سلا" الذائعة الصيت 2# تاريخ المغرب: ويفصل 
بينهما '"وادي بورقراق" » وهي قريبة من "المهدية" التي كانت 9 غابر الأزمان مركزا 
تجاريا للقرطاجنيين: مناخها متوسطء الحد الأعلى 4# الصيف ١826‏ درجة: ومتوسط 
الحد الأدنى 4 الشتاء 9:/ا درجة. 


فنا 


و"رياط الفتح"' كما كانت تعرف بناها عبد المؤمن بن علي السلطان الموحدي العظيم 
القرن السادس للهجرة ليجعل منها رياطاً نجيوشه على ساحل الأطلنطي المواجه 
للعدو من برتغال وإسيان: وقاعدة لأساطيله البحريةء ومنها غزا الأندلس فألحقها 
بمملكته التي كانت تجمع المغرب والجزائر وتونس. 


التفقسيم اللاداري 

يقسم المغرب 4# عهده الجديد إلى 1١‏ إقليماً؛ وتقسم هذه الأقاليم إلى أيالات على 
رأس كل أيالة مرجع أعلى يدعى خليفة. من هذه الأيالات:- 

)١‏ قاس. 

؟) مراكش. 

السومن: 


وتقسم هذه الأيالات إلى عمالات. والعمالة منها ما هي بدرجة متصرفية ويطلق على 
رئيس هذه العمالة لقب "عامل" ؛ ومنها ما هي بدرجة قائمقامية ويطلق على رئيسها 
لقب (باشا). والعمالة تقسم إلى نواح ويُطلق على رئيس الناحية لقب (قائد)؛ 
ومرتبة (باشا) 4 مركزالأيالة والعمالة هي ما يسمى عندنا بأمانة العاصمة أو رياسة 
التلدية: ْ 
الصحافة:؛ والنهضة التسائية 


والصحافة العربية © المغرب 2# طريق الكمال: وهي على قسمين: حزبية ومستقلة؛ 
ضفي الرباط تصدر ست جرائد بالعربية أهمها جريدة العلم يومية صباحية - وهي 
أهم الجرائد وأوسعها انتشاراء وهي لحزب الاستقلال: ومدير إدارتها السيد عيد 
الجليل القباج. 

وجريدة العهد الجديد شبه رسمية تصدرها وزارة الأنباء, وجريدة ا مغرب مسائية 
أيضأ مستقلة؛ وجريدتان أسبوعيتان: المغربي والمطرقة. 


إغضا 


وك الدار البيضاء تصدر جريدة الرأي العام - يصدرها السيد محمد العمروى: 
وهي لسان حزب الشورى والاستقلال. وجريدة منار المغرب - لسان جمعية مكافحة 
الأمية التابعة لحزب الاستقلال: والطليعة لسان حال الاتحاد المغربى للشغل. 
أسبوعية. 

قد تطوان تصدر سيع جرائد أهمها: جريدة الآمة - لسان حزب الاستقلال: 
وجريدة اليوم - لسان حزب الوحدة والاستقلال. 

أما الجراكد الفرنسية فائنتان.# الرياطء واثنتان شك الدار الييضاء. 

وأما النهضة النسائية فترعاها سمو الأميرة عائشة. وهناك نشاط عظيم # 
مكافحة الأمية. وتعليم المرأة الشئون المنزئية؛ ورعاية الأطفال؛ والاهتمام يما يصلح 


شأنها كزوجة وربة منزل. 
زهية 
المدن اتكبيرة 


الرباط مدينة واسعة الأرجاء 4 منبسط من الأرضء تزينها الشوارع ذات الظلال 
التي تنشرها أشجار النخيل وغيرها. والناظر إلى سعة رحابها المخضرة وحدائقها 
الزاهرة طيلة فصول العام لا يرى فيها مدينة من المدن: وإنما حديقة غناء ويستاناً 
جذاباً يمتلىء أشجاراً وهدوءأ واطمئناناء ويضم بين جنياته المساكن الأنيقة ذات الورود 
والرياحين. 


ولا أستطيع .أ هذه العجالة أن آتي على ذكر مدن المغرب بالتفصيل وكل ما رأيت. 
ولذلك سأقتصر على بعض المدن الكبيرة الشهيرة باختصار: 

مدينة مراكش الحمراء: يرجع عهدها أو الفضل 2# ظهورها ليوسف بن تاشفين 
مؤسس أسرة المرابطين؛ وتقع بذ سفح جبل الأطلس المكتسي بالثلج الأبيض الذي ينعكس 
عليه لون المدينة الأحمر الزاهيء؛ وأسوارها الذهبية التي تحتضن القباب الخضر فتجعل 
من مراكش مدينة مرصعة بأحجار الزمرد الكريمة: داخل إطار ذهبي تحيط به أشجار 


يفخا 


النخيل التى تغطى مساحة ١٠٠٠٠١‏ هكتار وقيها ماكة ألف نخلة؛ هذا عدا ما يحيط بها 
من جنائكن وحقول وأشجار فاكهة, وهي غنية بالآثار الجديرة بالزيارة. 

مديئة تطوان: تقع بين جبلين ‏ أقصى شمال المغرب وتقرب من شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط بمسافة عشرة كيلو مترات: وتعتير تطوان فلعة من قلاع المقاومة 
الوطنية ضد الاستعمارء وهي مركز إشماعي ثقالك كبير منذ عشرات السئثين نظرا 
للبعوث المختلفة التي أرسلتها إلى الشرق العربي: ولتطوان فضل كبير 4# المحافظة على 
الطابع المغربي الأصيل # المأكل والملبس ومختلف التقاليد والفنون؛ وهي تضم الكثير 
من العائكلات الأندلسية التي أقامت بها منن القرن التاسع للميلاد .ولا تيعد هذه المدينة 
عن العامة و صيقة و شمشاون" عيراء كما أن لها مضظاها جمئلا يق على قاطن 
"وادي مرتيل" بجانب البحر الأبيض المتوسط. 

وقد دخلنا تطوان وكلنا شوق إلى رؤيتها لأننا نسمع بها منذ أيام طفولتناء وذلك من 
النشيد الذي حفظناه ب السنوات الأولى من أيام دراستناء وكنت أردّده ونحن داخلون 
تطوائ:- 

بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان 
ومن نجد إلى يمن-0 إلى مصر فتطوان 

وبعد أن تناولنا طعام الغداء ‏ دار الباشا على أنغام الموشحات الأندلسية: وهذا 
تقليد رأيناهي: كل منزل دخلناه 4# المغرب العربي: والطعام الذي يقدم أيضاً هو الطعام 
المغربي المكون من الكسكسيء والبسطيلة: والدجاجء واللحم المشوي أو المحمرء والفاكهة 
والحلويات المغربية. 

ويعد أن تجولنا 2 معالم المدينة وزرنا قصر الخليفة غادرناها إلى مدينة مكناس. 

وإن مما يزيد 4 جمال تطوان موقعها الجغفرا الذي يضعها بين جبال بني حرمز 

بلا 

وسهل نيومارتين" الغني وتلال ا ولا يزول عن ذهنه ولو 
طال. اليعد بيئه وبين هذه المدينة التي اشتهر: ت إلى جانب الجمال الطبيعي بالملحافظة 
على الصور التقاطقة التي تمثّل حياة ماض مجيد أروع تمثيل. 


سانا 


مدينة مكناس: كانت هذه المدينة الجميلة عاصمة لمولاي إسماعيل جد الأسرة 
المالكة. إذ كانت بابا للصحراء المفربية» وهي 4# مبانيها وي حصونها تعطي فكرة عن 
أيام مزدهرة عاشها المغرب على عهد ذلك العظيم الذي يرجع له الفضل الكبير ب 
طرد الأجنبى عن السواحل المغربية. وظلٌ يشيد فيها القصور والمنشآت المختلفة طيلة 
وتحاط مكناس بأسوار ذات أبواب عديدة ناطقة بيمظاهر العظمة والفخامة والمجد: 
وهي مبنية على ثلاثة مرتفعات تشرف على منظر بهيج من غابات الزيتون. وسكانها 
بحو ٠‏ غ١1‏ نسمة, وارتقاعها عن سطح البحر 077 مترا. 
الدار البيضاء: هي عاصمة المغرب التجارية والصناعية: فهي تشتمل على سائر 
المرافق التي تحتاج إليها البلاد وبها ميناء يعتير من أهم موانىء الشمال الإفريقي. 
وهي أكبر مدن المغرب وأوسعها تجارة: ويبلغ سكانها نحو المليون نسمة ومناخها معتدل. 
تتمتع الدار البيضاء يبمركز ممتاز جعل منها مركز الخطوط البحرية والجوية التي 
تصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا. وإلى هذا الموقع يرجع الفضل الأكبر فيما هي 
عليه هذه اكدينة الجميلة من تقاط وحركة. وهدة السركة السية الضاخبة ال تملا 
شوارعها التجارية هي التي تسبغ رداء الأناقة والرفاهية على أحياء السكن الأنيقة. 
وشاطىء الدار البيضاء كله حيوية ومتعة ونشاط. وعلى بعد 7" كيلو متر من الدار 
البيضاء توجد مدينة المحمدية التي كثيرا ما وصفوها بجنة صغيرة حبا اللّه بها هذه 
الأرض. وقد مكثت بها يومين زرت صديقا ني كنا زميلين ندرس معا 2 الأزهر؛ وكان قد 
مضى علي نحو عشرين عاما لم أره؛ وأول ما فاجأته بالزيارة تمل منشدا: 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 2 يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
ومنها سافرت الى طنجة. 
أما مدينة مطنجة فهي صلة الوصل بين الشرق والغرب, وذلك لوجودها عند ملتقى 
هام للطرق البحرية العالمية. وتكون طنجة بمنظرها نصف دائرة من المباني الشرقية 
التي تحيط بشاطىء للسباحة على شكل نصف دائرة يبلغ طوله أريعة كيلومترات؛ رماله 
ذهبية اللون» وتخترق المدينة طرق ضيقة كما هي موجودة ا القدس القديمة ودمشق 


إأشضا 


والقاهرة. وفجأة تظهر وراء هذه الديار الشرقية العمارات الشاهقة التي بنيت على 
أحدث طرز ومن ورائها مرتفعات الجيل ذات الأشجار الدائمة الاخضرار. ويوجد فيها 
جميع أسباب الراحة ووسائل الترفيه. وقد عرف طنجة قديم الفنيقيون والقرطاجنيون . 
والرومان ثم العرب»: وهي الآن من أبرز موانىء ومدن المملكة المغربية. معدل الحرارة ذخ 
الشتاء ١4‏ درجة؛ ومعدل الحرارة 4 الصيف "1" درجة: وتعتبر مركزا مناخيا وسحريا 
فريداً من نوعه فهي ف ربيع دائم. وهي تفيد من هم 2# حاجة إلى العلاج النباتي كما 
تفيد طلاب العلاج البحري؛ وبذلك تعد أفضل مركز للمداواة بأشعة الشمس. 

ومن مدينة طنجة ركبت البحر إلى جبل طارق والمسافة ساعتان 4# الباخرة ومنه 
إلى الأندلس؛ وحديث الأندلس حديث طويل وممتع أتركه إلى محاضرة أخرى واكتفي 
يما أوردت هنا. 

وإني #ك الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة المغربية. وأخص بالشكر 
المسئولين .#4 وزارة التربية الوطئية المفربية لما قدموا لتا من حسن ضيافة وعناية فائقة 
وكرم. وإني لآرجو أن تتوثق العلاقات بيننا بشكل واسع؛ لنتعاون على خدمة بلدينا 
الأردن المجاهد, والمغرب العربي الأبي. 

وأسأل الله تعالى دوام التقدم والتوفيق والازدهار, للأردن والمغرب 4 ظلٌ حضرة 
صاحب الجلالة الملك الحسين المفدى؛ وحضرة صاحب الجلالة الملك محمد الخامس. 
والسلام. 


الأندلس 


كام 


كانت الرحلة إلى الأندلس أمنية غالية ما زلت أحلم بها من أول ما وعيت وقرأت 
أخبارها وسمعت عنها؛ ورأيت شيئاً من رسومها. 
0 وظلت الحمراء. وقاعة السباع؛ وقرطبة. وغرناطة ب مخيلتي؛ وذكرها على لساني 
أردد ما قيل فيها من أشعارء وأتسقط أخبارهاء وأروي أحاديثها. 

وكم غمرت نفسي السفادة: وعم قلبي السرور عندما ابجع لي زيارة المفرب 4 
العام الماضيء وعملت خطتي أن أضرب عصفورين بحجر كما يقولون. وصممت على 
زيارة الأندلس بعد الفراغ من رحلتي ف المغرب العزيزء وجعلت خاتمة المطاف 4# مدينة 
طنجة الجميلة ومنها ركيت البحر وقطعت مضيق جبل طارق»؛ وزرت جبل طارق ذلك 
المكان التاريخي. وسرحت طرك يش تلك الصخرة الشماء الشامخة التي ترتفع # عنان 
السماءء وتجولت فيه ساعات وطفت 4# جميع معالمه. وقد لفت نظري فيه مجموعة من 
القردة مدثلة ومرذهة؛ ولا يُسمح بمسها أو أذاهاء ونا سألت عن حكمة وجودها قيل لي 
إن الإنجليز يعتقدون بأن بقاءهم مرهون ببقاء هذه القرود ولذلك فإنهم يحافظون 
عليها ويدللونهاء فدعوت لهؤلاء القرود بالاستقلال. وغادرت جبل طارق إلى الجزيرة 
الخضراء و جزيرة طريف وهي أول بلد غزاه العرب من الأندلس. وهي بلدة صغيرة 
وفيها هندق ضخم كان يعج بالسائحين الأجانب. وأمضيت فيه ليلةء وبعض النهار. ثم 
ركبت القطار وقصدت غرناطة: وسار بنا القطار يقطع الأودية؛ ويصعد 4# الجبال؛ 
ويزأركلما دنا من نفق؛ وما أكثر الأنفاق فقد عددت نحو عشرين تفقا دخلها بنا القطار 
لأن الطريق جيلية؛ وهي شبيهة ببلادنا كل الشبه وتكثر فيها الغابات والأشجار والمزارع 
والأنهار. أما الجوفإنه مثل جو بلادنا ‏ الطبيعة والمناخ والتكوين؛ ووصلنا غرناطة بعد 
سفر دام سبع ساعات كاملة. وغرناطة الجميلة كان العرب يسمونها دمشق الأندلس؛ 
وهي بلدة فاتفة ساحرة 4 جوها وموقعها, ومناظرهاء ومياهها وحدائقها. وسميت 
غرناطة تشبيهاً لها بالرمانة الناضجة. 


نضضنا 
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تسرو هيروح عن جناكي] 0 
5 و ضّ 

وقد تفنن الأدباء والكثّاب # وصف غرناطة:؛ والتفني بها وبموقعهاء وجناتها. وكانت 
قصبة لمعظم البلادء وقصبة لمملكة غرناطة العظيمة, والمركز التجاري الجليلء وملتقى 
للغرياء من جميع ا ول ار الثمر الذي 3 ما يعقب بعضه 
لي و الاق لساك المي ين عايج اديب مطيز ابت 
غرناطة:(١)‏ 

بلد تحف به الرياض كأنته وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات منؤازة 
وقال أديب آخر:(؟) 
ما هي إلا العروس تجلى والأرض من جملة الصداق 

وموقع غرناطة وما يحيط بها من سهول ويساتين وجنات من أجمل المناظر التي تقع 
عليها العين وعلى مسافة منها ينهض جيل "نفادا" أو شلير كما كان يسميه العرب: يجلّله 
الثلج الأبيض طوال العامء وتنحدر منه المياه العذبة التي تروي تلك السهول والحقول, 
هذا مع نقاء الهواء ووضرة الحدائقء التي تضم مختلف النبات والأزهارء والريف 
المحيط بها من المناظر المبهجة للنفسء وهو ينافس غوطة دمشق الجميلة وينتشر 2 

11 ا؟!ءع 

وأنى اتجه المرء تبدو له القرى؛ والحدائق الجميلة: التي تزدان بها المباني الأنيقة: 
والأشجار والنياتات: وتجد التلال والجيال المحيطة تحدق بالسهل على شكل نصف 
)١(‏ ورد البيتان ب3 كتاب الإحاطة في أخبار غرتاطة للسان الدين بن الخطيبي: /١‏ ه١١١‏ (تحميق فيق:! محمد عيد 


الله عنان: مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرةء طل؟؛ 151/7 ). 
)١(‏ البيتان 4 نفح الطيبء؛ للمقري؛ /١‏ 154. 


سنا 


نأقكزة رونا شه سنتافة أريشي ميلا وغدد نهاية عنذا التميل كن مدينة فرناطة 
الساحرة الفاتنة. 

أن ]كاك الشعن ينا صن أن ضيف نا سه الاسناع من سماد وكنة بطرت الهزاء 
واعتدال المناخ: وتلك المناظر والأنهار الجارية؛ ويقسم المدينة "نهر حدرة" أو "حدارة" 
إلى قسمين: ثم يتصل بنهر شنيل ويروي ذلك السهل كله. ويعد أن يتزود بعدد عديد من 
النهيرات والجداول يصيح مججرى عظيماً ويفيض إلى إشبيلية. 

وقد كانت غرناطة وما يحيط بها . أيام العرب أجمل بكثير مما هي عليه الآن: فقد 

9: . 

كانت عامرة تعج بالناس: آهلة بالحياة: فكان ب كل بيت حديقة قد مُرس فيها البرتقال 
والليمون والأترجٌء وشجر الغار والآس وغيرها من الأشجار والنباتات الأرجة التي تعطر 
الهواء بشذاهاء وتكسب السكان صحة وتنعشهم وتدخل على قلويهم السرور والحيور, 
والبيوت جميعها مزودة بالماء الجاري؛ وي الشوارع نافورات الماء: وبالإجمال فإن كل ما 
يمكن أن يوظَّر الراحة والتعيم فهو موجود بوفرة ‏ أحيائها وبيوتها وحداتقهاء وكان ما 
يفيض من محاصين القمح الكثيرة التي تجود بها تلك التربة الشديدة الخصب يُخرّن ذ 
صوامع لاتحصى دحتت جوانب الجبال: وهذه الكهوف أصبحت مساكن للفجر الذين 
يكثرون # هذا الجزء من الأندلس: ويسمونه الآن: "ساكرومنتي” وهو أشبه ما يكون 
بمستعمرة للنمل وبي ذلك المكان وِيُ تلك الفجوات التي تظهر على سطح قطعة من 
الجبل يسكن )٠٠٠١(‏ من الغجرء وي المستوى السفلي متها كهوف الراقصين الأغنياء 
منهمء وهي عبارة عن شقق فاخرة تتكون من غرفتين أو ثلاث غرف مجهزة بالكهرباء 
والراديو والثلاجات؛ وك أوسع الغرف رصت مقاعد صغيرة يجلس عليها السائحون 
الذين يرغبون 4 مشاهدة رقصة الفلامنكو. وحياة الغجر كما قال لي الدليل هناك: 
"انهم يرقصون ويفنون حين لا يكون لديهم المال. أما إذا كان لديهم المال فإنهم لا 
يكفون عن الأكل والرقص والغناء". ظ 

وإذا لاحت منك التفاتة الى الجانب الشمالي من غرناطة رأيت منظراً عجباًء رأيت 
الحمراء وأسوارهاء وأبنيتها المبهجة الممتعة الخلابة. ثم رأيت القصور الشامخة 
والأبراج السامقة, والمباني الفاخرة العظيمة؛ التي تشغل خاطر الناظر إليها دهشة 
وإعجابا. 


الفراقا 


ويحيط بغرناطة أنفس الحدائق وأرحبهاء حيث تتكائف الأشجار فتبد و وكأنها الأسوار 
ولكنها لا تقو ى على أن تحجب منظر أبراج الحمراء الجميلة التي تتألق كالنجوم بين 
أوراق الأشجار. 


وأول شيء عملته 4 صياح اليوم الثاني من وصولي إلى غرناطة أن طلبت من الموظف 
المسئول 4 الفندق أن يسهّل لي أمر ذهابي إلى الحمراء فاتصل بشركة من شركات 
السياحة؛ وجاءت سيارة وأخذتني من الفندق إلى قصر الحمراء. وهو يقع فوق الحافة 
الشمالية لتل منحدر قليلاً يطل على منظر ممتد فوق ريف جميل ويسمو بطلعته الجليلة 
فوق مدينة غرناطة. 

وقد بنيت معظم أجنحة الحمراء الملكية 4 القرن الرابع عشر .#4 عهد السلطان أبي 
الوليد إسماعيل وولده يوسف أبي الحجاجء وابنه محمد الغني بالله. وتدين الحمراء 
بفخامتها الرائعة إلى السلطان يوسف أبي الحجاجء الملك الشاعر والفنان الموهوب(؟) ؛ 
فقد زاد 4 القصر زيادة كبيرة. وأسبغ عليه روائع الفن والزخارف ولحاي الفخمة, 
وأنشأ البرج الشاهق الذي يقع 2 مدخل القصر الرئيسي. وهو المسمى "باب العدل" 
والذي ما زال يحمل تاريخ إنشائه (45ل/اه - 44؟11م). 


وتقع أبنية الحمراء كما قدمنا فوق هضبة يبلغ طولها 6 سكراء وصوكتها جد 
ماك قتي متر وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناً. ويحيط بالحمراء سور ضحم يتخلله 
ثلاثة عشر برجا تهدم | معظمه. وموقع الحمراء ذو جمال طبيعي ناذرء فهي تشرف من 
الشمال والغرب إشرافاً شاملاً على المدينة وعلى تمدن غرناطة. وتشرف من الشرق 
والجنوب على آكام جبال سيرانفادا أو" جبل شلير" كما يسميه العربء ولم يبق من قلعة 
الحمراء التي كانت تشغل منحدرا لهضية ا الشمال الغربي؛ سوى أسوارها الخارجية 
وأبراجهاء وأما القصر الملكي فقد بقيت معظم أجزائه. ويعتبر قصر الحمراء من أبدع 
الآثار الإسلامية التي أبقت عليها حوادث الزمن؛ وئيس له مثيل 4 الحسن والروعة من 
حيث أعمدته الرخامية الرائعة: وحناياه وسقوفه ذات الزخرف البديع؛ ويغمره الضوء 
والهواء بوفرة ويبدو 4 مجموعه 4 منتهى الظرف والأناقة 
4) أتَل من نوشمي قضبور االجمراء مو السلطان أربي اماج يوق الأول ثم ولده الغني يالله محمد الخامس» 


ومن بعدهما أبو الحجاج يوسف الثالث الذي كان شاعرا »وله ديوان شعر مطيوع يعثوان ديوان ملك غرئاطة 
بوسف اكثالث. 


اننا 


فالردهات والقاعات والسقائف والعمد والعقود والفسيفساء والنباتات والأزهار 
الباسمية المختلفة الألوان» كل ذلك تراه خلال سديم رشاش النافورات هذا مع أشكال 
معمارية ساحرة تفتن الأفكار, والماء موفور .يذ كل ناحية من نواحي يي القصرء زمام أمره 
2 أيديهم يصعدونه أويهبطون به. وحيناً يجلونه للعيون وحينا يخفونه حسيما يريدون. 
وأحياناً يفجرونه بالهواء يبدد وخيم الأبخرة السابحة.4 الفضاء:؛ ويجعل جفاف الطقس 
وحاء د وأحياقا خراة نتكورا نف وريفل قاعة شه منكظيلة مووصايها متال الأينية 
والنافورات والأشكال ثم السماء بزرقتها الصافية. وقد جملت حافاتها بالمرمر الأبيض 
تضم أحواضاً طويلة من الأزهار نسقت على الجانبين؛ وينساب فيها جدول جارلا ينقطع 
حت تنتهي إلى طرف مخ أطراههاء ثم يخرع من طرف آخر تاركا السطم المستوي 
استواء البلاط وكأنه أرض زجاجية؛ لا تحس فيه من رقة انسيابه وصفائه حتى ليخيل 
إلى الناظر أنه واقف من نعومته ورقته. 

و4 كل جناح يجري تياران من الهواء 4 غير انقطاع؛ فهناك كوات قريبة من السقف 
يخرج منها الهواء الساخن الفاسد الذي يطرده الهواء النقي من أسفل إلى أعلى؛ ذهي 
أشبه ما تكون بتكييف الهواء الاصطناعي وبتلك الأنابيب المبثوثة 4 الجدران: التي 
هي أشيه بالأقبية تحت الأرض ينتشر منها الدفء شتاءً ب كل الآ جنحة التي تعوزها 
الحرارة: أي شبيهة بالتدفئّة المركزية. 


وان الزخارف العربية الموجودة والطلاء والفسيفساء التي تم صنعها ك خرص ودفة 
تدل على عنايتهم واهتمامهم حتى بالأجنحة الصغفيرة: فدلا من أن يغطوا الجدران 
بالورق أوبالخشب فقد غشوها بالزخرفة العربية التي صَبّت # قوالب على هيئة فريدة: 
ثم ضم بعضها إلى بعض على حال لا يظهر معها أخر الانفصال. وهذه الزينات المنعطفة 
ملونة بذ تدرج سليم بالذهبي الناصل, ثم القرنفلي ثم الأزرق الصاء ثم الأرجواني 
القاتم. 

ولا تزال الحمامات سليمة بأناقتها وزيتتهاء ومياهها وهي تعطي أعظم فكرة عن فن 
العرب 4 إنشاء تلك الغرف المترفة وإنارتها وتدفئتها. وعندما يدخل المرء ذلك القصر 
العظيم» ويتجول بين ردهاته وقاعاته يؤخن حقا بهذا الفن الرائع الظريف الأخاذ. ليس . 
البناء بناءٌ ضخماً كما هو البنيان الأثري المألوف وإنما عمل فيه الذوق والفن والمهارة 


لازا 


حتى بدا يذ هذه الفتنة. والألوان لا تزال زاهية؛ والذي لم تعبث به يد الإنسان لا يزال 
كأنه انتهى أمسء ويظهر أن حساب المقاومة فيه قد أحكم | احكانا يرا ييف بالعردن: 
حتى إنك لا تجد جزءا من الأجزاء © حال ما قد تزحزح عن مكانه أوغاص تحت ثقل 
اما 

يقول بعض الخبراء الأجانب من الذين شاهدوا البناء حديثاً: "إن الطابع الذي 
يسود البناء كلّه فريد ذ نوعه لا يشبهه أي بناء عرفناه أو رأيناه وإن ما أثاره ي من 
إعجاب وارتياح كفيل بأن يبعث ‏ نفسي ألطف الذكريات ذيما بقي لي من حياتي". 

هذا إلى ما يوجد من الأشعار اللطيفة المعروضة # الأفاريز والعارضات والأشرطة 
سواء أكان بالخط الكوِك أو بالخط العادى الواضح الغتي بألوانه. ومعظم هذا الشعر 
أو كلّه من نظم أحد وزراء بني الأحمر - الشاعر الأديب الرئيس ابن زمرك. من ذلك 


قوله:(1) 

فكم فيه للأبصار من متنزه 
وتهوى النجوم الزهر لوثيتت 
به البهوقد حاز اليهاء وقد غدا 
وكم من قسسي © ذراه ترقعمت 
فتحسبها الأفلاك دارت قسيها 
سعواري قد جاءت بكل غريبة 
بهالمرمرالمجلوقد ششسف نوره 
يه البحر دفاع العباب تخاله 
يذوب لجين معال بين جواهر 
تشابه جار للعيون بجاصد 


تجدٌ به نفسس الحليم الأمانيا 
ولم تك أفق السماء جواريا 
ب هالقصر أفاق السماء مباهيا 
على عمد بالتور باتت حواليا 
تظل عمود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بها الأمثال تجري سسواريا 
فيجلو من الظلماء ما كان داجيا 
إذا ما انبرى وفد التسميم مباريا 
غدا مثئها ف الحسن أبيض صافيا 
فلم أدر أياً مثهما كان جاريا 


جا راو صم 
(4) أنظر الأبيات ‏ ديوان الحمراء: د. صلاح جرار, المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت: طا١اء‏ 1455 : 


ص الال - ١4‏ 


أرقن 


والحق أيها السادة أن اللفة لتعجز عن التعبير بوصف هذا الأثر العظيم الذي لا مثيل 
له حتى الصور الفوتغرافية لا تعطي الحس والشعور عندما يكون الإنسان 4 وسطه 
يتجول ويشاهد: كلرجو المعذرة اذا أطلك يق الحديث عنه. 

يتكون قصر الحمراء وهو مقام ملوك بني نصر السابقين من ثلاثة أبنية رئيسية 
تهدم أحدها وأضحى اليوم أطلالاً دارسة. 

وأما الثاني فيتكون من "قصر فمارش" أو ' بهو قمارش": وهو المعروف بيهو 
السفراءء وقمارش هو المهندس الذي وضع تصميمه ووقف على بنائه. وهو المقام 
الرسمى لملوك غرناطة. وهو عبارة عن مربع طول ضلعه أحد عشر مترأ ونصف, وعليه 
قبة خشبية فخمة ارتفاعها ثلاثة وعشرون متراء فرت زخارفها على شكل النجوم: 
وُخرضت الجدران بنفس الطراز ويهو السفراء هذا هو أعظم أبهاء الحمراء؛ وكان به 
مجلس القررش. 

ولهذا القصر فناء كبير على الطراز الأندلسي القديم: وي وسطه حوض به نافورتان 
عند طرفهء وأخرى # وسطه. وتطل عليه أبواب ونوافن تجناحين من أجنحة القصر, 
ويجاور بهو السفراء حمامات تمتاز بجدرانها المصقولة وسقوفها المقامة فوق أعمدة 
من الطراز القديم: وإلى جوار هذه الحمامات يوجد فناء آخر وحديقة. ومعظم هذه 
الأجنحة بناها السلطان محمد الغني باللّه (15/ - ؟اكلاه) , 


)ا ءع 


ويتكون البناء الثالث من قصر ملكي آخر يُعرف ببهو السباع وذلك بسبب الفناء 
الذي تقع فيه ناغورة السباع المشهورة. وهذا القصر هو أحدث أبنية الحمراء. وهو 
عبارة عن ضناء مستطيل طوله 0؟ مترأ وعرضه عشرون متراًء تحيط به مشرفية يحملها 
مائة وأربعة وعشرون عاموداً من الرخام الأبيض؛ وك وسطه نافورة السباع المشهورة 
وهشي عبارة عن حوض من المرمرء يحمله ١7‏ أسسد! صنعت من الرخام الأبيض تيدوفيها 
مخايل القوة والشجاعة, والهدوء والجلال. 00 

ويقع جنوب كورة السباع: بهو بني سراج؛ وهو اسم الأسرة الغرناطية الشهيرة التي 
لعبت دورا عظيما ‏ حوادث غرناطة الأخيرة. تتخللها من الدائرة السفلى عدة نوافذ». 
وقد رين سقفها بزخارف بديعة زرقاء وبنية ومذهبة. 


ويقع 4 الناحية الأخرىء الناحية من ساحة السباع: بهو الأختين و وسطه ناضورة 
أخرى. 

ويحتوي قصر الحمراء فوق ما تقدّم. على مجلس القضاة؛ ومتزين الملكة وهو بديع 
الزخرفة, وعلى عدة حمامات وغرف نومء وعلى مقبرة تظللها الحناياء وهي مقبرة 
ملوك بني نصر 

ويلحق بقصر الحمراء؛ قصر جنة العريف؛ وهو بناء مستقل يقع الشمال الشرقي 
من القصر الكيير. وموقعه بهيج يواجه الحمراء: ويمتاز بجمال تنسيق حدائقه: ومجاري 
المياه. والنافورات المتقابلة المنظمة بفن وذوق, والأشجار الكثيفة والممرات الرائعة وتلك 
الخضرة الزاهية ما يتعفل بن همكانا كه فحة وسعن ركان مصيفا كلوك غرناطة 
رخا للحبور والتعيم. 

ولم ينج هذا الأثر الإسلامي العظيم: عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة من يد 
العدوان والتشويه؛ فقد كان مثل بناته المغلويين ضحية للسياسة الإسبانية القديمة 
الغاشمة © الجهل بقيمته والهمجية. وقد اهمل مدة منٍ الزمن؛ وخرب معظم القصر 
الشتوي؛ القديم: وزتى الامبراظور شا ونان معانه قضرا حديدا ظهر بجائب الحمراء 
شاذا باهتا كأنه رقعة كبيرة قبيحة ي ذوب جميل أنيق. 


وبقي مهملا إلى أواخر القرن التاسع عشر حتى أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتها 
الطويل: وانتبهت إلى أن عندها كنزاً عظيماً لا يقدر بثمن. وبدأ الترميم والإصلاح فيه. 
ولقد كان سكان مملكة غرناطة أيام العرب ثلاثة ملايين: والآن لا يزيدون على سيعمائة 
'ألف؛ وهم # نقص متزايد. 

هذا وما زالت الحمراء بالرغم من كل هذا الإهمال وما لحقها من تخريب تعتبر 
أكمل نموذج للفن الأندلسي الرائع الساحر. 

ويقول الدكتور جوستاف لوبون ب كتاب حضارة ا لعرب(  :)0‏ ويتعدّر وصف الحمراء 
بوصف دقيق؛ وقلم الرسم وحده هو الذي يستطيع ذلك؛ وهوما نستعين به؛ وما نشرناه 
4 هذا الكتاب. 


)2 حضارة العرب: الدكتور غوستاف لوبون؛ نقله إلى العربية: عادل زعيتر: دان إحياء الكتب الغربية, القاهرة, 
37ص 54 ؟., 


لزنن 


وكل ماك قصر الحمراء عجيب, والمرء يقضى العجب من جدرانه المزينة بالنقوش 
العربية الأنيقة المحفورة المفرّضة: وأقواسه المصنوعة على رسم البيكارين: وقبابه 
ذات الزخارف الساحرة المتدلية والملقرنصات المطلية فيما مضى باللازورد والأرجوان 
والإبريز. 

والحمراء لاتشابه قصور أورياء فهي عاطلة من المقدم: وتنحصر زخارفها هذ داخلها 
الذي ترى كل شيء فيها عجيباء وإن كان صغيرا وليس فيه ردهات فخمة مملة باردة 
مثل ردهات قصورنا الأوربية التي رُسمت ليعجب بها الزائرون لا لتلائم ساكنيها." 

وقد أمضيت اليوم بكامله 4 قصر الحمراء أسرح الطرف 4 تلك القصور وأمتع 
النفس 4# مشاهدة ذلك الفن الرائع: والأيهاء الساحرة: والزخرفة التى تأخذ بمجامع 
القلوب وأنا أنشد قول شوقي رحمه اللّه:(1) 

2 و 
وعظ البحتري إيوان كسرى2 وشفتتي القصور من عبد شمس 
قرطبة 

وي صبيحة اليوم الثاني توجهت إلى قرطبة:» والمسافة نحو أربع ساعات 4# الباصء 
مررنا بالطريق على قرى ومزارع؛ وغابات من الزيتون والحدائق والأنهار ووصلنا إلى 
قرطبة قرب الساعة الواحدة بعد الظهر. 

وقرطبة اليوم هي ثاني مدن الأندلس؛ وهي أشبه بمروج على شكل نصف دائكرة تقوم 
على الجانب الأيمن من الوادي الكبير وهي تقع 2 سهل ممتد مخصب يطل عليها جبل 
العروسء أو جبال ' مورينا" كما يسمونها الآن وهي الآن مدينة عادية صغيرة: وقد كانت 
2 أيام العرب أم المدن والقاعدة الكيرى لملك الأمويين, وعاصمة الخلافة: ودارا للعلوم 
والفنون والصناعة والتجارة؛ وفيها يقول أبو البقاء صالح بن شريف الرندي:(17) 

وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان 

(1) الشوقياتء أحمد شوقيء مطيعة الاستقامة؛ القاهرة: سنة 1551 ج١1/‏ /اغ. 
(7) من قصيدته 4 رثاء الأندلسء ومطلعها: 


لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يفرٌ بطيب العيش إنسان 
والقصيدة ف نقح الطيبء للمقري: 4/ 515 - للطا؛. 


عن 


ويقول بعض علماء الأندلس:(86) 
بأربع فاقت الأمصار قرطية منهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم أعظم شيء وهو رابعها 

وقد انمحت آثارها جميعاً؛ فمدينة الزهراء أطلال دارسة لا يوجد فيها أي أثرء وقصر 
الزهراء لا وجود لهء وكذلئك محبيّت جميع القصور والمساجد والحمامات والمدارس. 
ولم يبق إلا جامع قرطية. ولا أريد أن أتعرض لوحشية الإسبان وهمجيتهم: ومجازرهم 
وسفكهم دماء العرب. وما عملوه على محو آثارهم فإنه ليس موضوع هذه المحاضرة. 
فقد أحرق رئيس الأساقفة الإسباني اكزيمينس ثمانين ألف كتاب وقتل الراهب الورع 
التقى بيلدا ماكة ألف من المسلمين كانوا مهاجرين © قافلة إلى المغرب: هذا عدا عن 
وحشية محاكم التفتيشء وأمرائهم وملوكهم الأتقياء الورعين. كان سكان قرطبة مليون 
نسمةء والآن لا يزيدون على سيعين ألفاء كان فيها نحوخمسة آلاف مسجد, والمدارس لا 
تحصى: والحمامات وغيرها من الحضارة والمدنية. 

نزلت 4 قرطبة هذ قندق اسمه قتدق "الزاهرة" نسبة إلى قصر الزاهرة الذي 
بناه المنصور بن أبي عامر أحد عباقرة حكام الأندلس؛ وبعد استراحة قليلة ذهبت إلى 
جامع قرطبة الأثر الوحيد الباقي من آثار العرب: ويا له من أثر عظيم؛ فقد كان كما 
يقول المؤرخون يفوق معابد الشرق قاطبة بعظمته وروعته؛ فترى ارتفاع متذنته أربعين 
ذراعا؛ وقبته الهيفاء 2 تقوم على روافد من الخشب المحفور وتستند إلى ٠١91‏ سارية من 
الأعمدة المصنوعة هن محنافت الوجام على شكل رقمة المطرج: فيتألف منها تسعة 
مشر ضحنا واسها علولا وقضائية وكلاتون سهنا كتره] عرفا :ونم ببق شن أحيلةه الآن 
إلا نحو ثمانمائة عامود. 


وترى 4 الوجه الجنوبي المقابل للوادي الكبير تسعة عشر بابأ مصفحاً بصفائح 
يرونزية عجيبة الصنع: خلا الباب المتوسط الذي كان مصفحاً بألواح من الذهبء ويّرى 
كل من وجهه الشرقي الجانبي ووجهه الغربي تسعة أبواب مشابهة تتلك الأبواب. 


(4) ورد الييتان 2 تفح الطيب, متسوييس لابن عطية. 


لحكلا 


ولا يزال هذا المسجد العظيم من الآثار الخالدة رغم ما أحدثه الإسبان فيه من 
التلف والفساد. ومع تلك الكنيسة الواسعة التي أقاموها فيه لتطهيره. ومما صنعه 
الإسبان أن كلسوا زخارف جدره وكتاباته؛ ونزعوا منه فسيفساء أرضهء وباعوا تحف 
سققه الكسيية الحكودة المزوقة 

ويقوم سقف جامع قرطبة على أعمدة؛ ويتكون من اجتماع هذه الأعمدة صفوف من 
الصحون المتوازية المؤدية إلى باحته؛ وتتقاطع هذه الصحون وصحون أخرى كتقاطع 
الأضلاع الذي ينشأ عنه زوايا قائمة, ويتألف من مجموع تلك الأعمدة غابة من الرخام 
والغرانيت, وتعلو تلك الأعمدة أقواس رائعة منضدة مصنوعة على شكل نعل الفرس. 

ويرى الرائي ‏ تنضد أقواسه؛ وتنوع زخارفه منظراً مبتكراً بديعاً قلما يجد مثله ب 
مبان أخرى. منظر فيه روعة وجلال لا يحسه الإنسان ف مبنىّ غيره. 

وأما القطعة الفنية الرائعة التي لا يوجد لها مثيل؛ ولا تقع العين على منظر أجمل 
منه هو المحرابء فإن فيه من الفسيفساء المذهبة والزخرفة الملونة, والصنعة المتقنة ما 
يجعل منه قطعة فنية فريدة المثال: تبهر الناظرين: وتحير المشاهدين. 

وقد تنبّه الإسبان من نومهم العميق وبدأوا يعترفون بفضل العرب عليهم وعلى 
بلادهم: ويعتزون بعظمائهم؛ فقد أذاعت السفارة الإسبانية © عمّان أنه جرى ‏ 
مدينة قرطبة خلال شهر 1571/٠١‏ الاحتفال بالذكرى الألفية لوفاة الخليفة العظيم 
عبد الرحمن الثالث؛ وقد أعد برنامج الاحتفال كل من بلدية قرطبة: والأكاديمية الملكية 
الإسبانية. وقد حضر الاحتفال جمع غفير من الشخصيات الإسبانية: ومندوب عن 
وزارة الخارجية:ء والمدير العام للعلاقات الثقافية 4 وزارة الخارجية» ورئيس القسم 
السياسي والثقاك للعالم العربي؛ وسفراء كل من المملكة الأردنية الهاشميةء والمملكة 
العربية السعوديةء والعراق والياكستان. 

وأثتاء الحفل زيم الستار عن لوحة تذكارية لعبد الرحمن الخليفة وضعت بالقرب 
من مكذنة مسجد قرطية الكيير. وقد ألقيت كلمات مناسية 4# هذا الحفل تحدث فيها 
الخطباء عن عظمة قرطبة إبان الحكم ي عهد الخليفة العظيم يْ القرن العاشر 
الميلادي. 


ين 


ع ع سَّ 
وقد ألقى الشريف حسين بن ناصر سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي تكلم 
بالنيابة عن الشعوب الإسلامية والعربية الممثلة # مدريد بصفته أمين السلك السياسي 
المعتمد 4 إسيانيا (كلمة بهذه المناسبة). 


إشبيئية 
والمسافة بين قرطبة وإشبيلية ١؟١‏ كيلو متر يمر المسافر © طريق عامرة بالمزارع 
الواسعة يتخللها بعض خاجان الماء, وتكشر ‏ هذه الطريق القرى الكبيرة» وكان العرب 
يسمون إشبيلية حمص تشبيها بها 4 عمرانها وحضارتها(1): وكانت أيام العرب من 
أحمين مدنهم عمرانا وثروة وعلما وصناعة وخاصة ف أيام المعتمد بن عباد؛ فقد كانت 
4 زمنه عروس المدائن الأندلسية؛ والشمس التي تنبعث منها العظمة والنور والثروة. 
وهي الآن مدينة عظيمة جداء ومن أجملٌ المدن © إسبانيا تضارع باريس © جمالها. 
ومن أهم آثار العرب الباقية إلى الآن # إشبيلية "المنارة" وهي التي يسمونها 
"لاجيرائدا" ومعناها لعية الهواء. وهذه المنارة بناها المنصور يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن من الموحدين ف أواخر القرن الثاني عشر الميلادي: وهي مريعة الشكل 
وكل ضلع من أضلاعها يبلغ 17:6١‏ متراء وبناؤها من الطوب الأحمر وسمك حائطها 
متران ونصفء وفيها عدا كين من الفتحات التي تسمح بنفاذ الهواء والنور إلى 
داخلها. وارتفاعها سبعون, ترا والصعود إليها بطريق ماتل وهو طريق عريض يتسع 
إلى فارسين يسيران جنباً إلى جانب. وقد حولت هذه المنارة إلى جرسية للكنيسة التي 
حلت محل مسجد إشبيلية العظيم. 
والأثر الثاني العظيم القصر وهو من قصور بني عبادء والقسم الباقي منه نحو 
نصفه: ويدخل إليه من بهو واسع مسقوف 4# وسطه صفان من أعمدة الرخام؛ ثم 
تنتهي إلى دهليز يوصل إلى باب # يمينه له حوش فيه بحيرة صغيرة من الرخام تحيط 
بها زهرية جميلة ومن دونها قاعة عألية مربعة الشكل كل ضلع منها طوله عشرة أمتار 
وارتفاعها نحو ١5‏ مترأ عليها قبة من الخشب الجميل الصنع؛ وحيطانها منقوشة من 


(9) سمّيت إشبيلية حمص الأندلس لأنمونزلها أهل جند حمص أيام الهجرات الأولى إلى الأندلس, مثلما أطلقوا 
على غرناطة اسم دمشق الأندلس (أنظر: تفح الطيب, ١/ر؟ه ١‏ ). 


دان 


أعلاها بنقوش جصية فيها مقرنصات جميلة مختلفة الشكلء وف أعلاها نواقن متصلة 
بالجو مباشرة للتور والهواء. 


وينتهي ذلك الدهليز بياب إلى حوش كبير: “ومن بحوتة المعري باب عظيم من 
الخشب اليديع الضدج يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية أمتار. وواجهة هذا المدخل ١6‏ متراً 
طولاً 2 0 را ارتفاعاً : وكلها محلاة بالئقوش الجصية الجميلة من مختلف الألوان 
الموشاة بالدذهب ممأ حدل امنتظ را ف غانة الفخامة والذوق. 


ومن وراء هذا الباب بهو بديع جدا ذيه كثير من النقوش المختلفة وهو يفضي إلى 
حوض يكتنفه ممشى يحيط به أريعون عموداً من الرخام تحمل حنايا يقوم عليها سقف 
الممشى. وهنا تشاهد النقوش البديعة 4 السقف والحيطان. ومن هذا البهو باب يؤدي 
إلى قاعة الاستقيال؛ أو قاعة السفراء كما يسمونهاء وهي مربعة الشكل وارتفاعها نحو 
عشترين مثرا وكل ضلع:منها لايقل عن ١1‏ متراًء عليها قبة من الخشب البديع الصنع: 
وهذه القاعة والقية والأبهاء الثلاثة آيات من بديع الفن والزخرفة # جلالها وفخامتها 
وبديع صنعتها وجميل نقوشها الذهبية بألوانها المختلفة. 

وأكتفي بهذا القدر من الوصف لأترككم ترون بأعينكم بعض صور هذه الآثار التي 
حدثتكم عنهاء فإنها تنطق بذاتها عن جمالها وتعبر بنفسها أحسن تعبير عن هذه 
البلاد الجميلة» وما اشتملت عليه من أبنية ساحرة وجنات فاتنة وحضارة سبقت كل 
حضارة 4 زمنها. أخرج منها العربء وتركوها مقهورين مرغمين بسبب انقسامهم 
على بعضهم:؛ وتفرّق كلمتهم؛ ومناحرتهم على المراكز؛ وقد حدث مثل هذه الكارثة ب 
عصرنا وتحت بصرنا ألاوهي كارثة فلسطين: فهل اعتبرناء وأفقنا من سباتناء ورجعنا 
إلى ا نحاسبهاء ونصلح أخطاءناء تسأل الله تعالى أن يلم شعثنا ويجمع كلمتنا 
ويوحد صفوفنا لتسترد فاسطين ونتعاون على حل مشاكلنا وما ذلك على الله بعزيز, 


والسلام عليكم. 


يقال 


أكانيا 
حزيران/ يونيو 14 5ام 
نم 
١‏ 57 أيها السادة أعظم كتاب يعلّم الإنسان ويثقفةه: ويوسع أطقه. ومئه يطل على 
هذا العالم الكبير الواسع؛ ويرى مختلف العادات: ويسمع الكثيرء وينظر إلى هذا الإنسان 
وكيف تطورت حياته: وكثرت مطالبه. وكيف تمايزت الأمم وتغاريت العادات واختلفت 
الطباع: ولكن مهمأ قيل 2 هذه الفروق: وتللك الاختلاقات فإن الإنسان يظل هوهوء. يبحس 
ويفرح ويتألم ويحزن ويسر ويبقى كما قال الشاعر الصوة: 
و تحسب أنك جرم صغير وفيك اتطوى العالم الأكبر" 
وهذا العالم الأكبر أصبح اليوم عالماً صغيراً جداًء فإن الإنسان ياستطاعته بساعات 
محدودة أن يدور الكرة الأرضية؛ بفضل هذه الوسائل الحديثة؛ فقد قربت المسافات ولم 
يبق 4 هذه الدنيا مكان يعيد. 
هذه المحاضرة أيها الحفل الكريم سأحدثكم حديثاً موجزاً عن بعض ما شاهدته 
أأماتيا موضحاً ذلك بالصور الملوثة. 
وقبل البدء ب حديثي لا بد من كلمة شكر أزجيها لمن كان لهم الفضل 4 توجيه 
الدعوة تهذه الزيارة: وأولاهم بذلك الأخ الكريم السيد مدحت جمعة سفيرنا # أنانيا 
الاتحادية: وأنه يقوم بخدمة بلده وأمته على أحسن وجه وله مكانة مرموقة عند الحكومة 
الأمانية وبين زملائه ف السلك الدبلوماسي. 
ال 
وأقدم الشكر الجزيل لمؤسسة التيادل الثقلغ المعروفة ب (14472) على ما لقيت 
من المسؤولين فيها من كرم عظيم وحفاوة بالغة. والشكر الجزيل لكل من قدم لي خدمة 
او مساعدة؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
0 5 
أمانيا بلاد واسعة جداء فيها السهول الزراعية الواسعة؛ والجبال الغنية بالغابات, 
والأنهار الكبيرة؛ واليحيرات؛ والمصايف الجميلة؛ وهي بالإضافة إلى هذا كله بلد 


كان 


صناعية غزت صناعتها العالم. والشعب الألماني جبار يتحمل المصاعب ويقوى عليها؛ 
فقد واجه 4 هذا القرن أفظع حربين عرفتهما البشرية ولم يكن 4 استطاعة أعظم 
الناس تفاؤلا أن يتنبأ بأن ألمانيا التي مُزمت واستسلمت بلا قيد ولا شرط لقوات الحلفاء 
الغربيين والسوفييت ستنهض مرة أخرى على قدميهاء وتصعد من السفح إلى القمة 
4 الرخاء الاقتصادي وتستعيد مكانتها بين الأمم الكيرى: رغم أن معاهدة الصلح لم 
توقع معها حتى اليوم. وتعرف ألمانيا الغربية باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية . وقد فرض 
المنتصرون على الرايخ خ الألماني بحدوده التي كانت معروقة سنة 191 تقسيماً لأراضية 
إلى أربع مناطق للاحتلال على الوجه التالي:- 

منطقة بريطانية ومركزها ديسلدورف. ومنطقة أميركية ومركزها هايدلبرج. 
ومنطقة فرنسية ومركزها بادن بادن. وهذه كلها تفع 4 الغرب. ومنطقة سوظيتية تقع 
الوسط والشرق. 

وكذلك قسمت برلين الى أربعة قطاعات: ثلاثة للحلفاء الغربيين: والرابع للروس. 

و4 الوقت نفسه زعت الولايات الشرقية متها وأجلي عنها معظم سكانها؛ ووضعت 
تحت الإدارة البولندية. كما وضع جزء منها تحت الإدارة السوفييتية. وذلك الى أن 
تبرم معاهدة لصم التي لا يعلم وقتها إلا الله. 

وي سنة 1١95484‏ عي النظر .4 تقسيم برليت دمجت القطاعات الخثلاثة: الفرنسية 
والبريطانية والأميركية # قطاع واحد أصبح يسمى " برلين الغربية'» وأصبح القطاع 
الباقي يُعرف باسم 'برلين الشرقية'؛ وبعد عام واحد أي سنة 1444 أعلن ممثلو 
الولايات الألمانية 4 مناطق الاحتلال الغربية الثلاث تأسيس (جمهورية ألمانيا 
الاتحادية) : ولكن هذه الجمهورية لم تصبح دولة ذات سيادة إلا سنة 1400 وهي 
تشمل الولايات الاحدى عشرة التالية؛- 

'شليزفيج هونشتاين”: 'هاميورج". "سكرنيا الطلى " "بريمن". 'نوردراي 
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- فستقاليا : هيسن » رانيلاند - بالاتينات" » "بادن فرتميورج . باقاونا : 
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"العبار . يزلمن الغرمية + 


مع 


وعدد سكان هده الولايات نحو سيعين نوكا وعدد سكان ألمانيا الشرفية نحو سيعة 
عشر مليونا. 
وبرلين الغربية تنفرد بمركز خاص لا تشاركها فيه الولايات العشر الأخرى؛ إذ إن 
برلين ليست خاضعة ف الواقع | لسلطة ل التكومة " الاتحادية الآلمانية اللي المفهوع فيما 
لي واه ا اروك ةعاق 151 1103 
ومما قدمت يتبين لكم أن ألمانيا كما يراها الألمان الفربيون ليست مجرد بلد مشطور 
إلى قسمين. كما هو الاعتقاد السائد © العالم الخارجيء؛ بل هي مقسمة إلى ثلاثة 
أقسام منذ سنة 1940 وهي:- 
١(‏ -) الجمهورية الاتحادية لألمانيا الفربية وبرلين القربية. 
(29-) جمهورية أناثيا الديتقراطية أو الشيوعية فيعا وسعى " الماتيا الشرفية , 
وهي تسمية يعترض عليها الأمان الغرييون جدا. 
(' -) الولايات الشرقية للرايخ الألماني؛ ويعنون بها الولايات التي وُضعت مؤقتاً 
تحت الإدارة البولندية والروسية المباشرة. وقد أصبح الألمان فيها الآن قلة قليلة 
بعد أن طرد منها نحو تسعة ملايين من الألمان بين سنة 19144 -1945., 
وترى الجمهورية الاتحادية أنها هي وحدها التي تملك أن تتفاوض باسم ألمانيا 
كلها باعتبارها الحكومة الوحيدة التي جاءت وليدة انتخابات حرة: واستكملت 4 نظر 
القانون الدولي مقومات " الدولة ذات السيادة". 
أما الهدف القومي المنشود كك ألمانيا الفربية فقد لخصوه 4 هذه العبارة: توحيد 
ألمانيا بجميع أجزائهاء ب ظل الحرية: ومن طريق الوسائل السامية". 
2 
الحكم كذ ألمانيا الغربية حكم جمهوري ديمقراطي تكاد حرية الفرد فيه تطفى 2 
قداستها على سلطة الدولة. 
ورئيس الاتحاد هو رئيس الدولة. ويئتخب للمدة حمسن سئوات. وقد انتخب الرئيس 
الحائي الدكتور هنريخ لوبكه 4 تموز من سنة 1509 وأعيد انتخابه هذا العام .197١‏ 


انان 


أما رئيس الوزراء فيسمونه "المستشار" وهويتمتع طبقا للدستور الألماني بسلطة تكاد 

ومن النصوص الفريدة. الدستور الألماني أن مجلس النواب ويسموته ' البوندستاج" 
يستطيع أن يسحب الثقة من المستشارء ولكن المستشار لا يستقيل ولا يقال لمجرد سحب 
انققة متف بل مسب علج سجلين الثوات أيضنا أن يتفق مقدماً على اختيار خلف المستشار 
بالأغلبية اليرلمانية. ويسمون هذا الشرط ' قرط الفيتو الإنشائي" أي الإيجابي البناء؛ 
فلا تكون مهمة المجلس النيابي عزل رئيس الوزراء وكفى ... بل يجب أن يتحمل قبل 
العزل مسؤولية اختيار الخلف الذي يراه أصلح منه. 

و البوندستاج" أي مجلس النواب الاتحادي هو أعلى سسلطة تشريعية وينتخب كل 
أربع سسنوات. وعدد أعضائه (011) نائباًء منهم (9؟) نابا عن برلين القربية لهم حق 
الحضور والاشتراك 4# المناقشات, ولكنهم لا يملكون حق التصويت أي أن أصواتهم تعد 
استشارية محضة. 

والبرلمان الألمانى يتألف من مجلس " البوندستاج" هذا ومن مجلس ثان يسمى 
1 البوندسترات" 5 المجلس الاتحادي؛ وعدد أعضائه )4١(‏ عَضيواً تعينهم حكومات 
الولايات العشر يضاف إليهم أربعة مستشارين تعينهم الولاية الحادية مشر وهي 
يرلين الغربية: ولا يملكون حق التصويت أيضاً ويتناوب رياسة هذا المجلس عاماً بعد عام 
رؤساء حكومات الولايات. وهذه الولايات مستقلة استقلالا داخلياء لكل منها تشريعها 
الخاصء ولكل منها برلمان مكون من مجلسينء ويلاحظ الزائر كثيرا من الاختلافات 
- من ذلك العطل المدرسية وبدء الدراسة وبعض الاختلاف 2 الأنظمة والقوانين. 

ويوجد 2 ألمانيا الغريية أربعة أحزاب هي: الحزب الديمقراطي المسيحي؛ والحزب 
الاشتراكي الديمقراطيء والحزب الديمقراطي الحرء والحزب الألماني؛ ولا يوجد حزب 
شيوعي لأن القانون هنا يمنع قيام هذا الحزب. 

هذه معلومات وجيزة قدمتها ليأخذ السامع صورة سريعة واضحة عن أكانيا الغربية 
وكيفية الحكم فيها وحالتها الحاضرة. 


ذخان 


4ه 


١‏ ستفرقت رحلتي لألمانيا مدة شهر تجولت فيه بين بون وكولون وأخن: وميونيخ وبرلين, 
وهامبورجء واشتوتجارت: وهايدلبرجء وغيرها من الأماكن. 

ويشعر الإنسان بمجرد دخوله تلك البلاد بجو غامر من الحركة والنشاط واتيناء 
والتعمير والعمل والمرح يجعل من الصعب على المرء أن يصدق أن أولئك الذين راحوا 
يملأون جو البلاد بمظاهر تلك الحيوية الدافقة قد خرجوا هم وآباؤهم وأبناؤهم من 
حربين طاحنتين ‏ خلال ثلاثين سنة؛ بعد أن خلفت من الدمار واليؤس والشقاء ما لم 
تخلفه أية حرب أخرى سجلها التاريخ. 

والمهم أنهم بالعمل والجد والنشاط استطاعوا أن يقفوا # دنيا الرخاء حيث هم 
الآن. وهذا الرخاء الاقتصادي الذى يلمسه كل من يزور أمانيا الغربية سببه الحرية 
التامة 4 السياسة الاقتصادية التي أصرت الحكومة الاتحادية على انتهاجها رغم 
جميع المخاوف. يقول البروفسور ايرهارد # كتابه المنافسة طريق الرخاء(١):‏ ' إننا 
قمنا بما هو أكثر من مجرد إجراء اقتصاديء لأننا نضع بذلك قواعد جديدة لحياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية. لقد كان حتما علينا أن نهجر التعصب الفكري الذي هو مؤد 
النهاية الى الطغيان الدكتاتوري. إننا نهدف إلى نظام قائم على الحرية وعلى |إحساس 
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عميق بالمسؤولية حتى نصل الى مجتمع عاقل معقول . 

وقد جاهد البروفسور ايرهارد حينما كان نائبا لمستشار ألمانيا الغربية ورئيس مجلس 
وزدائها الاقتصادي حتى أثبت بالإحصائيات والتجربة الفعلية أن الحرية © دنيا 
الاقتصاد والمال دعامة كبرى 2 بناء الدولة الحزة 2 عالم السياسة سواء بسواء. 
والبروسور ايرهارد يسمونه صانع المعجزة الاقتصادية. 

ويقول# كتابه أيضا (؟): "إن ماتم .4 ألمانيا مما أصبح يسمى بالمعجزة الاقتصادية: 
إنما جاء نتيجة المجهودات النزيهة المخلصة لشعب بأكمله حرص على الحرية: وصان 
(١)المنافسة‏ طريق اثترخاء: تأليف: البروضمير لودفج ايرهارد: قله إلى العربية: محمد محمود عمرء المطبعة 


العالمية: القاهرة. 
إفية نقفسيك: ص 17١‏ 


لكان 


مبادئهاء وأعطلن الفرصة لكي يبذل جهدهء ويحقق ذاته. وإذا كان للمثل الذي ضربته 
ألمانيا من قيمة فهي أنه أثبت للعالم كله بركات الحرية الاقتصادية: وأهم منها الحرية 
لإا 
الفردية . 
وهذه الكلمات ليست مجرد سطور من كتابء؛ ولكنها واقع حقيقي ملموس يحسه 
ذائن نايا الفردية حماسا ياروا قبل أن «قست على :الختلاطة بالناسن والمبتتمة عق 
تلك اتيلاد أيام معدودات. 


© م 


وصلت مطار بيرلين نحو الساعة الثانية عشرة هوا ووحدت السيد مدحت جمعة 
سفيرنا 4 أنانيا والملحق العسكريء وذهبت معه بالسيارة رأساً إلى منزل السفير 
المغربي السيد مهدي بن عبد الجليل؛: حيث تناولنا طعام الغداء عنده وتجلى الكرم 
العربي واللطف والأنس؛ فقد كان هو وعقيلته 2# غاية الطرافة؛ وكانت جلسة عائلية 
ممتعة بصحبة السيد مدحت وعقيلته ونجله مازن. أمضينا فترة بعد الغداء تناولنا 

شتى الأحاديث وكانت تلك الفترة من أمتع ما صادفته 4 رحلتي هذه بسيب هذا 

اللتاء الجميل والجلسة الأنيسة والحديث العذب. 

وقد أمضيت 4# بون ومنطقتها أربعة أيام زرت فيها قسم الدراسات الشرقية والعربية 
4 جامعة بون والمسؤول عنها البروضور الدكتور سبيس؛ وأمضينا معه مدة 2# جلسة 
ممتعة طفنا فيها المكتبة وفيها قسم عامر للكتب العربية النادرة والحديثة. 

وزرت عميد كلية الحقوق: وأمضيت يوما كاملاً أتنقل ب الجامعة من مكان إلى 
مكانء وقد أعجيت باؤلئك الأساتذة العظام الذين تفرغوا للبحث والتنقيب والدرس 
والتحصيل وكل همهم تحقيق رغباتهم 4 العلم والإفادة والوصول الى المثل الأعلى ذيه. 
وهذا ما لمسته 4 جميع الجامعات ودور العلم التي زرتها. 

ويون قرية صغيرة بدأ نجمها يلمع بعد الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت مقر 
الحكومة الألمانية وهي قرية أديناور المستشار السابقء ويدأت الآن تتوسع وهي منطقة 
جميلة جداً بما فيها من أنهار وغابات وجبال وسهول ممتعة يؤمها السواح من كل 
ناحية. 


لكان 


وزرت مركز مؤسسة (2.8.4.02) وهي المؤسسة التي دعتني لزيارة ألمانياء وقابلت 

الدكتور ' شابية' وهورجل لطيف د[ ومرح وقريب إلى القلب. 
ك2 

ومن بون ذهبت إلى ميونخ بالطائرة والمسافة نحو أربعين دقيقة» وكان بانتظاري 
طالب أردني اسمه فاروق عبوشي يدرس الهندسة الميكانيكية والاقتصاد وهو نشيط 
حو ا ويمز ف للف التحلقة دركة كامة يجين اللقة الأناثية وض سيار ة صعيرة ويفصيل 
تلك السيارة تجولنا 4 ميونخ وضواحيها؛ ومنطقة يافاريا الجميلة على ضفاف بحيراتها 
الفاتنة: ورؤوس جبال الألب الساحرة ومناظرها الخلابة. 

وزرت 4 جامعة ميونخ قسم الدراسات العربية والمسؤول عنه البروفسوو شبيلاتا 
وهو يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وحديثا مع معلومات جمة باللغات السامية وبعض 
اللغات الأوربية: وهو متواضع 058 ومحدث ظريف» عرفت من حديثه أنه زار قسمآ 
كبيرا من البلاد العربية وهو من المعجبين بالعرب ولغتهم وآدابها وقد كرس جزءاً كبيراً 
من حياته لدراستها وتعليمها والتنقيب عن أحسئن المؤلفات فيها ونشرها. 

وميونخ بلد عريق جد وفيها أشياء كثيرة وأعظم شيء رأيته ف ميونخ 55 فيه 
حنا هو "امتح الأداتى" .واس لولم أن فاؤتارات لألانيا القربية فو هذا لمتحت 
لكفاني ذلك ولكنت من الرابحين. وأتمنى أن يتاح لي زيارات له 

وإنني بحسب معرفتي القليلة وما رأيت من المتاحف لا أظن أن لهذا المتحف مثيلاً ‏ 
العالم أجمع: إنه معهد نادر المثال للأطفال والصبية والشبان والكهول والشيوخ. هذا 
المتحف يروي بالنماذج المجسمة المتحركة؛ العاملة بالأزرار الكهرباتية قصة التطور 
التاريخي للعلوم والصناعات بأسلوب واضح بسيط مسلسل. 

إنك تدخل المتحف لترى مثلاً تطور السفن: فإذا يك تسير بالفعل داخل السفن فضا 
عن رؤية مناظرها الخارجية: ولا تزال تتنقل من سفينة بدائية الى أخرى متطورة, 
وتدخل 4 أحدث صالات السفن الحديثة: حتى تجد نفسك بعد مسافة طويلة قد وصلت 
الى أحدث الغواصات التى استخدمت خ الحرب العالمية الثانية: وقد شُطرت شطرين 
بحيث يمكنك رؤيتها من الداخل بالتفصيل. ١‏ 


ده 


وتدخل قسم المناجم فلا يوجد شيء 2# عالم الفحم والمعادن لا تمر به تحت الأرض 
قلب مناجم مجسمة تجسيماً يستوقفك عند كل خطوة تخطوهاء حتى تكاد توجه 
الكلام إلى تماثيل العمال الممسكين بمصابيحهم المختلفة من أقدم العصور حتى الآن. 
أما بقية الأقسام فإنها تحتاج إلى شرح طويل؛ ومهما شرحها الإنسان وصورها لا يمكن 
أن يوفيها حقها. 

ولكي يزور المرء جميع أقسام هذا المتحف يجب أن يقطع 4# داخله مسافة خمسة 
عشر كيلومترء ولذلك يحتاج إلى أكثر من زيارة حتى يستوعب الإنسان ما فيه. 

زرت 4# ميونخ المركز الرئيسي لمجهد جوته, والتقيت بالدكتور كورن مدير معهد عمان 
الحالي وكانت فرصة سعيدة بأن تشرفت بمعرفته هناك. 

ومن الأشياء الطريفة واجهة بلدية ميونخ فيها تماثيل وعند حلول الساعة الحادية 
عشرة من كل صباح تقوم هذه التماثيل بحركات متنوعة على أنغام الموسيقى لمدة عشر 
دقائقء وترى الناس مجتمعين 2 تلك اللحظة يرقبون حلول الساعة الحادية عشرة 
ليشاهدوا ذلك المنظر الطريف. 

وك إحدى ضواحي ميونخ الجديدة زرت مدرسة ابتدائية حديثة البناء والشيء 
الطريف فيها أنها مدرستان - واحدة طائفية للكاكوليك ولها مديرء والأخرى مدرسة 
حديثة مختلطة ولها مديرة: ولا يزال هناك فكات ذ ألمانيا متعصبة للدينء ويصر 
الآباء على أن يكون أبناؤهم ‏ مدارس طائفية؛ دينية. وهذه لا تزال إحدى المشاكل بخ 
ألمانيا. 

اه 

غادرت ميونخ إلى برلين ف الطائرة والمسافة نحوساعة وأربعين دقيقة, وقيل لي إن 
طالباً أمانياً سيكون 4 مقابلتك © المطار. وصلت المطار فلم أجد أحدا وانتظرت مدة 
ثم ذهبت إلى مكتب الاستعلامات وأخبرت المسؤولة عن موضوعي؛ فأذاعت بالمكبر 
عتدي فلان المدعو من المؤسسة الفلانية فيرجى من الشخص الذي جاء لاستقباله أن 
يحضر. و لحظات جاء شاب مسرعاً. واعتذر بأن الوقت الذي حدد لوصول الطائرة 


أو؟ 


لم يحن بعد ولذلك تأخر, وكان هذا صحيحاً فإن الطائرة وصلت قبل الوقت المحدد لها. 
والألمان يتقيدون بالوقت بالدقيقة ويحافظون على المواعيد أشد المحافظة. 

مكشت ي برلين أربعة أيام تجولت ف معظم معالم المدينة؛ وزرت الجامعة والتقيت 
بالدكتور براون وهو مستشرق زار عمّان العام الماضيء وألقى محاضرة باللفة العربية 
عن الأدب الجاهلي؛ وزرت كلية الهندسة وعميدها البروضور شتارك وهو رجل عظيم 
جليل القدرء وأطلعني على سجل الطلية وعدد الأردنيين عنده وأسمائهم. وتحدث عن 
مشاكل الطلية. ودعاني على طعام الغداء وطلب مني أن أراجعه # أي وقت وانه مستعد 
لتقديم أي خدمة. 

ومن الأشياء العظيمة 0 رأيتها د برلين المدينة الرياضية:؛ والبرلمان الحديث. 
ومن أهم شوارعها شايع كورقور مستندام" وهو اسم طويل وصعب عليئا د وهم 
يختصرونه فيقولون "كوداه" وهو أجمل شارع ب برلين الغريية. ويسمونه 'برودواي 

لين" . وطريقتهم 4 استخدام "فترينات" مستقلة لعرض الملابس والحلي والعطور, 

0 ما يباع 4 الحوانيت الجميلة المنسقة الواجهات على أحدث طراز تجعله يمتاز 
بظاهرة لا مثيل لها 4 أية مدينة أخرى. 

وبرلين مدينة مقسمة إلى شطرين مثل مدينة القدس عندناء ولكن الفرق بينهما 
أن سكان برلين # القسمين أمان: ولا بد من حل مشكلتهم يوماً ماء ومشكلتها تختلف 
اختلافا تامأ عن القدس. 

وقد أقام الشيوعيون 2 أغسطس من سنة 141١‏ حائطأً طوله خمسة كيلومترات 
ليفصل برلين الشرقية عن برلين الغربية؛ والألمان ‏ برلين الغربية يسمونه 'حاكط 
العار” وسبب بنائه ليمنع تيار الهجرة الجماعية لشعب ألمانيا الشرقية إلى الغرب من 
طريق المدينة التي تقع وسط ألمانيا الشيوعية. 

وقد تجولت حول الحاكط 2# برلين الغربية وأطلعني رفيقي على المآسي التي حدقت 
من جراء هروب بعض الشبان وكيف قتلوا برصاص الشيوعيين. ووضعت الزهور أذ 
تلك الأماكن أحياء لذكراهم ٠‏ ووقفت عند بوابة براندنبرغ التاريخية التي أصبحت من 
أكير المعالم الفاصلة بين قطاعي الشرق والغرب, وتأملت ج الجنود الروس وهم واقفون 


كنا م ب ا ا 


وينادقهم مصوبة نحونا كأنهم يرتقبون من يهاجمهم, ووقفت مرة أخرى عند البوابة ب 
الجائب الشرقي وتعجبت من هذه الأوضاع المصطنعة,؛ وقد أمضيت ونا كاملا تجولت 
فيه 2 برلين الشرقية؛: وطفت بمعظم معالمهاء والفرق شاسع بين الطرفين: الغربية 
والشرقية؛ 4 الحياة والجو والمباني والتقدم. بلحل هذا كله الزائر لأول وهلة؛ وما 
أردت الذهاب الى برلين ارقي أرسلوا معي طالباً كاسنا وا سألت رفيقي الألماني 
اذا لا تذهب أنت معي 5 قال: إن فكان يرل الغربية محرم عليهم دخول برلين 
الشرقية من دون سائر البشر وذلك محض تحكم من الروس وتعنت". 

ومعظم الآثار والأماكن التاريضية والمسارح 4 برلين الشرقية كالجامعة ودار الأوبرا 
القديمة ذات طراز كلاسيكي. وعلى ذكر المسارح والتمثيل, ٠فإن‏ المسرح يؤدي دوراً كبيرا 
4 حياة الشعب الألماني سواء أكان ذلك مسرحاً تمثيلياً أمععيوجا غنائياً أغ موشيقيا: 
والأدان يفاخرون بأن بلادهم أغنى بلاد أوروبا بالمسارح, وأن ث كل مديتة أكانية 
نوها واخيذا أو أكثر. فالمسرح عندهم الأداة الأولى بي التعبير الفني عن عبقرية 
الشعب. والدولة تسهم 2# نفقات المسارح مساهمة كبيرة جداء إذ تدفع نحو خمسة 
عشر مليوناً من الجنيهات سنوياً لإعانة المسارح وحدهاء وتتحمل من أثمان التذاكر نحو 
النصف. 

وقد حضرت 4# ميونخ تمثيلية لشكسبير 2# اللفة الألمانية؛ وكذلك أوبرا غنائية © 
دار الأوبرا الجديدة ف برلين: لم أفهم شيكا منها طبعاًء وقد دامت تحو ساعتين ونصف 
دون استراحة. 

وزرت مدرسة ابتداثية حديثة وفيها روضة أطفال كأنها جنة؛ مدير المدرسة يدام 
الاثنتان مقطوعتان من نصف الساعد وقد عمل له يدان من الجلدء وله مساعدة, 
وهو غاية النشاط والذكاء واتخبرة وكاة مودرورا هذا نهذه الذيارة وظاف نا ها 
المدرسة وحضرنا درساً ‏ اللغة الاتخليرية لطالية عن دان العلعات وديا المديرة وبعض 
زميلاتها. وكان فوها 00 تصوروا إنساناً يداه مقطوعتان يعمل فذكواً لدرسة 
تموذجية ولو كان هذا الرجل عندنا لرمي.# داره ومات 00 

من برلين ذهبت إلى هامبورج وهي مدينة عظيمة وكبيرة وجميلة جداء سكائها نحو 
مليونين: وفيها ميناء ضخم واسع مع أنها تبعد عن البحر بمسافة مائة كيلومتر ويصلها 


وزكرا 


البحر نهر "البا"؛ وفيها صناعة هائلة لاسفن الكبيرة؛ تجولنا 4 هذا الميناء نحو 
ساعة كانت رحلة ممتعة ومفيدة. 

منطقة ميناء هامبورج تشغل مساحة . ١‏ كيلومتر مربع تقوم عليها منشآت صناعية 
ضخمة على جاتبي نهر "البا". وهو أضخم ميناء ألماني يكون حلقة اتصال بين أوروبا 
وأنحاء العالم. 

قلائل من المدن # العالم عندها مثل هذا المركز للملاحة البحرية وصناعة السفن. 
تدخل هذا الميناء (١٠٠.١5؟)‏ آلف سينة سئوياً من أكثر من خمسين ذولة؛ وتنقل أكثر 
من ثلاثين مليون طن من البضائع المختلفة. 

ثلاثة وثمانون ألف عامل يمملون ذ منطقة الميناء يومياء وألف وثمانمائة قاطرة 
حديد و )5٠٠١0(‏ سيارة شحنء وحوالي )8١(‏ معدية بحرية تصل الميناء يوميا لإنزال 
البضائع وتحميلهاء ولا يتسع المقام لإعطاء تفصيلات أكثر مما ذكرت. 

وزرت جامعة هامبرج واجتمعت بالبروفسور دكتور شبولر وهو يتقن اللغة العربية 
ويتحدثها بطلاقة؛ وزرت عميد كلية الحقوق البروضور شمدت وهو أستاذ لطيف جداً 
ومحدث لبق وك غاية اليساطة والتواضعء تجولت معه 4ك مكتبة الكلية ورأيت فيها 
عشرات الألوف من المجلدات يذ 0 اللفات ما عدا اللغة العربية. 

من هاميرج ذهبت إلى شتوتجارت بالطائرة ومنها بالقطار إلى مدينة هايدلبرج 
وفيها أقدح جامعة ألمانية 506 فيها أربعة أيام. وهي مدينة لطيفة صغيرة يتخللها 
نهر وحولها جبال مكسؤة بالفابات: والأمريكان يحبون هذه الجامعة؛ ويرسلون عددا 
كبيراً من أبناكهم إليهاء وفيها قصر قديم على رأس جبل يشرف على المدينة؛ وهو الآن 
محجة للسواح والزائرين. 

وي هايدلبرج انتهى البرتامج الرسمي للزيارة: ومنها عدت إلى شتوتجارت عروس 
ولاية بادن فرتمبرج وعاصمتها ذات البرج التلفزيوني الفريد من نوعه. وهي مدينة 
جبلية تشبه عمّانء ولكن بينهما فرقاً شاسعاًء فإن جيائها وسهولها خضراء مكسوّة 
بالأشجار ومملؤة بالحدائق الغناء: وهي منطقة صناعية ومن أكبر المصانع الموجودة 
فيهاء مصانع مرسيدس بنز. 
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ويعتبر برج شتوتجارت من أروع الأعمال الهندسية والسياحية # ألمانيا كلها وهو 
شيارة عن غمود من الاسمنت للع الأملسن قل متحيظة تدريجيا مع الارتقاء حت 
يصل إلى ما يسمونه (عش الغراب) وهي الأدوار الأربعة التي تقع فيها قاعة الإرسال 
التلفزيوني: والمطبخ والمطعمان؛ والطابقان اللذان يستخدمان لمشاهدة معالم المدينة 
من هذا الارتفاع الشاهق. وقد صعدت إليه بمصعد كهربائي وتناولنا القهوة 4 قاعته 
الف صبيع الجلويق ساكة وسكين شخضيا على مواد تخول تو اشدف وانه تحنة كنية راكمة: 

ومن أطرف الأمور أن مرسيدس # الواقع اسم امرأة فرنسية أطلق على مصانع 
السيارات المعروفة. وهي تسمية حدتت بعد الحرب العالمية الثانية فقد كان اسم الشركة 
(ديملر - بنز)؛ وعندما عثرت الشركة على وكيل لها 2 بازيس لم يعيجبه اسه الشركة 
واقترح تغييره, فقالوا له: فكّرلنا أنت باسم جديد. فقال فورا: إن زوجتي سيدة جميلة 
وخذانة تسمل انها موسيقيا رناناً فما رأيكم بإطلاقه على سيارتكم هنا. فقالوا له: 
وما هو اسمها؟ فقال: مرسيدس. ووافقوا على ذلك وأصبحت الشركة تعرف بعد ذلك 
يأسم ( مرسيدس بنز). 

وقد تجولت 4 متطقة شتوتجارت فذهبت إلى الغابة السوداء - كما يسمونها - 
وهي من أجمل بقاع الدنيا وهي مرتاد للمصطافين من السواح و الشتاء للتزحلق 
على الجليد وفيها طرق معبدة؛ وفنادق ب أي مكان يعجب السائح: وكأن لسان الحال 
ينشد:(”) 


ملاعب جتة لوسارفيها سليمان لسار بترجمان 
ولكن الفتى العربي فيها ١‏ غريب الوجه واليد واللسان 


. 0 00000000 0 "1 4 لل 
وزرت #4 تلك المنطقة قرية صغيرة اسمها برتن وهي التي ولد فيها لوثر . وعدد 
سكانها عشرة آلآفء قال لي رفيقي الألماني: "إن ثمانية آلآف من سكان هذه القرية 
يشتغلون: يعني أنه لم يبق إلا الأطفال وطلاب المدارس والعجزة". 
وإليكم 2# نهاية هذا الحديث بعض الإحصائيات: 


ل 
(؟) البيتان للمتنبي؛ أنظر ديواته بشرح العكبري؛ ؛/ 170١‏ -701. 


وه" 


.١‏ إن 4١‏ “ من الشعب يعيشون ا مستوى طيب جدأ يسمح دخلهم بتفطية 
مصروفاتهم. 
7. ٠غ‏ » من الشعب الألماني يزيد دخلهم على مصروفاتهم. 
؟. ١١‏ يقل دخلهم عن حاجاتهم الفعلية. 
4. متوسط دخل رب العائلة الذي يكفي لسد نفقاتها الشهرية نحو ٠٠١‏ مارك. 
5. طلبة الجامعات - بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا 4 جامعات ألمانيا الاتحادية 
وبرلين الغربية لسنة 1575 (8:586؟1؟) طالباء و (174؟؟) طالباً أجنبياً. 
5. بلغت نسية الإناث نحو 4.07 كليات الآداب؛: ونحو ١1‏ 4 كليات الطب. 
. يزيد عدد التساء على الرجال بأكثر من ثلاثة ملايين وثلث مليون امرأة وذلك 
من جراء الحرب العالمية الثانية. . 
ومن أصعب الأمور هناك أجور الخدم. إن أجر الخادم وهو عادة 4 النساء أجر 
يقصم الظهرء ومتوسط أجرة الخادم نحو أربعمائة مارك 4# الشهر؛ ويجب أن تتمتع 
بعطلة نهاية الأسبوع: والسبب ذ ذلك قلة الأيدي العاملة وارتفاع مستوى المعيشة 
العام. 
ورغم كل هذا الإنتاج العظيم» فإنهم يشكون من ضيق الوقتء فقد قال لى مدير 
مصنع وهو يطوف بي 4 مصنعه: أتدري ما هو أعظم عدو للألمان 5 فقلت: لا. قال: 
الوقت. فقلت له: تعأل إلى بلادنا وخن وقتا قدر ما تريد فإن الوقت عندنا لا قيمة له وهو 
من أرخص الأشياء 2 بلادنا. 
والألماني إلى جانب دأيه على العمل» يحرص كل الحرص على الراحة:؛ والمستوى الطيب 
المعيشة وهو الآن يعمل خمسة أيام # الأسبوع وينعم بالراحة يومي السبت والأحد من 
كل أسبوع. كما يطيب له أن يطلق لنفسه العنان إلى حد لا يخلومن الإسراف الشديد ف 
بعض الأحيان ليستمتع بكل ماي الحياة من متع روحية ومادية على السواء. 
والأل ماني # لهوه؛ وك جذه؛ ل بيته وك مكان عمله. عاطفي رغم أقنعة الجمود 
والعنف والرزانة التي يضعها على وجهه: أو تصنعها ظروف حياته كفرد أو كشعب ف 
تقلبات التاريخ التي عصفت به وهزت مادياته ومعنوياته بأعنف ما يتصوره العقل. 


كه 


والكبار # ألمانيا اليوم يشكون من ميوعة النشء الجديدء وخروجه عن المألوف 
وفسادهء وهي ظاهرة متفشية بشكل مروع: ولا يدرون إلى أين ستصل بهم هذه الحالة. 
فإنك 4 كثير من الحالات لا تدري الفتى من الفتأة. 4 الزي والحركات؛ وهناك قسم 
كبير من الأ مان محافظون ومتدينون الى درجة التعصب وهذه الظاهرة الجديدة 
تؤذيهم: ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بأية حركة والحرية مكفولة لكل إنسان: والفرد 
محترمء وما دام لم يخالف القوانين فلا سبيل لإنسان عليه. 

هذه لمحة عابرة عن بعض ما رأيت وسمعت 4# رحلتي لألمانيا وأرجو أن لا أكون قد 


أطلت عليكم: والسلام عليكم ورحمة اللّه. 


الل سسسب بحبح بج 9 


اليمن 
تشرين الأول/ أكتوبر 1974م 

هذه الأيام كتب الله علي التنقل والرحلات وذلك أمر أحبه, فقد دعيت لزيارة 
ألمانيا لمدة شهر كامل؛ 4 شهر حزيران من سنة 1554م: وكانت رحلة عظيمة زرت 
فيها خمس جامعات: هي جامعة بون: وجامعة ميونخ: وجامعة برلين: وجامعة هامبورج, 
وجامعة هايدلبرج. وقد اجتمعت 2 هذه الزيارة بنخبة من أساتنة الجامعات والطلاب,: 
ورجال الأعمال؛ واستفدت ضوائد جمة؛ وكتبت بعد زيارتي محاضرة ألقيتها بذ 'معهد 
جوته" © عمّانء بينت فيها ما رأيت وبعض انطباعاتي عن ألمانيا وشعيهاء وعرضت بعض 
الصور الملونة التي التقطتها 4 تلك المواقع الجميلة الساحرة. 

ويعد تلك الزيارة بأربعة أشهر هيأ الله لي زيارة إلى اليمن: وذلك أن الجامعة 
العربية أرادت أن تبعث بعثة تطلع على أحوال الجنوب العربي وتدرس مشاكله؛ وترى 
ما استطاعت ما يجري هنالك من أحداث لعلها تساعد على حل المشكلة أو تعين بعض 
المنكوبين؛ ولم ترد أن تكون هذه الهيئة الذاهبة إلى هناك سياسية أو لها أية صفة 
سياسية: فدعت مندوبين من جمعيات الهلال الأحمر 2# العالم العربي لعقد اجتماع 
4 القاهرة وحضر عدد من المندوبينء ويعد أن اجتمعنا # مقر الجامعة العربية قرر 
المجتمعون أن يذهب أريعة أعضاء منهم إلى اليمنء ومن هناك يطلعون أو يحاولون أن 
يطلعوا على ما يجري 4 الجنوب العربي من أحداث. ووقع الاختيار على مندوب الأردن, 
ومندوب الجزائر واسمه السيد محمد التريكي صيدلي من أهل تلمسان؛ والدكتور 
يحيى مرزوق عن الجامعة العربية؛ والدكتور محمد جلال موسى عن الهلال الأحمر أ 
الجمهورية العريية المتحدة. 

ذهينا من القاهرة إلى صنعاء على متن طائرة من طيران المتحدة: وكانت المسافة 
خمس ساعات متواصلة وكان السفر ليلا ووصلنا صنعاء صباحاًء وأمضينا فيها يومين, 
وهي مدينة صغيرة ترتفع عن سطح البحر بألفين ومائة متر موقعها جميل 4 منيسط 
من الأرضء يكتنفها جبال من عدة نواح وبعضنها يرتفع عن سطح البحر بأكثر من ثلاثة 
آلاف متر. وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام: البلدة القديمة وفيها المتاجر القديمة وأكثر 


مه" 


أهل الحرف, والحي الجديد وفيه قصور بعض الأمراء والأغنياء, وحي اليهود وهو خال 
الآن لأن اليهود رحلوا من اليمن ولم يبق منهم أثر. / 

وقد استقبانا شباب من أهل الجنوب ورحيوا فيناء وجلسنا معهم فترة غير قصيرة 
حدثونا عن بلادهم وأقسامها والمناطق التي يجري فيها القتال؛ وطلبوا منا أن نذهب 
إلى تعز حيث نقنابل عدداً من اللاجئين الذين تركوا ديارهم حذر اموت والهلاك؛ وهروياً 
من ظللم الإنجليزء وفظائعهم» ووعدونا بأن يقدموا لنا بيانات خطية عن مناطق القتال» 
والمناطق التي دمرت: وعدد اللاجئين: وما هي الأشياء التي يحتاجونها لإنقاذهم من 
الموت والمرض. 

وي صياح اليوم التالي ذهبنا إلى تعز بطائرة عسكرية:؛ وركينا فيها وقعدنا على 
مقاعد من حديد ولم نربط الأحزمة؛ ولا يوجد ذيها أية خدمة. ومع أن الرحلة كانت 
مريحة والمسافة نحو ساعة ونصف ولكن لم نكن مرتاحين نفسياً وكنا 4 غاية القلق 
والانزعاجء وهبطت الطائرة بنا .4 مطار الحديّدة'" حيث أخذت بعض الجنودء والجو 
"الحديّدة" حار جداً بينما كنا صنعاء ب جو لطيف. ومكثنا بذ الحديدة نحو 
الساعة ثم واصلنا السفر إلى تعز ووصلنا # حدود الساعة العاشرة صباحاًء واستقبلنا 
هناك عدد من الشباب؛ وذهبنا إلى مقر القائد العسكري المصري وهو رجل لطيف 
جدا وذكي ودمث الأخلاق سريع الملاحظة, ويعد أن جلسنا برهة؛ تناولنا فيها فنجاناً 
من القهوةء لاحظ القائد أنتا غير مرتاحين وأراد أن يستفهم عن السبب فبادرته أنا 
وقلت له: ''إننا جد جائعين"". فقال: "إن الفطور جاهز وأنا أعلم أنكم خرجتم مبكرين 
ولم تفطروا". غذهبنا وأغطرنا فطوراً ممتازا كأتنا نفطر ب أحسن بيت 4 القاهرة 
فالطباخ مصريء وجميع المأكولات من مصر حتى الخبز. 

مكثنا # تعز ثلاثة أيام وتحدثنا إلى كثير من السكان: ومن أهل الجنوب اللاجثين, 
وتجولنا حول تعز وذهبنا إلى بلدة اسمها 'إِبٌ" تيعد عن تعز بنحو ستين كيلو مترء 
وكانت الطريق جميلة جداً مررنا فيها بمزارع القات والذرة؛ والبن. والبلاد جميلة 
وجوها ممتاز ومناظرها خلابة إلا أنها متأخرة جداً؛ ومعظم الأرض مهملة تحتاج إلى 
عمل والفقر باد على الناسء والتأخر والجهلء مع أنهم أناس طيبون وأذكياء؛ وكنا نجد 


ااانا 


الترحيب منهم والبشاشة؛ وتجولنا .# بلدة إب ثم ذهبنا إلى مزرعة بن صغيرة وأخذنا 
فيها بعض الصور وعدتا إلى تعز. 

الناس هنا ب تعز يختلفون كثيراً عن أهل الشمال فإنهم أكرم نفوساً وأكثر بشاشة 
وترحيباً من أهل الشمال؛ ولاحظنا أنهم يرحبون 2 العهد الجديد؛ ومسرورون جد من 
هذا التغيير الذي حدث؛ ولكن أهل اليمن جميعاً غير مرتاحين من تصرف المصريين, 
ولا يحبون أن يبقى المصريون 4 بلادهم. 

والمصريون يبدو على وجوههم ذلك؛ والى الآن لا يستطيعون التجول خارج صتعاء 
بعد المغرب: وتراهم يأوون إلى معسكراتهم ليلا ولا يخرجون منها إلا صياحا. 

ونحن 4# صنعاء لم يسمح لنا بالخروج من المضافة بعد ا مغرب وحذرونا من ذلك: 
لأنه كثيراً ما جاء بعض الأشخاص وأطلق النار # الشوارع بدون تمييز فقتل كثير من 
الأهلين العزل... 

وعلى كل حال فإن المصريين يجب أن يحلوا هذه القضية ويخرجوا من اليمن؛ لأن 
بقاءهم يكلقهم كثيراً. وأصبح غير مفيد للثورة. 

تعز يلد جميلة جداً: وجوها لطيف ومعتدلء؛ وكل يوم مساءٌ تمطر مطراً بخقيقاً. 
والخضرة فيها تخلب العيون: وإلى الجاتب الغربي منها جبل مرتفع جد ومنظره مثل 
أجمل المناظر 4 سويسرا وغيرهاء وإذا رزقها اللّه الأمان والاستقرار واليد العاملة فإنها 
ستكون من أجمل المصايف وأحلى اليلدان # العالم: وإنها الآن # غاية التأخر... 

بعال ينكان اليم اجبالا غير شرطية هنا أظن أن هناك أناساً متأخرين مثلهم: فقد 
كانوا متعزلين عن العالم انعزالا تاماء ومحكومين حكما دكتاتوريا استبداديا لا مثيل له 
على وجه ا فالجهل والمرضش والفقر متفشية بيئنهم بشكل مريغ؛ وأعظم من هذه 
الثلاثة تفشي استعمال ' القات" ؛ جميع السكان يتناوثونه ذكوراً وإناثاء وتجدهم بعد 
الظهر إذا تناولوا طعام الغداءء جلسوا # بيوتهم حلقات يمضغون القات ويدخنون 
الأراكيل: ويأخذون بأطراف الأحاديث, وفك تمن هده الجلسة أعنانا الى وقت متأخر 

من الليل؛ وهذا ديدنهم دائما أ ولذلك تجدهم كسالى مدلا ناحلين. وِث حالة غير 
مرضية... فيجب على المسكولين أن يمنعوا هذا القات يكل شدة. 


الف 


قل أن تجد أحدأ من الشباب أو الكهول إلا وي وسطه خنجر ووراء الخنجر جيب فيه 
جميع أدواته من مقص أو سواك أو قلم إذا كان يكتب وهكذا|...إلخ. 

والناحية الخلقية سيئة جداًء والأمراض السارية متفشية بين السكان. والتدين الذي 
تراه ما هوإلاً أمر ظاهريء ولكن المخفي أعظم. نسأل الله لهذا الشعب أن يهيء له من 
المسكولين المخلصين الداعين لإنقاذه مما هوفيه. 

وبعد اجتماعات متعددة مع الشباب من أهل الجنوب العربي أخذنا معلومات كافية 
وزودونا بتقارير عن أحوال الجنوب وما يعاني من ظلم الإنجليز. وشراستهم وطغيانهم: 
وكتينا تقريراً مفصلا عن الرحلة وعن أحوال الجتوب العربي واللاجئين مزوداً بأرقام 
وتفحصيلات واقتراحات لإعانتهم وقدمناه إلى الجامعة العربية؛ وقامت الجامعة وأرساته 
لجميع الحكومات غ العالم العربي؛ وأظن أنه لم يُلتفت إلى ذلك التقرير؛ ولم ترسل 
المعونات الكافية ولا تزال الحالة هناك تتردى من سيء إلى أسواً. 

ودّعنا اليمن وغادرنا تعز إلى صنعاء ومنها إلى الشاهرة: وعدنا والحمد للّه سالمين. 
ولكنها كانت بالنسبة إلي رحلة ممتعة حيث رأيت جائياً مهما من تلك البلاد وتعرضت 
على قسم مهم من بلادناء وإن حزنت مما رأيت وسمعت 4 تلك الديار وما يعانيه ذلك 
الشعب. أسأل الله تعالى أن يبعث فيه من ينقذه من حاله تلك ويرفع من مستواه. فإن 
اليمن بلاد غنية بطبيعتها وإنما تحتاج إلى مال ورجال عاملين. 

عدت إلى القاهرة بعد العشرين من شهر تشرين الأول سنة 1914م ويعد أن مكثت 
فيها نحو أسبوع أدخلت ابني أنسأً 4 كلية الهندسة # الجامعة الأزهرية: واطمأئنت 
عليه وعدت إتى الأردن: وبقيت أمارس أعمالي 4# دار المحاماة وهو مكتب أسسناه 
بعد تركنا الوزارة أنا والسيد عبد الوهاب المجاليء والسيد نزار الرافعي؛ وقد توفقة 
والحمد لله فيه وسّررت جداً بالعمل الحرء وكذلك اشتركت مع السيد عبد اللطيف 
المجالي: والسيد عبد الله أبو مغلي © تأسيس مدارس خاصة باسم المدارس العربية: 
وسارت أعمالنا على خير ما يرام؛ وكان دخل المكتب مع التقاعد يغطي نفقاتناء وعشنا 
ولم نحتج أحداء ومضى علينا سنتان والعمل بتقدم ونجاح مستمرء وقلنا لقد استقر 
بنا المكان وسنمضي بقية حياتنا 4 هذا العمل؛ ولكن ف أوائل سنة 1710م دعي السيد 


لفن 


وصفي التل ليشكل الوزارة فشكلها وأخذ معه الأخ السيد عبد الوهاب؛ وبقيت أنا والسيد 
نزار الراقعي ‏ المكتب وذلك بالاتفاق مع عبد الوهاب. وسررنا جد بعودة وصفي للحكم 
فإنه رجل معتدل؛ تستقر الأمور بوجوده؛ وتتقدم البلاد وتكثر فيها المشاريع. 

وقد حاول وصفي أن يأخن نزار لأحد المراكز المهمة 4# الدولة فامتنع نزار وأقنع 
وصفي وعبد الؤهاب بأنه لا يفضل أي عمل على عمله 2 المكتب. وكذلك أنا فقد عرض 
علي أكثر من منصب فأبيت وفضلت أن أبقى © عملي الحرٌ لأني جد مرتاح فيه. 
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جامعة الدول العربية 
الأمانة العامة 0 أكتوير سئة 11514 


إدارة الشكون الاجتماعية والعمل 


هو مه 


تقرير 
البعثة الاستطلاعية التي أرسلتها جامعة الدول العربية 


إلى اليمن لتفقد متكوبي الاعتداء البريطاني على الجنوب ا محتل 


١‏ - 2# صباح يوم الأحد الموافق 1574/٠١/14‏ استقلت الطائرة البعثة الاستطلاعية 
التي أرسلتها جامعة الدول العربية من بعض مندوبي جمعيات الهلال الأحمر 
العربي متوجهة إلى اليمن لبحث حالة أبناء الجنوب المحتل. وتكونت هذه البعثة 
من مندوب عن كل من الجزائر والأردن والجمهورية العربية المتحدة ومندوب من 
الجامعة العربية. ووصلت البعثة إلى صنعاء 4# الساعة الثامنة صباحا وكان 2 
استقبالها ممثلون عن الجبهة القومية لتحرير أبناء الجتوب المحتل ومعهم بعض 
الأعضاء من جيش التحرير لهذه المنطقة. وبعد قليل من الراحة تداولت الآراء ذخ 
أحوال الجنوب المحتل مع بعض ممثليه؛ وكان الرأي المفضل أن تذهب البعثة إلى 
تعز لتحصل من هتاك ومن الحدود المجاورة على المعلومات الدفيقة التي تبين 
حقيقة الموقف وما يجري ى تلك المناطق من تشريد وقتل وتدمير. 

وي صباح يوم الإثنين التاسع عشر من الشهر الجاري وصلت البعثة إلى تعز 4 تمام 
الساعة السابعة ومكثت فيها ثلاثة أيام تجولت خلالها كْ بعض المناطق وقابلت عددا 
من المنكوبين من ردضان والضالع والحواشب ويافع وغيرها من المناطق. وكذلك قابلت 
البعثة بعض المحاربين الذين لا يزالون يناضلون عن بلدهم و سبيل حريتهم واجتمعت 
إلى كثيرين من الهيئكات يمثلون معظم تلك المناطق وبذلك حصلت على كل المعلومات 

الاستقصائية الشاملة عما يجري # ذلك الجزء من الوطن العربي. 

وك يوم الخميس 1514/٠١/15"‏ غادرت البعثة تعز إلى القاهرة حيث وصلتها بعد 
الظهر من اليوم نفسه. وإن البعثة إذ تسطر هذا التقرير لتقدم الشكر الجزيل إلى 


ينض 


القيادة العسكرية ‏ اليمن على ما قامت به من تقديم العون والتسهيلات ووسائل 

الراحة والتنقل لأعضاء البعثة 4 صنعاء وتعز وجميع المناطق التي زارتها مما ساعد 

على إنجاح مهمتها والحصول على المعلومات الهامة والصور المعبرة 2 ذلك الوقت 

القصير. 

؟ - تتكون مناطق الجنوب المحتل مما يزيد على ١؟‏ سلطنة وإمارة ومشيخة (...) 
كالآتي:- مستعمرة عدن. سلطنة لحج. مشيخة العقربي. سلطنة الحواشب 
مشيخة العلوي. مشيخة حلمين. مشيخة ردفان. إمارة الضالع. مشيخة الشعيبي. 
سلطنة يافع العليا. سلطنة يافع السفلى. سلطنة الفضلى. سلطنة العوذلي. ولاية 
(...) سلطتة العوالق العليا. ميلطنة العوالق السفلى. إمارة بيحان. سلطنة 
القميطي. سلطنة الكثيري. سلطنة المهرة. سلطنة الواحدي. إمارة الشقي. 


وأغلب السلطنات والإمارات السابقة دخلت اتحاد الجنوب العربي الذي كونته 
بريطانيا وأنشأته 4 فبراير سنة 1909 وتبلغ مساحة المنطقة ١٠٠٠٠١‏ ألف ميل مربع 
ويسكنها حوالي 0و١‏ مليون نسمة جميعهم عرب عدا مدينة عدن التي توجد فيها جالية 
من آسيا وإفريقيا. 
“ - جيهات القتال 4 المنطقة 
أ) بدأت ردفان ثورتها ضد امستعمرين البريطانيين 4 ديسمبر سنة 1977 وقد 
اتسع نطاق العمليات إلى أن شمل ردفان جميعها مما اضطر البريطانيين إلى 
فرض حصار على المنطقة لمنع وصول الأغذية والمعونات إلى الثوار مما ألجأ 
قبائل ردضان إلى الهجرة إلى مناطق ياضع العليا والسفلى وتوجد أغلبية المهاجرين 
يافع السفلىء وأهم قبائل ردفان هي 
القطيبي. الظنيري. اليكري. داعري الحارثي. الغماري. داعري. بنا. داعري 
الحجف. الحجيلي. أهل الشيخ. 
ب) داثينة والعواذل والفضلى: بدأت الثورة قت حوالي شهر وقد فششل الإنجليز 
فرض حصار عليها. وأهم قبائلها هي 


بني علي. النخاعية. أهل عرول. أهل حنش. أهل ديان. أهل قحطان. أهل زامل. 
ج) الضالع: بدأت ثورتها منذ حوالي شهر. وأهم قبائلها هي: 


لم 


الأزارق. الشعار. الأحمدي . المحرابي. آل عداس. الأشراف. زييد. 
د) وقد امتدت الثورة إلى أماكن أخرى شملت مناطق عديدة هي: 
حالمين. الشغيب. الصبيحة. لحج. عدن. بيحان. الحواشب 
؛- إن هذه المناطق التي ورد ذكرها والتي تشتمل على السلطنات والإمارات 
والمشيخات وما فيها من سكان لا يوجد فيها طرق معبدة مطلقاً مسوى طريق طوله 
71 كيلو متر بين عدن ومدينة لحج. ولا يوجد 2 كل هذه البلاد مدارس ثانوية 
ولا مستشفيات سوى مستشفيين أحدهما يذ لحج والآخر 2 الفضلى ويتسع كل 
واحد متهما لثلاثين سريرأً فقط أي ان كل 6.6 ٠‏ ألف نسمة يخصهم سرير 
ولعت شرن . والشعب هناك يعيش بشكل بدائي تام ما عدا مدينة عدن علماً بأنه 
قد احتله الإنجليز منذ 171 عاما وقد أبقى الإنجليز هذه المناطق على حالتها 
المتأخرة وجعلها بلادأ معزولة عن العالم لا يسمح بدخولها بسهولة. 
ولقد هالت أعضاء البعثة ما سمعته وتبينته من الأعمال والأساليب التي ترتكب ف 
ذلك الجزء من العالم العربي. فقد شرد شعب بأكمله من متطقة ردفان وسكن 2 
شعاب الجبال والكهوف والأودية وتحت الأشجار يوادي يهر بيافع السفلى ويبلغ تعداده 
حوالي ٠٠٠٠٠١‏ ألف. وقد اضطر هذا الشعب إلى ترك موطنه ودياره من الأعمال 
التعسفية والغارات الجوية المتلاحقة التي زادت على ٠٠٠١‏ غارة دمرت جزءا كبيراً من 
القرى والمنازل وقتلت الكثير من النساء والأطفال والشبان والعجزة والمواشي وأتلفت 
المزروعات وحوصر الأهالي حتى لا تصل إليهم المؤن والأغذية مما أدى إلى موت كثير 
من الأطفال نتيجة سوءٍ التغذية وعدم وجود الملابس والأغطية الضرورية. 
ويقوم البريطانيون الآن بتطويق المدن والقرى .ف عملية يسمونها "فيجا فيف' ؛ 
وتتلخص بتطويق القرية وقتل شبانها وإرغام النساء والأطفال والشيوخ لمغادرتها وقتل 
المواشي وإتلاف المحاصيل والمون الموجودة د تلك القرى. ومن أمثلة تلك القرى قرية 
المسقة والجورمول وحبل القضاة بحا مين والمحرابي بالضالع. 
ظ ه - وقد تمكن أعضاء البعثة من الحصول على الصور المعبرة عن الأعمال غير 
الإنسانية التي تثبت صحة ما ورد 4 هذا التقرير وتبين أهمية مبادرة الدول العربية 


على 


جميعها لد يد العون فور ويدون تأخير لمساعدة وإنقاذ اؤلئك المنكوبين من الأطفال 
والنساء والشيوخ الذين أصيحواك العراء وتحت الأشجار بدون مأوى ولا غذاء. والمبادرة 
أيضاً بالشكوى إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لتتدخل فور وترسل مندوبين حياديين 
ليطلعوا بأنفسهم على ما يجري # تلك المناطق من الأعمال الوحشية # هذا القرن 


تعتبر امتهاناً لحقوق الإنسان. كما ترى الاجنة أهمية إشراك العالم بأجمعه ولفت 


نظره إلى هذه القضية الإنسانية الهامة. 


5 - وقد قدمت إلى البعثة من هيئة تحرير الجنوب كشوف مفصلة لحوالي 4701١‏ من 


كم 


المنكوبين والمرجح أن عددهم يبلغ نحو 701٠٠١‏ ألفا وينتظر أن يزيد هذا العدد 
لأن أعمال العنف لا تزال جارية. 

وعلى ضوء هذه المعلومات وبعد البحث مع مختلف الجهات هناك وجد أن أفضل 
ما يمكن عمله هو إقامة مخيمات لتؤوي هؤلاء المنكوبين حتى يمكن العناية بهم 
والإشراف عليهم من جميع النواحي. وبعد أخذ رأي ممثلين من هيئة التحرير 
والمسئولين كك الجمهورية اليمنية وعدد من المتكوبين ومراعاة وصول التموين 
إليهم تبين أن هناك أربعة أماكن © الجنوب وعلى القرب من الحدود وهي: 
قعطبة وجند وماوية والبيضا. وأن أنسب مكان من هذه المواقع هو بلدة قعطبة 
لأنها متوسطة بين هذه الأماكن وتيعد عن تعز بنحو 6١‏ كيلومتراً تصلها السيارة 
مدة 7 ساعات. وأجمعت آراء ممثلي تحرير الجنوب المحتل وغيرهم من أبناء 
الجنوب على أن حق الأولوية 4 آية مساعدات فورية هم المنكوبون من ردفان 
لأنهم يشردون عن موطنهم والقتال لا يزال منذ عام دائراً بينهم وبين الإنجليز 
وهذه البلدة أقرب من البلدان الأخرى لردفان واتضح أنه يوجد نحو 7٠١‏ طالب 
من أهل ردفان بها وهم 4# حاجة إلى إغاثة سريعة ومدرسين. وهناك مكان آخر 
بالإضافة إلى قعطبة هو بلدة الجند وهي قريبة من تعز حيث تيعد عنها بنحو 
نصف ساعة بالسيارة ‏ طريق ممهد وهذا المكان أنسب للمناطق الأخرى مثل 
الحواشب والصبيحة وكلاهما بدأ فيهما القتال منذ شهر وينتظر زيادة عدد 
المتكوبين والمشردين. وقد صرف النظر عن عمل مخيم # مدينة الييضا لبعدها 
عن تعز ولآن الرحلة إليها من تعز تستغرق بالسيارة نحو8١‏ ساعة 4# طريق غير 
ممهد مما يجعل وصول التموين إليها غير متيسر ويزيد التكاليف ف النقل. 


وقد علمت البعثة من مذكرة هيئة تحرير الجنوب المحتل المرفقة بهذا التقرير أن 
هناك حوالي سبعين معتقلاً 4 سجن عدن ومأ لايقل عن خمسين معتقلا 4 كل إمارة. 
كما أنه يوجد 140 من آباء الشياب المناضلين كرهائن عند المستعمرين وأن المعتقلين 
يعاملون معاملة سيئة حتى أن بعضهم أشرف على الموت. وطلبت الهيئة ب مذكرتها 
مناشدة الصليب الأحمر 4 محاولة الاتصال بالمسئولين لعمل زيارة لهؤلاء المعتقلين 
ولزيارة المناطق التي شرد أهلها منها والاطلاع على ما يجري فيها وانقاذهم مما يحل 
بهم من ضيم وتعسف وهلاك. 

- وإن البعثة 4 ختام هذا التقرير تقترح ما يأتي: 

أ) إنشاء مخيمات للاجئين 4 قعطبة وجند. 

ب) إرسال الأغذية والملابس والأغطية بأسرع وقت ممكن عن كتير هن 
المنكويين يموت دا من ا ولأن فصل الشتاء قد أوشك الآن فإمدادهم 
السريع واجب إنساني يجب أن يشترك فيه العالم بأسره. 

ج) إبلاغ الصليب الأحمر الدولي ليرسل مندوبين للاطلاع على تلك المناطق 
وللمساهمةة إنقاذ المشردين والمنكويين ولاتخاذ ما يلزم للمحافظة على المدنيين 
ومعاملة المعتقلين معاملة إنسانية والإطراج عن الذين لم تثبت ضدهم أي تهم. 
والبعثة # الختام تهيب بالمسئولين جميعاً أن يبادروا فور بأسرع وقت لإجراء ما 
يلزم لوضع حد لهذه المهازل والأعمال الوحشية التي تتعارض مع وثيقة حقوق 
الإنسان ومع التعايش السلمي وحتى لا تتكرر مأساة فلسطين. 


مندوب الهلال الأحمر ‏ مندوبالهلالالأحمر مندوب الهلال الأحمر مندوبالجامعة 


الأردتي الجزائري ج-عمم العربية 
إبراهيم القطان محمد التريكي محمد جالال موسى يحيى مرزوق 


إتدونيسيا 


آذار/ مارس 6م 


و 2 
رجعت إلى عملى ومضيت أزاول العمل صياحا #4 مكتب المحاماة أنا والسيد نزار 
الرافعي؛ وانضم إلينا اثثان من الشباب يعملان 2# المكتب؛ ومضى العمل سائرا على ما 
يرام إلى أواكل شهر آذار. 


اإلى بيروت] 

وي ذات يوم بينما أنا جالس 4# مكتبي وإذا بمكالمة تلفونية من الأخ عبد الوهاب 
المجالي وبعد التحية قال لي: "هل تحب أن تسافر © رحلة بعيدة5" فقلت له: "أنا 
سيد من شاشر" قال" السمن هذا صباجا" فقلك له "إن علن أتم الامتعداف.: 
إلى أين؟" فقال: "إلى إندونيسيا". "إندونيسيا" ..١‏ صحت بملء فميء فقال: "نعم" . 
فقلت: "نعم أنا مستعد". فقال: "اذهب إلى مكتب طيران ' بان أميركان" وخذ تذكرة 
الطائرة وتحش و تدك لأن قاد زاعمان إلى يروت غنا ضياحا . وكان ذلك فدهي 
حالا إلى مكتب الطيران وأخذت التذكرة وسألت عن سير الطائرة وما هي البلاد التي 
ستمر عليهاء وأخدت المعلومات الكاضية عنهاء وذهيت إلى بيتي وأعددت أغراضي: وما 
جاء المساء إلا وكل شيء جاهزء وعلمت بعد المفرب أن زميلي.ذ السفر السيد إبراهيم 
زيد الكيلاني؛ وأن السفر لحضور المؤتمر الإسلامي الآسيوي الإفريقي. وي الصباح 
غادرنا عمّان إلى بيروت: ووصلتا إلى بيروت 4 حدود الساعة العاشرة صياحاء وكان 
4 استقبالنا بعض موظفي السفارة الأردنية. وقنصل إندونيسياء وعدد من موظفي 
الشقارة الاتدوئيشية: 

وبعد أن جلسنا يذ استراحة المطار برهة قصيرة: ذهبنا إلى بيروت ونزلنا 4 'فندق 
0000 لأن الطائرة إلى 0 تق تقوم ليلا بعد الساعة العاشرة. وأعلمنا قتصل 
إندونيسيا انه أعد لنا غداء ث بيته فحن روكيد ليثتان: و2 تمام الساعة الواحدة ذهبنا 
إلى بيته واجتمعنا بوفد لبنان وكان مؤلفا من الشيخ أحمد العجوز والسيد محمود 
)١()...(‏ رئيس محكمة صيدا. وبعد أن تناولنا الغداء وتحدثنا فترة طويلة عدنا إلى 


)١(‏ غير واضح # الأصل المخطوط. 


مانا 


الفندق وأخذنا استراحة قصيرة: ثم ذهبنا إلى السوق تجولنا قليلا واشترينا بعض 
الأغراضء ثم عدنا إلى الفندق ننتظر وقت ذهابنا إلى المطار. 


أإثى بانكوك] 

أقلعت الطاكد كرة بنا ليلا بعد التاسهة من بيروت إلى كراتضي يذ مدة أريع ساعات. 
وتوقفنا ب مطار كراتة قشي نحونصف ساعة, وكان الجو حار والمظاوختواضها جذا .كم 
واصلت الطائرة سيرها إلى بانكوك ووصلنا صباحا ‏ حدود التاسعة وكان علينا أن 
نمضي اليوم بكامله ‏ ' بانكوك" وإنها لفرصة عظيمة؛ فبعد أن استرحنا يذ الفندق, 
استأجرنا سيارة بالاشتراك مع الأخوين اللبنانيين وذهبنا نطوف بالبلد نتفرج على 
معالمها وذهبنا إلى القصر الملكي وهو أية # الفن والزخرفة: والبتاء الفريب البديع؛ 
وأمضينا فيه ساعات: ثم إلى المعبد الكبير وفيه تمثال ضخم لبوذا نائما على جنبه. 

وأخذنا بعض الصورء وطلبت إلى كاهنين بوذيين صغيري السن أن أتصور معهما 
فوقفا وأخذت صورة معهما ٠‏ بعد أن طفنا يذ المعيد تركناه إلى معبد آخر صغير ولكنه 
كله من المرمر الصالك: ؛ وهو بديع جداً بزخرقته وفن بنائه. ويعد أن تجولنا طويلاً ف 
اليلدة» وهي جميلة جداً ولكن جوها حارء: عدنا إتى الفتدق وانتظرنا وقت ذهابنا إلى 
المطار. 

بانكوك عاصمة ' تايلند" التي كان اسمها "سيام" قديماً. عدد نفوس هذه المملكة 
أكثر من ثلاثين مليوناً؛ غالبيتهم بوذيون: ويوجد نحو ثلاثة ملايين مسلم؛ أغلبهم غير 
متعلم وحالتهم غير حسنة؛ يحتاجون إلى مساعدة لتعليم أبنائهم وتعليمهم مبادىء 
دينهم: (وقد) تعرهنا على بعض المسلمين من خريجي الأزهر. 

"تايلند" بلاد مستقلة؛ ولكنها تحت النفوذ الأمريكي فإنك تجد الأمريكان ‏ 
كل مكان؛ وهي بلاد على حدود 'فيتنام": والأمريكان يشفل بالهم حرب فيتنام 
والشيوعية ذ هذه الأيام؛ ولذلك أينما ذهبت تجد الجنود الأمريكان والخبراء 
والضباط... إلخ. 

البلاد جميلة وخصبة تنتج الرز بكثرة والسكر وجوها حار ماطز لم أطق فيها لبس 
العمامة من شدة الحر؛ خاضطررت إلى خلعها وغيرت ملا بسي وبقيت كذلك طوال هذه 
الرحلةء لأن إندونيسيا جوها نفس هذا الجو الحار الرطب. 


عفر 


أإى جاكارتا] 


وله خدوة الشماعة القامتة مناء 'أقليت ينا الطاكرة من "ياتكوك” إلى "جاكارة تا" 
عاصمة إندوئيسيا اووعا بعد بدرقام نحو ثلاث ساعات. وضلا إندونيسيا ليل فك 
جاكارتا نزلنا 4 فندق ' إندوتيسيا" وفوعلى طرانبتاء فنادق "هيلتون” : فندق فخم 
عدا وستطة ونظيف والخدمة ضيه من الدرجة الأولى. 

وأمضينا تلك الليلة فيه. وي الصباح تحركنا إلى باندونج كل وفد 4# سيارة أو أكثر. 
وكل سيارة مكتوب عليها يخط كبير اسم الوخد الذي فيها . وكانت قاقلة من السيارات 
0 هد وكملء ةا الطويق ينف جاكارتا | وباندونج كي نحو أدبع ساعات. والمسافة نحو 

تي قتى كيلومتر والطريق جبلية جميلة جد على طول هذه المسافة مزارع وغابات وحدائق 
7 جنات لا يرى الإنسان فيها إلا الخضرة:؛ وجمال الطبيعة الساحر من مزارع الشاي 
إلى مزارع الرز وغابات جوز الهندء وغيره من الأشجار التي نعرفها والتي لا نعرفها 
بلاد حياها الله بالجمال: وألبسها حلة خضراء دائمة. وكان الناس يحيونثنا على طول 
الطريق رهدات حارة. وعطيرا جاسمدنا الفضيات بالقة العريية: ورأينا اللوكات كفن 
عليها الترحيب والسلام باللفتين العريية والإندونيسية. 

سكان إندونيسيا أكثر من ماتة مليون: أغلبهم مسلمون أي بنسبة خمسة وتسعين 

بالمائة مسلمون» ومذهيهم واحد حيث كلهم يتيعون مذهب الإمام الشافعي وكلهم 
ٍ 

ستيون: وهذا قل أن يوجد ش العالم مجتمع بكامله على مذهب واحد. يتقصهم التعليم 

الديني وتعليم اللغة العربية. يتعلمون القرآن قراءة بدون فهم معناهء وتجد الطلاب 2# 

المدارس الابتداتية قد كتبوا على ألواحهم القرآن الكريم ويقرأونه قراءة متقنة دون أن 

يتوسوا المت 

وهناك جمعيات لتحفيظ القرآن وتعليم اللفة العربية؛ ولكنها قليلة بالنسبة لعدد 
السكان. 

رك مسعالا كيرا قا باتذونع التخريع علدا من تنفظة القرآن وتجويده على 
الطريقة المصريةء وقرأ عدد من المتخرجين قراءة متقنة بأصوات شجية وألحان 
مطربة. وكان كثير منهم يقلدون مشاهير القراء ْ مصر مثل عبد الباسط عيد 
الصمد وغيره. ش 


حون 


ياندونج 

وصلنا باندونج ظهر؟ وكان 4 استقبالنا جماهير الناس يتقدمهم موظقو الدولة 
وطلاب وطالبات الجامعات: وعند مدخل الفندق اصطفت الطالبات على الجائيين 
يحيين الضيوف وطالبتان تمشيان أمام الوقود تنثران الزهور على الأرضء وحقا إنه 
كان استقبالاً رائعاً ومنظرا جميلاً. 

وباندوتج مدينة جميلة جد فوق ما يتصوره الإنسان. ولا يمكن مهما أوتيت من بلاغة 
أن أعبر عن جمال تلك المدينة الساحرة الخلابة ‏ مناظرها الطبيعية وتنسيق أبنيتها 
وشوارعها وحدائقها ؛ فهي مدينة جبلية تحيط بها الجبال والغابات من كل جهة؛ وحيث 
ما أدرت بصرك تجد الخضرة والجمال الأخاذ الجمال الطبيعي الساحرء والحدائق 
المنسقة؛ والأزهار من كل لون ونوع. ومعنى باندونج يذ لغتهم "مدينة الزهور" وحقا إنها 
مديتة الزهور. 

وقد بنى الهولنديون أحياء فيها تحتوي على أجمل البيوت: البيوت المنفصلة عن 
بعض؛ وكل بيت له حديقة وأسعة غناءء ويينها شوارع وطرق واسعة على جانبيها اصطفت 
الأشجار الباسقة. وكلما أدرت نظري 4 تلك المناظر أذكر قول ابن الرومي:(؟) 


هيت مغر كانه النصة شاك > ويا يتعاس العلييو ةا 
مكنال جاناقره عدوا سووطبوب:. ١و‏ التصتة مروشره مامه نعوانا 

يقول الإندونيسيون: "إن مدينة باندونج ' باريس الشرق" ء ويسميها الناس بلغتهم 
الشعرية 'زهرة العسل" . وهي جديرة حقا بكل اسم ينطوي على معنى الجمال؛ والذوق, 
والروعة.. 


(؟) ديوان ابن الرومي (ستة أجزاء)ء شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهثّاء دار ومكتبة الهلال: بيروت: طاء 
.)١5١9/5( 0‏ 


فض 


باندونج اسم لمدينة ولإقليم» والمدينة عاصمة الإقليم بل هي عاصمة جاوى الغربية 
باعتبار أن جاكرتا نفسها عاصمة الجمهورية كلها لا عاصمة إقليم معين أو جهة 
محدودة. 

مساحة إقليم باندونج (1170) ميلا مريعاً. وسكانه نحو مليون ونصفء وعاصمته 
''باندونج" تقع فوق هضبة على ارتفاع نحو ألفي قدم: أعدها المولتديون لكون محسينا 
ومكان راحة واستجمام لعائلاتهم؛ فشوارعها واسعة نظيفة؛ وبيوتها مشيدة على طراز 
هندسي هولنديء والغابات تكتنفها من جميع نواحيهاء والحدائق تتخللها والمياه تجري 


ضيها يفزارة. 
نسا ء أندوئيسيا ناعمات لطيفات: لكن نساء باندونج على الخصوص يمتزن بأناقتهن 
ورشاقتهن القائقتين ... وإذا وَجِدَك بعضن الجمال طيكون مزيجاً مع أجنبي غالبا 


ولكنهن عوضن عن ذلك ونين انون ورقة حديثهن. 

الحياة الاجتماعية .4 باندونج لا مثيل لها 4 أية مدينة إندونيسية ية أخرىء. تزينها نساء 
المدينة الفاتنات: بأزيائهن الزاهية؛ وابتساماتهن الحلوة: وذلك الحديث الذي برعت 
فيه المرأة 4 باندونج © إثارته وتوجيهه؛ كلما ُجدت 4 حلقة تضم نساء أخريات؛ أو 

تجمع الجنسين ا ٠‏ 

والمرأة.# باندونج تتحكم يذ الأزياء بذ إندونيسيا يا كلهاء ومن مدنيتها تخرج الابتكارات 
الجديدة: وتشع الآراء والأفكار الجديدة؛ لاك الشكون المتعلقة 4 المرأة فقطء بل # كل . 
شأن يهم البلاد ويمس نهضتها. 

وأهل باندونج رجالا ونساءء يباهون بمدينتهمء ولا يملون التحدث عنهاء وحق لهم 
ذلك فهي جديرة بكل مدح وكل حديث عذب لطيف. 

وتروى أساطير كثيرة عن مدينة باندونج وما حولهاء والمدينة نفسها يصفها 
الإندونيسيون بأنها مدينة الذكريات أيضاء ويروون بهذا الصدد أسطورة تقول: إن 
أميراً أحب أميرة ذ تلك البقاع وأراد أن يفوز بها : حرب لكي تكون مكافأة له على 
انتصاره؛ فأغار بجيشه على إمارتهاء وقاومت الحسناء بشجاعة وسقطت ذ الميدان 
صريعة وانتصر الشاب... ولكن انتصاره على جيش الإمارة أفقده الأميرة التي من 


يفخا 


أجلها سار إلى الحرب. وبعد تلك المأساة التي نفصت عليه حياته, الماع الأمير 
الأحزان: وقضى عمره وسط الذكريات. «الدكريات التي من أجلها سمي ذلك 00 
أو البلدة التي قامت فيه ' مدينة الذكريات". 

وقد سمعنا أساطير كثيرة لا أستطيع سردها ‏ هذا المكان: فإن إندونيسيا من أغنى 
بلاد العائم بأساطيرها القديمة والحديثة؛ المستمدة من معتقدات سكانها الأولين؛ ومن 
متاظر الطبيعة. ومظاهر القوى الكامتة فيها. 

وأقليم باندوئج على الخصوص يشغل بقعة من الجبال تغطيها الفابات؛ وتنتشر فيها 
البساتين والمزارع: وتكثر فيها البراكين والأنهار والبحيرات. ولكل بركان ولكل نهر وتكل 
بحيرة يل لكل غابة ولكل منحنى هذ تلك الجيال الخضرة أسطورة؛ أو قصة؛ يرجع 
عهدها إما للعصور التي كانت ذيها الوثنية تعم البلادء وإما إلى القرون الأخيرة ب 
خلال الحكم الاستعماري.. ويعضها من نسيج الخيال؛. 4 عصرنا الحاضر. 

بو 

وخيال الإندونيسيين, إذا ما أطلق من عقاله: لا يعرف صعوية ولا يقف عند حد لِك 
انطلاقه. 

دبا كيرا مويه الأساطير حدثنا يها بعض الأهلين من الجنسين, ورأينا الكثير 
مثئها ث الحفلات 5 تخيلا ورقضاً جميلا معبراًء وقد عرضوا ذلك علينا ف حقلات 
عديدة سأتحدث عن يعضهاء وعن أروع ما عتدهم من نشاط ولطف وطن وأناقة 
وظرف. 

والطرقات بين باندونج والجهات الأخرى تخترق غابات من أجمل غابات الدنياء 
تتزاحم فيها أشجار المطاط والنارجيل: والشاي: والسنديان: ونبات الغاب أو الخيزران. 
وأنواع لا عد ثها من الأزهار والرياحين: ترتع بينها الحيوانات البرية؛ وتموج أغصانها 
بأسراب الطيور المختلفة الأشكال والألوان: وتمتد هذه الطرقات عادة 4 جزء من 
مسافتها: بجوار الأنهار المنحدرة من الجبال والأودية السحيقة: نحو شاطىء البحر. 

ل باندونج كلية للهندسة تابعة لجامعة إندونيسياء ومن هذه الكلية تخرج الدكتور 
أحمد سوكارنو المهندس رئيس الجمهورية الإندونيسية: والذي سأتحدث عنه ‏ فصل 
خاص. 


لفان 


وفيها معهد ' باستور" وهو يمد إندونيسيا كلها بما تحتاج إليه من مصل ولقاح. 
ومدارس باندونج وكلياتها من أرقى مدارس الجمهورية. وتلميذات هذه المدارس على 
جانب واقر من الرشاقة والأناقة. أتحدث ذلك لأن كل وفد كان معه عدد من التلميذات 
للاستعلام وإعطاء المعلومات والمرافقة: وجميع الحفلات التي أقيمت لنا كانت تحبيها 
التلميذات من غناء ورقص وتمثيل مع طلاب الجامعة. 

ويخترق باندونج نهر صغير تندفع مياهه من الجبال المحيطة بها. وقد يكون سكان 
باندونج أكثر سكان إندونيسيا ميلا إلى المزاح» وأبعدهم عن الكآبة والبحث عن المتاعب, 
ضفي باندونج الضاحكة نساء ضاحكات. والشوارع والمقاهي والحدائق؛ والأماكن العامة 
على مختلف أشكائهاء كلها غاصة داكمأً بأفواج من النساء والفتيات اللاتي يأخذن من 
الحياة أجمل ما يمكن أن يأخذ الإنسان منهاء ويقابلن ما يجري حولهن. وما يقع عليه 


نظرهن. بابتسامة حلوة. 
وباندونجء المدينة المرحةء ركن من الجنة 4 بقعة تعد من أجمل بقاع الجزر 
الخضر. 


وسأعود إلى الحديث عن إندونيسيا وجزرها ومدنها وشعبهاء بعد أن أتكلم عن 

رحلتنا والأيام التي قضيناهاء والمهمة التي جتنا من أجلها. 
المؤتمر الإأسلامي 

دعا سوكارنو إلى مؤتمر إسلامي إفريقي آسيوي يعقد # إندونيسياء ويظهر أنه 
حصره .4 إفريقيا وآسيا لأن معظم الأقطار الإسلامية 4 هاتين القارتين. ولست بياحث 
عن سبب انعقاد هذا المؤتمرء وإنما أظن أن سوكارنو بعد انفصاله عن هيئة الأمم, 
وتعاونه مع العالم الشرقيء أصبح القربيون ويشايعهم كثير من الهيئات الإسلامية ي 
بلاده وغيرها يتهمونه بأنه شيوعي أو أنه يترامى 4# أحضان الشيوعية: فأراد من هذا 
المؤتمر أن يبرهن للناس بأنه مسلم يعتز بالإسلام؛ وقد لح لهذا كثيراً 4 خطبته ب 
افتتاح المؤتمرء وي خطبه ‏ كثير من الاحتفالات التي أقيمت لأعضاء المؤتمر. 

وعلى ذكر المؤتمر الإسلامي, فإن المؤتمرات كثرت 4 هذا الموضوع وتعددت؛ وعُقدت 
4 القدس والقاهرة والصومال: وكراتشيء وي مكة. وقد حضرت هذا المؤتمر الذي 


انا 


عقد 4 باندونج ومؤتمر مكة؛ ولا أقول إن لا فائدة من هذه المؤتمرات: بل هناك فوائد 
جمة من عقدها ويكفي أن يتعرف الإنسان على عدد كبير من المسلمين البارزين: ولوأنها 
وحدت - كما اتخذ قرارقيم # مؤتمر باندونج - بالعمل على توحيد الجهود والاتصال 
بد ميخ الييقاك والنوول الغائية على هود ا اتؤثموات لجل :هنا ف ميف والجد وركام 
موحد؛ فلو ثفن هذا القرار لكان للمؤتمرات الإسلامية نتيجة باهرة؛ ومفعول عظيم: 
وتأثير فعّال: ولآتت أكلها وأدت المطلوب منها على أحسن وجه. 

ولكن الآن جميع القرارات التي أخذت 2 هذه المؤتمؤاك الت كيرا تفلن ورف ول 
يُنفذ منها شيء, وما هي إلا اجتماعات تعقد: وقرارات تؤخذء وتتكرر دون تنفيذ. ولعل 
الله يبجمع هذه القلوب؛ ويوحد بينهاء ويتنبه كثير من المستولين للم شعث هذه المؤتمرات: 
وتوحيد برامجها ودمجها 4 مؤتمر واحد فعّال: وليس ذلك على الله بعزيز. 

وصلنا باندونج ونزلنا 4 فندق عظيم نظيف. و صبيحة اليوم الثاني ذهبنا إلى 
قاعة المؤتمرء وإذا بها قاعة كبيرة ضخمة: وهي التي أعدت لمؤتمر باندونج الذي ممقد 
4 أواخر شهر نيسان من سنة ,١1500‏ وهي قاعة ضخمة مرتبة مجهزة بكل الوسائل 
الحديثة من سماعات ومقاعدء وأمكنة للمترجمين؛ وكانت اللفات المستعملة أريع: 
العربية: والإندونيسية, والإنجليزية: والفرنسية؛ وتسمع اللغة التي تفهمها من هذه 
اللغات الأربع حال بدون تأخير. 

جلسست الوفودء وجاء الرئيس أحمد سوكارنو وافتتح المؤتمر بخطاب ارتجالي طويل 
ممتع يدأه بالقرآن الكريم: وبدأ يتكلم باللفة الإنجليزية» واستمر نحو ساعة كاملة: 
شرح فيها سياسة إندونيسيأ ورتطه بالضيوف درحيبا بحارا وف الللتمرون أن تيكونوا 
مخلصين لدينهم» وهو خطيب مرتجل مفوه. وبعد ذلك انفض ا مؤتمر على أن يتابع بعد 
الظهر جلساته لإلقاء كلمات الوفود وأعَطينا برنامج الزيارات والدعوات لكل المدة التتي 
سنقيمها 4 باندونج: وكان أول برنامج حفلة غداء ك4 بيت محافظ باندونج. 

ذهينا إلى الفداء ودخلنا قصراً كبيراًء وكان # استقبالنا المحافظ وعدد كبير من 
المسئولين: وجاء الرئيس سوكارنوء وتناوئنا الغداء على أنغام الموسيقى الإندونيسية, 


وهذه ظاهرة كانت موجودة بك كل حقلة حضرتاها؛ يحضر الموسيقيون الإندونيسيون 


خانا 


ومعظم آلاتهم من الخشب والتحاس؛ وموسيقاهم شرقية ناعمة عدا قفني يي 
الأنغام الخلابة: وكذلك غناؤهم ووأ كيان اوت موستدة و شغونرة حوككة عفان الوؤشيف 
الإندونيسية: و4 بعض الحفلات جيء ببعض الفتيات وغئين شيا من الأغاني العربية 
لأم كلثوم وغيرها بلغة صحيحة وأداء ظريف وأصوات عذبة لطيفة. 

وبعد أن انتهى الغداء وأخذ الضيوف أمكنتهم 2 قاعة متوسطة جاءت الموسيقى من 
إندونيسية وغربية» ويدأ المغنون يغنونء ثم قامت فتاة صغيرة لا تتجاوز التاسعة من 
العمر. وشرعت تغني بصوت رخيم جميل ساحرء فقام سوكارنووصار يشاركها بالغناء: 
مع بعض الشبابء ثم أخذ يراقصها فترة من الزمن: ثم صار يغني غناءٌ مرتجلاً؛ ويرد 
عليه شاب ذكي ذو صوت عذب. وأخن ذلك وقتا غير قليل. 

وبعد ذلك جعل سوكارنو يطلب من الضيوف أن يفتوا بعض أغاني بلادهم: فقام 
أولا سفير ألمانياء ثم تبعه عدد كبير من السفراء والضيوف إلا العرب فإنه لم يقم واحد 
مثاء توكلنا ننظر إلى بعض بشيء من الجمود والخجل المصطنعين وتمنيت لو أني أعرف 
شيك من الفناء لقمت ؛ ولكن مع الأسف.. وقام شاب باكستاني اسمه عيد لحان أستاذ 
جامعة سيدني بأستراليا وغنى مقطوعة من أغنية محمد عبد الوهاب: "أخي جاوز 
الظالمون المدى' ؛ فشكرته على ذلك. 

وأخيرا رأيت سوكارنو يدعو امرأة جليلة القدر جميلة أن 5 تقوم وتغني فقامت وغنت 
أغنية إندونيسية: وأغنية غربية: وكان صوتها رخيما وغناؤها متقناء وبعد أن انتهت, 
سألنا عنها فقيل لنا انها زوجة وزير الخارجية. 

كل هذه الوفود الموجودة قام عن كل وفد ممثل وتبرع بالعتاء بكل رحابة صدر وبدون 
تزمت إلا العرب تحن العرب؛ فقد بدا موقفنا شاذا غريبا ولا أدري لماذا كل هذا التزمت 
الذي لا لزوم له؛ وهذا الوقار المصطنع: ولا أستطيع تعليل هذه الظاهرة... لعل ذتك لأن 
الموجودين كانوا من طبقة المشايخ: ولا أدري لو أن نوعيتهم اختلفت ماذا يكون موقفهم. 
وإنما الذي ألاحظه من تصرفاتناء أننا غير أحرار 4 تفكيرناء وحديثنا وتصرفنا مع 
الغير؛ ويقلب علينا الجد والتزمت. واصطناع الوقاري أغلب الأحيان. 


انتهت الحفلة ورجع كل منا إلى فندقه؛ وك اليوم الثاني استأنفنا جلسات المؤتمرء 


حفن 


وألقى رؤساء الوفود كلمات قصيرة عبروا فيها عن سرورهم بحضور هذا المؤتمر 
ولقائهم لهذا الجمع الغفير من إخوانهم ي الدين الذين جاؤوا من أقصى الأرض, 
وكانت فرصة طيبة # هذا اللقاء المبارك. ثم بعد انتهاء إلقاء الكلمات الذي استمر 
يومين متواليين: وزع الأعضاء على لجان متعددة. وشرعوا 4 مباحثاتهم نحو أسبوع ثم 
خرجوا بقرارات ممتازة جداء وحملها الوفود إلى دولهم. وحفظت القرارات كما حفظ 
كثير غيرها من المقرراتء والتوصيات. 

لوأن عُشر هذه القرارات تقذ لكان فيه الخير الكبير والنصر الأعظم للمسلمين: 
ولكان فيه شيء من جمع الشملء وإصلاح الحال بقدر ما يمكن؛ ولكن مع الأسف تعقد 
هذه المؤتمرات, ولا تفيد إلا شيء قليل جدا من التعارف الذي يحصل بين بعض 
الوفودء ويعض الأغراد. 

الحفلات 

كثرت الحفلات نهاراً وليلا فقد دعانا وزير الخارجية الدكتور سوباندرير لحفلة 
سمر مساءٌ 4# الفندق الذي ننزل فيه؛ وكانت حفلة رائعة أحياها طلاب وطالبات 
الجامعات؛ والمدارس الثانوية؛ تخللها عدد من الفصول التمثياية؛ وكثير منها مأخوذ 
من حياتهم من الغاباتء والأرضء والفلاحة: وفيها كثير من الفن المحلي المنتزع من 
مينيم حيانهم العفلية” 

ثم أنواع كثيرة من الرقص الوطنيء مته المنفرد, ومنه الجماعي؛ ورقصهم مأخوذ 
من الرقص الوثني المعبّر عن الحياة» وأحيانا تكون الرقصة قصة؛ ويشبه كثيراً الرقص 
البوذي # المعابد الوثنية. والتخت الإندونيسي مكون من آلات موسيقية لا شبيه لها بذ 
الآلات الشائعة 4 البلدان العريية. ومعظمها مصنوع من النحاس أو الخشب المجوف, 
تنبعث منها رنات وأصوات قوية صارخة. ولعل الآلة الوحيدة التي لها ما يقرب منها 
شكلا بين آلات التخت العربي؛ هي الدربكة: ولكنها كبيرة الحجم بالنسبة إليها. 

والموسيقى مثل الرقص لا تزال متأثرة بالأنفام المتوارثة من قديم الزمان؛ هي ب 
الأصل ألحان دينية من نوع التراتيل والتسابيح, كانت تمزف #2 الهياكل والمعايد؛ وخ 
حلقات الصلاة كذ العراء؛ يوم كانت الوثنية سائدة شائعة ف إندونيسيا؛ وبقيت هذه 


فضا 


الموسيقى كما هي وطيعاً أدخل عليها بعض التعديل .ا خلال الأجيال الي تعاقبت على 
هذه الجزر الخضراء: . عهد البوذية ثم عهد الإسلام. 

وكما أن هناك الأساطير الراقصة: والأقاصيض الراقصة؛ فإن هتاك أيضأ 
الأساطير والأقاصيص ال ماحنة؛ تروى على السامعين بالغناء على أنقام موسيقاهم: وي 
معظم الأحيان يرتدي المغتون مثل الراقصين والراقصات: أزياء خاصة تساعد على 
توفير الجو الذي تكون القصة أو الأسطورة قد وقعت فيه. وسنعود ‏ حديث خاص عن 
الرقص والموسيقى والفئون الشعبية. 

استمرت حفلة وزير الخارجية إلى وقت متأخر من الليل؛ وكانت حفلة رائعة فقد 
طلب الرئيس سوكارنو من زوجة وزير الخارجية أن تفني فقامت وغنت بالإندونيسي 
وقطعة من الغناء الأوربي. 

وقد طلب من الضيوف أن يشاركوا ب الحفلة, فكان أبرذ من شارك ذيها وأبدع فريق 
من الوفد الصيني. تقد كان الوفد الصيني مؤلفا من نحواثني عشر شخصاً معهم بعض 
الفتيات؛ ومن هذه الفتيات فتاة جميلة جداً فنانة ويظهر أنهم أتوا بها خصيصاً لمثل 
هذه المواقف؛ فقامت هذه الفتاة وهي مسلمة من طشقندء وقام فتى رشيق القوام وأديا 
رقصة وطنية كانت أجمل ما حدث 4 تلك الحفلة؛ رقصة جميلة وغريبة:؛ وبإيقاعات 
بارعة وفن متقن يلفت النظر ويأخذ بالآلباب. ثم غنت الفتاة بصوت عذب رخيم أغنية 
وطنية, ثم غنت باللغة العربية بلكنة أجنبية تلطيفة يتطبق عليها قول الشاعر: (؟) 

| منطق صائب وتلحن أحيانا وكير الحديت ما كات دنا 


وقد أخذ العاشرزوة هع بهذه الفتاة والفتى وما قدمأه من فن حميل يدل على 
براعة وإتقان, وذوق: حتى كان مثار الحديث مدة وجودنا 2 باندونج. 


انتهت الحفلة بعد منتصف الليلء ومن ثم أعقبتها حفلات ( أخرى) وكانت كلها على 
هذ! المنوال: رفص وغناء وتمثيل وأشياء مسلية. وأن الشعب الإندونيسي شعب طيب 
يحب الفن ويعشقه: ويحب المرح والضحك 500 ولا يمل من الحديث. 


(؟) البيت لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري (أنظر: لسان العرب. مادة: لحن). 


نضا 


الفتون الجميلة 

الفنون الجميلة عريقة متأصلة 4# نفوس الإندونئيسيين من قديم الزمانء منذ 
العصور التي كانت فيها البلاد تعيش ف كنف الطبيعة: وبين أحضان الوثنية؛ يؤمن 
أهلها بالخرافات ويستسلمون لأهواء الآلهة التي يقدمون لها القرابين» ويرقصون 
ويغنون ويرتلون لاسترضائها. 

فقد كانت الأساطير 4# ذلك الزمن تملا حياة سكان الجزر وتملى عليهم معتقداتهم: 
وترسم لهم سبل السير والعمل. ولم تتمكن الأديان التي توالى انتشارها بين السكان على 
كر الأجيال؛ أن تنتزع من نفوسهم تلك الأساطير التي تغلغات فيها حتى الأعماق حتى 
ولا الإسلام مع انتشاره ومع أن معظم السكان مسلمون. 

والإندونيسيون مجبولون بالفطرة على حب الفن 2# جميع أنواعه. ومختلف مظاهره: 
وقد تشبعت نفوسهم بما توارثوه من قديم الزمان؛ جيلا عن جيل وقنهم مختلط 
بالأساطير وممتزج بالخرافات ومطبوع بطابع الوثنية. 

وبقي حب الفن هذا راسخا ف نفوسهم. وحافظوا عليه خلال التقلبات المتوالية التي 
شاهدتها جزرهم الخضراء ؛ فهم يمارسونه ويرتاحون إليه كما كان يمارسه أجدادهم 
الماضي ويرتاحون إليه. 


هه 


الرقفقصس 

الرقص الإندونيسي يشبه من بعض الوجوه الرقص الهندي والسيلاني ومعظم 
الرقص 4 البلاد الشرقية: وله قواعد وأصول ترجع إلى العصور الماضية جامدة لا 
تتغير؛ 4 خطوطها الرئيسية:؛ وإن كان الفنانون والفنانات يدخلون عليها من وقت لآخر 
حركات جديدة: أو تعبيرات مبتكرة؛ تزيدها بهجة ف نظر المشاهدين بدون أن تؤثر ب 
كتورها ومعناه ا 

فهناك الرقص القومي الذي يمارسه الثاس # أعيادهم ومواسمهم أو فلنسمه 
الرقص الشعيبي الذي يجيده الرجال والنساء والأطفال بوجه عام. 

من ذلك رقصة يشترك فيها راقصون وراقصات. وتمثل أسطورة '"ارجونا ويواها" 
وتتلخص 24 كفاح الإنسان لتحميق أمانيه 4 الحيأة: فتعترضه الروح الشريرة؛ 


فم 


وتصارعه ويصارعها: حتى يتغلب عليها. ومغزى هذه الرقصة أن الإنسان قادر على 
الفوز يما يريدء إذا عرف كيف يستخدم دهاءه وذكاءه لهذا الغرضء؛ مهما يكن خصمه 
روح الكفاح دائما بالأمل # بلوغ الهدف. والرغية # جعل الحياة سعيدة هنيئة. 

وهناك الرقص المنطوي على مظاهر ومعاني دينيةء تقوم بها الراقصات أمام 
الجمهور اليوم: كما كانت تقوم يها من قبل 4 داخل المعايد أو على أيوايها. 

ومن أنواع الرقص الذي يعجب به الغريب 4# إندونيسيا ذلك النوع الذي يمكن أن 
نسميه ' القصة الراقصة" والذي تروي فيه الراقصة بحركاتها وسكناتها إحدى قصص 
القرام, أو الانتقام, أو التضحية الكثيرة ثة تراث إندونيسيا الأدبي والفني, وهذا النوع 
قريب من نوع "الأساطير الراقصة" أو هوفرع من فروعه العديدة. 

ولكل من الجزر والأقاليم نوع خاص من الرقص والأنغام التي ترافقه الآلات 
الموسيقية التي تزف عليها الأنفام» وإن كان هناك ما هوعام شامل مشترك بين جميع 
الأقاليم والجزر. ولكن أشهر الراقصين والراقصات بل أروع ما يُقدم من رقص ديني 
أو أسطوري أو تصويري أو توقيعي: هو الخاص بجزيرتي جاوى وبالي. 

ومن ألطف ما شاهدناه# إندونيسياء إقبال السيدات على الرقص القومي بالأزياء 
الوطنية: .# المواسم والأعياد. وعندما يستقيل الرسميون الإندونيسيون ضيوفاً من 
الأجانب. 

الموسيقى والغتاء 

قدمت ب حديثي عن الحفلات كلاما مفصلاً عن الموسيقى والغقاء. وأن التخت 
الموسيقي الإندونيسي يجلس المشتركون فيه على الأرضء ومعظم آلاتهم من الخشب 
الحوف والتكافن: 

والموسيقى والغناء يهتم بها الإندونيسيون اهتماماً كبيراً 4 المدارس؛ وكذلك 
الرقصء وهي تدخل 4 نطاق التمرينات الرياضية والفنية: على غرار ما يجري 2 


لان 


جميع مدارس العالم الآن. والطلبة والطالبات# إندونيسيا يقبلون على ممارسة الفنون 
الثلاثة إقبالا ينم عن غريزة متأصلة ف نفوس هذا الشعب الوديع المرح: منذ الصغر 
ومن قديم العصور. 

ومعظم الألحان الموسيقية 4 إندونيسيا على وتيرة واحدة؛ وهي لا تطرب السامع 
الأجنبي يرا اهيل تطرب] إلاامن يستسيغها أو يفهمهاء وشأنها من هذا القبيل كشأن 
كل موسيقى محلية؛ خاصة ببلد معين؛ لا يدرك معانيها ولا يطرب لها غير أهلها. 

والراقصون المتبارزون يستخدمون 4 رفصهم ومبارزتهم سلاحا يدعى "تنجات" 
ومويقية اليف القديم اذى كان يستفل + القرون الوستطى: وبيلوها تدر عا اقييل: 
بل هوي الواقع منجل كبير مشدود إلى قبضة من الخشب يبلغ طولها نحو مترين أو 
أل وشاكها كانتا يذعى "دولك" وهوسيت قكله كالضاني: 


الرسم والحفر 

للإندونيسيين قدرة عجيبة 4 رسم المناظر الطبيعية التي تمتاز بها بلادهم الجميلة 
الخضراء؛ بما فيها من غايات وأثمار وأزهار وأنهار وطيور وكل ما يمكن أن يفيد الرسام 
توزيع ألوانه على لوحته. فقد علمهم جمال طبيعة 00 أو أوحت إليهم وطبعت 
4 نفوسهم حسن الذوق والفن الرفيع. والحكومة تهتم اهتماما خاصاً بهذا النوع من 
الفنون بالنظر إلى ما فيه من فائدة مادية وأدبية لمن يمارسونه وللبلاد بوجه عام. 

وما يُقال عن الرسم يقال أيضا مضاعفاً عن فن الحفر وصنع التمائيل الخشبية؛ 
فإن للفنانين الإندونيسيين 4 هذا المضمار براعة عجيبة: وأناملهم الساحرة تخرج 
من الأخشاب الثمينة التي تعج بها غاباتهم تماثيل متفاوتة الأحجام والأشكال؛ للآلهة 
الأقدمين: وتلا بطال الخالدين: وللطيور والحيوانات على أنواعها. 

وأشهر صانعي التماثيل الخشبية # جزيرة ' بالي" العجيبة. وبالرغم من أن دين 
الأكثرية الآن هو الإسلام: فإن الفنانين الذين يصنعون التماثيل والتحف الصغيرة 
والقطع المنوعة من الخشب أو العظم أو العاج أو اتجلدء لا يستوحون غير الماضي الوثني 
اليعيد؛ ولا يصنعون شيئا مما يتتسب إلى معتقداتهم الحالية. 


لان 


و إندونيسيا نوع من الفن الشعبي يشبه الأراجوز. وتصنع له دمى كبيرة الحجم 
أحيانا. كريهة المنظر, بشعة الشكل: مُعدّة لتخويف الناس لا للترفيه عنهم. وأحياناً 
تصفع الدمى صغيرة مهذبة الشكل والمنظرء يفرح بها الكبار والصغار.ك4 المقاهي وعلى 
قارعة الطريق.. 

وك إندونيسيا صناعات يدوية كثيرة, هي 2 الواقع من أنواع الفن الدقيق كصناعة 
الأسلحة الصغيرة؛ والآنية الخزضية؛ والرسم على الأقمشة المنسوجة ' البلاد؛ وتزيين 
جدران المنازل وأماكن العبادة والمحلات العامة. وصناعة أدوات الشاي الجميلة, 
وصناعة الحلي من الخزف والخشبء والحجارة النادرة والفضة؛ وصناعة مختلف 
الأدوات المنزلية. 

جزيرة يالي 

أعجب الجزر الإندونيسية: وقد تكون أجملهاء جزيرة بالي؛ وهي ليست كبيرة بحجمها 
ومساحتها وعدد سكانهاء ولكنها تحتل مكانة تحسدها عليها أكبر الجزر وأوسعهاء من 
الناحية التاريخية ومن الناحية الروحية, ومن حيث المحافظة على التقاليد والمعتقدات 
القديمة. 

تقع بالي إلى شرق جزيرة جاوى الكبيرة» طولها )١١١(‏ كم؛ وعرضها )7١(‏ كم. 
مساحتها (0010) كم؟. عدد سكانها مليون ونصف أو يزيدون قليلاً. يفصلها عن 
جاوى مضيق يحمل اسمها: مضيق بالي. ويسميها بعض المؤرخين والجغرافيين "'صقلية 
الشرق". 

إذا طفت 4 جزر إندونيسيا كلها وشاهدت كل ما تحويه من عجائب وغرائب خلف 
ثوبها الأخضرء ولم تزر جزيرة يالي فإنك لم تعرف عن إندونيسيا كل ما يجب أن 
تعرفه. 

وإذا ذهبت إلى باليء فإنك تجد فيها العجب العجاب؛ وإن عينك تقع ذيها على مأ 
لا يمكن أن تع عين على مثله © أي بلد من بلدان الدنيا. وفيها من الخيرات والمعادن 
والثروات الدفينة ما لا يمكن حصره. 


دارا 


وبالي من الجزر التي يفد عليها السائحون بكثرة؛ فهي من الأماكن التي تستحق 
أن يقصدها الناس من أقصى أنحاء العالم: وهذا ما يفعلونه 4 الواقع. وقد وفرت 
الحكومة أسباب الراحة للسائحين: فينت الفنادق الفخمة والبيوت الرحية؛ والأماكن 
الجميلة للراحة والاستجمام. 

وك هذه الجزيرة تقيم البقية الباقية من الإندونيسيين الذين لا يزالون محافظين 
على ديانتهم الأولى؛ ومعتقداتهم الأصلية. 

وديانتهم مزيج من البوذية والبرهماتية: تغلب عليها تعأليم "سينا" الأقنوم الثالث 
من الثالوث الهندي؛ الذي يهدم ويبني ويقتل ليحيي. 

وي بالي هياكل باقية على ما كانت عليه منذ إنشائهاء ومعابد ونصب قديمة, 
وتماثيل وآثار ترجع إلى العهود الماضية؛ وتحتفظ بمظهرها # الداخل والخارجء وأثائها 
وتماثيلها وأدوات الصلاة فيهاء وهي أيضأ مزيج من الفن المعماري البوذي والبرهمي. 

وكل يوم عند الفجر وعند الغروب؛ تخرج فتيات بالي القائمات بخدمة كل هيكل من 
الأماكن التي يقمن فيهاء ويسرن 4 صف طويل؛ بثيايهن الزاهية؛ وقاماتهن القصيرة: 
وخصورهن الضامرةء وخطواتهن المتكدة؛ نحو السلم المؤدي إلى مدخل المعيد؛ وهو 
دائماً مرتفع عن سطح الأرض: وعلى رؤوسهن السلال المصنوعة من القش الملون: أو 
الخوص اللين؛ وقد ملأنها بالثمار المنوعة. من كل لون ثمرة؛ ومن كل نوع واحدة... 
يقدمن هذه الثمار قرابين للآلهة. وهكذا تقدم هذه القرابين محمولة # سلال زاهية 
على رؤوس عذارى بالي الجميلات. ونساء بالي على العموم يمتزن بجمال رائع؛ جمال 
لا تصنع فيه ولا مساحيق تبرز ناحية من نواحيه وتخدع العين الناظرة إليه -- كجمال 
البدويات التي قال فيهن المتنبي:(4) 
أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 


سبي الحعكيازة مجلوب بتطرية ا التحدافة سين غضو علوت 


(4) شرح ديوان المتنبي؛ لأبي البقاء العكيري؛ /١‏ 114 -- 119 (ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى 
السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ دار المعرفة ؛ بيروت) . 


انذكنا 


جمال أغدقه الخالق بلا حسابء فجعل الجزيرة وسكانها آية من آيات الإبداع بين 
البلدان وبتي البشر. 

وتسير المرأة 4 بالي وليس على جسمها غير القليل من الثياب: وكأنها شبه عارية, 
تلف الجزء الأسفل من جسمها بقطعة القماش الزاهي وتبرز الجزء الأعلى؛ بصدره 
وكتفيه. لأعين الناظرين. 

والفتون على أنواعها مزدهرة بجزيرة بالي: فصناعة التماثيل الخشبية والعاجية 
والعظمية ب بالي بلغت من الإتقان حداً كبيراً. وكذلك فن النحت وتحويل ألواح 
الخشب وعظام الحيوانات وغصون الأشجار وقطع العاج إلى تماثيل متفاوتة الأشكال 
والأحجام؛ ورسم مناظر الطبيعة؛ وتزويق الهياكل؛ والرقص الديني والتوقيعي على 
أنغام الموسيقى: كل هذا يمارسه سكان بالي رجالا ونساءًء ويفعلونه كفنانين أصليين. 
امتزج حب الفن بروحهم منن الصغر. 

وهياكل بالي متناثرة * السهول والجبال؛ بعضها رابض بين الحقول والحدائق. 
وبعضها منتصب فوق قمم الجبال أو قابع ‏ بطن الأودية: وكلها تثير ‏ النفس مزيجاً 
من الرهية والإعجاب. 

وحول الهياكل 4# الطرقات التي تخترق الفابات: أو السهول المزينة بالأزهار 
والرياحين. تمرح أسراب من القرود الطليقة. تحوم حولك إذا مشيت على قدميك. 
وإذا كنت داخل سيارة تقفز على النوافن وتحاول الدخول عليك لكي تداعبها أوتقدم 


لها قطعة من الحلوى أو الفاكهة. 
وعلى كل فإن بالي جزيرة سعيد 5 ؛ وأهلها سعداء: وفرودها تَأخذ نصييها من هده 
السعادة العامة الشاملة. 


الأحزاب 
الأحزاب ‏ إندونيسيا كثيرة متعددة متياينة» وقد بلغ عدد الأحزاب (0١؟)‏ حزياً. 
وكل هذه الأحزاب تتأكر بعاملين أساسيين قويين: العامل السياسيء والعامل الديني. 
وهذه الأحزاب تعمل أحياناً متفرقة. وأحياناً متعاونة متكتلة. حسب الظروف 
والأحوال. 


كن 


وإندونيسيا بلد إسلاميء فلا غرابة 4 أن تتألف ذيها أحزاب قوامها وعمادها 
ورائدها الدين الإسلامي. 

و تقدمة هذه الأحراب تأي هيئتان تزدادان قوة ونفوذا مع الأياء :هن حزب 
ماشومي الإسلاميء والحزب الوطني. وهذا الأخير كان يرأسه الدكتور أحمد سوكارنو 
رئيس الجمهورية الإندونيسية, وهو قائم على ( أساس) سياسي قومي. كان هدفه يخ 
عهد الاحتلال استقلال إندونيسيا وطرد الهولنديين من البلاد؛ وبعد أن تم له هذا 
أصبح الهدف استكمال السيادة ودعم الاستقلال والسير بإندونيسيا 4 ركب الحضارة 
جني ال عقي مع الفول العيرف: 

وحزب ماشومي الإسلامي يضع تعاليم الإسلام يك صلب مبادئة؛ وهو تقدمي ولكنه 
يقاوم الشيوعية ويعدها ضارة بالبلاد. والصراع شديد بينه وبين الحزب الشيوعي؛ 
الذي أنشيء 4# إندونيسيا على أثر إعلان الاستقلال. واسمه مكون من الحروف الأولى 
لكلمات "حزب الشورى الإسلامي الإندونيسي" بلغة البلاد. 

وللعلماء 4 إندونئيسيا حزب يحمل اسمهم, يدعى " نهدائول أولاما " أي نهضة 
العلماء". ويلاقي هذا الحزب تأييداً كبيراً من رجال الدين الإسلامي عامة: ومن 
الفلاحين: وطلبة المدارس الدينية, وهو أشد صلابة # التمسك بالمبادىء الدينية من 
حزب ماشومي التقدمي. 

وبعض الأحزاب الإندونيسية لا يخرج عن كونه هيئة أو جمعية دينية كجمعية 
المسلمين الإندونيسية مثلاء وحزب الله الإسلامي؛ وهو من أوفر الهيئات الإسلامية 
نشاطأ وأكثرها ميلا إلى العنف» وهويقاوم # آن واحد الشيوعية والاستعمار الغربي. 
ولهذا الحزب منظمة عسكرية سببت للحكومة المركزية بعض المتاعب. 

وهناك حزب أو جماعة باسم "دار الإسلام" وهي ف الواقع منظمة ثورية لها 
متطوعوها ومقاتلوهاء ودعوتها تنطوي على المطالبة بإقامة حكومة دينية إسلامية 4 
إندوتيسياء تأخن بتعاليم القرآن وتطبق أحكامه تطبيقاً حرفياء أي حكومة قائمة على 
الشرع فقط. 


كيرا 


وتألفت 2# جزيرة 'سيليب" وهي التي تدعى الآن 'سولاديسي" جمعية ياأسم 
"جمعية سيليب الإسلامية" على غرار هيئة دار الإسلام ونشب خلاف بين الهيئتين, 
على آثر تأسيس الثانية. ولكنه انتهى فيما بعد بالصلح وبقيام شبه اتحاد بينهما. 

ومن الأحزاب التي تثبت وجودها 4 ميدان النشاط السياسي والقومي: حزب 
الشعب الوطنيء. وحزب إندونيسيا الكبرى. وجمعية إندونيسيا الكبرى» وحزب الشعب 
الإندونيسيء: وجمعية الشعب الأندونيسيء وحزب العمال: والحزب الاشتراكي. 

وهناك للمسيحيين حزب الجمهورية الإندونيسية :الكاثوليكي؛ وحزب إندونيسيا 
المسيحي. 

والأحزاب المسيحية السياسية عادة على وفاق مع الأحزاب المعتدلة؛ وعلى الخصوص 
مع الحزب الوطني الذي تولى الحكم 4 مطلع عهد الاستقلال. 

وهناك أحزاب للمسلمين وهيئات أخرى كثيرة غير التي ذكرناها تعمل 4 دوائر 

والخلاف بين الحزب الوطني ومؤيديه؛ وحزب ماشومي والأحزاب الإسلامية: أن 
جماعة الحزب الوطني تفادي بإقامة نظام مدني بحت 2# إندونيسيا؛ لا علاقة للدين 
فيه ولا أثر. 

أما الفريق الثاني الإسلامي فإنه ينادي بإقامة نظام تكون قوانيته ولوائحه وأحكامه 
مستمدة من القرآن. 

والمسلمون أنفسهم من أعسناء الأحزاب الديئية ومؤيديها وأنصارها متقسمون إلى 
فرق تتفاوت أراؤها 4 هذا الموضوع.؛ ولا غرابة 2 أن يحتدم الجدل ويتشعب الخلاف 
بين الأحزاب الإندونيسية؛ وأن يتزايد عددها وتتصادم غاياتها وأهدافها. فإنها ككل 
أمة فتية جديدة خرجت من نير الاستعمار البقيض ونالت استقلالهاء فلا بد من هذا 
الخلاف والصدام: ولا بد من دفع ثمن للاستقرار: وهي سائرة 2 طريق التقدم 
ومسايرة الزمنء وتشييد كيانها بقدر المستطاع. 
أن هولندا عندما كانت مستعمرة لها ومسيطرة لم تترك فرصة للشعب الإندونيسي أن 


كا 


يتعلم: حتى إنها لما تركت إندونيسيا لم يكن فيها مهندس ولا طبيب ولا خبير 2 أية 
ناحية من النواحي العلمية أو الفنية. والآن وبعد عشرين سنة نجد كثيرا من أبنائها 
المتعلمين والجامعات تزخر بطلاب العلم والحركة فيها تبشر بخير. 

وسلاح المستعمر - كما نعلم -- هو إبقاء الأمة على جهلهاء وفقرها ليستعيدوا 
أخرادها وجماعاتها, وبعدم معالجة الفقر وبإبقاء الجهل,: وإذكاء روح التفرقة: (ما) 
استعان (به) الهولنديون # إندونيسيا على حكم البلاد حكما مباشرأ كان لهم فيه كل 
الغنم. ولأهل البلاد كل الغرم. 

وبدأت النهضة التعليمية الحقيقية بعد الاستقلال منذ سنة 1940. 

الصحافة 

الصحافة 4# إندونيسيا تتقدم الآن بسرعة؛ فهي تعتبرها من المرافق العامة ومظاهر 
النهضة الشاملة؛ تنطلق 4 سييلها بعد أن زالت العراقيل وتحطمت القيود. 

لم يكن لإندونيسيا صحافة وطنية # عهد الحكم الهولندي الرهيب. فالصحف كانت 
قليلة العددء محدودة الصفحات؛: ضعيفة الإيراد: ضعيفة الانتشارء مرهقة بالنفقات 
والضغط والرقاية الصارمة. 

وعندما جاء اليابانيون أغدقوا الإعانات على انصحف الوطنية وعطلوا الصحف 
الهولندية؛ وذلك ليستغلوا الصحف ال محلية لتكون أبواقاً للدعاية لهم. 

وفعلا كان لهم ما أرادواء ولكن الصحافة الإندونيسية جنت بعض الفوائد من جراء 
هذه السياسة التي سأر عليها اليابانيون؛ فقد تحسنت بفضل المال الوافر طرق الطباعة 
وأسلوب الكتابة؛ واتسع نطاق التوزيع: واحتلت اللغة الإندونيسية لغة البلاد المكانة 
الأولى: وقم أمام حملة الأقلام آفاق جديدة: زادت اتساعاً لا رحل الحكام الأجائبي 
جميعهم وبقيت البلاد لأهلها. 

وقد مرت الصحافة الإندونئيسية بظروف حرجة وتقليات متوالية وخرجت .4 النهاية 


ذال 


وقد كان يصدر ث2 سنة ١51:9‏ (0/ا) صحيفة يومية فارتفع هذا العدد إلى )٠١1(‏ 
صحف 2 سنة 1501. 

وك ستة 15060 كاتقت تصدر #ك إندوني ئيسيأ بانتظام جرائد يومية كثيرة: ومجلات 
أسبوعية. وشهرية؛ ونشرات للأنياء. منها (؟؟) جريدة يومية 4 العاصمة جاكرتا 
وحدهاء وأوسعها انتشارا جريدة كينقو. 

و4 العاصمة ثلاث وكالات للأنباء معترف بها من الحكومة: وكالة ' أنيتا" . ووكالة 
كار : ووكالة النشر العربي. 

ومن الصحف الكيرى الجرائكد الآتية: بادومان -- هاريان رعيه. أبادي. مرويكا. 
هندونيسيا رايا. بيجا تدانجان. وغيرها. وتصدر جرائد أخرى باللغة الهولندية, 
واللغة الإنجليزية. وتصدر مجلتان باللغة العربية؛ بخلاف نشرة الأخبار: مجلة الإذاعة 
واسمها صوت إتدونيسيا ومجلة الشكون الاندونيسية. وقد زاد عدد الصحف الآن 
وزاد انتشارها. 

الذين 

سكان إندونيسيا الآن مسلمون على مذهب الشافعيء وهناك أقلية ضئيلة وثنية 
وبعض الجاليات الصينية؛ ويوجد أقلية مسيحية من بعض الأوروبيين الذين استوطنوا 
إندونيسيا وبعض الإندوتيسيين الذين أخذوا الدين من المستعمرين: لآن المستعمرين كانوا 
يستعملون الدين من أجل غاياتهم الاستعمارية. ولهم كنائسهم ومدارسهم ومعاهدهم 
المختلفة. والفاتيكان ممثل 4 جاكرتا يرعى شئون المسيحيين الروحية بواسطة رجال 
الدين. وروح التسامح # إندونيسيا لا مثيل لها ف أنحاء العالم كله؛ فلا يوجد أي مشاكل 
أو اضطرابات أو حزازات بسيب العقاكد الدينية. 

وحاول الهولنديون مرارا أنيفرقوا بين الإندونيسيين تفرقة قائمة على العقائد الدينية 
لكي يضعفوا فيهم الروح القومية ويحولوا الحركة الوطنية عن هدفها الصحيح: ولكتهم 
فشلوا 4 تلك المحاولات: وظل صوت المؤذن يرتفع 4 آن واحد مع دقات الأجراس. وظل 
المسلمون والمسيحيون والبوذيون يصلون إلى الله مساجدهم وكنائسهم وهياكلهم. 


لون 


وقد رأيت بعض المسيحيين متزوجين من مسلمات وبالعكسء ورأيت كثيراً من المساجد 
إلى جانب الكنائس:؛ وقد صورت فلم كاملا عن مساجد إندونيسيا ومناظرها الجميلة 
وغاباتها وأنهارها ولكنه لم ينجح وانحرق كله مع الأسف. 

ويوجد 4 إندونيسيا نحوخمسين ألف مسجد كبيرء ونحو (170) ألف مسجد صغيرء 
ونحو خمسة عشر ألف معهد ديني. 

ويوجد نحوستة آلاف وخمسمائة كنيسة: وعدد المسيحيين نحو ثلاثة ملايين: ونحو 
مليوني بوذي وهندوسي ويراهمي. 

والمساجد مبنية على عدة أنواع من الهندسة فهناك الطراز العثماني؛ والطراز العربي 
الأندلسي؛ والطراز الهندي؛ والطراز المصري الحديثء والطراز العباسيء والإيراني. 

والمساجد 4 غاية النظافة ومفروشة بالسجاجيد النفيسة, المعطرة بالعتبر؛ ورائحتها 
زكية ومنعشة. 

ويوجد وزارة للشئون الدينية. وقد حدد المرسوم الصادر بإنشاء هذه الوزارة أن 
اختصاصها ما يأتي: 

.١‏ السهر على حرية كل فرد © اعتناق الدين الذي يرتضيه وقيامه بمرأسيم 

عميد تك . 

”. حماية العبادة وتشجيعها وتقويتها. 

". مراقية الثقاقة الدينية 2 المدارس الحكومية وتقويتها. 

4. صيانة أماكن العيادة وتحسينها بصرف النظر عن دين أصحابها. 
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أمن رحلة الهند ])٠(‏ 
مديتة أجرا 


إن مدينة "أجرا" تعتبر أهم مدينة تاريخية ب الهندء وهي تقع على جانب نهر 
حاهوناء مك عن مدينة دلهي يمسافة ا" ميلا أي ما يعادل مائتي بي كيلو متر 
وأربعة كيلو مترات. وهي مدينة قديمة. بدأ نجمها يلمع وتريعت على عرش المجد © 
حكم المقول المسلمين 4 الهند. وقد أصبحت عاصمة ومعرا للحكام المغوليين ‏ أيام 
بابار سليل تيمور. ولما حكم السلطان 'أكبر" العظيم اعتنى بها عناية كييرة وأضفى 
عليها من عظمتة: وحلاها يتمد عن الارنية الجميلة بعاهيها القلعة المشهورة فيها الآن. 
وي القرن السابع عشر ميلادي جاء الامبراطوق أشاه جهان" فخلّد "أجرا" ببنائه ' تاج 
محل" تلك الدرة اليتيمة: والأثر الخالد على مر العصورء والذي يعتبر أجمل تذكار 
للحب والإخلاص لزوجة محبوية 4 العالم. 

تاج مجحل 

بناء من أجمل الأبنية 2 العالم؛ ويُطلق عليه الهنود "حلم المرمر" . وقد صمم 
بمهارة فائقة: وكأنه قصيدة شعرية من الرخام الأبيض. و4 الهند أبنية أكبر منه 
وأضخم ولكن الفن الذي فيه؛ والسحر المشع من ذلك البناء الفريد من نوعه يجعله 
منفردا بذاته, لا يضارعه أي بناء. ويبقى هو المثل العالي للفن الإسلامي 4# الهند. 

لقد أقام هذا الضريح الجميل الامبراطور "شاه جهان" تخليد! لذكرى زوجته 
الجميلة المحبوية التي ملكت عليه مجامع قلبه "ممتاز محل" . وقد بدأ العمل فيه سنة 
١م‏ بعد سنة من وفاة تلك الزوجة؛ واستمر العمل فيه "1" سنة. وقد جمع له 
المهندسين والفثيين من أجناس متعددة. 

وتاج محل مبني على شرفة من الرخام أو ما نسميها تسوية مساحتها قرب ماكة 
وعشرين مترأ مربعاء وهو فوق ذلك على مرتقع من الأرض يطل على نهر "جامونا". 
وهو بناء يتوسطه قبة عظيمة ارتفاعها ثمانون قدماًء يحيط بها أربع قباب صغيرة: و 


(*) لم نجد تعيينا محدداً لتاريخ هذه الرحلة. 


وم 


كل قرنة من ذلك البناء العظيم على مسافة منه مئذنة. وتحت القية العظيمة وي الوسط 
قبران من الرخام الأبيض مطممان بالجواهر والمعادن الثمينة الملونة بنقوش يحار فيها 
النظر؛ ويكاد يقول راقيها إنها ليست من صنع الإنسان(١).‏ ويحيط بهذين الضريحين 
غلالة أو ستر مخرم بأشكال عجيبة مدهشة أيضاً من الرخام الأبيض. وإن صنع 
الرخام وتخريمه وحفره وتلوينه الذي # الداخل ليس له مثيل 2 بناء موجود 4# العالم. 
إن النقوش والتخاريم والأشكال الهندسية الموجودة 4 قصر الحمراء معمولة بالجمص 
وملونة وفيها فن مدهش وصنعة رائعة فريدة 4 مثالهاء ولكنها سهلة العمل إذا قيست 
بهذا الرخام المتقوش المخرم المطعم بالأحجار الكريمة الموجود على الضريحين وعلى 
الستارة التي تحيط بهما داخل قبة تاج محل. وي هذين الضريحين يرقد الامبراطور 
"شاه جهان" وزوجته المحبوبة "ممتاز محل" رحمهما الله. 

وهذا السحر الأخاذ المشع من ذلك النصب التذكاري الجميل المبني من المرمر 
الأبيض النقي مدين لتلك الأجواء المحيطة به التي أوحت بها الألوان المتنوعة. وهندسة 
البناء الراكة وتضميمه الدهش. 

وقد جمل تاج محل فوق جماله الهندسيء وشكله الرائع بحديقة أنيقة منمقة منسقة 
تزيد بجمال متظرها ذلك المكان الهادىء يهاء تكسن يعجب الناظرين. وجعل أمامه 
بركة يمدها عدد من النوافير وهي مستطيلة الشكل وحولها أشجار المرجان المصفوفة 
وقد انعكست صورة البناء التحقيل ها ماسف كر ا سنا 

وإذا ولضك عدر ايوم و ة تخيلت نفسك كأنك ‏ حلم جميل أمام ذلك 

المنظر البهي لا تحب أن تنتهي. وكنت أردد قول البحتري وأنا أمشى # جوانبها:(؟) 
كا مراف المركة 000 رؤيتها والآنمسات, إذا لاحت مغقانيها 
كأنما الفضة البيضضاءء سائلة من السسبائك. تجري 4 مجاريها 


إذ! علتها الضباء أيدت لها حبك مكل الجواسة: مصهولا حواشيها 


)00 ليس يدري! أصنع إنس لجن سكنوه أم صفع جنْ لإنسي 
6 ديوان البحتري (أريعة مجلدات)» ٠‏ تحقيق: : حسن كامل الصيريك:؛ دار المعارف بمصر ١9535‏ مادقا 
-م1(ع). 


لمانا 


فحاجب الشمس أحمانا يشا كي وريق الشية أحياف] يياكيها 
إذا التجوم تراءت ‏ جوانيها ليلا حسبت سسماءٌ ركيت ضيها 
وإني لا أحب أن أترك الكلام عن ذلك المكان الساحر ولا أستطيع أن أوفيه حقه مهما 
أوتيت من القدرة على الوصف والكتاية: ويجب أن يكتب عنه مجلدات ومجلدات. 
القلعة 

هناك مكان آخر نفيس تكسوه المهابة والجلال ذلك هو القلعة والقصر الذي 
باخام ٠‏ وقد بني بزمن الامبراطور ' أكبر" وصلح 0 ذمن الامبراطور "شاه 
جهان" . ترتقع أسوارها بعلونيف وواحد وعشرين متراً. تمتد تقريبا 4 هندسة ممتازة 
نحو ميل ونصف دائرة حول القلعة. ويحتوي هذا السور على عدة أبراج ضخمة مثمنة 
الأضلاع: تضم آثاراً جميلة فاخرة. 

وفكالك دانكلها مكان يعرف 'بالتيوان اتخافى" معد يسفوتةة وهو طيعا 3 هذا 
المعنى ديوان الملكء وكذلك القصرء والأينية العديدة الفاخرة كلها من بناء الحكام 
المغول المتعاقيين؛ وتعرف ب: جاهانجري محل. 

4 أحد أبهاء القصر قاعة كييرة مفروشة بالرخام وهي كلها عبارة عن رقعة شطرنج: 
وكان الملوك يلعبون الشطرنج فيها وحجارتها عيارة عن الجواري الحسان: يصفونهن 
ويأمرونهن بالتحرك على حسب مجريات اللعبةء وتصور رقعة من الشطرنج حجارها 
الغيد الحسان كم تكون هذه اللعبة شائقة: وكم تحوي من معاني البذخ والترف, وأنه 
لأغرب من الخيال. وعندما وقفت أتأملها قلت 4 نفسي: لم يستطع مؤلف أثف ليلة 
وليلة أن يرقى خياله إلى هذه الحقيقة:؛ ولو أن هؤلاء الملوك صرفوا عنايتهم إلى نشر 
الإسلام ‏ تلك الأوقات: وكرسوا كل هذه الأموال والجهود للدعوة الإسلامية لما بقي بذ 
الهند دين آخرء ولأصبحت تلك القارة كلها مسلمة. ولكن لا راد لقضاء اللّه: والتوفيق 
من اللّه. 

وإذا نظرت إلى مدينة أجرا من عير الثهر تلوح كأنها هيكل مجنح لسفينة حريية 
برا ضدكة قاروا ق] وطن وهاه مندا كانت واس ةكانوا نادت سعد ودرضع 
على جوانبها أبراج صغيرة. 
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فتح أكبر زكري 

مدينة فتح أكبر تقع على بعد ستة وثلاثين كيلو متر من أجرا. وقد كانت عاصمة 
للامبراطور فتح أكبرء وهو يعتبر أعظم الملوك المسلمين الذين حكموا الهند. 

هذه المدينة مدينة النصر كما كانوا يسمونهاء وهي مدينة جميلة بما فيها من 
مبان كالقصر الفاخر العظيم: ومسجدها الزاهرء وما فيها من فن باهر تظل شاهداً 
صامتا... 

ومدينة أكبر الحمراء لا تزال إلى الآن محتفظة برونقها وجمالها كما تركها (بناتها) . 
بما فيها من الفن الإسلامي الباهر الخالد الغني بحيويته وجماله وسحره. 

وهناك أيضاً تذكاران عظيمان: يمر بهما الزائر وهو طريقه من دلهي إلى أجرا 
وهما: ضريح اعتماد الدولة والد الامبراطورة نور جهان؛ عبر النهر؛ وضريح أكبر المؤثر 
المحرك للعواطف عند مرآه؛ وهما على بعد خمسة أميال من أجرا. 


وم 


القسم الثالث 


الملاحق 


مرورا بصداقة (17؟) سنة 
مع المجمعي والدبلوماسي إبراهيم القطان 
بقلم: د. عبد الهادي التازي 

كان علينا أن نحضر المؤتمر الثقاي العربي الرابع 4 الإقليم السوري من الجمهورية 
العربية المتحدة 4# أواخر "غشت" آب 1104م: وبوصولنا إلى دمشق عرفنا أن اللقاء 
تأجل إلى اليوم الخامس من 'شتنبر" أيلول, وهنا وردت علينا فكرة القيام برحلة 
للمملكة الأردنية الهاشمية لزيارة بيت المقدس أنقذه الله من الرجس. 

ويما أننا تنتسب إلى أسرة التعليم فقد فكرنا ‏ أن نؤدي الزيارة بادئ الأمر لوزارة 
التربية والتعليم ب عمان. 

يو" 

أحاول أن أعرف اليوم البناية التي دخلناها والتي كانت تحتضن قادة التعليم ورؤساء 
الأقسام على ذلك العهد. لكني لم أنجح # الوقوف على آثار تلك المنطقة ... إن عمّان 
اليوم غدت عملاقا عظيما تتلاشى معه وأمامه سائر صور المأضي. 

كان الأستاذ إبراهيم القطان أول من استقبلنا قبل أن ندخل لمكتب سماحة الشيخ 
محمد أمين الشنقيطيء ومنن الاحظات الأولى شعرنا أننا أمام أخوة لنا كأتنا كنا على 
معرفة سابقة قديمة بهم. 

ما أزال أذكر عرض الأستاذ القطان عن حالة التعليم بالمملكة - آنذاك - وحماسته 
.© إعطائنا صورة كاملة عن الحالة التربوية كه البلاد. 

وقبل أن نودع الوذارة إلى فتدق فيلادلفيا قدّم لنا أعضاء الوضد الأردني للمؤتمر 
الذي سيعقد يذ دمشقء وكان يتألف من الأساتذة: محمد نوري شفيقء وفائز الغول: 
وطلعت السيفى ؛ فعل ذلك ليكسبنا أصدقاء 4 المؤتمر قبل الموعد.. أطرف من هذا أنه 
ذكر لنا اسما أردنيا رابعا قال: ' إنه سياتحق بكم من القاهرة ضمن وفد الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية" ؛ ولم يكن هذا الأردني غير الدكتور ناصر الدين الأسد الذي ما 
يزال أمام عيني إلى الآن.# عنفوان الشياب تعلو رأسه وفرة غدافية اللون! 


اننا 


لقد كان أجمل معروف قدمه لنا الأستاذ القطان تسهيل زيارتنا إلى المسجد الأقصى 
... الأمر الذي تم 4 أحسن الظروفء حيث كان 4# استقبالنا الشيخ مصطفى 
الأنصارى رئيس سدنة المسجد الأقصى آنذاك. ولقد كان من أبرز ما سجلته ذلك 
اليوم الأربعاء 4؟ صفر الخير ١/117ه ‏ سبتمبر" أيلول عام 1509م؛ ما يتصل بالتحفة 
المفربية الثمينة التي توجد 4 خزانة المتحف الإسلامي بالقدس الشريف. ويتعلّق 
الأمر يا لشتعق القئ وفك علية متاك مماخطهيينه أأحد ملوك اكفازية د الصدر 
الوط 


إنه من الواجب عليّ أن أعترف هنا بأنني متذ ذلك التاريخ وأنا أعيش مع الشيخ 
القطان كلما فتحت صفحة البحث حول تاريخ ذلك المصحف ود تحقيق القول فيه ومقارنته 
مع المصاحف المماثلة المرسلة لجهات أخرى من العالم الإسلامي. 

8 7 و 

سيظل ما كتبته عن هذا الأثر الشريف طوقا 4 عنقي أدين به للشيخ القطان أسبغ 
الله غلية من وحماتة :: 

نحن نعلم أن المغاربة ظلوا عبزنارية يه الطويل على صلة بهذه البقاع: علماؤهم 
0 كر ظلوا ب يحنون إلى أداء 0 5 وقد 7 من الهدايا 

وحتى يعبر ملوك المغرب أنفسهم عن تعلقهم بتلك الرحاب قاموا بنسخ مصاحف 
كبرى بخط أيديهم ليجعلوها # خزائن تلك العتبات المقدسة تذكيرا بأهمية التربة 
وتعبيرا عن التشبث بها. 

جر 

وهكذا؛ فبعد المصاحف الجليلة التي أهديت إلى الحرمين الشريفين(١):‏ قام 
السلطان أبو الحسن عام 45/اه (1741-1546م) بانتساخ مصحف برسم أن يكون 
خاصاً بالمستحد الأقصىء ب بيده وجمع الوراقين لتنميقه وتذهييةه: ووصضصع له 
(ربعة)(؟) أي ظرفا ستوطا من الأبنوس والعاج والصندل وغشاء بصفائح الذهب» 


)١(‏ لقد قام سلطان بتي مرين أبو يعقوب (7-186١/اه)‏ بإرسال مصحف إلى مكة المكرمة كان بخط ابن 
حسنيء ثم قام السلطان أبو الحسن بكتابة مصحف. بذات يده وحبسه على المسجد النبوي بالمدينة 
المنورة. 

(؟) الربعة : الظرف من خشب. 


يفن 


وغلفه من فوق برقاع من الحرير والديباج ... وبعثه مع أبي المجد: نجل أبي القضل 
محمد بن أبي مدين السابق قبل أن يبتدئ بنسخ خاصلمقام إبراهيم الخليل أكمله بعده 
ابثه السلطان أبوعئان. 

وقد وهم ابن خلدون عندما ذكر أن أبا الحسن أدركته وفاته قبل الفراغ من نسخ 
المصحف المقدسيء فقد بعث بهذا المصحف الجميل بواسطة أحد سفرائه اللامعين هو 
أيو الحسن المذكور.. لكن النسخة التي لم يتمها هي النسخة التي كانت برسم المقام 
الخليلي(؟). 

وقد ذكر المقري» صاحب تفح الطيبء أنه رأى المصحف الذي ببيت المقدس ورأى 
ربعته وهي 4# غاية الصتعة( 4). 

وقد استمر هذا المصحف ببيت المقدس إلى السنوات الأخيرة حيث وقفت عليه يوم 
الأريعاء 8؟ صفر ١171/1ه‏ كما أسلفت. 

لقد كان المصحف المريني المقدسي- ويدعى بالريعة المغربية- يتكون من ثلاثين 
جزءاً وهو على ما يؤكد الأستاذ السيد مروان أبو خلف والأستاذ نظمي أمين الجعبة: 
أمين المتحف الإسلامي: من أروع المصاحف التي يحتضنها المسجد الأقصى؛ حيث إن 
معظم أجزائه مكتوبة على رق الغزال ومجلّدة أيضاً بجلد سميك من رق الغزال» وعلى 
كلا الوجهين هناك زخارف هندسية وكتابية؛ وكل وجه محاط بشريط زخرك عبارة 
عن خيوط ذهبية وفضية متداخلة محددة من الخارج والداخل بزوجين من الخطوط 
الفضية. أما الوسط قفي داخله دائرتان فضيتان متحدتا المركز؛ وأن كلا من الشريط 
والدواكر يحتوي على زخارف كتابية» وقد كان مما كتب ف الشريط الزخر ما يلي: 

"كتب هذه الربعة وبخطه ووقفها على التلاوة ببيت المقدس شرفه الله عيد الله 
علي أمير المسلمين بن أمير المسلمين أبي سعيد بن أمير المسلمين أبي يوسف بن عبد 
الحقء وكملت ف أواخر ذي الحجة خمسة وأربعين وسيعمائة فمن بدله بعدما سمعه 
فإنما إثمه على الدين يبدلونه إن الله سميع عليم" . 


(؟) اين خلدون: كتاب العيرء المجلد السايع: دار الكتاب اللبناني: ص 6ه . ابن مرزوق: المسند الصحيح 
الحسن. ص 2/١‏ . 
(غ) المقرى: تفح الطيب. نشر: إحسان عباسء؛ مجلد ص .5٠0١‏ 


مض 


وقد نصت الكتاية التي على الصفحتين الأخيرتين على ما يلي: 
"كمل الجزء الأول من هذا المصحف الكريم المجزأ ثلاثين جزءا (5) وكتبت 
أمير المسلمين أبي يعقوب بن عبد الحق ملك المغرب نفعه الله ووقفها على التلاوة فيها 
بالمسجد الأقصى شرفه الله كم يجب ذيه من تواب الله نفعه الله وغفر له ولوالديه 
وكن دعا لهما بالرحمة آمين؛ وذلك #4 أواخر ذي الحجة سنة خمس (أربعين وسبعمائة 
بحضرة فاس حرسها الله والحمد للّه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
1 فا 
وسلم تسليما . 
لقد شعرت منذ ذلك التاريخ بآصرة رحم ربطتني بأخي إبراهيم: وهكذا فلم تعض 
سنة على لقاء عمّان حتى تم لنا لقاء ثان ولكن على أرض مدينة فاس العاصمة الأولى 
للإسلام بالمغرب الأقصى. 
هناك وِيْ شهر أكتوبر من عام 197١‏ م كان لنا موعد مع الاحتفال بذكرى مرور 
أحد عشر قرنا على ميلاد جامعة القرويين التي تعتبر من أقدم الجامعات الإسلامية 
العالم. 
لقد كان على المغاربة وعلى رأسهم المغفور له الملك محمد الخامس- أن يؤدوا بعض 
ما عليهم من واجبات نحو هذا المعهد العظيم الذي تقددر عدا دوره 2 الحفاظ على 
الحرف العربي بالغرب الإسلامي؛ وكان من الطبيعي أن تشاركنا فرحتما يبهذا العيد 
وقد كان ب صدر هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية التي أوفدت إلينا الشيخ 
إبراهيم القطان الذي أبى إلا أن تكون تحيته لجامعة فاس قصيدة شعرية رذيعة 
بعنوان:' مواكب المجد" قوطع إنشادها بعاصفة من التصفيقات: 
عيد الفخار وعيد العلم و الأدب خنفت إليك وفود الغرب و العرب 
جاءوا لجامعة كالنجم عالية شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 


(9) جرت عادة المغاربة على توزيع تلاوة المصحف حزبين كل يوم: أحدهما يتلى صباحا والثائي مساءٌ. 


أفنت قرونا ومرت 4 حوادثها 
مواكب المجد # أرجائها احتشدت 
يا أيها الحرم الزاهي يأتجمه 
وقفت حربا على الباغي بصادقة 
وحلت بين الذي يبغيه من ضرر 
من موطن الوحي 4 الأقصى وصخرته 
مهد الخليل وعيسى # قداسته 
نهدي التحيات والأشواق لاهبة 
وقح :قركت] تنقيا كلهينا أسيل 
نحمي الحدود بعزم ما دق( «) 55 ويد 
يا أهل فاسن لقد فزتم بمكرمة 
فزتم بجامعة كالشمسس مشرقة 


تزري بهن ولم تسأل عن النوب 
4 مسمع الدهر لم تخفت و لم تفب 
تلالاً المجد 4 أرجائك الرحب 
من العزيمة و التصميم و الدأب 
للدين واللغة الفصحى و من كرب 
أرضن النيوة والإسسراء و الحسب 
جئنا يأشواقنا للمغفرب العربي 
إلى بني عمنا و الأخوة الفلب 
يهزها الشوق لم تيأس و لم تخب 
على الجهاد لصد الغاشم الكلب 
تاهت على الكون كذ الدنيا من العجب 
قد خلدتكم مدى الأزمان و الحقب 


سقيا لموطنكم من موطن خصب 


لقد كان عطاء الشيخ إبراهيم # هذا اللقاء عطاءٌ جزلاً.. فعلاوة على قصيدته 
التي تركت صداهاء قدم إلينا كلمة تاريخية أسهم بها سماحة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي وزير التربية والتعليم © الأردنء وكانت تحمل عنوان: جامعة القرويين بين 


القديم والحديث. 


وإن الذين يعرفون- كما أسلفت - عن دور هذا الجامع # سائر الجهات التي تقع 
جنوب المغفرب ليدرك معنى ودلالة حديث الشيخ الشتقيطي بالذات عن إشعاع جامعة 
فاس؛ لا سيما والشيخ الشنقيطي يمثل أسمى فكرة أن لا حدود بين أفراد المجموعة 


الإسلامية !! 


)) من الفعل مَدقَ يمعنى كسر. 


+١ 


ولقد أتبعنا الشيخ القطان الكرامة حيث قام بتغطية المهرجان © مجلة هدى 
الإسلام الأردنية. 

(وقد افترقنا وكأننا على موعد 2# القاهرة 4 يناير ١197م‏ لحضور اجتماعات 
الدورة الرابعة عشرة للجنة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية) . كانت هناك فرصة 
أخرى لصلة الرحم بالشيخ إبراهيم القطان الذي اجتمعنا به هذه المرة صحبة طائفة 
من رجال الفكر وأقطاب العلم. 

لقد ارتفعت الكلفة بيني وبين الشيخ؛ وكان 4# الإمكان أن نظل هكذا على اتصال؛ بيد 
أنه يذ الوقت الذي كانت الأقدار تدخر له مقاماً طويلاً 4 المغرب بمناسبة تعيينه سفيراً 
لبلاده 1971 --31/95امء و4 هذا الوقت بالذات حكمت الأقدار بأن أرحل عن المغرب 
إلى الشرق لأمثّل بلادي أيضاً 4 بلاد الرافدين.. 

ومع ذلك فقد ظللنا على مراسلات منتظمة تناولت مختلف الموضوعات, وكان فيها 
ما يحتوي على المفاكهة 2 القول والمياسطة 4 الخطاب وهذا جانب طريف 4# حياة 
الفقيد ينم عن أريحية وكرم نفسء وقد كان من أبرز تلك المراسلات ما يتصل بالتعليق 
والتعقيب على ما نتهاداه من بحوث ومؤلفات.. وما أزال أذكر إيثاري بإهدائي النسخة 
الأولى من كتابه عثرات المنجد 2# الآداب والعلوم والأعلام. 

لقد كانت النظرة الأولى على هذا الكتاب مدعاة للإشادة بهذا العمل الفنذ الذي 
ينم عن اطلاع واسعء وعلى علم جمء إلى جانب الدأب والنفس الطويل؛ بالإضافة إلى 
مايعير عنه من غيرة زائدة على العربية وحرص كبير على سلامة المعلومات المقدمة 
لأجيالنا الصاعدة. 

لقد بلغ عدد المفردات التي حقّقها أو ضبطها أو أوضحها إلى ألفين وأريعمائة وأريع 
وثتلاثين مادة: كما بلغت صفحات الكتاب ستماكة وها وستين صفحة: إنه متحد 
آخرا! 
مما كان حظه 4 المنجد على غير ما ترتضيه الحقيقة المنشودة.. . مثل ما ورد عن 
مدينة (أسفي) بأنها بكسر الهمزة وما ورد عن الأشراف العلويين من أنهم حسينيون 


2*٠ 


مع أنهم حسنيون..! وما ورد عن ( الجزولي) و(حزب البحر) و(مولاي بوشتي) وأنه 
شفيع الموسيميين. 

لم يكن ذلك أول ولا آخر بحث عرفته لقاضي القضاة الذي كان حركة لا تنضبء: 
فقد أتحفني بعمله الجليل الذي قام به تحية لمطلع القرن الخامس عشر الهجري تيسير 
التفسيرء الذي جعل له مقدمة ينبغي أن يجعلها المهتمون بدراسة القرآن الكريم ورقة 
عمل يعتمدونها قبل المضي 4# محاولة استكشاف معاني كتاب الله: "إن استخدام آيات 
القرآن لتأييد الفرق والمذاهب والخلافات المذهبية: واستنياط العلوم الكونية والمعارف 
النظرية الحديثة من بعض الآياتء. وكذلك حمله على مذهب اقتصادي معين ... كل 
هذه المحاولات مما ينبغي أن ينزه القرآن عنهاء فاندع للقرآن عظمته وجلاله ولنحفظ 
عليه وعلى قدسيته ومهابته'"' - يقول الشيخ القطان. 

إن المقدمة التي تعمّد الأستاذ القطان أن يجعلها بين يدي القارئّ كانت نتيجة؛ دون 
شكء لحضور دائم للشيخ 4 المؤتمرات التي عالجت الموضوع أو المؤلفات التي أخذت 
تتناول مثل هذه المعلومات. 

ولقد شاءت الأقدار أن تجمعني به علاوة على مجمع اللغة العربية بالقاهرة: انتماؤنا 
إلى مؤسسة واحدة هي مؤسسة آل البيت: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 

وقد كان آخر لقاء لي بالفقيد العزيز # القاهرة عندما حضرنا الاحتفال الخمسيني 
ميلاد مجمعنا الموقر حيث ظللت معه على صلة مستمرة» وكان آخر يوم ودعته فيه هو 
الذي تناولت معه طعام الغذاء على مائدة واحدة 4 فندق ضخم قريب من منطقة 
الأهرام فعه 

رحم الله الزميل العزيز أبا اياد, لقد كان يملأ المجالس بعلمه ويغمرها بفضله وكانت 
خطواته مُسخّرة لخدمة الناس وخدمة العالم العام. 

كانت خلاله. رحمة اللّهء نسيبج وحدهاء وتذلك فانه إذا كان لي ما أرجوه فهو أن 
يهتم أبناؤه وزملاؤه بما خافه من مذكرات ومؤلفات.. لا أقصد هنا فقط نتاجه الفقهي 
واللغوي والأدبي. ولكن أقصد كذلك ما خررفة أوعلى الأصح بعض ما حرره مما يتصل 
بحياته الدبلوماسية فما كان لي أن أبحثه 4 وزارة الخارجية الأردنية 4 تقاريره؛ ولا 
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تحليلاته للأحدات من منظوره هو ... ولكني مؤمن بأن السفير إذا كان يتوفر 
على رصيد أدبي وعلمي وفقهي ‏ حجم ما كان يتوفر عليه الشيخ القطان فإن تقاريرم 
وتحليلاته ستكتسي حلّة أخرى قشيبة؛ وستكون مثلاً بذ الرأي الراجح والإدراك المتزن, 
كما أنها ستكون من جهة أخرى عامل بناء # طريق العلاقات. وليس عامل هدم أو 
تثبيط. وستكون, كما أعتقد, لبنة # من الجسور بين الناس وليس إلى نسفها.. 

لقد كان مثلاً يخ دماثة الخلق وي حصافة الرأي ... وإنه فعلاً جدير بتكريم المملكة 
الأردنية له. فقد كان ابنها البار الذي أعطى وما بخلء؛ والذي ظل إلى آخر لحظة من 
حياته وفيا لرجالها وقادتها ومبادئها ... وإن دولة تحتفي بعلمائها على هذا النحو, 
وتجيب عن ذلك الولاء بالوفاء. وتستقبل تلك اللوذعية بهذه الأريحية لجديرة بأن 
تظل دولة شامخة 4 سماء الخلق الرفيع. وجديرة أن تعد صدر الأمم الواصلة 
الع ترف كيف تحافط علن اسكمراريتها بانصباقت الذاهيين والإغداق على العاملين 
وتمهيد الطريق للناشئين: إن الدولة بذلك تبرهن على أصالة ومصداقية 4 الرسالة 
وثقة با مستقبل. 

إن مثل هذه الالتفاتات مع الراحلين هي التي تجعل منهم قوماً خالدين وهي التي 
تفتح الآفاق للحاضرين ليمضوا ؤي خطواتهم آمنين مطمئنين. 


تت ا 111 1310111110 011101 


سَماحة المغفور له الشيخ (إبراهيم القطان) 
كما عرفته: جار وصديقا وزميلاً؛ (*) 
14-5موا 


من قلم: روكس بن زائد العزيزي(0٠)‏ 
مجمع اللغة العربية الأردني 
طراز خاص من الناسء وجه سمح: فيه إنسانية متميزة: نقاوة قلب. طيب سريرة: 
محبة للناسء استعداد فطري لمساعدة كل محتاج إلى مساعدته. فعينان هادئتان 
مطمئنتان: تنم نظراتهما عن ألمعيّة وذكاء؛ يزينه علم جمْء ليس علم الساعة؛ وتواضع 
لا غضاضة فيهء بعيد عن كل عجب وازدهاء. 
انسجام تام بين مظهره الأنيق؛ ومخبره الأشد أناقة: صادق الوعد إذا وعدء شديد 
الاحترام لكلمته. ما لجأ إليه أحد - على حد ما أعلم - 4 ضيق اِلأّسعى إلى مساعدته, 
واشع الآفاق النفسية: يكره الجمود والتعصب. ٠‏ يؤمن بالتجديد, ولا كاف من التظونء 
ويترجم أذوالة أشبالاً. جاء ف مقدمة ابه تيسير التفسين رد عل مرخ لاسراف عظمة 
القرآن الكريم: وعلى كل من يخاف التجديدء ويحارب التطور. يقول المغفور له: "فلندع 
ل (القرآن) عظمته وجلالته؛ ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته. لنعلم أن ما تضمّنه من 
الإشارة إلى أسرار الخاق وظواهر الطبيعة؛ إنما قصد منه الحث على التأمل والبحث 
والنظرء ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم. وحسينا أن (القرآن) لم يصادم حقيقة من 
حقائق العلوم؛ تطمئن إليها - العقول )١(‏ " 
ثم يقول ما حرفه: "ليس معنى هذا أن نبقى جامدين لا نتحرك؛ نقف عند ما قاله 
الأولون» ولا نبتغي بالقديم بديلاً : إن هذا مناف لروح الإسلام وتعائيمه. يأباه الدين 


(©) نشرهذا المقال © المجلة الثقافية التي تصدرها الجامعة الأردنية» العدد العشرون (10؟) جمادى الآخرة 
٠ه‏ كانون الثاني (يناير) م. 8 

(**) روكس بن زائد العزيزي (1507 - 4١٠٠م)‏ : أنظر ترجمته بي قاموس المؤلفين 4 شرقي الأردن؛ كايد 
مصطفى هاشم. المطابع العسكرية, عمان: 196. 00 

)١(‏ مقدمة تيسير التفسير الصفحة ال ١١‏ (قام بضبطه والإشراف على طباعته عمران أحمد أب حجلة, طاء 
مطابع الجمعية العلمية الملكية؛ عمان: ٠7‏ 4اه/ 547ام). 


كما ورطضه العفل.: إنذا نرحب يكل ما ينفع الناس؛ ونشجع البحث العلمي والاكتشافات. 
وكيف لا نفعل 6 والأفكار # تجدد والثقاغات تتلاقح. والحياة تتطور, والعلم بأتي كل 
يوم بشيء جديد. إن البقاء على ما قاله الأولون دون تجديد وابتكار؛ لهو جمود وتخلّف, 
وأما الاقتدار على التحرك والتصرف. وتمييز الغث من السمينء وتنازع البقاء وبقاء 
الأصلح. قهي علامة الحياة؛ ومنطق الوجود وسنة الله هذ خلقه (9) " 


لقد كان - بلا مبالغة - علاّمة حجة ا علوم الدين وعلوم اللغة العربية؛ وحسيه 
كتابه النفيس (تيسير التفسير) 2 أجزائه الأربعة» التي نيّفت على (710؟) ألفين 
وسيعمئة وستين صفحة من القطع الكبير» جاء فيها يما يرضاه الخاصة ويفهمه العامة, 
لأنه تحامى الاصطلاحات الجافة: والخلافات الكثيرة التي لا تخدم المعنى: تحاشاها 
نظ الأجزاء الأريعة واكتقئ يلياب اللبات: كاشتعق الثناء الظيب فق كل متصيف: 

أما كتابه النفئيس (عثرات المنجد) - 2# الأدب والعلوم والأمالام - 24 (331) 
ستمائة وأربع وستين صفحة من القطع الكبيرء الذي نقد فيه (454؟) ألفين وأربعماكة 
وَأزيفاً وثلاثين مادة وردت فطلو ا فيها 4 طيعات هذا الكتاب الثلاث (؟)... فتردد 
سد هذا العدل ب 3 الأندية التعلمية: طائتكت سما حتة طيت اللةقزاء مو أجل عله هذ | 
عضنوا لمجمع اللقة العربية #3 (القاهزة): كم اننخب عضوا لمجمع اللقة العربية الأردثئ: 
ثم اختير عضوا لمجمع اللغة العربية 2 ( العراق). 

و.ه 

ولأن المغفور له كان مطبوعاً - غير مخيرٌ -- على حب الحقيقة والاعتراف بها -- 
أثنى ‏ جلساته الخاصة على (المنجد ف الأدب والعلوم والأعلام) 24 طبعاته الخالية 
من الأخطاء التي تتبعها ب طبعاته الثلاث. أما ثناوه الطيب على (المنجد اللغوي) 
تأليف المرحوم الأب (لويس المعلوف) - الذي ظهرت طبعته التاسعة والعشرون؛ وكان 
الآباء اليسوعيون يؤلفون لكل طبعة جديدة لجنة من كبار اللغويين للإشراف على كل 


(؟) مقدمة (تيسير التفسير) الصفحة ال .١١‏ 
(؟) (عثرات المنجد) الطبعة الأولى 1197 ه 1917م 
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كلمة -- فقد قال عليه المغفور له: "إن المنجد ‏ طبعاته الجديدة أضحى من أحسن 
المعاجم العربية:؛ لما فيه من دقّة وضيط للكلمات ولا سيما بره عين المعل المضارع: 
وما اشتمل عليه من لوحات وخرائط ملونة, وطبع جذور المادة بالمداد الأحمر وفق هذا 
التنبيه على أصول الكلمات الأعجمية زالتي عربت كل العصور فلا يكتفي بالقول: إن 
الكلبة أعجمية: بل يذكر من أيةلنة ألخذت. عقوله سقلا 

أ- الأرغن - يونانية, 

- الأستاذ - فارسية: 

ج- الإسربٌ - الرصاص - فارسية: 

د- الاسطرلاب - يونانية, 

ه- الإسمنت - لاتينية: 

و- الإشنان - والعامة تقول - ' الوشنان" - يونانية, 

ز- البالون - المنطاد - فرنسية 

ح- البلاط - بمعنى القصر - لاتينية. 

إلى غير ذلك وهو كثير. 


أعود فأقول إن سماحة المغفور له كان يقول: إن امتجد | للغوي جف من التحفت ل يطلو 
عليه معجم عربي إتقاتاً وتيسيراً . ولم تأسره المقولة التي روجها بعضهم: "كبحن رسن 
نقشه" مقوثة أطلقف على كليكة (المتخشد) اللغوي الأولى التي برزت سنة 1108 وكنا قد 
نقدناها - على قلّة بضاعتنا -- سنة 1979 عندما كنا خ ( السلط): ونشرنا نقدنا هذا 
مجلة الإخاء لصاحيها المرحوم الأستاذ (سليم قبعين) فتنبه إلى ذلك الفن الاستيام 
الحجّة الأب ( أفستاس ماري الكرملي) فأشار إلى تلميذه العلامة المعروف (مصطفى 
جواد) أن يرد على ذاك النقد الذي استمر فيه النقاش كل سنة المجلة (4). 


© مقولة المنجد لا ينجد نفسه تنسب إلى المغفور له جلالة املك عبد الله الشهيد قالها على الطبعة الأولى 
من المنجد التي صدرت سنة 4 ٠‏ يوم سأل من ديوانه عن ضمل مضارع صيغةٌ وهوماض ضعلا . وتلك من 
طرائف ثم الائة العربية: هلم يكن بك الديوان من يعيب قال + - طيب الله ثراه - "إنه فعل يرأ" بمعنى صبغ 
لحيته باليرئاً - الحثاء - فظل الناس يرددون . نحن نطالع الطبعة التاسعة والعشرين وهي بشهادة سماحة 
المغفور له من خير الطبعات # معاجم العرب الميسرة. 


وت 


وقد كان سماحة المغفور له, يعجب ب (الجاحظ) الذي يلقب ب (فولتير العرب) 
ولإعجابه يه؛ استعار منه ست جمل يحروفها من مقدمة البيان والتبيين من جزته 
الأول؛ يوم كثر الثّناء الطيب على تيسير التفسير. فلتواضعه قال: '"اللهم إنا نعوذ بك 
من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسنء كما 
نعوذ بك من العُجب بما نحسن. ونعوذ بك من فضول الكلام والهذر (5)؛ كما نعوذ بك 
من العي والحصر". 

فلت إنه كان علامة ا علوم الدين واللفة: متواضعا. فليصمح لي القاريء الكريم 
بأن أعزز قولي بما قاله علامة حجة هو الأستاذ الدكتور (ناصر الدين الأسد) وزير 
التعليم العالي» ورئيس مؤسسة أل البيت لبحوث الحضارة الإسلامية: فهو لا يلقي 
الكلام على عواهنه. يقول: "كانت إطلالة طلعته. وحسن بزّْتهء ووقار سمته؛ وتمكن 
جاسته وعذوبة بسمتهء أول ما يطالعنا منهء فتستقر النفوس وتهدأء ونحاول أن نسايره 
بعض حاله؛ ونقلده 4 بعض شأنه. كأنما نخجل أن نبدو على خلاف ما يبدو عليه من 
الهدوء والثبات. وما يكاد جليسه يحدثه بسريرته ويكشف له عما يستيد به -- مهما يكن 
موضوع الحديث مثيراً للقلق داعياً إلى الإزغاج: 3 نفس اللتحدث والسامع معأ - حتى 
ترى نظرته الهادئة الخافية باقية كما كانت؛ لا يصيبها من الفشاوة واضطراب الحركة 
ما يصيب عادة من يدهشه ما يسمع أو يحيره؛ فيكون ذلك ثاني ما يطالعنا منه؛ فتزداد 
الثفوين طفانيثة . 

فيقول أمنتادنا (أب والبتشر)؟ "مااستعتاءمرة مجابها لأحد بثانيب» أومواجها له 
بتعنيف: ولم نره قط مُربدٌ الوجه من أثر الغضب أو الملاحاة: ولم نشهده_ مجلس يشتد 
الجدال والخصام مشاركا 2 شيء منهء فإن استطاع أن يفصل ‏ الأمر بالقول اللين 
والكلمة الطيبة فْعّل: وإلا آثر الصمت, كأنما يخشى أن يصدر منه ما يؤذي سمع جليسه 


5 إل 
أو يجرح نفسه : 


(5) الجملة الأخيرة هي ع مقدمة البيان والتبيين : "ونعوذ بك من السلاطة والهذر". 


م4 


أرأيت الخلق المصفىء والأدب المنزّه عن كل شائبة؟ أرأيت التواضع المهذب الذى لا 
غضاضة فيه؟ كل هذه بعض المكونات لشخصية المغفور له (أبي إياد)! (1). 


ولد - المغفور له - طيب الله ثراه؛ وجعل أعلى علّيين مأواه -- ذ (عمّان) عام 
57 وأتم دراسته إلى نهاية المرحلة الإعدادية بي مدارس عمّان. وعامه معظم العلوم 
الشرعية المرحوم الشيخ ( محمد الخضر الششنقيطي). وبعد ذلك التحق بكلية الشريعة 
الأزهر الشريفء إلى أن نال (الليسانس) 2 الشريعة عام 9؟15. وي عام ١541١‏ 
منح شهادة العالمية والتخصص بالقضاء الشرعي. لما عاد الى الوطن هين رئيسأً 
لكتاب المحكمة الشرعية 4 (عمّان). وهنا يجب أن نقول: إن همته العصامية سمت به 
مقذوها موعاقن الى اس اكرات اذ عين قاضياً الحكمة (الكرك) الشرعية: ويعد 
نحو خمسة أعوام نقل الى وزارة, التربية والتعليم مفتشا لعلوم الدين والاغة العربية. 
وبعد نحو أربعة أعوام نقل مدير للمحاكم الشرعية. ومن مديرية المحاكم التترعية 
عين قاضياً للقضاةء ووزيراً للتربية والتعليم. وبعد أ امتخالت الوؤارة عمل تحاميا. 
وف أيار سنة 1510 عين رائدا نصاحب السمو الملكي الأمير (الحسن) - ولي العهد 
الأمين -- بدريجة سفير بوزارة الخارجية. وبقي مع صاحب السمو الملكي 4 ( أكسفورد) 
إلى نهاية شهر تموز عام /1171. 

و4 السنة نفسها أي ١471/‏ افاغير أغسطين عين سغيرا للمملعة الأردنية الهاضنية 
المملكة المغربية: وسفيراً غير مقيم لدولة (موريتانيا) إلى آخر شهر آذار عام 1977. 
وي تموز من عام 1577 عين سفيراً للأردن 4 دولة (الكويت) إلى أن نقل إلى المركز 
(عمان) فعمل محاضراً كلية الشريعة بالجامعة الأردنية بموضوع مقارنة الأديان 
إلى آخر عام 15174. 


وك أوائل عام 1910 عين سماحته سفيرا للأردن © ( باكستان) وسفيرا غير مقيم 


(1) من مقدمة الأستاذ العلامة الدكتور (ناصر الدين الأسد) للجزء الرابع من تيسير التفسير صفحة (ت) 
وصفحة ز(ت). 
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[ماليزيا) وظل يشغل هذا المنصب إلى أن عين قاضيا للقضاة يذ أوائل شهر حزيران 
عام /151/7: وظل يشغله إلى أن لقي ربه راكنا مرضي 
موه 
وللمغفور له مشاركة 2# نحو ثلاثين كتابا مدرسياً ما عدا مشاركته لكاتب هذه 
السطور 4 كتاب المبتكر لتعليم اللغة العربية المصور بالألوان ومرشده لتعليم صف 
البستان: والصف الأول الابتدائي» وما عدا تفضله بوضع فصل خاص بكتاب المنهل 
تاريخ الأدب العربي لتعليم الصفوف الثانوية وقفّه على القرآن الكريم والحديث 
الشريف. أما الفصل الخاص بالقرآن الكريم والحديث الشريف 4 الجزء الثالث من 
المنهل ي تاريخ الأدب العربي فوضعه - متفضلا سماحة العلامة الدكتور (محمد عيد 
المنعم خفاجي). 
ولسماحته ستة مؤلفات قيّمة مخطوطة تنتظر الطبع:- غير ما سلف من المطبوع. 
أ- مجلدان يشتملان على المحاضرات والمقالات» التي نشر بعضها 4 الصحف 
والمجلات. 
ب- مجلدان لمجموعتين. إحداهما مختارات من النثر طيبة؛ فيها الحكم والأمثال. 
والثانية تضم أطرب الشعرء فيها نحو خمسة آلاف بيت مختارة من أعصر الأدب 


ج- مجلد يحتوي على ما ألقى سماحته من محاضرات # المقارنة بين الأديان على 
طلابه ثك الجامعة الأردنية. 


د- مجلد يتناول سيرته الشخصية؛ ومن خلال هذه السيرة الخصبة تطرق -- رحمه 
الله - إلى تاريخ (عمّان) وإلى جانب كبير من الحياة الأدبية © الديار المصرية: 
إبان طلبه للعلم # ( الأزهر الشريف). ولعل هذا المجلد يدل دلالة واضحة على 
ما طبع عليه سماحته من الحرص على الوقت والاستفادة منه. فهو بهذا قدوة: لا 
بل مدرسة للعصامية الراقية والهمة العالية. 

ه- مجلد 4# أدب الرحلات؛ يشتمل على أوصاف دقيقة للبلاد التي زارهاء وعلى 
انطباعاته ومشاهداته. وه هذا المجلد إمتاع خاص. 


5٠١‏ عسي عوسي لحا عع :ع م همسب سه و جه اح عي ع :سج وي ويس عه سه يج بج اس سد ججح عه هط ب مع اب هي سم ب :هب سس اج سس 


و- مجلد يشتمل على خمس وعشرين (خطبة جمعة) من الخطب التي ألقاها ذخ 
مساجد (عمان) خلال توليه -- بجدارة فائقة -- منصب قاضى القضاة. 
ولعل الذي أعانه على كل ما أتى به من الأعمال الخيرة هو حياته الهانئة 4 أسرة 
هادئة مستقرٌّة, إذ وهب له الباري زوجة فضلى غرست 2# قلبه احترام المرأة. رزقه الله 
منها أربع بنات مهذبات وولدين فاضلين هما:- 
١‏ - الأستاذ الأديب (إياد) الذي كان يكنى به. 


.)7( والأستاذ المهندس الراقي (أنس)‎ - ١ 
© © © 
عرفته -- طيب الله خراه - غيوراً على تحقيق العدالة, متقضرا للحق: ولو أذّع ذلك‎ 
الى تقطيل: مضمالحة. هأنا أعرف معرفة كفيقة أرفنيا يازذا تحامل عليه الساقدون:‎ 
فاختلقوا مشكلة شائكة ليدمروه اجتماعيا. وكادت ألاعيبهم تنجح: لو لم يفيض اللّه‎ 
لهذه المشكلة سماحة المغفور له (الشيخ القطان) الذي بين زيف ما يدعي الخصوم؛ ولم‎ 
يتوقع حمدا ولا شكورا.‎ 
© © © 

أما احترامه للجارء فحدت عنك وله حرج اذ كان شعاره: 'لقد وصاني (جبريل) 

أ- طريق شمالي يشارك فيه جاره: 

ب- وطريق جنوبي يمر من (شارع البحتري) خاص بهء فاتفق أن مر سماحته  -‏ 
يوم ماطر- من الطريق الشمالي؛ فرأى مياه المطر تتجمع بفناء دار جاره إلى 
حد يجعل الوصول إلى مدخلها صعباء ذمن غير أن يسأل جارهء أحضر عمّالاء 
وأمرهم أن يشقوا قناة ‏ حوش جاره لتصريف ال مياه. وترك تلك الطريق لجاره: 
فكأنه قد ورّث الجار نصيبا # ملكه من غير أن يمن:» أو يذكر ذلك لأحد. 

© © © 
(19) من مذكراتي المخطوطة. 


حلك 


كانت الزيارات بيننا متصلة, فكنت ألتفي رجلاً ممن أدركتهم حرفة الأدب عند 
سماحة المغفور له # يوم معين من الشهرء فأدركت ان ( أبا إياد) -- يرحمه اللّه - يبر 
هذا الإنسان بشيء معلومء ثم علمت أن له حسنات لمحاويج مستورين. وأعتقد يقيناً 
أن أسرته لا تعرف الكثير من هذاء لأنه من الناس الذين لا تعرف شمالهم ما تصنع 

وءه 

بقي لي أن أقول: إن تكريم سماحة المغفور له (أبي إياد) واجب. وخير تكريم له هو 
طبع مؤلفاته المخطوطة. ولعل وزارة الثقاقة والتراث القومي لا تبخل بذلك. أقول هذاء 
وإن كان شيخنا المغفور له قد كتب اسمه 4 سجل الخلود بأعظم مأ تعجز عنه مجموعة 
علماء. أعني به تيسير التفسير. 


ا 


كيف عرفت الشيخ القطان(٠)‏ 
بقلم: جعفر الخليلي 

لو تضصدى الكمّاب أو بعضهم لوصف أول التقائهم المرموقين أو أول معرفتهم بهم 
تحصلنا على قصص شائقة رائعة تكشف لنا عن أساليب جديدة من علم التفسء 
وتجلو لنا الصور التي تزيدنا معرفة بالناس والمرموقين منهم خاصة: إضافة الى المتعة 
الحاصلة من سرد قصص التحهريف عن كتثب بهذه الثلة من الثامن. 

حين انتشر ت الطبعة الجديدة من المنجد 2# اللغة والأدب والعلوم بعد أن كان المنجد 
جيرا على اللغة وحدها الذي أشرف على تأليفه المرحوم (لويس معلوف) وتولى بعد 
ذلك توسعته المرحوم الاب فردينان توتل: كان ذلك بمثابة الفتح الكبير .4 الثقافة العريية 
لاسيما ما بذل هذا الأب من جهود 4 جمع المصادر. والاستعانة بالموسوعات الأجنبية 
فيما يخص الجغرافيا وتراجم الرجال المبسطة. والقضايا التاريخية العامة. وما كان 
مثل هذا العمل من الخطورة بحيث يصعب أن يسلم الكتاب من الأخطاء والسهاء فقد 
أخن عليه بعض النقاد بعض ما وقع ‏ طريقهم من الأغلاط والاشتباهات: وأنا نفسي 
كتبت للأب توتل بشيء قليل مما رأيت: فرد علي بآنه هكذا وجد الأمر ف المصادر التي 
اعتمدهاء ولريما كان هذا نفس الجواب الذي كان يجيب به ناقديه على ما علمت. ولما 
كان كتابٌ كهذا سيكون له شأنه 4# مراجعة اللغة والأدب والعلوم فقد كان الواجب يفرض 
على العلماء وأرياب الاختصاص التصدي لغريلة ما وقع فيه الأب توتل من أغلاط لا 
يجوز السكوت عليهاء ولكن لم ينبر أحد لذلك. 

وتمن الأيام وتظهر بجله العرين الكويية بنقد واسع مستند إلى المصادر؛ ومدروس 
درساً عميقاً وافياً وكافيا لم يترك فيه شيئاً لم يشر إليه باسم كاتبه إبراهيم القطان, 
وقد كان هذا الرجل هو الذي تولى الأمر نيابة عن أثمة العلوم العربية؛ وقيل لي إنه 
جمع بعد ذلك ما نشره #4 العربي 4 كتاب مستقل لم يكتب لي أن أراه؛ وكل ما رأيت 
وقرأت هو هذا النقد اليارع الموزون الدال على اطلاع واسع؛ وقدرة وافية 4 البحث 
والاستقصاء المنشور 4# مجلة العربي على ما أذكر. 


(*) جريدة الرأيء عمانء الجمعة 0/ /٠١‏ 1584م. 


لنت 


وهنا أسمع باسم إبراهيم القطان لأول مرة وأتوق إليه ولكن أهوهذا الأديب العالم؟ 
لا أدريء ولم يمر بعض الوقت حتى أقامت حكومة الياكستان احتفال تكريم لذكرى 
الشاعر المتصوف الكبير (أمير خسرو) ونهجه ا دنياه. ومذهبه 4 تصوفه وأديه, 
وطلبت إلى البعض إعداد محاضرة كاملة بوجهة أنظارهم ي جانب معين من جوائب 
هذا الشاعر الإسلامي الكبيرء ولم تكن لي بالباكستان أية صلة أو ارتباطات رسمية 
أو غير رسمية لأعزو إليها السبب # دعوتي والإصرار بأن أكون من المحاضرين 2 
هذا الاحتفال: وهكذا كان بإلحاح من السفارة الباكستانية ببفداد؛ فسافرت الى 
(رواليتدي). 


وك يوم الافتتاح كانت القاعة الكيرى تعج بالحاضرين من الوزراء وعلى رأسهم 
المرحوم علي بوتوء والسفراء: وكبار المدعوين من الخارج والداخل؛ وافتتح الحفل قارىء 
باكستاني بهر الحاضرين بحسن أدائه وترتيله الآيات القرآنية: وقد قيل إنه القارىء 
الذي فاز على جميع قراء القرآن 2# المسابقة. 

وكان بين الحاضرين فبل افتتاح الحفل ويعده رجل طويل القامة يعلو وجهه شيء 
غير قليل من الوقار # لحية خفيفة محببة تستر رأسه كوفية تنزل ذؤَابتاها من وراء 
القسين الما يقن خهاية اموز كبا لو كانت زتشماعا ) الا أنهنا نيضناء ويدون أن يقذوها 
(عقال) وقد شبهته بالشيخ حسن آل الشيخ وزير التعليم العالي .# السعودية الذي 
يليس الكوفية البيضاء بدون عقال: تواضعا منه وانكسار نفسء فظننت هذا الرجل 
من السعوديين المدعوين للحفلء أو أنه السفير السعودي ف الباكستان يسير على سيرة 
المتواضعين من السعوديين. وكل هذا الظن مقيس على الشيخ حسن آل الشيخ اليعيد عن 
التياهى. 


وكان سفير العراق 2 الباكستان يومذاك الأستاذ عبد الملك الزيبق وقد تفضل 
بتكريمي ف حفلة غداء دعا إليها سفراء الدول العربية: وإذا بصاحب الكوضية البيضاء 
أمامي هناك. وإذا به الشيخ إبراهيم القطان وأنه سفير حكومة الأردن 4# الياكستان: 
وأفهم أنه شيخ أدب وعلم ودين لا شيخ قبيلة وزعيم عشيرة: وأنه يرتدي السترة 
والبنطلون تسدل عليهما جبة طويلة قد تبلغ الكهب بما يقل عن الشيرء وأنه هوصاحب 
ذلك النقد القيم لكتاب (المنجد) ذيما كتبه الأب توتل» ولا تسل عن فرحتي به؛ ويدور 
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هناك الحديث حول المنجد ويشارك الحاضرون من السفراء # الموضوع سواء الذين 
كانوا تعلعوق بفيكا عتة أو الذي له تفلموق غنا دار الحديث عن محاضرتي عن الشاعر 
( أمير خسرو) التي لم تخل من نقد لجوانب من سلوك ( أمير خسرو) ومناقشة تصوفه 
التي سببت شيئاً من الهياج أراد الشيخ إبراهيم القطان أن يعرف سبب الهياج عند 
الباكستانيين وعدم الرضا عند البعض من السذج. 

وأحسست وأنا أكلم الشيخ القطان بأني أمام رجل دمث الأخلاق؛ لين العريكة: يزن 
الكلمة قبل أن ينطق بهاء وله جاذبية من طلاقة الوجه وبهجته تبعده عن ذلك الصنف 
المتحذلق المتزمّت من بعض المشايخ الذين اعتادوا أن يعقّدوا مناهج الدين السهلة 
اليسيرة: وقد فرحت به كثيرا ولم يسمت أن آراه يعد ذلك, وعدت إلى يقذاد ولم أستمع 
عنه شيئاء وإذا لم يكن من المعيب القول إني نسيته فقد نسيتة والمعذرة هي أنني أنسى 
الشيء الكثير إذا لم يتكرر على ذهني 2# العراق. 

ومرت سنين لا أعرف كم هي اقتضى ‏ أثناتها أن أعالج عيني وقلبي بعمّان ولم يكن 
لي يومذاك منزل وإنما كان ملتقاي عند الصديق روكس العزيزيء وهنا يتفضل الشيخ 
إبراهيم بزيارتيء ويتفضل معه رهط أعتز بتعري إليهم وجاها لأول مرة؛ أذكر منهم 
الشاعر الكبير حسني فريزء وقاضي الاستئناف الأستاذ ماجد غنما (نائب المدعي العام 
اليوم ): والصديق الدكتور عيسى الناعوري الأمين العام لمجمع اللفة العربية الأردني: 
وإذا بتلك الكوفية البيضاء التي كانت تغطي رأس السفير الأردني قد تحولت إلى عمامة 
بيضاء ذات طيات يخسأ الشيطان أن يختفي بين طية منهاء وإذا بالدبلوماسية تتحول 
عن الشية إلى التفري ويضي داكي العقناف وقضيع عمامته وهر المتلاع رمتفيى 
للمعممين الصالحين. 

أقول وقد عج المجلس تلك الليلة وضج بالأدب وحديث الأدباء وتجلت موهبة الشيخ 
القطان بما فاض به من مختلف الأحاديث والتعليقات بين الحضار من حملة الأقلام: 
وكثرت بعد ذلك اللقاءات بيني وبينه بعمّان سواء # بيته الكريم أو يغ أندية المجمع 
اللغوي وك مواسم محاضراته؛ ويكبر الرجل 2# عيقي أكثر وأكثر. 

ولكن مدى بلوغ موهبته يظل مجهولاً عندي حتى صدر له الجزء الأول والثاني من 
تيسير التفسير للقرآن الكريم. 


اع 


والتيسير هذا يعني (الإيجاز) 4 ( البديع): وإذا علمنا أن بلاغة القرآن وسحره 
ومعجزته البيانية منحصرة (بالإيجاز) علمنا مدى أهمية الإيجاز 4 الأدب العربي 
ولغته؛ ولقد سعى قبل الشيخ القطان كثيرون من المفسرين أن يفسروا القرآن ويوجزوا 
أمثال الشيخ الطوسي #: تفسيرهء والجلالين # تفسيرهماء والبيضاويء. وعشرات 
غيرهم. فكان عدد الذين أحسنوا الإيجاز مع حفظ المعنى قليلاًء وكان الشيخ القطّان 
من هذا القليل: ولقد واللّه غبطته بل تمنيت - على ضآلة قدري -- لو شاركته 4 هذا 
العمل؛ فقد كانت تجمعني وإياه العقيدة ب حصيلته من مختلف التفاسير ... باستثناء 
البعض من الميهمات من قبيل تفسير صدور السور من أمثال (كهيعص) و (حم عسق) و 
(ألم) وغيرها الذي حاول الدكتور بهاء الوردي الاهتداء إلى تفسيرها عن طريق دراسة 
الأعداد واللغة السومرية والفرعونية: وقد كاد يصيب 2# اليعض إن لم يصب 4# الجميع: 
إلى غير ذلك من الاختلاف بيني وبين القطان # إسرائيل: واليهود على الأخص.؛ وفيما 
يخص القراء السبعة أو العشرة إن أردت الزيادة على الأخص الأخص. 

وهنا بانت موهبة الشيخ القطان ومكانته العلمية. وإحاطته الأدبية بأجلى صورهاء 
وبدأً اليقين يؤكد لنا أننا أمام مجموعة مزودة بكل ما تريد الشريعة الإسلامية والأدب 
الرفيع من العلماء والمجتهدين: لذلك كانت خسارة الدين والأدب العربي بفقد القطان 
فادحة كييرة ووجد كبيرة. 

ولست أدري من أين جاء بهذه الثقة التي أغدقها على ونعتني بالعلامة وكوني من 
أساتذته حتى وإن يكن متواضعاً وذ غاية التواضع هأنا أدرى بنفسي منه ودرايتي عن 
عَيَق بآننئ هن آحن الضف ]1 صف القراء والكتاب» هاين أنا من الأساكذة والأعلاه 
والعلدّمّات 5 ضحين كتيت له تعليقتي على الجزء الأول من تيسير التفسير اقتطف من 
تعليقتي جانباً وأدرجه ذ آخر الجزء الثاني من 0 

"ويقول أستاذنا الجليل الباحث الكبير جعفر الخليلى حفظه الله ب زسالتة 
القيمة التي أفاض فيها وأشادء وأبيدى ملا حظات قيمة اقتطف منها بعض العلل" ,5 


وحين أورد المقتطفات من رسالتي 2 آخر الجزء الثاني ختمها بقوله: 
"حفظ الله أستاذنا العلامة الجليل ب جعفر الخليلي وأبقاه لنا سندا خف" )0 


لحف 


رحم الله القطان فقد كان من الأفذاذ لها , وغلما ء وأذيا :وكا انشيج وحن ماوكا 
بين رجال الدين وبين النأسء ولصاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير حسن بن 
طلال اليقاء وطول العمر الذي لولاه تلظل هذا التفسير النفيس الكثير الفائدة مطمورا 
مُفمووا: وهل حمق سمو القول الماكون القاكل: ''لا يرف الفضل الأ ذوودت أو الا أمله". 
وقد عرف سموه فضل القطان قبل غيره: حفظه الله للناس ولرعاية الأفضال. 


/7و؛ 
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إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. 1505. 1 

4. الحلّة السيراءء لابن الأبّار القضاعيء تحقيق: حسين مؤنس؛ الشركة العربية 

60. حلية اليشر 4 تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف: الشيخ عبد الرزاق البيطار, 
ا محمد يهجة الييطار: مجمع اللغة العربية: دمشق .1511١‏ 

.15417 خطط الشام: تأليف: محمد كرد عليء مكتبة النوري. دمشقء. ط"اء‎ . ٠ 

١١‏ . ديوان ابن الرومي (1ج): شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهناء دار ومكتبة 
الهلال: بيروت: ط .155١ ١‏ 

١‏ . ديوان أبي تمام, ضيط معائية: أبليا الحاوي, دار الكتاب الليثاني, بيروت, 
.١34١‏ 

5. ديوان البحتري ( ؛مج): تحقيق: حسن كامل الصيريك: دار المعارف, القاهرة, 
1517 . 

ب ديوان حاقظ إبراهيم, دان العودة: بيروت.: 1ذ5ل. 

"١‏ ديوان التحمراءع؛ الدكتور صلاح جرارء المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
طا قذؤذ١,‏ 


"". ديوان الخليل: نظم: خليل مطران: دار المعارف ودار الهلالء القاهرة: ١94/8‏ 
-8غع19. 


"'" . ديوانت شوقي) توثيق وتبويب وشرح وتعقيب: الدكتور الجكوتك محمد الحويك:؛ دار 
نهضة مصر للطياعة والنشر والتوزيع: القاهرة, 8لأ5ا. 


غ". ديوان مجتون ليلى. شرح: الدكتور يوسف فرحات,. دار الكتاب العربي: بيروت: 
طفء. 15957 


0 الرافعي ومي»؛ تأليف: عيد السلام هاشم حافظ. وزارة التقافقة والإرشاد 
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غرف 


. رحالات بيركهارت يذ سورية الجنوبية (ج1١):‏ ترجمة: أنور عرفات: دائرة 
الثقافة والفتون: عمان: 1575. 

. رحلة إلى يلاد العرب وما حولهاء كارستن نيبورء ترجمة: الدكتور مصطفى 
ماهرء المطيعة العالميةء مصرء /7/ا9ا. 

4. رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق: الدكتور إحسان عبّاسء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: ط١:5/1١1.‏ 

4. رسائل إخوان الصفا وخلان اثوفاء إعداد وتحقيق: الدكتور عارف تامر, 
متشورات عويدات. بيروتث وياريسء ط١ا‏ . 1596. 

.1454 زيدة كشف المسالكء: غرس الدين الظاهريء باريس»؛‎ ."٠ 

الا. شرح ديوان امرىء القيسء لأبي جعفر النحّاس (ت 58؟5؟ه): تحقيق: الدكتور 
عمر الفجاويء وزارة الثقافة: عمان. .5٠١17‏ 

”". شرح ديوان حسان بن ثابت. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

". شرح ديوان المتنبي. لأبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه: 
مصطفى السقًا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ دار المعرفة: بيروت. 

:". الشوقيات: لأحمد شوقي: مطبعة الاستقامة: القاهرة: 1971. 

ه. صور من البطولة: سليمان موسىء: ط؟.منشورات وزارة الثقافة والتراث 
القومي؛ عمّان: 1544. 

. طيقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحي؛ شرح: محمود محمد شاكر؛ 
مطيعة المدني: القاهرة, 1514. 

لال. عامان شك عمّانء: خير الدين الزركلي» عني بنشره: يوسف توما البستاني: 
المطيعة العرييةء القاهرة. 0؟15. 

> الغريالء ميخائيل نعيمة: طا, دار صادر ودار بيروت؛ بيروت: .151١‏ 

9. قاموس المؤلفين 4 شرقي الأردن وآثارهم المطبوعة ما بين سنتي 1814 
- 148م, تأليف: كايد مصطفى هاشم. المطابع العسكرية؛ عمان: 1954. 

٠‏ . لسان العربء ابن منظور. 


قف 


١‏ المختار من أقوال التجاني. اختارها: إبراهيم القطان: مجلة الفتح؛ لمحبٌ 
الدين الخطيب, القاهرة؛ العدد 784, الخميس 5 ذي الحجة 107١هء‏ العام 
الثامن؛: ص 6-4 وص8. 

7" المسائك والمماتك. لابن خرداذبة: ط. بريل/ ليدن: 1845. 

7غ. معجم البلدان: ياقوت الحموي: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؟؛. معجم الحضارة المصرية القديمة؛ جورج بوزنر وسيرج سونرون وجان يويوت 

وأ.اأ.س ادواردز وف.ل ليونيه وجان دوريسء ترجمة: أمين سلامةء مراجعة: 
د. سيد توفيق. ط.”. الهيئكة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة ومهرجان 
القراءة للجميع) : القاهرة. "199. 

5؛. مقصورة ابن دريد» شرح: التبريزيء, تحقيق الدكتور فخري الدين قباوة: مكتبة 
المعارف: بيروت: .١1994‏ 

"؛. من أعلام الفكر والأدب في الأردن. محمد أبو صوفة؛ مكتبة الأقصىء عمّان, 
طفىء 547 .1١‏ 

لاء. من أعلام الفكر والأدب .24 فلسطين:ء يعقوب العودات ( اليدوي الملثم ) » وكالة 
التوزيع الأردنية: عمّان: ط١1:‏ 19195. 

المناقسة طريق الرخاء. تأليف: البروفسور لودفيج ايرهارد.ء نقله إلى العربية: 
محمد محمود عمرء المطبعة العالمية: القاهرة. 

44. المنجد # الأعلام: بإشراف فوؤاد افرام البستاني. ط؟؛ دار المشرق: بيروت. 
4 . 

.19535 مي زيادة 4 حياتها وآثارهاء وداد سكاكينيء دار المعارف؛ القاهرة:‎ .5٠ 

.١‏ تفح الطيب من غصن الأند لس ا لرطيبء لأبي العبّاس المقريء تحقيق: الدكتور 
إحسان عياسء دار صادر. بيروت:. 1974. 

07. وجوه وملامح؛ ج١ء:‏ سليمان موسىء وزارة الثقافة والشبابء: عمانء طا3ء 
54 . 


؟6. وجيزالكلام ي الذيل على دول الإسلام: لشمس الدين السخاوي (ت ؟١1ه),‏ 
تُحميق: بشارتعواد معروف وعصام فارس الحرستاني والدكتور أحمد الخطيمي؛ 
مؤسسة الرسالة: بيروت: 1980. 

4. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد 


بيروت: 3 . 


وففق 


الكشافات 


كشاف الأعلام 


يعسسم 
-0 


آل ثاني: الشيخ أحمد بن علي: 74١‏ , 787 1/4 

آل ثاني. الشيخ عبد اللّه: 7/7 

آل ثانيء الشيخ علي بن عيد الله 4/ا؟ , 18٠‏ 541 5لاء 7415:7814 .7114 
آل خليقة» الشيخ حمد: 5/8 

آل خليفة: الشيخ سلمان: آلا , لالالا .4لا ١/4‏ 

آل رشيد: 7و7 ع ا 1 

آل سعودء ابن سعود: ١١١‏ 

آل سعود؛ سعود بن جلوي: 771/577 , 7919 , 7917 , 7414 

آل سعود؛ سعود بن عيد العزيز: 660 ,705 ,709 ,71 ,3314 , 3760 , كت أوتى  191/‏ 11/1 
آل سعودء عبد الرحمن بن سعود: 771 

آل سعود, عبد العزيز بن سعود: ١74‏ .385117 , (70 ,567 خة؟ 5ك باو؟ 
آل سعود؛ عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل: 707 

آل سعود. عبد العزيز الماضي: 511 

آل سعود؛ عبد اللّه ين عبد الرحمن: 516 

آل سعود؛ فهد بن فيصل: لاه؟ , 1١160‏ 

آل سعود؛ فيصل بن عيد العزيز: 5605" , 8160 ,70/4 , 769 , 1516 57لا ١14‏ 
آل سعود؛ مساعد بِنْ سعود: 51٠‏ 

آل الشيخ: حسن: 4١4‏ 

إبراهيم عليه السلام: 41 

غ١‎ ١1113701700 7١5 , 7١7 إبراهيم: حافظ:‎ 

ابن أبي حاتم: 5١‏ 

ابن أبي عامرء المنصور: ١71١‏ 

ابن إسحق: 1١845‏ 

ابن الأيهم. جيلة: 764 

ابن تاشفين: علي بن يوسف: 7١1‏ 

ابن تاشفين» يوسف: 1717؟ 


يفك 


ابن تيمية: 146 , 190 ١951‏ 
ابن جرير: 31١‏ 

ابن حزم: 397 , 47511560 

ابن حسنة؛: شرحبيل: 57 

اين حسني: 4 

ابن حنبل (الإمام): 714 

ابن خرداذبة: /ا75 , ”5غ 

اين خلدون: 7*1 , 898 , 419 

ابن خلف: ابي: 53١‏ 

ابن خلكان: ابي العباس شمس الدين: ٠ ١719‏ 871 
ابن دريد: /ا؟ , 017 . 577 

ابن رشيد: 579 

417١ , 77/١ ابن الرومي:‎ 

اين زمرك: 5177 

ابن الشعلان: ١1١1‏ 

ابن طفيل: ١١‏ 

ابن عياد؛ المعتمد: ؟15؟ 

ابن عبد المؤمن» يعقوب بن يوسف ( السلطان الموحدي ): 717 
ابن عطية: 51١‏ 

ابن علي. عيد ال مؤّمن ( السلطان الموحدي )ل مرقلا 
اين مرزوق: 549 

ابن منظور: ١‏ ”17 

اين الهمام: ١417.187‏ 

أبن يقظان» حي: ١7‏ 

أبوإياد - أنظر: إبراهيم قطان 

أبوالبشر - أنظر: ناصر الدين الأسد 

أبويكر؛ عبد الرحمن اين: 1١‏ 

أبوتمام: ركد ا رت 

أبو الحجاج؛ يوسف: ١714‏ 

أبوحجلة؛ عمران: 17 , 600 

أبوحديد؛ محمد فريد: 7١/4‏ 

أبوحنيفة ( الإمام ): 518:47 


ا للا ا 0 


أبو خلف. مروان: ١59‏ 

أو الحسن ( السلطان ): 5994 3و 
أبورشيد- أنظر: مصطفى الحكواتي 
أبوستةء حامد: 54 

أبوسفيان: 17 

أبوسفيانء يزيد ابن: 11 

أبوصلاحء حسن: ١47‏ 

أبوصوفة؛ محمد: 1١,10‏ ,277 
أبوطالب: علي اين: 196 195 ١717:‏ 
أبوعنان ( السلطان ):99؟ 

أبو غنيمة؛ صبحي: ٠١‏ 

أبوقورة: أحمد: 40 

أبولين: زياد؛ 1 

أبو مدين: أبو الفضل محمد ابن : 94؟ 
أبومدين: أبوالمجد بن أبي الفضل: ١99‏ 
أبو مغلي: عبد اللّه: 71 

أبو الهديء توفيق: 7/7 

أبويعقوب ( السلطان): 794 
الأبياري: إبراهيم: 47١15417‏ 
الأحوص: /ا" 

إدريس الثاني: 714 

إدواردزء أ. أ. س: 7غ 

أديتاور, كوتراد: 5غ؟ 

أرجامون: ١١لا‏ 

أرسلان: عادل: ١١8‏ 

أزخر آمون: ١١3‏ 

١97 إسبيئوزاء:‎ 

الأسد, ناصر الدين: /زة ”ا لم١غ‏ وءغ 
الإسكندر المكدوتي: 08 : 4/ 
الإسكندري؛ ابن عطاء الله: 15١‏ 
إسماعيل: أبو الوليد: 774 

الأسير؛ خالد مطيع: 39 , 1٠‏ 


لحف 


الأسير؛ عادل مطيع: ١؛‏ 
الأطرشء سلطان: 21148 ١1١‏ 
الأعور. إسحاق: /31 : /5 
الأفقاني. جمال الدين: 151١١15١‏ 
أقلاطون: ١5١‏ 

الأضيوني؛ سعيد: 7/١‏ , 7/4 , 7760 
أكبير: 595٠١‏ ,3917 ,141 

5714١ إكزيمينس:‎ 

الألوسي: محمد شكري: 15١‏ 

أم كلثوم: 7١7,74‏ ل/ا؟ 

امروء القيس: 089 ١١؟5‏ 

أمنوفيس الثاني: 5٠١‏ 51171711 
الأميرة عائشة ( المغرب): /ا١؟‏ 
أمين: أحمد: 5٠١ . ٠١8‏ 

الأنصاري. علي ين أحمد: 7/17 
الأنصاري: مصطفى: ١9/4‏ 
الأهدلء محمد علي: 1176 ١١1.‏ 
أوريا الحشي: 1١‏ 

أوغسطس ( الإمبراطور): 705 , ١لا‏ 
أوليجر: 4ة؟ 

الإيراني: سيف الدين: ١7‏ 
ايرهارد؛ لودفج: 48؟ ١‏ 477 
الأيوبي؛ صلاح الدين: ١51١374‏ 


(ب) 
باب الدين - أنظر: ميرزا على محمد الشيرازي 
بايان: ؟ 
بابيل؛ نصوح: ٠١‏ 


البارودى: محمود سامى: وحن 
الياقوري:؛ أحمد: ذلال, ١م١ا‏ 


لوق 


بانكسء جوزيف: 7 


البجلي. محمد علي سالم عطية: " , 174 , 101 , كلا( , 1/4( لالال, 143,14 ١4147‏ 


البحتري: 56 . 57159 , 1500 15431 , ١غ‏ 
البخاري: جلال: ١11701157‏ 
البخاري: عبد اللّه: ١06‏ 

بخيت: محمد: 17١1‏ 

بدر: عيد الرحيم: 1١٠‏ 

بدرانء جواد: 1١‏ 

بدرانء عبد الرزاق: 9؟ , 5١٠‏ ء الا , ملالا 
اليدوي,. أحمد: ١806‏ 

البدوي الملثم - أنظر: يعقوب العودات 
البراري: هزاع: ؟ 

برانتون ( الكابتن ): /ا١٠1 ١78‏ 
براون: 5707 

١151 اليساط:‎ 

البستاني؛ اميل: /ا/ا؟ 

البستاني؛ فؤاد أفراح: 477 

اليستاني: يوسف توما: 47١١ ٠١9‏ 
اليسطامي: 1 

البسوميء فوز الدين: ١7‏ 

بطليموس - أنظر: فيلا دلفيوس 
يطليموس الثاني: ٠١4‏ 

بطليموس سوتر: 37 

بعدوين الاول: ١1١‏ 

البكري: يثنا 

١7١ بلاتارك:‎ 

بلخيرء عبد اللّه: ولا 791/7 : 4/ة؟ 
بلزوني: 70 

١١١. ٠١5 بلفور:‎ 

بلومنياخ: يوهان فريدريخ: "لا 
الينداري؛ محمد كامل: 5١١‏ 

بهاء الدين: كم 


ضرف 


بهاء الله - أنظر: مرزا حسين علي 
بهائي: عيد اليهاء: ١4740‏ 41 

بوتو. علي: ١غ‏ 

88 77١ : بوذا‎ 

بوزدرء جورج: 177 

١5١ البوصيري:‎ 

بومبي: 44 

بيبرس ( السلطان ): 56 

5١1 بيتهوفن:‎ 

بيرجي: 41 

بيركهارت: يوهان لودفيغ: 180 048 كت ١/ز,‏ الإ ا 1/5 1/6 ا ع4 1506 4 الع 
البيضاوي: 4١1‏ 

البيطارء خليل: اللا , غ/ا؟ 

البيطار. عيد الرزاق: 4٠١ 1١48 1١4!‏ 
البيطار: محمد يهجة: /ا4١ 17١ 1١60١‏ 
بيك: طردريك: ١١/. 1١78‏ 

بيلد!: ١غ1؟‏ 


البيهقي: 1١‏ 
بيومى » السياعى: را 


التازي: عيد الهادي: .891/317 

تامرء عارف: ؟19 55١.‏ 

التبريزي: ؟0 

التجاني: أحمد بن محمد أيو العباس: ١0١ , 159 . ١"‏ 
تحوتمس الثالث: ١١‏ ,817 

تحوتمس الرايع : ١11١‏ 

5٠١:9١, ٠١ تراجان ( الإميرطور):‎ 

التريكي: محمد: 564 ؛ ١11‏ 

تشرشل: ونستون: ١١01١١1١3٠١9‏ 

تقي الدين ( والي مصر ): 54 


ئضة 


التل: عبد اللّه: ؟١‏ 

التل؛ وصفي: 11١‏ , 5715 , 817 
التميمي: أمين: ١١4‏ 

التنوخيء عز الدين: ملالا 
توتلء فردينان: 4١4 51١١‏ 
توقيق» سيد: 217 

71١ تولستوي:‎ 

١04 تيزيو:‎ 

55١ تيمور:‎ 

تيمور: أحمد: ٠١7‏ 


ثابت, حسان ابن: ك1 كردت 


جبرء حميل: 7151 

جبريل عليه السلام: ١ع‏ 
الجذامي؛ قروة أبن عمرو: 11/71" 
الجذامي, مسعود بن سعد: 135 , لا" 


الجراح: عبيدهة عامر ابن: 515 


(ج) 


جرارء صلاح: .5 .5.89 ؟؟ نارف دف 


الجزائري. عز الدين: 1١‏ 
جستتيان ( الإميراطور): 5٠١‏ 


الجعبرىء محمد على: 71١ 709, 701/, "5١‏ متك لاا الالو لو حرا الام كر 1ز؟ 


لاا 13 د 1 


إزلرف 


الجعبة. نظمي أمين: 599 
جمال باشا: ١١"‏ 

الجمحيء ابن سلام: 717 ١71؛‏ 
جمعة؛ لطفي: 7١7‏ 

جمعة؛ مازن: 9غ١‏ 


جمعة مدحت: 10 4 ا 


الجميل: أنطون: ٠١‏ 

جميل: ناصر ابن: 555 

جميلة: /1ة , 919 

١7١ الجنيد:‎ 

جواد: مصطفى: لا٠*؟‏ 

الجوزية؛ ابن قيم: 77: 15١150‏ 
جيمسء وليم: 1537 

الجيوسي: هاشم: 7/7 


ح) 


الحاج إبراهيم المهدي - أنظر: يوهان لودفيج بيركهارت 

١51/ , 56 الحارث:‎ 

حافظء عبد السلام هاشم: 715 , ١٠غ‏ 

الحاوي. ايليا: 017 , 4٠٠١‏ 

8117 71١ حتشيسوت:‎ 

حجازي. عرفات: ١١‏ 

الحرستاني؛ عصام فارس: 1417 :471 

الحسن بن طلال: 3716 55 5١5‏ لاا 

حسن؛ محمد عبد الغني > أنظر: محمد عبد الغني 

حسنيء أسعد: 7١6‏ 

الحسني: بدر الديت: 51155 ١24: ١41/145‏ 

الحسين بن طلال: 35١‏ 700 , 6تلل, لالالا ١خ‏ لقا را ١‏ 
الحسين بن علي: 161103١.‏ 7352152 ا,لاه١ذ,‏ ه١١‏ 
حسين: طه 7817 117 لا ل 


يق 


الحسين؛ عبد العزيز: ”ا , 6/ا؟ 
حسين؛ محمد الخضر: ؟١؟‏ 
الحسيني؛ جمال: 554 

الحسيني؛ ربحي: ١77‏ 

الحسيئي: عبد القادر: ارال 
الحسيني: محمد أمين: ١74‏ 
الحسينيء موسى كاظم: ١١١‏ 
الحكواتي: مصطفى: 177 ١0١ ١‏ 
الحكيم: توفيق: 75١1/‏ 

الحكيم: حسن: 18 ١181١١4:‏ 
الحلبي؛ ابن أمير الحاج: 1817 
حلمي: أحمد: ١١8‏ 

حماد؛ جمعة: ١١‏ 

حماد؛: عصام: ١١‏ 

الحمد ؛ عبد العزيز: 4/ا؟ . هلالا 
الحمدء عبد اللطيف: غ/ا؟ 
حمدان: قارس: 5١‏ 

الحمداني: أبوفراس: ٠١5‏ 
الحمزاوي: محمد سعيد: ١58‏ 
حمودء محمود: /7”0 

الحموي؛ ياقوت: 94 :71 :74 85 ١‏ 17غ 
حنانياء أتسطاس: ١857‏ 

الحنبلي؛ مجير الدين: 77 414 
الحويك؛ أحمد محمد 9١6,167‏ ,لاء" كد 81 1؟ ٠١.‏ 


(خ) 
الخازتدار: نعمان: مرا 
الخازندار: هاشم: 4١15‏ 


الخريشة؛ حديثة: 1١7‏ 


4١6: 4١4 خسروء أمير:‎ 


رةه 


الششات: نكيت دع 
الخضرة: عبد السلام: 5١١‏ 

الخضرة: فياض: "١١‏ 

الخطاب؛ عمر اين: 56 ؛ كل , ٠١٠٠‏ 
الخطباء فوزي فلاح: 1177 415٠‏ 
الخطيبء أحمد: ١١1‏ 

الخطيبء خالد: "15.5 ١5١ 1095١048‏ 
الخطيبء لسان الدين: 77١‏ 755 وا 
الخطيبء. محب الدين: 31/١‏ لاغ 
الخطيمي؛ أحمد: ٠1817‏ 4177 

خفاجيء. محمد عبد المتعم: 1١‏ 

خلاف. محمد عيد الواحد: 7١/8‏ 

خلقي. علي - أنظر علي خلقي الشرايري 
خليمة؛ عبد الرحمن: 75857 

الخليل عليه السلام: ١٠غ‏ 

الخليلي؛ جعفر: / :411 411 

الويجا كالب 10 

خورشيد؛ إسحق: ١01؟‏ 

خويلدء خديجة بنت: 755 

الخياط: عيد العزيز: © .8:14 59 ,25:41:10 
الخيري. خلوصي: 7/5 


(د) 


دارابةقه 

داريوس - أنظر: دارا 

الداتي: أبو بكر محمد بن عيسى بن الليانة: ١7١‏ 

داود عليه السلام: 41 

الدجانيء حالد: 8/ا؟ , 5401574 ؛ء 585 , لكا مك تلك امك ملا 
الدجانيء: عرفات: 714 

الدجانيء علي: ١47‏ 


فرق 


5١١ دركهايم:‎ 

الدرويشء جاسم: 141 
الدرويش؛ عبد اللّه, ١41؟‏ , /41؟ 
الدقر؛ علي: 115 ١11١‏ 

دكيتز: شارلز: 7١١‏ 

دموس, حليم: ٠١17‏ 

الدميري؛ كمال الدين: ١١١‏ 
الدهام؛ سالم: ١‏ 

دوريس: جان؛ 277 

دويك: عبد الحي: ١غ‏ 


ديسيوس: 0/7 


الدذبيانى: الثابفة: 50 


(و) 


١17 رتبال:‎ 

راشحتف 13 

راشد: أحمد؛ ؟ 

الرافعي: مصطفى صادق: 7١١‏ مكلك لاا لما ١ه‏ 
الراظعي: تزان: 471,71 
راميو: 19؟ 

الرجوي؛ يوسف: ١11‏ 

رجيب: حمد: ١‏ , إلا , لإلاا 
رسلان:؛ مظهر: غ١١1 ١1١8‏ 
رضاء؛ محمد رشيد: 149 : ١940‏ 
رضاء محمد علي: 04؟ ء 6 
رضوان: طامن م ديم 
الرفاعي: ضياء الدين: ٠١‏ 


وخر 


الرفاعيء عبد المتعم: ٠١‏ 

الركابي؛ رضا: ؛ ٠١‏ 

الركابي: على رضا: 1١1١8. ٠١6‏ 

رمسيس الثالث: 1١‏ 

رمسيس الثاني: لخر ا ال ا ري حلي 
رمسيس السادس : 51١7‏ 

رمضان: حافظ : ٠١١‏ 

الرندي: أبو البقاء صالح بن شريف: 09 . ٠,5‏ 
روحي؛ حسين: 6 

روسو جان جاك: 1١١‏ 

الريحاني. نجيب: ٠١١‏ 


) 


الزركلىء: خير الديت: الا , ة١آا‏ ملل 2 55 مطامطلا أمطا لمملا ذخةأ "11١‏ 
5غ 5١١‏ 


زدوق: العارف باللّه أحمد: ١5١‏ 
الزريقات؛ عبد اللّه: 514 
الزعبي: باسم: ؟ 

زعيتر, أكرم: ٠١‏ 

زعيتر: عادل: 3194 , ١٠غ‏ 
زغلول: سعد: 5١1/6 0315٠١‏ 

زكيء أحمد: ٠١8:71 5١9‏ 
زكي»؛ محمد رشاد: ٠7١17‏ 
الزناني؛ أحمد بن ابي بكر: 19؟ 
الزواويء: يوسف: ءُ 

زيادة: إلياس: ١17‏ 

زيادةء مي: /ا ١١لا‏ 119 ١‏ 9[1 716لا لاا لاا 
الزييقء عيد الملك: 4١5‏ 

زيد بن الحسين: ؟ ؛ ١١١‏ 
زيدان: جورجي: 5١١‏ 


لاق 


( س ) 


السائح: عبد الحميد: 17 

سارة؛ فايز: ١١5‏ 

سالم؛ الزير: لذي 

سايفر: كلارك: 1و١‏ 

السياعى: مصطفى: ١5ع٠١ما‏ 
سييس: دا 

ستزن: م 74 

السخاوي: شمسس الدين: 181 ١‏ 2177 
سخنيني: عصام: 1 

السراجء سامي: ١14‏ 

الستعد, عيد اللّه: .6 

السعدي» محمد: 779 

السعوديء عبده: ١4١‏ 

سعيد:؛ عبد الحميد: 5١‏ 

السقاء مصطفى: 3/7 271١:‏ 
سقراط: 1١957‏ 

السقطى. السري: 6/ا١‏ 

سكاكينيء وداد: 75١7‏ 1 
السكندريء اين عطا اللّه: ١7٠١‏ 
السكندري. محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي - أنظر: ابن الهمام 
سلامة . أمين: زفت 

سليم؛ فؤاد: 1" ع 15 /إاذ :اا ١760 , ١94‏ با 1 ١18‏ ااا غ١1‏ 
سليم؛ محمد كامل: ٠١/8‏ 


سليم؛ نصري: ١4‏ 

سليم» يوسف ين حسن: ١77/‏ 

السليمان؛ إبراهيم: 505 .777111 7145 
السليمان: حمادة: ١١:‏ 


غرف 


السليمان: حمد؛ 775 544 
سليمان ( الملكى ): 060؟ 
سوياندرير: /الا؟ 

سوكارنى أحمد: ١لا‏ الال الال ولا تب ولا ماع 
سولفت: هلا 

سونرونء. سيرج: :171 

سيتي الأول: 71١١‏ 

السيدء لطفي: ٠١7‏ 
السيفي: طلعت: ١5917‏ 

سينا: *7ل؟ 

سيتيال: 1617 


( ش ) 


56١ شايية:‎ 

شاتيون: رينالد: ١351‏ 

الشاذلي: 17 

شارئان ( الإمبراطور ): 77 
الشاعر؛ جمال: ٠١‏ 

الشافعي ( الإمام ): 51885 
شأكر بن زيد: ١١4‏ , /ا١١ا‏ 
شاكر: محمود محمد: /إ 3 45١‏ 
شاه جيهان: ١5لا‏ ذال لاوم 
شبولر: 5604 

56١ شبيلاتا:‎ 

شتارك: ؟0؟ 

شتيمرخ: 77/8 

الشرايري: علي خلقي: 1781١4145‏ :/ا؟١‏ 
الشرع. صادق: ٠١‏ 

شرف الدين؛ محمد رضا: ذاغ 
الشرقاوي؛ محمود: 17١ , 5١19‏ 
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الشريدة: كليب: ١1١80 , 1١4‏ 
الشريدة: نجيب: 4؟١‏ 

الشريف: محمد: ثلا , 5لا" , 191 
الشريف: محمود ابن: ١5١‏ 
الشريف: محمود: ؟١‏ 

الشريقيء محمد: ٠١70١١‏ 
شعراويء هدى: 5١1‏ 

شعشاعة. شكري: ٠١‏ 

الشعلان: غالب: ١٠١١‏ 

الشعلان: نوري: ١١17‏ 

شفيق؛: محمد نوري: ديالا 
شقيرات: أحمد صدقي: 419:7١‏ 
شكسبير» ويليام: للش رن 
شلبي؛ عيد الحفيظ: 787 47١‏ 
شلتوتء محمود: 1١99‏ 

شماء بشير: ”لاا 

شماء سمير: 7557 , 5114 
شمدت: ١0:‏ 

شمدين:ء عمر آغا: ١١4‏ 
شملانء: عبد اللطيف: ؟/ا؟ 
شميلء شبلي: 71١١‏ 


الشنقيطي: محمد الأمين: 1١1,381 111/ , ١74‏ 


الشنقيطي؛ محمد حبيب اللّه: ١1١‏ , 110 :5لا( , 143148 144 :1461484 ةول ٠٠١‏ 


الشنقيطيء محمد الخضر: ١6.5‏ ل 15 1و١ ١7: ١١5,١‏ 2 رول 17 ١١6‏ 
الل ا ل 0 الما ا 0 اف 1ل لل 7 اطع ا لل اليش ا الل ليا 


الشنقيطى. محمد عيد اللّه: لإكا, مول ول( . 5١1١‏ 


١١1 الشهابي:‎ 

الشهايبي: حيدر: زفف 
الشهبتدر: عبد الرحمن: ١١8‏ 
شو يرتارد: ١١؟‏ 

الشواء عبد الكريم: 3/7 , الا 


شوقى.: أحمد: كه لاوا 1و1 1ل لل ءا و و17 ا لت ماك 


جك 


الس ا رت 2 امرك 
الشيخ إبراهيم - أنظر: بيركهارت 
الشيخ الجزوئي: ١81‏ 
الشيخ عبد اللّه: ؟م 
الشيخ العود - أنظر: عيد اللّه السالم الصياح 
الشيرازي» ميرزا علي محمد: 41 


( ص ) 


الصالحء عبد القادر: ١١‏ 

الصباح. أحمد بن جابر: 74١ , 7١9‏ 
الصباح: جابر: 9؟7 

الصباحء سالم: 515 

الصباحء عبد اللّه بن مبارك: 718 , 735 , ١1لا‏ 6لا 
انصياحء عبد الله الجاير: الالا , 7174 , ١/0‏ 
الصباحء عبد الله السالم: 774 ,899 ,7374 ,5355 , 7/٠١‏ 
الصباح:ء فهد السالم: 7٠7١‏ .71/15 , 71/4 
الصياح: ميارك: 58 , 3١9‏ , غ6١‏ 

صبح؛ حسن صالح: ١لا‏ 

صبري؛ إسماعيل: 7١1‏ 711 

صيري؛ عيد الرحمن: 517 , 71 

صبريء على مصطفى: ١١‏ 

١٠١ 3996 , ١ الصديق؛ أبوبكر:‎ 

الصرايرة: يوسف: غ 

71١. 51١ صروف. يعقوب:‎ 

صقر قريش: 014 

الصقلي: جوهر: ١/5‏ 

صموثيل: هريرت: ٠١5‏ 

صتوير: إيراهيم: ١1‏ 

الصيرك: حسن كامل: 7١7‏ 1ؤلا, ٠٠١‏ 


حك 


( ض ) 


ضامن. مشهور: ١غ‏ 


رط ) 


الطراونة. أحمد: 1٠١‏ ؟8؟ 
الطراونةء حسين: ١١‏ 
طليع؛ حسن: ١١1‏ 

طليع؛ رشيد: ١7.2١١١ (ل١5 ١4‏ غ١1‏ الالال ملل ؤ!لا 
طليعء محمد: ١١1‏ 

طهة؛ علي محمود: 7١7‏ 
طهيوب: صلاح: ٠١‏ 
الطوسي: 417 

طوقان: جمال: 7/7 
طوقان. محمد: 6غ 
الطويل؛ فالح: ٠١‏ 


رظ ) 


الظاهريء غرس الدين: 54 57١١‏ 

ظبيان: محمد تيسير: ١١‏ 

الظواهري؛ فخر الدين الأحمدي: ١80‏ 

الظواهريء محمد الأحمدي بن إبراهيم: 151.7 , 4( : [14 :144 :185144 


(ع) 


عابدين: جمال: ١7‏ 
العادل ( والي حلب ): 54 
العارف»: عازف 1؟ 
العاصء سعاد: ١4١١4١‏ 


427 


العأاصء. سعيد: ١15.1١4 752١41١ 12٠١31١585 1١١60١5١١."‏ 
العاصء عمروا بن: 55 

١11 عيادة:‎ 

عباس أفندي - أنظر: عبد اليهاء بهائي 

عياس؛ إحسان: 975041١‏ ,158 زلا حول زاك لاع 
عياس؛ عبد الحليم: 50 

عيد الجليل؛ مهدي: ١55‏ 

عينا الحقيطة: موسي ١1‏ 

عبد الحقء أبو يعقوب: ١٠؛‏ 

عبد الحق, أبو يوسف: لضن 

عيد الحميد ( السلطان ): ٠١١131٠١‏ 

عيد الرازق؛ مصطفى: :171١ , 7١7‏ 5117:7117 

عيد الرحمئ الثالث: ١غ؟‏ 

عبد الرحمن الداخل: 65 

عيد الستار: عيد المعز: ١35‏ 

عيد الصمبء عيد الياسط: ١٠/ا؟‏ 

عبد العزيزء عمر أبن: ١55‏ 

عبد الغنيء محمد: 5١1511‏ 

عيد اللّهِ ؛ حمد: كس 

عييك الهادي, حافظ: 5037150١‏ ,015 11 لت تم قور 
عبد الهادي؛ عوني: 9 , ٠١١‏ 

عبد الوهاب». محمد 1 ؟ . 5٠١7‏ , ترا 


عيد الله ين الحسين: 3١725‏ 75818015 ا ف تت تاو ود جحلل ١‏ زر لزلز 
اال ١54 4 1١7 ١17 1١10: ١١‏ غلالا 1١71 ١60‏ 784 /1601 ء ١‏ م 
1 


عيده محمد: 185 , 18514111480 , 359 (9١‏ , /ا١؟‏ 
عبوشيء فاروق: 76١‏ 

العجلوني: إبراهيم: ١١‏ 

العجلوني؛ محمد علي: ١١1‏ 

العجوز: أحمد: 774 

عدوان؛ عبد الله اين 711/737 79 , 1و7 14و( ووم 
العدوان؛ ممدوح بن ماجد: 585 


1 


العربي. حمزة: 4١9:9٠‏ 

العربي: الدسوقي: ١1/9‏ 

عرفات. أنور: 04 كت الا الغ 

عرقة: عبد الحي: ١74‏ 

العرموطيء؛ محمد نزال: ٠١‏ 

عريد؛ علي ابن: ٠١١‏ 

١١5 العريسي:‎ 

عزام؛ عيد الوهاب: ٠١‏ 

عزمي؛ محمود: لضا 

العزيزيء روكس بن زاكد: ل , 1111 ,1118, 100 ,516 
العسكري؛: جعقر: ٠١5‏ 

عطا اللّهء عيسى: ١‏ 

العظمة: عادل: ١١9‏ 

١١9 1١48 العظمةء نبيه:‎ 

عفان: عثمان اين: ١9573‏ 

العقاد. عباس محمود: 7١4‏ . 7117 
العكيريء أبواليقاء: لاه , 156060, 1815 7غ 
العكشة: سابا: 747 

العكليء الخطيم: 11 

العليء صالح: ١4١‏ 

العليء عبد العزيز: 0/؟ 

علىء عيد اللّه أين: 3لا؟ , لالزلا ,ملالا لي قار 


علي. مرزا حسن: 0/ 

العليمي: عبد الرحمن بن متحمد: 15 2١5‏ 
عمر: عيد اللّه محمود محمد: ١/417‏ 

عمر؛ متحمد محمود: 7١4/8‏ : 717 

العمروي؛ محمد: 51 ؟ 

العمري, صبحي: 1١١9‏ 

عمون: سميد: ١١5‏ 

عميرةء عبد الرحمنت: 150 

عنانء محمد عيد اللّه: الال ,419 
العودات؛ يعقوب: ١1١ ٠١‏ , 477,190 


هع 


عودة: علي: ١‏ 

عودة؛ علي حسن: 5١ , ١17‏ 

العورتاني؛: محمد: 597 

عيسى عليه السلام: لم 5١1/515‏ ١غ‏ 


(غ) 
غاندي: 77١‏ 
غبريال. أوزدريس: ١6‏ 
القزالي ( الإمام ١5:)‏ 
القزي. إسماعيل بن رضا العامري: ١0١‏ 
الغزي. فوزي: ١51,167 161١‏ 
الغصين؛ طلعت: */ا؟ , 71/4 
الغصين: طايز: 5 
غلوش, أحمد: ٠١1‏ 
الغمراويء محمد أحمد: ٠١8‏ 
غتماء؛ ماجد ديب: 11١6 . ١7‏ 
القني باللّه. محمد ( السلطان ): /0ا؟ 
غورو: ٠١6‏ 


غوشة؛ عيد اللّه: 7١‏ :701 511,764 ,515 70 لمك لاما خضرت لحلل زول احتر زور 
قا /مة؟ , كور 


الغول؛ فاكز علي: ١7/‏ ؛ 7917 


فارسء فيلكس: ٠١7‏ 

الفاروق > أنظر:عمر بن الخطاب 
فاضلء نازتي: 17+ 

الفايز: عاكف: 17لا 

فتح أكبر ( الإمبراطور ): 97؟ 
الفجاوي. عمر: 59 575١١‏ 


255 


فخري باشا ( والي المدينة المنورة ): ١77‏ 

فرحات؛ يوسف: 17٠١‏ 

الفرحان: حمد: 0غ 

فريزء حسني: 158141١0‏ 57:70 :810.11 
الفزاري: مالك بن أسماء بن خارجة: 778 


فهميء عيد العزيز: 8١؟‏ 

١11 711711١ فهمي. منصور:‎ 

508 71١ فولتير:‎ 

فيروز: 54 

فيرونيز. فيتورينو: ٠١4‏ 

فيصل بن الحسين: 1911١1١١, (١ال 1١6, 3١15‏ 1514لا 
فيلا د لفيوس: 485 


قاسم: عثمان: ١١84‏ 

القاوقجي: فوزي: 1١‏ 

القباج؛ عبد الجليل: 5175 

قباومء فخر الدين: "0 5غ 
قبعين: سليم: /ا١4‏ 

القدوميء هاني: 774 , 7/4 
القرعان؛ محمد عودة: 6غ ١ ١‏ "الا 
الفمويق: هق ١1‏ 

القسوس؛ عوده: 1١‏ 

١7٠١ القشيري:‎ 

القصاب: كامل: ٠١5‏ 

القضاعيء ابن الأبار: 4 , ١٠غ‏ 
القضماني: أحمد باشا: 44 
القطان: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللّه: 'ة , /1ة :44 : /ا١؟‏ 


القطان: إبراهيم: ل ا ير ا ا ا ا ل ا ل ا ري ا ار ل ا 7 
+4 ,7غغغ4 5:6 كع الال ملالا لإا ملا ل كلل ل الا اللا ا م 
الالو لاقلا اروكل, ا ا ال ال ا د ا 8 5غ 2١‏ مشاغء 


ال 3 رفن 


ا 


قطانء أنس: 7501 61١.‏ 

القطان. إياد: 6 2ك لالا 5 7",5١‏ شغ 51١‏ 
القطان؛ جودت: 54 ٠١١‏ 

القطان: حمدي: ١05.315١7914‏ 

القطان: خالد: 35 . لا5. 5/1 كك ٠١4‏ 

القطان. رسلان: ٠١١‏ 

القطان: ريم: ؟.2 .15.0,/ا57 515 لاع 

القطان؛ زاهية: 4 

القطان. سحر: ؟؟ 

القطان: عيد الكريم: 5ة , ١59.1١8 ٠١17‏ 

قطان: محسن: 714 , #ال؟ 

المقطان. مكية: 514 

١١0. ٠١8.54 القطان: ياسين:‎ 

فمارش: 7717 

فمبيز: 317 

القيرواني؛ فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري: ١19‏ 
القيرواني. محمد بن عبد الله الفهري: 719 
القيرواني: مريم بتت محمد بن عبد الله الفهري: ٠1١9‏ 
القيسي؛ يحيى: ؟ 


رك) 


١٠١ كاليجولا:‎ 

الكايد: حسن: 4٠‏ 

١7١ الكرخي:‎ 

كرد علي؛ محمد: 15١ 5١15.1١١‏ 
الكردي. علي سيدو: ١‏ 

كرذت ( لورد ) :4 

الكرمليء انسبتاس ماري: /ا١‏ 1 
الكرمي؛ زهير: ١/١‏ 

الكرمي: سعيد: 4١‏ 
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الكرمي. عبد الكريم: 1١‏ 
الكرواني؛ عبد السلام: 5١8‏ 
كسرى ابرويز: 31١‏ 
كليوباترة: ٠:4‏ 

كورن : 591 

الكيلاني: إبراهيم زيد: 77/4 
الكيلاني: رشيد عالي: 77١‏ 


(ل) 


لعيبيء شاكر: 419:71 
اللنجاوي. عبد الله: 7١‏ , 716 
لويكهء هنريخ: 111 

لوبونء جوستاف: 578 17١‏ 
لوثر: 7066 

١١١١1١١١ لورنس:‎ 

ليونيه؛ ف . ل: 471 


(م.) 


مؤئسء حسين: 01 , 25١‏ 
ماركس: ١٠1؟‏ 

المازتي: عبد القادر: ٠١7‏ 
ماكسيمينيوس: ١1‏ 

”١١ ماكولي:‎ 

مالك ( الإمام ):145 ١18:‏ 
مالك: ١717‏ 

ماهر: مصطفى: /اا7 : 27١‏ 
مبارك: علي: ٠١1‏ 

ميارك. محمد زكي: 7٠١7‏ 


الميارك: ناصر بن إبراهيم: ل 


اح 


المبيضين: إبراهيم: 14.7١‏ 1137 /117ا, 9اغ 
المبيضينء حسن علي: 177 415 

المتثبي: لاه ل ار ل ل 0 7 ار 
المجالي: عبد السلام: 57١١ 40:٠١‏ 

المجالي: عبد اللطيف: 7701 

المجاني. عيد الوهاب: 6غ + 391 , 510 ,747337 
المجالي: هزاع: 94 

المحاسبي: 17 

محمد الخامس: 117 الا 7 0ج 


محمد ([صلعم): 17 , كاراب ا ا ال ا 6 ا ١50154 ١/6,‏ رض ا ا 5 
١‏ 


محمدء الغني باللّه: ١4‏ 

محمودء عيد الحليم: ١5١‏ 

مخلوفء محمد حسنين: ١7‏ 

المدفعيء رشيد: ٠١8‏ 

مرادء حسين: "104541١58٠١‏ 

المراد. محمد سيادي: ١غ‏ 

المراغي» محمد مصطفى: ١95 1881411871460 18١١5‏ 
مرزوق: يحيى: 04 , ٠‏ 

المرسي؛ أبو العباس: ١7١‏ 

مرسيدس: 5060 

51١ مرنيتاح:‎ 

مرهم:؛ عزيز: 5١١‏ 

مروان؛ عيد الملك ابن: 55 , ؟ة 

مريم عليها السلام :7-17 

مريودء أحمد: 5 38 ١1١ ١59115:1148:١7,315110:1١5‏ 
مريود: محمود: ١1‏ 

مريودء ياسين: ١١4‏ 

المسيح عليه السلام - أتظر:عيسىعليه السلام 

مشاري:؛ يوسف: 4١١14١‏ 

المشايخ: محمد: ١١6‏ 


المصرى: عزيز: الفردل 
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مصطقى: عيد المجيد: 1لا 

مطرانء: خليل: 5١6 , ١609‏ , الا ٠١‏ 
المطوعء عبد العزيز العلي: 5/4 . 7170 
معاوية. عاتكة بنت يزيد أبن: 14١‏ 

معاوية. يزيد اين: 71 

معروف: عواد بشار: 3417 , 477 

المعلوف؛ لويس: 205 4117 

المفنيضء تركي أحمد: 415:5١‏ 

المفلح, كايد: ١١7‏ 

المقدادي؛ درويش: 78/5 , 7/7 

المقدسيء محمد بن أحمد: 71 : 84 415 
المقري: أبو العباس: 751049 77 , خلال , 594 , 7غ 
الملقي؛ فوزي: 787 

الملك علي: ١61/‏ 

الملك فؤاد: 177 ٠١8‏ 

الملك فاروق: 184 

ممتاز محل: 59١‏ 91؟ 

المنصور ( الخليفة العباسي ): 014 
المنفلوطي. مصطفى لطفي: ٠١1‏ 

المهلهل - أنظر: الزير سالم 

مهناء عبد الأمير علي: ١لا" 417١.‏ 
موسى: سلامة: لا 7١6 3١4‏ للا 111717516 وا لاوا 
موسىء سليمان: 1595178:1١5 178 151١‏ :7111:1173 
موسى عليه السلام: 81 , ١١1/77٠١‏ 
موسىء محمد جلال: 04 . ١17‏ 

مولاي إسماعيل: 719 

مولاي بوشتي: 1٠7‏ 

المولى: أحمد جاد: ٠١‏ 

المولى رشيد: 7١٠١‏ 

المولى يوسف: ١15‏ 

موليير: ١١؟‏ 

7١/ المويلحي:‎ 


اأه6* 


ميد ( الكولونيل ): 574 


ميرزا. وصقفى: ذفن 


ناصرء أمجد: ١١‏ 

ناصرء حسين ابن: 117 

تأصرء كمال: ١/ااء‏ 7لا" 

الناصريء مكي: 771 

الناظر: اسماعيل: 79١‏ . 7917 , 5514 , 1910 
الناظرء صلاح: ١41١‏ 

النأعوري؛ عيسى: 1١‏ 115.17 516:17 
التبيهاني: يوسف بن إسماعيل: 1١51١١1١5٠١ , ١‏ 
نجارء تيسير: ١7‏ 

نجم: كمال: 5160 

النحاس. أيو جعفر: 659 41١‏ 

نسيية؛ أنور: 45؟ 

النشاشيبي» إسعاف: ٠١7‏ 

نصار: خميس: ١95‏ 

نصرء. محمد إبراهيم: 530 

نعيمة؛ ميخاكيل: 715 207١:‏ 

7١1١5. 31١١ نفرتاري:‎ 

نور جيهان: 597 

نيبور كارستن: 7817 , 173 

5١8 نيكتاينيو:‎ 


(ه) 


هاشم: جمال: 3 غ” , الالا . ولام 

هاشم: عيده: 7غ 

هاشمء كايد مصطفى: ” . ؛ ل ا بير ال 1 ف 001 7 لخر 
هاشم. محمد: 11١؟‏ 
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هيالوس: 114 

هدريان: و امن 

هرقل ( الإمبراطور ): 3175١‏ 
هرمز ( الإمبراطور ): 577 
الهنادي. المهداوي: ١١7‏ 
الهندي؛ محمود: ١1‏ 
هيرودس: 41 


هيكل: محمد حسين: ٠١7‏ 


(و) 


١١١ الواقدي:‎ 

الوردي:؛ بهاء: 4١5‏ 

ولزءه . ج: ١1؟‏ 

الوليد. خالد ابن: 57 /1؟ 
وهبة؛ حافظ: 44؟ 


وهبىء يبؤسف: 5١١‏ 


اليلك, تلطفى: 10١‏ 
يوسفء أبو الحجاج: 774 
يوسفء أحمد: ؟١‏ 
يوسف علية السلام: 5١1‏ 


يويوت» حانء إرخرحة 


أو 


كشاف المواقع 


آخن: 777 14" 

١؟8.190‎ 16١ , ١١1. 94 الأستانة:‎ 
407 آسفي:‎ 

“آسيا: خره , 5531:15١6‏ , غلا 

آسيا الوسطى: 4/ 

11١: 561 إب:‎ 

أبوظبي: 173795-17 4ئ7اء ذاة 

أبو الظلوف: 7/6 


أجرا: «قلن لاقن زول 


15١ اجزم:‎ 

الإحساء: 4؟؟ .75717861 ملالا , 1517 , 0ؤ؟ 

الأحمدي: 741١ 55١‏ ؛ لاا ء الال 

أدرعي: 09 

أدرنة: 3م 

أذرح: 10 

٠١4 أذرع:‎ 

أذرعات: وه 

إريد: +5 1754:118:1١53١4‏ 80ل لا؟1 :154 قا 

أرض عاتكة > أنظر: قبر عاتكة 

الأردن: 5 1723١‏ 8:16 451701 هلاه اف مت 5 :10ت بيرت كت 
للا لم الى ما كك تق ل ره ل كل دول ورت ووو 1 مالك 


ا ل ا ل ل يا ا ل ا الا ا ا ا ل )ا لظ رضنا 
ا لسعلا تر الوا ارا 6 ا ار 71 دن عدشء 0 


١64 أرواد:‎ 

١١١ أريحا:‎ 

الأزرق: 08 , 7" 

الأزهر الشريف: " :1 1516 ,1ل 177 5345:58:76 11١,474‏ 170114411552 


هم 


الا ا ل ا ا ال جرف الف اا ف ال ا اش لي ا الي الل ار 7 00537 
0ع كممكث؛ خما خما 14٠‏ /لإ5١‏ , 155 ا لتر ال الي ا 175 
اا م 3غ ١‏ ٠ه‏ 


إسبانيا: 1١‏ 5378030 1ئ؟ 
أستراليا: "/ا؟ 

(١19311: 31١ 13٠١ 45 إستنبول:‎ 
١١١١7١ إسرائيل:‎ 

الإسكندرية. 113717157117١‏ :144 
أسكي شام: 09 

أسنا: ثلا 

أسوات: الا محر ا لحر ١ل‏ رولم 
أسيوط: 184 

٠17 , 7518 , 71! إشبيلية:‎ 

أشخياد: 86 

الأطلس الصغير: 4؟؟ 

الأطلس الكبير: غ7 

الأطلس المتوسط: 774 

إغران: 781 , لالم 

أفريقيا: ة , كع لالا ,هلل ككل علاط الا( 719,795 اللا 
إفريقيا السودام: ١1/١١ 1١34‏ 

إضريقيا الشمائية: 775 ١71‏ 
أففانستان: 46 

١١6 الأقصر:‎ 

أكير الحمراء: 8941 

أكسفورد: 09خ 

١1١ 17١1 اللاذقية:‎ 

١79 ألبانيا:‎ 

ألمانيا الشرقية: ١17‏ 5855 , 01 


أخانيا القريية لا , 15 الالال ,لالا 17311777 ل ا لا 60١‏ 
مولا ع 01لا لاملا ارم 


أم الرصاص: 57 
أم الرمان: وى 


ك4 


أم سعيد: 7/17 

أم السلم: 517 

أم قيس: 04 14 

أم القيوين: 71/175 
إمارة بيجان: 515 

إمارة الشقي: 576 

إمارة الضالع: ١14‏ 
أمريكا: 1١17‏ 391 , 75 , 163117585:3740 3 وم 
أمريكا الجنويية: ؟١‏ 
الأناضول: 87 ١1١‏ 
إنجلترا ‏ أنظر: بريطانيا 


الأندلس:/, . ؟١‏ نل ل لك لك 7 كرش بنشض اساي لرضض رفش 7 ارش رلا رض ف ” 


ال ل طم 


إندونيسيا: /ا ا ل ليش 00 الي لظ لف فض ا ايض لش الف ا 0 7 


ا ال ال ا ال كن 

أنطاكية: 57 ؛ الا : 46 

أورياء 7١51١61٠١‏ 011721755 ال 1ك نوا 
إيدوث: 1176 ١1‏ 

إيران: 86 : لالم ؛ 7860 

١4:76 , 1١؟ إيطاليا:‎ 

إيوان كسرى: 44 119 


(ب) 


يئر السبع: “537 

١7/7 . ١16 باب الحديد:‎ 

١١ بابيلا:‎ 

بادن يادن: 6غ:؟ 

بادن فرتميورج: 40" ,7014 
البادية السورية: 65م 

باريس: ان , 9( ؛ 706 31 
باطوح: ٠١8 3١1‏ 


/اهع 


بافاريا: 60:؟ , ١٠05؟‏ 

غ١5:‎ 505 114١11١0١6 الياكستان:‎ 

بالي: 751 74١‏ لمك 4 7417 1م 

باندونس: 37 , ١لا‏ الال لالالال الالال 7/1 قلا 

بانكوك: 74 1736 .لال 

باير: 717 

البتراء: 69,155 :ه56 :75 غلتء كت كلا 115110 170 1ض مض تا لاقل 
لف لضفا قف 

البحر الأبيض المتوسط: 37 51 "الآ , 3174 :7742 


البحر الأحمر: 55 : #/اء لاه؟ 

البحر الأسود: الم ٠١:‏ 

البحر الميت: 8لا 

بحر فزوين: 41 06/ 

البحرة: ؟05” ,75117 

البحريت: لز 1173 الا للا لال للا ا ما لتك تاك الالو اما لتكت كاد 
1 

يحيرة طبريا: /01. 8ه 

البحيرة: /اغ١‏ 

بخارى: 86م 

برائد نيرغ: 707 

١06 برتت:‎ 

يرلين الشرقية: ١7‏ 18" .3037 , 017؟ 

يرلين الغريية: ؟5” . 1520 76/7455 خخ غ” ‏ 35ئ لها 015 لزه دو" 

بريطانيا: 17 ١‏ لال 1١51١6237١1‏ 11751111 1ل ا 
تكون 

بريمن: 140” 

14.7١ بصرى:‎ 

بصرى الشام: ٠١4‏ 

اليصرة: 5؟7 , 80 ىؤر .بلا 

بصيرة: 17 

يعقلين: /اا١‏ 

بعليك: "ا 


مو 


بقداد: 9١16‏ اث , 14ل لالاا 716 50 للا ا ورك 110 5ز1 
اليقاع: /ا١١‏ 

١11 البقيع:‎ 

١517 بقيق:‎ 

يلا: 09 

بلاد الترك > أنظر: تركيا 

بلاد الرافدين - أنظر: العراق 

بلاد الشام - أنظر: سورية الطبيعية 

اليلان: /؟١‏ 

5١١6 يلائة:‎ 

البلقاء: 04 ؛ 580:55 بخت ١‏ الاء كلاء م3 , 30 7ت 1١1‏ غ1١‏ ل 0١لا‏ كاكلا كلء كما 
البلقان: ١75‏ 

بتو جهمة: 50 

بنوعبيد: 10 

بور سعيد: ٠١١‏ 

ل 0 لان كان 

١217 بيبان:‎ 

بيت رأس: 09 .54 

بيت المقدس -ح أنظر: القدس 

بيحات: 716 

بيروت: 4 3١71ل‏ 65,لا6 ره ,04 هت لل" الأر خض لت ١1و11‏ 110 5ق 


ا ١2١ ١‏ فأكلعلامطا عقل أإخلء ةا 156 ا ا اقش ف لالد اا 
ار الرض ‏ اررض 0 اانا اذغ ١ل‏ ا إكية ارش زف 


بيسانت: 034 
لين نشيضأ: 57و 


تاج محل: 777 نا لمانا 

تايلئد: 114 

تبريز: 1/ 

تبوك: 117 5ك لزت يكقا ؤغلءام١١‏ 


هن 


تدمره 715 "الا 13 1 130 لكر 
تركمانستان السوفيتية الاشتراكية: 6م 

تركيا: 55 (ل4 40 1741151١3١4‏ مل وع؟ 
تطوان: 17 371 لل ولالر لإلا م 

تمزه ا م 71 لأ ا ا 111 

تل الأميود: ١١4‏ 

تل شهاب: 09 

تلمسات: 70/4 

تهامة: 117 ,11/4 4م 

٠1١ توماس:‎ 

تونس: 202153158211 م 

تيماء: 577 514 


رج) 


جاكرتا: 3307٠١‏ , الا .مما 

الجامع الأحمدي: ١844‏ 

الجامع الأموي: 1117 155 , 1613168 لالا؟ 

جامع بتي أمية > الجامع الأموي 

١/6 , 19 , ١18 1١14 ٠١5 , 49 الجامع الحسيئي:‎ 
١0١ جامع الدقاق:‎ 

جامع الزيتونة: ١48‏ 

جامع عمان > أنظر: الجامع الحسيني 

جامع عمر: ١79‏ 

جامع قرطبة: 154١‏ ١41؟‏ 

جامعة إندونيسيا: ؟لام؟ 

الجامعة الأميركية: /اا 1 ١١9‏ 

جامعة برلين: /0؟ 

جامعة بون: /6؟ 

جامعة دمشق: ١68‏ 

جامعة الدول العربية: 77؟ , 4ه ١‏ لول لك عون م 0 


للك 


جامعة الرباط: 77١‏ 

جامعة غوتنكن: الا 

جامعة سيدني: 1711 

جامعة فاس: 4٠١‏ 

جامعة القرويست: ١15١‏ 591 15 ملل ل لوال زد 
جامعة كيمبردج: 6/ ؛ كلا 

جامعة ليزبيج: ١/ا‏ 

جامعة ميونخ: 704 

جامعة هامبورج: /76 

جامعة هايدليرج: 55/7 

جاوي: الالا, 758٠‏ 7547 

جباتا الخشب: ١١15‏ 118 

جبال الأطلس: 5١1‏ , غ39 , اام 
جبال بني حرمز: 578 

جبال حسما: 11 

جبال الريف: 74 


الجبل الأخضر: 7154779 

جبل الحسين: 9١‏ 57 

جبل حوران: ١١‏ 

جبل الدرون: 3439١1-09‏ 114:1161 :1597 كل ١1١‏ 
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جبل رم: 337 

جبل شلير- جبل نقادا 

جبل شمر: 705 

جبل الشيخ: ١18.1١5‏ 

جبل 10 كرف برضف عرضة كرض 
جبل الطهطور - أنظر: جيل الحسين 
جبل عامل: 4؟١‏ 

جبل العروس: 9؟؟ 


لك 


جيل عمان: 87 41١١١ ١41‏ 
جبل عمان الجديد: 57 
جبل القضاة: 556 

جبل القلعة: 88 ,. 41 

جبل اللوييدة: 47 : 5/857 


جبل نايلس: ١1‏ 
جبل تقادا: رخرخر ا رضن 


جدرا: 09 

ري ا ان الل ل ل ا اسن 7 الك ل 11 العا لالش لكا 
الجديدة: ١١+‏ 

جراسا: ؤه 

الجرياء: 6" 

جرجا: 184 

جرش: 1509 436 4١11ل‏ الال 

جرها: 55" 

الجزاكر: 159 775 , 0ئ, هك الل ره" الكت ل بار 

الجزائر البريطانية: لاه 

الجزيرة الخضراء: ١١‏ 

جزيرة سيليب: ١/7‏ 

جزيرة طريف: ١7١‏ 

جزيرة العرب: 51 ١‏ 14 

الجزيرة العربية: 17 61/19 , 4اا, “لالز مكار لطر لوت انر 


جلق: 560 

الجمهورية الإتحادية لألمانيا الغربية ويرلين الغربية: ١47‏ 
جمهورية ألمانيا الإتحادية - أنظر: أمانيا الغربية 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية - أنظر: ألمانيا الشرقية 
الجمهورية العربية المتحدة: 9/4؟ , 315 711 /و؟ 
ند 1 ل 


١1١ جوير:‎ 


بف 


الجورمول: 116 
الجوف: 57 :54 : ١١516‏ 


1١١17 ١١150 09 الجولان:‎ 
٠١4 الحيزة:‎ 


(ح) 


حائل: 54 :7155 لال ا اا ا 1ه 

١١/8 حاصييا:‎ 

حالمين: 0 

الحبشة: ؟١‏ 

الحجاز: /ا5 5١,‏ , 20ت كلا لالا لدل لاد ل خض 75 وا 1 لظتل 
لكل فضا الس العا نكا 

١1 حداء‎ 

الحديدة: "الإ١1‏ ,141 509 

الحرم ( بيت الله الحرام) مكة: 4/ا١‏ , 701 ,1951757171513 

الحرم القدسي الشريف > أنظر: المسجد الأقصى 

الحرم النبوي الشريف ( المدينة المنورة ): ١١١7٠0‏ 

الحسا - أنظر: الإحساء 

حسيان: 41" 

حضرموت: ذه , /7601 

١1١ حطين:‎ 

حلب: 4:57 ا هلالا 

١47 حلحول:‎ 

الحلة: 4لا . ذلا 

حمام الصراخ: 56 

١154:115٠ 1595ل‎ .١١60.1١١؟.‎ 14١ حمأة:‎ 

الحمر: 8/ا :46 

الحمراء: غ6 

1150118: 3١8 340 : 1 حمص:‎ 

الحمة: لالم 


١1١ حموره:‎ 


وذ 


الحميمة: 517 

الحواشب: 7717 7560 1م 

حوران: قكاء لاللل مق كك 5ل /ا١٠‏ ,35ل 5ل 
حوسان: ؟5١‏ 

١/85 اتلحوطة:‎ 

حيدر اباد: ١١‏ 

حيفا: "5 , ملم 15١, (؟لء1١١06 1٠١‏ :504, لالالا 


(خ) 


خانقين: ١1١4‏ 
خانيونس: ه؟ 

الخبر: 51 2550 أثلل لاقلا ازا كا 
خرائب التوانة: 151 

خرية السمراء: 14 

خربة اللوز: ١55‏ 

خربة النحاس: ؟3 

الخرج: 711 

١171١415 الخضر:‎ 

خط برلين - بغداد: 754 ١5‏ 

الحليج العربي: 1 ١117:34:15‏ ةك ع7 0 ل م0 عقولا لز , تبا؟ 
خليج العقبة: 31 

الخليج الفارسي: رفن 

الخليل: 77 1174 1 ١‏ ,4ه 

٠78 الخندق:‎ 

خو: 11" 

خوارزم: 80 

الخور: 5/60 


(د) 


داثينة: 14؟ 

الدار البيضاء: 76 , 3917 , بوم 

دارين: 131 بج 

دبي: رضنا انرص 62 

الدخان: 5/80" 

الدر: 51 

درج فرعون - أنظر: مدرج عمان الروماني 

درعا: 5ه 54 ١١ل ٠١4‏ 

درعة: ه0١‏ 

"١١ الدكة:‎ 

دكة الاغوات: ٠٠١‏ 

دلهي: 157 

الدمام: تسرد انف ا رداا 

دمر: 1617 

دمشق: ‏ : 15”0١5‏ 135/18 :لا6650 عت ات تت ل ضرمك الا ثلا لالاء قاع 3111 114 
متك لاش رضك ككم دحلم لحل لال "شل همرت ل لل هللئاتتك 
ا اللرش ال الل ا ل ا ا الخشا الا اي ا ال ا ا ل ا ال ل 5 


؟ ١2‏ , 16 0 ١”آ1‏ 152 1510 كا 0 مل ا 7 غ؟ ريون 4 5 را 4 016 0 1 
”56 م356 +15 


دنقلة: ؟لا 

١3٠١ دهميت:‎ 

الدفقاء: امنا ا اللا 

الدوحة: 8؟ . 44؟ ١‏ 5414 ء لم5 
دومة الجندل: ١5317‏ 

ديار بكر: ٠١8‏ 

دير يوسف: ١٠١5‏ 

1١10 ديسلدورف:‎ 

ديكايولس: 65 . 5/ 


مكة 


الذخيرة: 1 
ذييان: ٠١4‏ 


رر) 


رأس أبو عمار: ؟4١‏ 

رأس التنورة: 7197 , ١960‏ 
رأس الخيمة: 7١9‏ /4؟ 
رأس العين: ١1406. 6١‏ 
رأس كاظمة: 774 ١4٠,‏ 
رانيلاند - بالاتينات: 7460 
الرباط: لاا "١‏ مه 7351 الاللر ولا كر رارم 
رباط الفتح - أنظر:الرباط 
الربع الخالي: 701 , 194 
الرية: غ3 .354 

رية عمون - أنظر: عمان 
ردفان: 534737 حور 
الرشادية: ١79‏ 

الرصافة: 014 

الرصيفة: 51 : 1م 

رفانا: ذه 

رفح: 514 

الرفع: لالالا . 744 

١٠١5 , 56 الرمثا:‎ 

رواق الشوام: 187 

رواق اليمتيين: 187 
روالبندي: 4١4‏ 

الروس: 5/0 

روسيا: 6م 


كك 


٠١ رومانيا:‎ 

الرومللي: 41 

الرياض: 56١9‏ 815 , 101/17671700701 ,04ل ,70 , 11 ل تل ملل مقر تقر 
الريان: 786 .581 ١‏ 41" 


الزرقاء: 14 ل انان غ١‏ ,10 11 
زرهون: 711 ١117‏ 


الزهراء: ٠غ1؟‏ 
زيزاء: قة؛ ١١‏ 


( س ) 


١464 السار:‎ 

ساكرومنتي: ؟7؟ 

سيتةء هلالا , ١4‏ 

١١1 سحيتا:‎ 

السختة: ١م/‏ 

سد مأرب: 10 

السرو: 40 

سكونيا السفلى: 5160 

سلا: 70" 

١9 سلاتيك:‎ 

السلط: ١4‏ ع خمت ثلل لالاى ثلا. 5 غ5ة فخيلاذ ‏ 543 (١50١0: 1١١4‏ ١٠ل‏ ١الاكء‏ 5غل 
. 16 7غ 

سلطنة الحواشب: ١54‏ 

سلطتة عمان: 7601 

سلطنة العوالق السفلى: 55714 

سلطنة العوالق العليا: 574 

سلطتة العوذلي: 5515 

سلطنة الفضلى: ١54‏ 


كذ 


سلطنة القميطي: 774 
سلطنة الكثيري: 7515 
سلطتة لحج: ون 
سلطنة المهرة: 4 
سلطنة الواحدي: 5114 
سلطنة يافع السفلى: 1514 
سلطنة يافع العليا: 14" 
السماوة: 779 
السميسمة: 5/6 

سواكن: 1/1 

السودان: لا 45لء 588 5١6‏ 


سورية: 115 6053١,‏ ظالاء غلا الا, المء مق ١١” 1١١1١١١١46516 1١4‏ 
ا ا اي ا ار ل ار ا ل ار ا ا ل ا ل ا لا 7 
ظد مانا 


سورية الجنوبية: 94 . 59 , 9لا 
السوس: 60”” 551 

سوق الغرب: ١١١‏ 

سولاديسي: لان 

اه هلو 156,0٠١‏ 56ل 185 
سويسرا: :”8م 

سيام > أنظر: تايلند 
سيثايولس: 1ه 

سيرانقادا - أنظر: جيل نقادأ 
السيق: 01576 135 

سيل الزرقاء: 319 

سيل عمان: ١١‏ 

١١4 1/0 , /" 34 سيناء:‎ 
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شارع اليحتري: 2١١‏ 
شارع البرموني: 181 
شارع الدردير: 1175 175 
شارع كلوت يك: 1١81‏ 
الشارقة: 779 ١4/‏ 


الشام: 148 ١5‏ 1 60 لاه ا اي اا رس 7" االا, امع عق ١١ل‏ .غ١٠‏ ,لم١١‏ . ١١١‏ لخر" 
ا ١ص‏ لا ١5م‏ كا تال ل 


١١6 شبكا:‎ 

شتوتجارت: :711 غ5 , 1ه" , 700 
شجينة: ؟//١‏ 

شرقي الاردن - أنظر: الأردن 

شط العرب: ه؟؟ 

الشغيب: 57516 

شفشاون:8/؟؟ 

شليزفيج هونشتاين: 14؟ 
الشميسي: 777 

شنقيط: ١7١‏ 4دا 

الشوبيك: 08:78:57 كت لخت قور 4 متا لما خا 1 
الشوف: ١١/11١‏ 

الشونة: 1/؟ 

الشونة الشمالية: 56 


( ص ) 


الصويعة مرحم 

الصحراء الكبرى: "ا 

الصخرة المشرقة: ال ا شا الا الل ل ميت 
الصدقة: 514 

صرفتد: 50 31 7غ 

الصريف: 119 
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١86 الصعيد:‎ 

الصفا: ؟6؟ 

صنعاء: 557 ىارة؟ نكتل تل تك تر مر 
صور: 17" 

الصومال: 7/4 

صويلح: 1خ , 6ق , ١460‏ 

صبد!: 7 ىم 


( ص ) 
الضالع: 755 354 , 130 
ضانا: 7 
الضعاين: ”5 
الضمير: ١١1‏ 
الضواوي: 13 
رط ) 


الطاكف: ؟:6؟ , لاهلا , 4ة؟ 

50 1/١, 54 طيريا:‎ 

طرايلس: ل , 15١‏ 

طشقند: //؟ 

(١79, ٠١4 , 5515 الطفيلة: ؟7.‎ 

قا ترف اش ا لض اف الا ال ا 
طنطأا: ١84‏ 

١1/4 طيبة:‎ 


رظ) 


الظهران: قر ارب ل ايف" ؤ/ا؟ , 4م" ل لعشا لمر ا ينا 


١‏ جام اي سس سس ب سس سك 


(ع) 


١5١, ١١ عاليه: /ا‎ 

عجلون: 4" 1141١135١157596‏ إلا 
عجمان: 9؟؟ 1١4/١‏ 

العدسية: 41 

عدن 5477 1 غك مل لور 


العراق: لا4 , 11 ,5 ال ا ل ال ا ل اا ١11‏ عاضا طرف دقن مدان 
بأ لبا و ا , 1م ع2 1ع ,216 


العريش: 6؟ 

عسير: /01؟ 

عفرى: /ا1 

العقبة: 55 ثلا 5١11٠١‏ 1 الو ا روم 
عكا: ]ا لاى الم ١6؟‏ 

عمات: 1ل لزه ااا 


عمأن: 1 :06ت 117511١1١‏ 7ل مدهل تلض ل ا ا لاا و وا 
5١ 55‏ ,"ان , 66 , لاه عارة , 05 , غك تك ا لأك أركت قك لالال للا إلى الى غاى قاى 35١‏ 
١‏ الل ا ا ا ا ال ل ا ا ار ا ل ل ا لل ل 
را ك0 الرضلل لد ل لط ا لس لضا سل الخ ال ا ا ا ل ا" 
212015 غ6 1ءعلاه ١‏ م6104 14 10خ ا خضل ١ا‏ ل الال ولاو عا 
ملا ١‏ قلا لا8 1ل الالال لال لل دملا م ترم خقكور دلا زنك لفل 
غ6 ره" امت لاق 1غ رأث لغ *3 51 415416 1ضة؛ ؟قغ 


"١١ عمدة:‎ 

عنيبة: 17 
عليوة ةذ 
العواذل: ١41‏ 
عين حرض: 111 
عين حزب: 317 
عين طورة: 7517 
عين عذاري: 778 
عين كارم: ١17‏ 
عين ماضي: ١19‏ 
عين نجل: ١77‏ 
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الفاية السوداء: 00 

الفارية: 7/6 

غرناطة: بضغا لس رضض رض رض لض ابرض اران 
عرندل: 37 

غزة: 255 95ه0 55 1780 1لا 

الفور: 88 . 86 

غور الأردن: 41 

غور الصالك: ؟” 

غور المزرعة: 77 

5153141140 158 1١14 الفوطة:‎ 
١/86 الفويرط:‎ 


(ف) 


الفاتيكان: 78/8 

203 ل ليا لعفا لض لس لك امسا لظا اضضد لكش اط 0 2000 
فتح أكبر زكري: 775 , 1917 

فحص غرناطة: ؟7؟ 

فحل: 4ه 

الفحيص: /الا :7/4 , 117 

فرنساء 11011١١31١1١ ل١6 1١‏ لازأ 1ل 

خزان: ؟7 

الفضلى: 54 , 60 

فلسطين: 5١15‏ 736 157 لتكت الا ل لل ١ض‏ مقاوطلا 


ل ل لق ا ا ا لان ال ا ا ل ا لعا اش رش ا شيش ل الل ا 8 ” 
تنش ا ال رين كور 


فيننام: 1 


فيق: 05 
فيلا دلفيا: 06 , 4 


يفف 


ق3) 
قادش: 5١١‏ 
القاهرة: 18555051١31١5 16-10 1١1‏ 2غ غة ,مها لالا, ؤلاء, فلا 1١5‏ 11111760 
رن المشنل ا لول شلك للك ا 6 الئل ا الي ا ا ارش ترف ا ل لرلال رل0 7 
عمل لاخلا ب خخلء كملا لاقل 1ك 7 لض ل اا ل م ل ااا اللا 
6 رتل خا ا لاا ل تلخ رس خهكت اتا لقتل الكل با 11 
ا ا ال ال ا ل ا ار ال 


قير عاتكة: 55 59 
قبرص: 7/ 
القيو: ١‏ 


الهقدس: ١١‏ واو ككل ث١ ١6 112860١١ ا١١١ ١١‏ رف رغم 
ب للا لخن ١.‏ مه خم ل كاذك 07 ل اللا لاقت راركلا 1و1 


قرطاجنة: الفا 

111752172 755 51١ فقرطبة:‎ 
١١17 الهريات:‎ 

القصيم: املنكنا 

الهقضيبة: /لا؟ . 717/9 


قطر: لا ء 9؟؟ , 15١‏ 4ث, 5غ55”/, 1750 ل اركك ا لالا ل ملالا ع 4 لخ لانم ع خخ 10ص 
كن 


قعطية: 1735 1 
قفقاسيا: 4١‏ 

قفقاسيا الشرقية: 41 
قفقاسيا الغربية: /١‏ 
القلعة: 937؟ 

قلعة الزرقاء: هلا 
قم: ٠١‏ 

قتاة السويس: 76 : ١76‏ 
فنسرين: 1١‏ 

القتطرة: 5" . ١١6‏ 
قئوات: 06 
القنيطرة: 40 . 1١١7‏ 
القيروات: ١19‏ 


ارفك 


رك) 

كابيتولس: 09 

كاراكورم: 6م 

كاظمة: لا1؟ 

كراتشي: 5315 ., 117/4 

١70 , ١749 كربلذء:‎ 

كردستان: ؟١‏ 

الكرك: ١6‏ ار ا ا ا ال ل ال ا ا ا ل ال ا 

71١١ كسروان:‎ 

كفر سوم: ١١1‏ 

كفر الظواهري: 14 

كلا بشة؛ ١٠١‏ 

كنانا: 04 

١718:1755 3586 15 1 الكورة:‎ 

الكوفة : 9؟؟ , 6 

كولون: 717 544 

الكويت: 7 152311110 للا 1 لاا ل ا و لا ا ا 1 
للخلا ا ا تا 0 5ك 11 اخ غك لا 110 لتلا قا الا 
فغا لغ يض كبرد احيف 

الكويرة: 19" , 54 

كيمبردج: "ا 


)0( 


لاجيرالد!: ١149‏ 
اللاذقية: 11ل 1١2١‏ 


تيئان: ١‏ اللا ء غ١٠‏ .ه١1١١‏ 0 را الا م١ ١‏ ا ل رم +16 ه6غ”7 ,ل10؟. 
16 , كااء "١‏ 7 


ا للجون: مت مم 


١10 لحج:‎ 
١60 اللب:‎ 


اللسأن: 5" 


2/4 


لندث: 57:3١‏ الا و١9‏ 14غ؟ 
لوزان: ”لا 

ليبيا: ١ , ١1‏ .الا 5043503116 
ليدن: 177غ 


(م) 


ماديا: 75, قلا ١45.٠١5‏ 

مارحيانا الفارسية: 6م 

ماركا: 34 

مالطة: الا , ؟لا 

4٠١ ١6 ماليزيا:‎ 

ماوية: 75 

مجدل شمس: ١7/7‏ 

7١16 المحرابي:‎ 

الملحرق: كلا؟ ‏ 4ل/ا؟ ‏ 7/5 181 ع خخ ١‏ خا 

١16 الملحطة:‎ 

محطة دار الشيخ: ١17‏ 

١8 المحمدية:‎ 

المحمرة: 52 

المحيط الأطلسي: 00 , 17١‏ , 7لا 9108 17174 71 

مدائن صالح: ١١1.75‏ 

مداين صالح - أنظر: مداتن صالح 

مدرج عمان الروماني: 417 4١١50:‏ 

مدريد: 7527 

المدينة المقورة: ل ا لل ل ل لض ال ا ا ا لل 0 لش ا 0 
ف ا 0 ا كن 


المراغة: ١86‏ 
مراكش:>:1١1151‏ 711751501520212 /؟ 
المرجة: ١١8‏ 
المروة: 5617 
المزار: ٠١5‏ 
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١ المزرعة:‎ 

المسجد الأقصى: 11/5171 6لا 77١‏ 0 ا ١‏ 3ق ات تتا لع 

مسجد الخميس: 51 

المسجد الكبير - أنظر: الجامع الحسيني 

مسجد الكتبية: 17١‏ 

مسقط: 779 . 714 

المسقة: 16؟ 

مسيعيد: 580 : /1/؟ 

١7/8 المسيفرة:‎ 

مشيخة حلمين: 57114 

مشيحة ردفان: ٠14‏ 

مشيخة الشعيبي: 7114 

مشيخة العقربي: 774 

مشيخة العلوي: 7114 

مصر: 31١‏ ١5:21ل0‏ 61 4ف ءكة 1371 رايت لالهلا ذلا كم 3١1,‏ هذ( عولل 
ا ف ا كك لق 7 سي لس ا لم لتقل شل يفن القن 1ل" 


لكل ا ل ا ال ار ل ل ا ا اللا ال را فر رن ا لض ويا 
1 امنا ا الا اذى ا لتر 8 فم 


معأن: كر ل فلت لت ارت كلا كل رآ لال ا ل ا ا ل ل 71003 
اد ل ويا 


معان الحجازية: غ1١‏ 

معان الشامية: ١34‏ 

المغرب > أنظر: المملكة المفربية 
المفرق: 4194 

مقام إبراهيم ( مكة ): 777 
مكدوتيا: /ه 

مكناس: 117 781 لاا قار 


مكة المكرعة: 55,5١‏ 10 ]لا ١354:1581 3١‏ كاك الاك مارو ا الال لل 
١6؟‏ , 565 ع لز0؟ , كال لالتلا اا ل حقكل/, للزلا وباس ارق 


ملكا: لم١١٠‏ 

١1١ المليحة:‎ 

المملكة الأردنية الهاشمية - أتظر: الأردن 

المملكة العربية السعودية: ا مف الشف ا ارد 1 ال لا ال ل ل ا ا 11 


عد اب ا ا ا ا 


2١23 515,55١ /اة؟,‎ 


اللمملكة المغريية: 5 , 918:16( 171 26/, ١7ل‏ (11 711535 51514151123505 
ل فم ل ل ا م ل ع ل 0 ل 7 
.1 

المنامة: الالال لاا ولاك , ١١‏ 


الموجب: "4 

١:4: 1594 117١ ١6 موريتانيا:‎ 

1١1 الموقر:‎ 

مولاي إدريس: 711 , ٠117‏ 

١11 مونتريال:‎ 

مونس ريجالس: ١1١‏ 

1١1١ 31١72/5١١6 ميسلون:‎ 

مية عمان: 4/ا 

701, 301 56١ , 314 1737 ميونض:‎ 


نايلس: 3 , 50 3ة ١544:1257‏ 
الناصرة: 5١١‏ 
تجد: "لل الا 2 يلالا 1011741 54 51/1506 
النجف: 9؟7 , 0لا 

نجل: 14 

التنفود: 65”؟ 

النقب: 707 

٠١١ النمسا:‎ 

نهر الأردن: ١74‏ 

نهر البا: 5ه6؟ 

نهر أم الربيع: 774 

نهر بردى: ١07‏ 


م ات شح ل ب تح 8101/7 


نهر يو رقراق: 774 , 70 
تيو تاشسيتت :14م 

نهر جامونا: 55١‏ 

تقو خذارة بم 

نهر حدرة: 7137 

نهر دجلة: 111 

نهر الزرقاء: 58 /7/ , 90 

ا 

نهر شتيل: 1777 

نهر الفرات: 51.04 

نهر اللكوس: 774 

نهر ملوية: غ17 

ثهر الموجب: 08 

كر التي 

نهر التيل: اره ؛ لال لاا ا ا كا لو رد ل للا الل لا واكم 

النوية: لا 15 غلا 7١‏ لادلا ءارالا اللا ا ام 
نوردراي - فستاليا: 460؟ 

النيجر: ”الا . هلا 

تيوشاتل: الا 


تيومارتين: 574 


(ه) 


هامبورج: 77؟ , 310 1غ؟ ,7301 ,غ70 

هايد لبرج: 717 , 546 .744 ١01:‏ 

هبوس: 04 

الهفوف: 715 , 8946 , 1و١‏ 

الهلال الخصيب: لاه . ل/الا؟ 

الهند: 599119151 ا ارلا اا ماو بل ا 
هولندا: 587 ؛ 1م 

هيسنت: 10؟ 

هيكل هرفل: 5١‏ 


ييف 


(و) 


واد موسسى: 1؟١؟‏ 

وادي إثم > أنظر: وادي اليتم 
وادي التيم: 1١١4‏ 

وادي الجوهر: 7٠١‏ 

وادي حلفاء ١١١6‏ 

وادي الزرقاع: 54 

وادي السبوع: "5١١‏ 

وادي السير: ١246:84:47‏ 
وادي شعيب: 14 

وادي عرية: 11 

وادي الفويط: ١57‏ 

وادي فوكين: ١17‏ 

وادي الفينان: 317 

وادي القرى: ١16‏ 

الوادي الكبير: 9؟؟ 

وادي مرتيل: 578 

وادي الملوك: ١١6‏ 

وادي الموجي: 5١‏ 

وادي موسى: 0131515055 , لزالز 
وادي النيل: "لا 

وادي اليتم: 1 

وادي يهر: 716 

وجدة: 170 

الوجه: 34 

٠١5:56 الومسطية:‎ 

الوكرة: 86> , /الل 7 

الولايات الشرقية للرايخ الألماني: 761 


هف 


ري) 


يافع: 7537 

يثرب: 09 

اليرموك: 3551 

١٠١ يلدا:‎ 

اليمن: ل , ١ ١١‏ ا تر رن الشف اعرف نر ال ال اعد 005 001 ذو دون 
اسن 


اليونسكى "١7‏ 017 01م 


ملحق الصور 


مع قريبه عزات الحكواتي ل دمشق ١47‏ 


8م 


ا ل 
شششة غضم غ83 


ا ا ا 
قر 1 88 


: ريا ليو 
اسمس د«جتجسد سوسس سوه 
114 
05 


0 
7 


بير رومز 
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أي 


00 
1 


سد وخ 


كمه 


لام 


منزل الشيخ ب جبل عمان 


184 


المهر جان الرياضي وبيدو بك الصورة أولاده اباد ونس 


الى 


ب منزل الأستاذ قدري طوقان 4 نابلس وتظهر # الصورة الشاعرة فدوى طوقان 


ساس 8 


2 


لك احدو 


, مدارس البئات وتظهر ي الصورة المربية فاليريا شعبان والآستاذة بيان نويهيضص 


حشل تعخر يج احدى المدارس الشاسصسة 


سس سم م 


لحك 


5 


مع الشهيد وصشي الكل 


لاا الع ةر بي يج سبج موه مجح اليإ سس سج ايب حسم ص ب هم ع سحو ا جه م ع سعد سس سس ع ص بلص 
ممع بعس نس عوج سميج نج بجا 820 الاعف ب بح ممصم دج ل ميعز مد سدس - :لبت سس سيج ع سه ماس مس م مط مو نو ينض ب بمج 


© 


77/21 
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مع الا مير عبدالله الجاير - الكويت 


زيارة لمدير أرامكو - الظهران 


3333 ب :0 00 


لحف 


رحلة المغرب - جامعة القرويين -- حفل الافتتاح 
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همسمس دده 


ااااا00ة0اا ااا 
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يضم الطلةاناقطر. 
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ولو اا 


ميهد" 
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اس الالال 


ع حوجها و لإ جا ازا 7 ا 717 لإا ل 
فا ا 1 


3 1 0 0 ا 
1 . 5 0 6 
م 0 00 0 3 00 
ا 20 0 0 
2 


0 
00 
00 
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0 
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0 
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مع الأستاذ علال الفاسي - المملكة المغربية 


ا دي ست 


مع رئيس الوزراء ضياء الحق وبعض السغراء العرب 2# اسلام أباد 


وهم 


5عه 


تقديم أوراق الاعتماد 4 ماليز 


5 


منشورات وزارة الثقافة: سلسلة كتاب الشهر 


اسم الكتاب 


3 


ا 


اله 
دراسات في تارق الأرن الحدية 
".دوكس بن زائد العزيزي 
رع الي حب ور 
أب الأطقل في الأرين ادس 000 
معجم أسماء الأدوات واللوازم فى التراث العرد 
حي فاشاع وا 
]القن التشكيني الأردني 
.| الحركة اشعرية لشويا في تسيو وااين 
أفي تحطيل الفاهر 
تظرية التشكيل الاستعاري في البلاع وات 
محمود سيف الدين الإيراني: سيرته وأدبه |وذادة الثقافة_ 2 | "6٠١‏ | 
الرسالة والصورة: قضايا معاصرة في الإعلام افاروقجرار 7 9*1" | 
فضاءات سيثمائية مه ل 
رسائل إلى ولدي "خالد” يعقوب العودات 
خصوصية الإبداع النسوي 
ا 
ترجمة الكاتب في أداب الصاحب أعلىذيبزايد_ 0031/7" | 
التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية 
1107 سمتصهل 0[ ء 
مدل 2ه[ ددمع؟ وعنتاء0!! سه مأعوه 
قضايا النهضة والتنوير مجموعة باحثين 
القوس والوتر : 
ا 
1 
أبو هلال العسكري ناقدا أمل المشماب 25 
711111 
لأمواج: صفحات من رحلة الحياة 
مستقبل الثقافة العربية في عالم متغير (ما بعد العوكة) 
أدب فى الصحافة الأرئية 
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اانا 
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00 
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4 - 
3 


لان 

1 

إٍ 
1 


ع 


ا إنراه 
5-_|الجموعات القصصيةالسيع 0 [محمودالريناوي 
في ت بل ع ا أدأتور لوعي |5005 | 
الفضاء الرواثي: الرواية في الآردن تمونجا 


1 ١ 
1م‎ 


د. زياد الزعبي 
د. عدئان عسددات 
لحشكي 

خلف إبراهدم النوافلة 
النخاوات التمنبية في لاطي وف ارون سي د ل ردص يقي 
011 
15 حركة التقريب في الأردن سس | غك الرؤوف خرويان 
95 | خسان عباس بن ترات وف لون سس ]د عباس ل لطيو اي 11 
5-5 
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اع 
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1 اع 
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9 3 
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فراس دميثان المجالي 
إبراهيم السامرائي لاا 
الاعمال الكاملة: نديم الملاح (١1-؟)‏ زب لين / سصدر لاد 
الحوسيف 6" 
تاجح حسز 
خقايا ما بعد الحداثة ودور الكسندر كوحدف فرها: شادية ترجمة: د. موسى الحالول | ١٠٠١8‏ 
دروري 
8 
-19908 (جزءان) 
الإعلام والمجتمع: دراسات في الإعلام الأردني والعربي . عصام 
والدولي 
الأعمال الروائية (أريع روايات) جمال تاج 
| 0-57 |من الظواهر اللغوية في الشعر العربى المعاصر د. فريد العمرى 
استلهام التاريخ في المسرح الأردني 1 2 
مصارع العشاق لجعفر السراج د. بسمة الدجاني |34 | 
2 01 1 
المديئة فى الشعر العربى الحديث عبد الله رضوان لق 


محمد إسماعيل الرو اشدة 
. 
تت ت-_- 5 
0 الأردنية الفاسطينية في القرن العشيرين ١‏ تحت 
ع 
| 54- | الثقافة والتنمية : 
قاموس العادات واللهجات والأوايد الأردنية (ثلاثة أجزاء) _ | روكس بن زائد العزيزى 
مه 


كراسات فى السينما العالمية ن الدماس 
1خ | شعر المحرأةفى الأردن باسح الخطايية 


اوناك 
اول لو 
ا 


آٍ 
]ا 


3 65 002161220131 2110 1518120 | عز الدين الخطبب التميمي | ٠٠١4‏ 
| خابل الستكيتي: حيلته موف ولثارم ...| يوسف ايو حدك 


١ 


مه 
11 
]2 


00 


1 
ع 


2 


- ]رحلات فى الديار المقدسة (جزءان) نيصل أديب 
-- .| التقندات العلمية لفن الخزف 
ملحمة يقغينى أوينغين للكسندر بو 


ز! 
1 


' 
9 


32 
1 بد الهادي الدهيسات ‏ | ٠١‏ 
0 م1 
مرو 2 1 سس 0 
2-8 | السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في | سناء الشعلان 22 
الأردن 
6 | الحسين بن علي ملكا فيالمثقى 2002002020 أبكرخازرالمجالي | 5٠14|‏ | 
0 0 
2-5 [الكرك عبر العصور: تاريخ الكرك في العصور الإسلامية |د. أحمد عبد الله الحسُو 
2-٠7‏ |الكرك عبر العصور: تاريخ الكرك الحديث / الطراونة 
ع م ل 
-5-22- سس وك ديه جد 
جولات في الذ : | 3٠٠6‏ | 
٠.٠.6 | 0‏ | 
2 
م 


ل 


ا 


1 
. 


: 
| 
1 


! 


يضة 


5 

م 

0 
ا 


لك 
خوذة كنعان والتوراة 
2 225 سدم وهوس لمك 
68 
0 


3 


التشيقةعى ارب ا أه 
: : 


6 


١ 
التجليات الللحدية فى رواية الأجيال العوبية |د.مريوجيل‎ 
"٠٠0 | |يوسف انظ شام 0 |مخداحمدالبايية‎ 109 
٠٠٠١| 2 أفحوان على ضفاف النهر (الرحلة والقبثارة) | يوسفحمدان‎ 
1 الاغتراب والمقاومة فى الرواية العرمية في فلسطين والأردن‎ 
11147-1517 أخيار ووثاكق أردنية في صحيفة فلسطيئية‎ 
الجزء الثاني‎ - 


م ء؟ 


اكه 
17 - 


د. جورج طريف /د. زهير | 1٠06‏ 


قغنايم 


/اءة 


إعداد: رائطة الكتاب 


الأردنيين 


قن معانلا عتطهعه صا وااكتاوععه عاعو2 إد. حياد المجالي كن 

1١7*‏ | مستقبل الثقافة والفنون (مؤتمر الثقافة الوطني الأردني) | رابطة الكتاب الأردنيين ا 
اكه افد 
هاشم.ء ريم القطان اس 


رهم بي يي ل :ااا 


8 
عي 
9 
م 
زعت 
9 
زع 


لعل اللامقم] اهمع 
وزارة الثقافة-شارع وصفي لتل ‏ . 
عمان / الاردن: ض ب : 1١8٠‏ 
هاتف :2191118 181/.5151484 151 ف ون ١1/1"‏ 1ع 
فاكس : 151454 


